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ّامي فـي القـرنين عر الـشالـشّيهدف هذا البحث إلى دراسة العوامـل التـي أثـرت فـي    
ـــسالـــس ـــشعرية التـــي تناولهـــا الـــشادس وال ابع الهجـــريين، وتحليـــل الموضـــوعات ال ّ ّ عراء فـــي ّّ

ّالتعبير عن مواجدهم الذاتيـة، وبيـان الـرؤى الفكريـ ّة التـي ضـمنها ّة والاجتماعيـّة والـسياسيّ ّ
ة، والوقوف علـى مظـاهر يّلإنسانّة، والهموم التي تشغل النفس اّعراء أشعارهم الوجدانيالش

ُالتطــــور فــــي الــــذوق الجمــــالي لــــدى شــــ ّ ّ، وبيــــان عناصــــر التطــــور ّعراء الاتجــــاه الوجــــدانيّ
  .عروالتجديد في هذا الش

ّوتتمثـــل أهميـــة البحـــث فـــي دراســـة اتجـــاه كبيـــر مـــن الـــشعر الـــشامي فـــي القـــرنين     ّ ّ
ّ هـو الـشعر الوجـداني الـذي ،ّابع الهجـريينادس والـسالس عبـر فيـه الـشّ عراء عـن مـشاعرهم ّ

ّالذاتية، وتأملاتهم العاطفية، ورؤاهم الفكرية والاجتماعية والسياسية ّ ّ ّ ّ.  
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Abstract 
 The Sentimental Attitude as Exhibited in the Levant Poetry During 

the Sixth and Seventh Hijri Centuries 
 

 Elhaam Esslayem Algaraaleh 
 

Mu'tah University, ٢٠١٣ 
 

  This research aims at investigating the factors influencing the Levant 
poetry during the sixth and seventh Hijri centuries; analyzing the poetic 
themes the poets dealt with in expressing their self-sentiments; bearing out 
the social, political, and thoughtful viewpoints as well as the concerns of 
human beings; highlighting the aspects of improvement in the aesthetic 
appreciation for the poets of the sentimental attitude, and, finally, pointing 
out the elements of development and renovation in this kind of poetry. 
  The significance of this research lies in its investigation of a huge 
amount of the Levantpoetry during the sixth and seventh Hijri centuries. 
This kind of poetry represents the sentimental poetry, in which the poets 
express their inner feelings, passionate contemplations, and their political, 
social and thoughtful viewpoints. 
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لمؤثرات العامة في الشا: تمهيد ّعر الشاميّ ّ في القرنين السادس والسابع الهجريينّ ّ ّ.  
مة مرتبط ارتباطا وثيقا بالتغي في أن أدب كل أُلا شك    ً ة ّة والاجتماعيـّرات السياسيً

ُة التــي تطــرأ علــى بّة والثقافيــّوالاقتــصادي نيــة المجتمــع، وأن هــذه التغيــّ قــل ّرات هــي التــي تن
ــــى طــــور، فتبــــدل أو تغيــــر فــــي موضــــوعاته،   علــــى اســــتثارة وتعمــــلالأدب مــــن طــــور إل

موضـوعات واتجاهـات مـستجدة أو متطـورة وتـضيف إليـه صـياغة لـم تكـن مألوفـة، وزينـة 
ًلم تكن مستملحة، ولغة لم تكن مستساغة، وصورا تمثل النقلة الحضارية ُ.  

ّوعلــى الــرغم مــن أن المجتمــع الإســلامي فــي القــرن    ين الــسادس والــس ّابع الهجــريين
في بلاد الشام قد تعرض لهزات عنيفة، أثرت في شتى المجـالات، فـإن  هـذا المجتمـع قـد 

ُإيجابيـــة تجلـــت بومـــضات مـــشرقة فـــي ميـــادين الحـــرب والـــسياسة، والفكـــر تطـــورات شـــهد  ّ ّ
ذكـــر ُوالثقافــة والأدب، لــذا، لا يمكــن أن توصــف بالاضـــمحلال والانحطــاط الفكــري كمــا 

ُ، أو بــأن أدبهــا كــان ســطحيا، يكــرر نفــسه فــي أفكــاره و)١(بعــض البــاحثين ًصــناعته، وفقيــرا ً
  . الشعر قد انحدر إلى درك التقاعسفي صوره وأخيلته ولمحاته الذهنية، أو بأن هذا

ُ نسجل في مستهل هذا البحث أن الحقبة التي سنتناولها بالدراسـة يمكـن ْ أنولا بد    ّ 
، )٢(حـــسينة، كمـــا ذكـــر الـــدكتور محمـــد كامـــل ّة ازدهـــار الوحـــدة الإســـلاميُان تـــسمى حقبـــ

ّ، وأن فكـرة الـشعوبية، و)٣(والدكتور عبد اللطيـف حمـزة  فكـرة تفـضيل العـرب علـى الأعـاجم
المسلمين أخوة لا فـرق "وأن " عزة الإسلام"و" نصرة الإسلام" اختفتا وحل محلهما فكرة قد

ّ الـشاميويجـدبين عربي وأعجمي، ولذلك لـم  فـي قبـول الأكـراد،   غـضاضة علـى أنفـسهمنّ
ًخــــرى، التــــي دخلــــت نطــــاق الإســــلام حكامــــا ُوالمماليــــك الأتــــراك، ومختلــــف العناصــــر الأ ُ ّ

  .شرعيين في البلاد
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  .٨٧، ص١٩٥٧
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والحــق أن الاتابكــة بزعامــة نــور الــد     ّين محمــود زنكــي فــي بــلاد الــشام، هــم الــذين ّ
ّ الـذي أصـبح يهـدد كـل الـبلاد ّ الخطـر الـصليبيءرة لـدّمـة الإسـلاميُحاولوا جمع شتات الأ

ّالإســلامية، فبينمــا كانــت الخلافــة العباســي ًة فــي بغــداد قــد بلغــت حــدا مــن الــضعف حيــث ّ
ليبي، وبينمــا كــان وزراء الخلافــة ّ خلفاؤهــا عــن القيــام بــدورهم فــي دفــع الخطــر الــصعجــز

ة لا هـــم لهـــم إلاّالفاطميـــ التقـــرب مـــن العـــالم ّم الـــديني التنـــازع فيمـــا بيـــنهم بـــدافع شـــعوره ،
  .ةّالإسلامي، وتنبيهه على أهمية استرجاع بيت المقدس، وأهمية الوحدة الإسلامي

ة أطاحـت بـرؤوس َمجـازر داميـ فـي أن العـدوان الـصليبي ومـا ارتكبـه مـن ولا شك   
ّالأبريـــاء مـــن الـــشعب الـــشامي، قـــد ســـاعد فـــي توحيـــد كلمـــة المـــسلمين، واســـتجماع قـــواهم  ّ

  .ف في وجه الغزاة، وجهادهمللوقو
ّوقد انسحب الإحساس بالوحدة الإسلامية طيلة العصر الـذي ندرسـه علـى الأدب     ّ

بشكل عام، والشعر بشكل خاص، ومن ثـم كـان مـن العبـث محاولـة فهـم التـاريخ الوسـيط 
ّلـــبلاد الـــشام ومجـــالات تـــأثيره علـــى الأدب فـــي ضـــوء الوطنيـــة أو الإقليميـــة، أو القوميـــة  ّ ّ 

  .ّربيةالع
ة فـي ّ يؤسس الدولـة الأيوبيـْ أنّين الأيوبي الناصر يوسف صلاح الدوقد استطاع   

مــــصر والــــشام فــــي النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن الــــس ادس الهجــــري، وقــــد كانــــت الخمــــس ّ
 ســنة التــي تــولى الحكــم فيهــا حتــى وفاتــه فــي الــسوالعــشرون ّ ابع والعــشرين مــن صــفر عــام ّ

ّ، حلقــة ممتــدة مــن الحــروب والفتوحــات م١١٩٣ذار عــام الموافــق الرابــع مــن آ) ه٥٨٩( ُ
ّاتسعت خلالها حدود الدولة الأيوبي   .ّة حتى شملت اليمن وشمال الجزيرة ومصرّ

ة، وجهــــــاده ّين الفــــــذة، ومقدرتــــــه الحربيــــــشخــــــصية صــــــلاح الــــــدويرجــــــع الفــــــضل ل   
ن توحيــد ّة فــي مــصر والــشام، بعــد أن أدرك أ شــمل الأطــراف الإســلاميالمتواصــل فــي لــم

ّ الإســـلامية ضـــروري لـــدرء الخطـــر الـــصليبي، ومواجهـــة الأطـــراف هـــذه البقعـــة مـــن الـــبلاد
ّالــصليبية التــي احتلــت قواتهــا معظــم ســاحل الــشام، وبعــض مــدن الــشام الهامــة، وخاصــة  ّ ّ

  .ُبيت المقدس قبلة المسلمين الأولى
ح أول ين الــصائبة تمكــن مــن فــتوبفــضل هــذه الوحــدة، وبفــضل رؤيــة صــلاح الــد   

ّ، وفي اليوم التالي جرت معركـة )ه٥٨٣(حصن صليبي مكين، وهو مدينة طبرية، سنة 



 ٣

ًين مجتمعــين، وأســر وقتــل مــنهم عــددا ّليبيّ الــصفيهــاين التــي هــزم صــلاح الــد" تــل حطــين"
  .)١("ًكبيرا من القادة والجنود

 فــي العــصور ّ تحــول كبــرى فــي التــاريخ الإســلامينقطــةوقــد كانــت موقعــة حطــين    
ّ فقـــد أحـــاط صـــلاح الـــدين ؛ريالوســـطى، ولا تقـــل أهميـــة عـــن فتوحـــات القـــرن الأول الهجـــ

بعــدها بمدينــة القــدس فــي نفــس العــام، واستــسلمت بعــد حــصار دام ثلاثــة عــشر وجيــشه 
  .)٢(ًيوما

رّدت أغلــــى ُســــت بعــــد أن أُّ والإســــلاميّ بيــــت المقــــدس تحقــــق الحلــــم العربــــيوبفــــتح   
ّ التـــي كانـــت منتـــشرة علـــى طــــول ليبية وحـــصونهاالمـــدن الـــصمقدســـاته ولـــم تلبـــث بـــاقي 

ّالساحل الشامي، تسقط الواحد تلو الآخر ّ)٣(.  
وانطلقــت أقــلام الأدبــاء والــشعراء أثــر موقعــه حطــين، وفــتح بيــت المقــدس تــصف    

عاء، ومـــدحت القائـــد البطـــل، وتغنـــت بوحـــدة هـــذا النـــصر العظـــيم، فلهجـــت الألـــسنة بالـــد
  .و المغتصب، وقهر العدّالعالم الإسلامي

وشــارك العــالم الإســلامي بأجمعــه فــي الاحتفــال بفــتح بيــت المقــدس، فمــدح جميــع    
ين، وأثنــوا علــى فتوحاتــه  ذكــرى صــلاح الــدعراءين، فخلــد الــشعراء العــصر صــلاح الــدشُــ

ة، رشــيد الــدين أحمــد بــن بــدر وتغنــوا بفــتح بيــت المقــدس واســترجاع المقدســات الإســلامي
ّالشاغوريّالنابلسي، وفتيان    .كثيرا  وغيرهمّ

ة رائعـة، توافـد عليهـا رجـال الفكـر والأدب س ملحمـة شـعريدوأصبح فتح بيـت المقـ   
والشعر حتى أن بعضهم كالش  قصّاعر عبد المنعم الجلياني ،َ  معظم شعره علـى التغنـي رََ

                                                 
ّعمــاد الــدين الأصــفهاني، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن حامــد بــن علــي،    )١( )ه٥٩٧ت( ،

ّمحممـد محمـود صـبح، القـاهرة، الـدار ّالفتح القسي فـي الفـتح القدسـي، تحقيـق وشـرح وتقـديم 
  .٨٣-٧٦، ص١٩١٥ّالقومية للطباعة والنشر، 

  .١١٦المصدر نفسه، ص   )٢(
  .١١٢، ١٠٨، ١٠٤، ١٠٢، ٩٩، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٨٨المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٤

 وقــد شــمل، )١("ديــوان المبــشرات والمقدســات"المقــدس فــي ديــوان خــاص أســماه بيــت بفــتح 
  .هذا الديوان وصف الحروب والفتوح الجارية على يد صلاح الدين، فاتح بيت المقدس

ّومن الجدير بالذكر أن الشعر الذي كان قبل صـلاح الـد    ّ  ُين يـسمعنا رنـين الحـسرة
ين، والأســـــى علـــــى  الهـــــزائم ّليبيّ بأيـــــدي الـــــصّعلـــــى تفلـــــت أجـــــزاء مـــــن العـــــالم الإســـــلامي

ّمين، والمجــازر الداميــّالمتلاحقــة التــي لحقــت بالمــسل ّة التــي أطاحــت بــرؤوس الأبريــاء مــن ّ
ّعب الــشاميّالــش  لنفــسه اســتباحة حّ، والغــيظ مــن العــدو الوافــد مــن بــلاد أجنبيــة، والــذي ســمّ

  .ةّ بلا رادع أو وازع، والاستهانة بالمقدسات الدينيُالحرمات
وقد عبر الشعراء عن إحـساسهم العميـق بالأسـى، وأبـرزوا عـواطفهم     الـصادقة فـي ّ

ّشـــعر رثـــاء صـــلاح الـــدين الـــذي وافتـــه المنيـــة ســـنة  )ُتاركـــا وراءه دولـــة متراميـــة ) ه٥٨٩ ً
 فــي بــلاد الــشام بعــد وفــاة صــلاح الــدةّوتــتلخص الحالــة الــسياسي. الأطــراف ين فــي مطلــع ّ

ّ علــى ســاحل بــلاد الــشام بعــد أن اســتلموه مــن القــرن الــسابع الهجــري بــسيطرة الــصليبيين
ومـن الواضـح .  بموجب صلح الرملة، وسيطرة المـسلمين علـى داخـل الـبلادينصلاح الد

أن مملكة بيت المقدس صـارت فـي وضـعها الـصليبي الجديـد ليـست إلا  مملكـة عكـا وأن 
ُاحتفاظهــا باســمها القــديم، وحرصــها علــى ربــط نفــسها ببيــت المقــدس لــم يغيــر مــن حقيقــة 

 المــسلمين، وأصــبحت بعــد وفــاة صــلاح ،  فبيــت المقــدس كــان فــي أيــدي)٢(الوضــع آنــذاك
  .ين في أيدي خلفائهّالد
ً كبيــرا لــم يــستطع أحــد مــن أبنائــه الــسبعة ًفراغــاين بعــد موتــه وقــد تــرك صــلاح الــد   

 المكانــة الأولــى، ووزع بنائــهلأَ يمــلأه، بعــد أن جعــل ْوتــه أن اخأَبنــاء أو خوتــهإعــشر أو 
  .)٣( وأقاربه المناصب الثانويةلاخوتهى عليهم حكم الأجزاء الرئيسية من البلاد، واستبق

ـــدين إلـــى فتـــور الإحـــساس     ـــوك بنـــي أيـــوب بعـــد وفـــاة صـــلاح ال ـــم يـــؤد نـــزاع مل ّول ِ
ّة، والـــشعور بوحـــدة الهـــدف والمـــصير، فعلـــى طـــول الحقبـــة التـــي تلـــت ّبالوحـــدة الإســـلامي

                                                 
، عيـون الأنبـاء فـي )ه٦٦٨ت(ابن أبي أُصيبعة، موفق الدين أبـو العبـاس أحمـد الخزرجـي    )١(

-٦٣٤ت، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ص.شرح وتحقيق محمد باسل، دطبقات الأطباء، 
٦٣٥.  

ّعاشور، سعيد، الحركة الصليبية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،    )٢( ّ٢٦: ١، ١٩٧٣.  
  .٦١المرجع نفسه،    )٣(



 ٥

ّانتــصارات صــلاح الــدين وحتــى نهايــة القــرن الــسابع الهجــري عنــدما ســقط آخــر حــصن  ّ ّ
ُ، كــان الــشعب يعــي الخطــر الــصليبي الــذي كــان يهــدد الأ)١(بي بأيــدي المــسلمينصــلي ُ مــة، ّ

ّوكــان تــأثير وقــائع المــسلمين مــع الــصليبيين واضــحا فــي الــشعر  العربــي، كمــا كــان لهــذه ً
، ّالجهاديــةّالمعـارك أثــر فــي تحــرك اتجاهـات الــشعر العربــي فــي بـلاد الــشام نحــو الناحيــة 

ّجهاد، وشعر تمجيد الإسلام ومقدساته، والشعر الـذي يـصف  على الّالحثّفاستمر شعر  ّ
ّليبية والــشعر الــذي يتغنــى بالــشّالمعــارك والحــصون الــص ّة، والــشعر الــذي ّجاعة والفروســيّ

ُيبكـــي المــــدن والقــــرى التــــي كانــــت تــــسقط فــــي أيــــدي الــــصليبيين ثــــم تــــ ّ سترجع بــــين الفينــــة ّ
ّوالأخرى، يحتل نفس المكانة التي كان عليها أثر م   .وقعة حطينُ

ُفكـــان الـــشعر يتـــابع أخبـــار هـــذه الحـــروب، فيعبـــر عـــن فرحتـــه بـــأي نـــصر يحـــرزه     ُ ُ
ُكمـا كـان يظهـر التـألم ُالمسلمون ويوجه اللوم والسخرية لكل من يفرط فـي أرض الـوطن، 

الهزيمـــــة، وفـــــي مجـــــال غـــــزو الفـــــرنج لحـــــصون المـــــسلمين كـــــان الـــــشعراء  عنـــــد والحـــــسرة
ٕ، محــــاولين التخفيــــف مــــن شــــأنه، واظهــــار أبعــــاد يتعرضــــون لوصــــف نتــــائج هــــذا الغــــزو

خطورتــه فــي نفــس الوقــت للرفــع مــن همــة المقــاتلين، وحفــزهم علــى مواصــلة القتــال، كمــا 
ّ الــبلاد التــي تعرضــت للخطــر الــصربــط الــشعراء ُة الأخــرى لإقنــاع ّبــالبلاد الإســلامي ّليبيّ

ـــــات المجاهـــــدة،  ولتـــــصوير البعيـــــدين عـــــن أرض المعركـــــة بوجـــــوب الانـــــضمام إلـــــى الفئ
  .ّ والإسلاميّالإحساس بوحدة العالم العربي

ّ فـــي بـــلاد الـــشام اتجاهـــات اجتماعيـــة ّجريـــانهالوشـــهد القرنـــان الـــسادس والـــسابع     ّ
ّمختلفــة غــذتها سلــسلة مــن العوامــل التــي أثــرت فــي رواج أنــواع معينــة مــن الــشعر، ولعــل  ّ

عربي، وأثـر اخـتلاط عناصـر ليبي في قلب العالم المن أهم هذه العوامل أثر الوجود الص
ّمتعددة مع الشعب الشامي، اختلفت عنه في الأخلاق والعادات والتقاليد كالأكراد والتـرك 
والـــروم والفـــرس، وأثـــر التغييـــر المتتـــالي لعناصـــر الطبقـــات الحاكمـــة وأثـــر الفـــرق الدينيـــة 

  .ّالمختلفة التي انتشرت في البلاد
أما الص     شـكل إمـارات منفـصلة هـي ّفـي بـلاد الـشام علـى ليبيون فقد أقاموا كيـانهم

 وطــرابلس، وانبثــق الإطــار العــام لحكمهــم مــن هــذه الإمــارات ، والقــدس، وأنطاكيــة،الرهــا
                                                 

، )ه٧٣٢ت(أبو الفداء، اسماعيل بن علي الملك الأفضل بن محمود بـن نجـم الـدين أيـوب    )١(
  .٢٦-٢٥: ٤، ١٩٦٤ر في أخبار البشر، بيروت، دار الكاتب اللبناني، المختص



 ٦

نظــرة خاصــة –ّون إلــى إمــارة بيــت المقــدس التــي كانــت تــشمل مدينــة عكــا ّليبيّونظــر الــص
رة إليها للقيـام بفريـضة ًلأنهم اعتبروا كيانهم مرتبطا بها، ولذلك كانوا يتوجهون بأعداد كبي

  .امالحج، ويحاولون أثر ذلك التوسع في أراضي بلاد الش
جنـــاس مختلفـــة أوَّليبي فـــي بـــلاد الـــشام مـــن طبقـــات شـــتى، وتكـــون المجتمـــع الـــص   

ّة، وكــان أســاس كيــانهم المــستقل الــذي بنــوه فــي ّة والفكــرة الدينيــّجمعــتهم المطــامع الخارجيــ
مــارة مــن إقطــاعي لكــل لاغــرب وتقاليــده، كــالحكم الــوراثي اًالــبلاد نظمــا اســتوردوها مــن ال

اء وكبــار الفرســان، وطبقــة ّة التــي كــان منهــا طبقــة الأمــرّ، والطبقــات الاجتماعيــالإمــارات
  .حينّالأغنياء وطبقة الفلاار جّالت
نظامهم هذا بـذور فنائـه فـي طياتـه، فقـد أوجـد عـدة أجنـاس وفـرق دينيـة وقد حمل    

ابع الهجـري الفرق تنقـسم علـى نفـسها إلـى أن أصـبحت فـي القـرن الـسبينهم، وأخذت هذه 
 بـــالحروب فتفـــانوا، )١(ًدولا داخـــل دولـــة، تعمـــل كـــل واحـــدة منهـــا دون التنـــسيق مـــع غيرهـــا

ــــى أن تمكــــن المماليــــك بزعامــــة الــــسلطان قــــلاوونّالأهليــــ ــــيهم ســــنة ة إل  مــــن القــــضاء عل
كان له بعض الأثر في النظـام الإداري ة قد ّليبيّالصمارات ، ويبدو أن نظام الإ)ه٦٩٠(

ّفـــي بــــلاد الــــشام، فقــــد نـــشأ نظــــام الإمــــارات العربيــــة، أثـــر وفــــاة صــــلاح الــــد ، ّ الأيــــوبيينّ
ّ صغيرة يحكم كل إمـارة منهـا أحـد أفـراد بنـي أيـوب الـذي  إمارات إلىّوانقسمت بلاد الشام

ًملكاسمى نفسه  ِ لبـك، وصـاحب  ملك حماة، وملك دمشق، وملك بععن فأصبحنا نسمع ،َ
  .وهكذا دواليك الكرك،

ّأمـــا طبقـــات المجتمـــع فـــي بـــلاد الـــشام فتـــشابه إلـــى     ّ مـــا طبقـــات الفرنجـــة التـــي حـــدّ
ّقطــاع الــذي انتــشر فــي نفــس الوقــت فــي أوروبــا، مــاراتهم، فقــد ســاد نظــام الاإكانــت فــي 

ُإحــــداهما طبقــــة الأمــــراء وأصــــحاب : وأدى هــــذا النظــــام إلــــى تقــــسيم الــــشعب إلــــى فئتــــين
جـار، والأثريـاء المقربـون مـن فئـة الأمـراء والـسقطاع والبرجوازيون من كبـار التالإ لاطين، ُ

 فـي الفقـر والبعـد -مـع بعـض التفـاوت–ّوالثانية، طبقة فئات الشعب الفقيـرة التـي تـساوت 
  .عن السلطة والإحساس بالضياع

                                                 
، النــوادر )ه٦٣٢ت(ّابــن شــداد، بهــاء الــدين أبــو العــز يوســف بــن رافــع بــن عتــاب الأســدي    )١(

ّالــسلطانية والمحاســن اليوســفية، تحقيــق د جمــال الــشيال، القــاهرة، مطبعــة الــدار المــصرية . ّ
  .٢١٧، ص١٩٦٤للتأليف والترجمة والنشر، 
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ّ المجتمع الشامي)١(وقد قسم المقريزي     إلـى عـدة طبقـات ّابع الهجـري في القرن الـسّ
تقسيما تنازليا، فذكر طبقة الملوك والسلاطين، ثـم طبقـة أهـل اليـسار مـن الت ً جـار، فطبقـة ً

لـم، متوسطي الحال من السوقة والباعة، فطبقة أهل الفلاحة ثم طبقة الفقهاء وطـلاب الع
  .فأرباب الصنائع وأصحاب المهن

ة يّـّطبقـة الأقل:  واضحتين، إحداهما فئتينارس لأنواع هذه الطبقات إلاولا يجد الد   
ّالممتــازة، والأخــرى طبقــة الأكثريــ ُة التــي حرمــت مــن النفــوذ وتــساوت فــي دفــع الــضرائب ُ ّ

  . والرضوخ لسيطرة الفئة الممتازةالباهظة
ـــشاميو    ّانقـــسم المجتمـــع ال ـــدو، فالحـــضر هـــم أهـــل المـــدن والقـــرى ّ  إلـــى حـــضر وب

ّالــشامية الــذين اشــتغلوا فــي النــشاط الاق  هــمراعــة، والبــدو زتــصادي مــن صــناعة وتجــارة وّ
ّالعشائر التي انتشرت في بادية الشام ّ.  

ّأمـــا التفـــاوت الـــشديد بـــين طبقـــات المجتمـــع الـــشامي    ّ ، فقـــد زاد مـــن حدتـــه إســـراف ّ
بعـــض ملـــوك بنـــي أيـــوب، وملـــوك المماليـــك مـــن بعـــدهم، فـــي الظلـــم والتعـــسف دون وجـــه 

ّحــق، فالملــك الناصــر داود مــثلا، الــذي م لــك مدينــة الكــرك مــدة مــن الــزمن روي عنــه أنــه ً ُ
ًأشـتهي أن أرى فلانـا طـائرا فـي :"ُكان إذا دخل مجلس شرابه، وأخذ منه السكر كان يقول ً

أشـتهي أن : الهواء، فيرمي ذلك المسكين بالمنجنيق ويراه وهو طائر في الهواء، ثـم يقـول
 وهــو يــضحك ويــشوى ،، فيحــضر مــن يطلبــه، ويقطــع لحمــهيــشوىأشــم رائحــة فــلان وهــو 

  .)٢("من فعلهم بذلك المسكين
ّومن ضروب الظلم التي بدت في العصر الأيـ     وتـشعبت فـي عـصر سـلاطين ّوبيّ

ـــالالمماليـــك تـــسخير العامـــة بـــلا أجـــر حكـــومي، أو التمـــاس التهمـــة ضـــد البـــريء،   واغف
ن الجـــاني، والعنـــت والـــشدة فـــي الحكـــم علـــى المـــتهم، والقـــسوة فـــي تنفيـــذ العقوبـــات، وكـــا

فـوق نـواع التعـذيب قطـع الـرأس ثـم وضـعه ًالتعذيب والإعـدام رهنـا بـأمر الـسلطان، ومـن أ
حامل في المدينة لإشهاره، وقد ينادى عليه ويسار به في الش ُ   .وارعُ

                                                 
ّالمقريــزي، تقــي الــدين أبــو العبــاس    )١( ُ، إغاثــة الأمــة بكــشف الغمــة، تحقيــق محمــد )ه٨٤٥ت(ّ

  .٧٢ه، ص١٣٥٩مصطقى زيادة، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
، فـوات الوفيـات، تحقيـق إحـسان عبـاس، دار صـادر، )ه٧٦٤ت(الكتبي، محمـد بـن شـاكر    )٢(

  .١١٣ ص)ت.د( لبنان، –بيروت 
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ًوتعـــددت الـــسجون، وشـــهد كـــل منهـــا عـــددا ضـــخما مـــن المـــساجين مـــا بـــين أمـــراء     ً
ذي يتجــه مــان والــشعر الــوى مــن الز، ولــذلك نجــد أن شــعر الــشك)١(عظمــاء وجنــود وعامــة

ّ المجتمع قد ازدهر في هذين القرنين وعبر عن نغمة مؤثرة شفافة، سـلمت آفاتنحو نقد 
  .ّ والبديعيّمن التكلف المعنوي

ُفقد شكا ابن عنين من ظلم الملك المعظم عيسى للشعب عندما أمـر النـاس بنـزع     ُ
ً أذى وجهــــد، قــــائلا بأســــلوب هــــازئ مــــاء خنــــدق القلعــــة بدمــــشق، ونــــالهم مــــن جــــزاء ذلــــك

  :)٢(ساخر
  ً يومــــــــــاالبئــــــــــرِأرح مـــــــــن نــــــــــزح مـــــــــاء 

ِمـــــــــر القاضـــــــــي بوضـــــــــع يديـــــــــه فيـــــــــه ُ  
  

ى تعـــــــــــــب وعـــــــــــــي إلـــــــــــــأفنـــــــــــــىفقـــــــــــــد    ٍ  
وقــــــــــــد أضــــــــــــحى كــــــــــــرأس الــــــــــــدولمي ّ  

  

ّوقـــد عبـــر الـــشعراء فـــي نقـــدهم للفئـــات المـــستقلة التـــي تتـــستر وراء مراكزهـــا لتنفيـــذ      
 ســاخر، فيــه نــوع مــن هــازئن يــشعرون بهمــا بأســلوب لــذيّمآربهــا عــن المــرارة والــضيق ال

يُرددها الإنسان ّالفطنة والذكاء والظرف، وفيه تفاعل مع آهات التوجع والأنين التي كان 
  .ُالعادي بعد أن حرم من كافة مجالات الحياة الكريمة

ّابع الهجــريين كــان بتــأثير ادس والــس فــي القــرنين الــسالخمــرويبــدو أن رواج شــعر    
ن الوجود الفرنجي في بلاد الشام، فقد اتم ّخذت للخمر أسواق في مدن الشام بيعـت فيهـا ّ

ُ، بعـد أن أصـبحت سـلعة تجاربـة تبـاع وتـشترٍباهظـة ٍبأثمـان ، وتـستورد مـن وراء البحـر، ىُ
وقــد درج النــاس علــى ذلــك منــذ القــرن الــس ، إذ نجــد أســامة بــن منقــذ يقــول ّادس الهجــريُ

يأخــذ السمــسار الخمــر فــي قنينــة ")٣( :خمــر بالجملــة فــي مدينــة نــابلسًواصــفا عمليــة بيــع ال
 منهـا مـن هـذا الخمـر، مـن أراد ّبتيـةفـلان التـاجر فـتح : ، ويقـولهـامن النبيذ، وينادى علي

  ".ًشيئا فهو في موضع كذا وكذا
                                                 

ـــة    )١( ســـليم، محمـــود رزق، عـــصر ســـلاطين المماليـــك ونتاجـــه العلمـــي والأدبـــي، القـــاهرة، مكتب
  .٣٢٣: ٢، ١٩٦٢الآداب، 

ابـن عنـين، شــرف الـدين أبـو المحاســن    )٢( ، ٢، ديوانـه، تحقيـق خليــل مـردم بيــك، ط)ه٦٣٠ت(ُ
  .٢٣٥ت، ص.دار صادر، بيروت، د

ّ، الإعتبـار، حـرره فيليـب حتـي، )ه٥٨٤ت(ي بـن مقلـد أُسامة بن منقـذ، أبـو المظفـر بـن علـ   )٣(
  .١٣٦، ص١٩٣٠برنستون، مطبعة  جامعة برنستون، 
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وســاعدت تلــك الأســواق علــى انتــشار حانــات الخمــر فــي المــدن، وتــردد إلــى هــذه    
دباء، ومن هذه الحانات خمارة جسر الحديد فـي منطقـة ُعراء والأ الشّ المجان منالحانات

ُ بـشكل لـم يعهـد لـه مثيـل مـن الخمريـات هذه الفترة على نظم شـعر شُعراءأنطاكية، فأقبل 
ٌقبل، وكان للوجود الفرنجي في بلاد الشام أثر   . في رواجهّ

ّواذا كانــــت النهــــضة الثقافيــــ    ة مــــا ينــــشأ مــــن ة فــــي أي بلــــد توصــــف بكثــــرّة والعلميــــٕ
ّمدارس في فترة نهضتها، فمن الإنصاف أن نسجل أن المدارس في بلاد الـشام فـي فتـرة  

سـت وسـتون ُ بها بشكل لـم يعهـد لـه مثيـل مـن قبـل، فقـد أُنـشئت الاهتمامدراستنا قد ازداد 
ن للمالكيـــة، وثمـــاني منهـــا مدرســـتا:  للمـــذاهب الأربعـــةّريّمدرســـة فـــي القـــرن الـــسابع الهجـــ

ّ وثلاثــون مدرســة للــشافعية، ٕة، واحــدىّلحنابلــة، وخمــس وعــشرون مدرســة للحنفيــمــدارس ل
ة بـدت ّوهذا العدد دون شك يدل علـى نهـضة ثقافيـ. وثلاث مدارس أُنشئت لدراسة الطب

ــــوم  ــــه واللغــــة والنحــــو والــــصرف والعل ــــرآن والحــــديث والفق ــــوم الق ــــي عل واضــــحة المعــــالم ف
  . والفلسفة والمنطق والطب والهندسةة، والتراجم والفلكّة والاجتماعيّالتاريخي

ّولم تقتصر المدارس على دمشق، بل انتشرت في جميـع مـدن بـلاد الـشام الهامـة    
كالقدس ونابلس وغزة، وشملت هذه المدارس دور القرآن الكريم، ودور الحديث الشريف، 

  .ًودور القرآن والحديث معا
ة قـد أثـرت ّة والعلميـّة والفكريـّ الأدبيـوب بكـل مقوماتهـا ثقافة بني أي في أنولا شك   

ّاهمت فــي تنويــع الروافــد التــي اســتقى منهــا شــعراؤنا عراء العــصر، وســُفــي تحديــد ثقافــة شــ
ُ فــإذا عرفنــا أن جــل شــ؛ثقــافتهم  ُ أيــوب، وأن عــددا لا  اتــصلوا بملــوك بنــيعراء العــصر قــد ً 

ُيــستهان بــه مــنهم كــان يعمــل فــي خدمــة هــؤلاء الملــوك، وأنــه عــ ُ رف عــن بعــضهم ملازمــة
 طـولى فـي أحد ملـوك بنـي أيـوب فتـرة مـن الـزمن، أدركنـا أنـه كانـت لملـوك بنـي أيـوب يـد

  .عراء هذه الفترة، والمساهمة في إثراء اتجاهات هذه الثقافةُتغذية ثقافة ش
ــــوك بنــــي أيــــوب، ومــــن بعــــدهم ســــلاطين المماليــــك وأمــــراؤهم بالعنايــــة     وســــاهم مل

ســـاعد فـــي ازديادهـــا زيـــادة مطـــردة، وأنـــشأ هـــؤلاء خـــزائن الكتـــب ّبالمكتبـــات، الأمـــر الـــذي 



 ١٠

وعات اختاروهــــا، وكــــانوا  موضــــتــــب فــــيكُ بهــــم، وطلبــــوا مــــن المــــؤلفين تــــأليف الخاصــــة
  .)١( لهم العطاءويجزلونيُجيزونهم على ذلك، 

ة واســعة ّة قــد شــهدت حركــة ثقافيــّ الزمنيــالفتــرةيتــضح لنــا ممــا تقــدم أن هــذه وهكــذا    
 متعددة عملت على ازدهارها وانتشارها، وأن هذه الثقافة كانت سمة ملازمة أمدتها روافد ُ
هـذه الحقبـة يُمكننا أن ندحض معه أي زعم يصف ّة، الأمر الذي ّ الزمنيالفترةلأدب هذه 

ــــسّبالإنحطــــاط الفكــــري ــــى أن ثقافــــة القــــرنين ال  أو الأدبــــي، وأن نــــستدل عل ــــس ابع ادس وال
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 ١١

   الأوللالفص
  ةعر وميادين الحياة الوجدانيالش

  
  : الغربة والحنين١.١

عراء الــشاميين فــي القــرنين الــس عــدد مــن الــشاضــطر    ين إلــى ّابع الهجــريادس والــسّ
 فـيً أو سـعيا ،وي القربـىًمة، أو هربا من ظلـم ذًام نفيا من السلطة الحاكمغادرة ديار الش

ّ طلبا للرزق، وقد ترتب على ذلـك لـون مـن الـشعر يعبـر عـن الحنـين إلـى رضمناكب الأ ُ ً
ـــش ـــار ال ـــشدي ـــة، ويظهـــر ارتبـــاط ال ام ومغانيهـــا الجميل تـــي ترعرعـــوا فيهـــا، عراء بـــالأرض الُ

ّوقــضوا أيــامهم العذبــة فــي مرابعهــا بلغــة وجدانيــ ّة تعبــر ّ عــن آلام الغربــة وآلام البعــد عــن ُ
ٍالوطن، وتشف عن تيار دافق من الحنين ٍ ّ.  

عراء ، ولكــن ســأقف عنــد الــشٌام كثيــرذي قيــل فــي الحنــين إلــى ديــار الــشّوالــشعر الــ   
ّذين يمثـال ّة قـارة فـي ّ حيـث غـدا ذلـك حالـة شـعوريل الحنـين فـي أشـعارهم ظـاهرة واضـحة؛ُ

 مـن دمـشق، الـدينذي نفاه صلاح ّ، ال)١(ُابن عنين الدمشقيعراء ل هؤلاء الشّنفوسهم، وأو
ّيضع الأيام بين الشد"فأخذ يطوف في البلدان،    ادىــــــــــــ تمًنوى"و ـــــــــــــ، ويشك)٢(" والإيضاعّ

                                                 
ّهــو شــرف الــدين محمــد بــن    )١( ّنــصر االله بــن مكــارم بــن الحــسن بــن عنــين الأنــصاري الدمــشقي ّ  ّ ُ

ّالزرعي، وأضاف بعضهم الكوفي والحوراني، ولد سنة  ّ ّ )في دمشق)ه٥٤٩ ، .  
ّابن تغري بردي الأتابكي، جمال الدين أبو المحاسن : انظر    ، النجوم الزاهرة في )ه٨٧٤ت(ّ

ّملوك مصر والقاهرة، قدم له محمد حسين شمس الد دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ١ين، ط ،
ـــد الوهـــاب ٢٩٣: ٦، ١٩٩٢ ـــدين أحمـــد بـــن عب ـــويري، شـــهاب ال ،  نهايـــة )ه٧٣٣ت (ّ، الن

الأرب في فنون الأدب، نـسخة مـصورة عـن نـسخة دار الكتـب المـصرية، القـاهرة، المؤسـسة 
ضا، ، كحالة، عمر ر١٩٤: ٢٩ت، .المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، د

، ابن خلكان، أبو العباس شمس ٧٩: ١١، ١٩٦٠معجم المؤلفين، دمشق، مطبعة التقوى، 
إحــسان : ، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق)ه٦٨١ت(ّالــدين أحمــد بــن محمــد 

  .١٨ -١٤: ٥، ١٩٦٨عباس، دار صادر، بيروت، 
  .٢٦ُابن عنين، ديوانه، ص   )٢(



 ١٢

  .)٢("هارٌ يسير عسيصباباترهين "ّ، حتى غدا، )١(" عمرها
تــي قالهــا فــي غربتــه، ن فــي الأشــعار الُتــي تناولهــا ابــن عنـيعــت المعــاني الوقـد تنو   

ّومن هذه المعاني تضجره من البلدان ال   :)٣(ّتي حل بها، كما في قوله في مدينة بخارىّ
ُآليـــــــــــــت لا آتـــــــــــــي ب   خـــــــــــــارى بعـــــــــــــدهاُ

ًفلقــــــــــد حللــــــــــت بهــــــــــا حنيفــــــــــا مــــــــــسلما ًُ ُ  
  

ــــــــو أنهــــــــا فــــــــي الأرض دار خلــــــــود   ِول ُ ِ   
ِورحلـــــــــــت عنهـــــــــــا باعتقـــــــــــاد يهـــــــــــودي ُ  

  

ّمؤذنهـا الـذييسخر من وقوله يهجو خوارزم و     الليـل فـلا مـنٍ كـان يقـوم فـي سـحرة ّ
  :)٤(يزال يزعق إلى الفجر

  ِخــــــــــــــوارزم عنــــــــــــــدي خيــــــــــــــر الــــــــــــــبلاد
  ً بهـــــــــــــــــا حالـــــــــــــــــةُنقمـــــــــــــــــتْومـــــــــــــــــا إن 

  

ُفــــــــــــــلا أقلعــــــــــــــت ســــــــــــــحبها    ْالمغدقــــــــــــــهْ ُ ُ  
ــــــــــــــهنْ أقامــــــــــــــت بهــــــــــــــا ســــــــــــــوى أَ ْمقلق ُ  

  

ًخـــرى مـــثقلاشـــعار أُُويبـــدو ابـــن عنـــين فـــي أَ    ا مـــن ُكابـــده فيهـــُ بهمـــوم الغربـــة ومـــا يُ
ّيخاطــب صــاحبيه وينقــل علــى مــسامعهم آلام النــوى والبعــد عــن –معانــاة، كمــا فــي قولــه  ُ

  :)٥(الأهل والأحبة
خليلـــــــــي إن    البـــــــــين أفنـــــــــى مــــــــــدامعيّ

ْلقـــــد أنـــــسيت نفـــــسي المـــــسرات بعـــــدكم ّ  
ــــــى أن لــــــي تحــــــت الجــــــوانح غلــــــة ًعل   

  

ٍعبـــــــــرةفهـــــــــل لكمـــــــــا مـــــــــن    ْ    أســـــــــتعيرهاَ
   ســـرورها عـــادِالوصـــلُفـــإن عـــاد عيـــد 

  ى ســــــــــعيرهاجاءهــــــــــا دمــــــــــع تلظــــــــــإذا 
  

ُ فـي دمــشق قـصيدة يــشكو فيهـا بعــده عــنهم ذويــهُرسـل ابــن عنـين مــن عـدن إلــى ُوي   
ًووجده المقيم، حتى كاد يهلك أسى،    :)٦(فيقولّ

  ٍ بدمــــــــــــــشق دعــــــــــــــوة نــــــــــــــازحأَحبابنــــــــــــــا
ـــــــيكم  ـــــــرطأشـــــــكو إل ـــــــزلَف ـــــــم ي ْ وجـــــــد ل ٍ  

عجبـــــــــا لروحـــــــــي يـــــــــوم جـــــــــد فـــــــــراقكم َ ً  
  

ّلعبــــــــــت بــــــــــه أيــــــــــدي النــــــــــوى فتــــــــــشتتا   ّ ْ  
ًبرا ميتـــــــــــــــاًيـــــــــــــــا يلازمنـــــــــــــــي وصـــــــــــــــح ًّ  

ـــــــــا ـــــــــف تثبت ـــــــــب كي ـــــــــظ وللقل ـــــــــم تف إذ ل ِ  
  

                                                 
  .٨ُابن عنين، ديوانه، ص   )١(
  .١٦المصدر نفسه، ص   )٢(
    . ٢١١المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٢٤٠المصدر نفسه، ص   )٤(
  .١٦المصدر نفسه، ص   )٥(
  .٨٧-٨٦المصدر نفسه، ص   )٦(



 ١٣

ّشـعاره لوحـات فنُورسم ابن عنين فـي أَ    َيـة مـؤثرة تـصوره وهـو يـذرع الأرضٍ ّ ً غريبـا، ّ
ُوف الليــالي تتــصرف ضــد مــراده ر العــودة إلــى وطنــه، ولكــن صــعلــى الــرغم مــن محاولاتــه  ّ

  : )١(ً قذفا، وذلك إذ يقولالغربةفتقذفه في 
ُفكيــــــف احتيــــــالي بالليــــــالي، وصــــــرفها ْ َ  
  ًأحـــاول أن أمـــشي إلـــى الغـــرب راحـــلا

  

ُبــــــــــــضد مــــــــــــرادي دائمــــــــــــا يتـــــــــــــصرف    ً ُ   
ــــشرق تقــــذف   ُوأحــــداثها بــــي فــــي فــــم ال

  

ًتــي قالهــا ابــن عنــين فــي وصــف ترحالــه فــي البلــدان بعيــدا عــن ّ الأشــعار الوتــشف    ِ ُ
وطنــه عــن ظمــأ حقيقـــي للاســتقرار، ، كمــا فـــي ّالــسكينة إلـــى دة فــي الإخــلا ورغبــة جامحـــٍ

  :)٢(قوله
ٍفحتــــــام لا أنفــــــك فــــــي ظهــــــر سبــــــسب ُ   
ـــــــى كـــــــأنني ـــــــشرق حت ـــــــب ال ّأُشـــــــقق قل ِ ُ   

  

ُأُهجـــــــــر   أو فـــــــــي بطـــــــــن دويـــــــــة قفـــــــــر ِ ٍ ّ  
ِأفــــتش فــــي ســــودائه عــــن ســــنا الفجــــر ُ  

  

ِويــــصور نفــــسه فــــي قــــصيدة ثانيــــة، وهــــو يطــــوف بالبلــــدان    َكلــــف مــــسح "ه ، وكأنــــّ ْ َ َ ُ
  . )٣("البراري

عور الحــاد بالغربــة بعيــد عميــق، ملــك علــى ابــن عنــين كــلوهــذا الــش    ُ   وكــلوجهــة ّ
ٍ فيــه، وتحــول إلــى إحــساس ثقيــل بوطــأة الــزمن  مكــان حــلطريــق، ولا تــستر نفــسه فــي كــل ٍ ّ

ّتي عبر فيها عن اصـطراع المـشاعر ّالية الذي ناصبه العداء، كما يبدو في الأبيات التّال
  :)٤(طاردهُذي يي الهواجس، واستسلامه للزمان الّالسلبية في نفسه، واستغراقه ف

ــــــــت الأيــــــــام     شــــــــفارهاتمهــــــــيّفمــــــــا زال
ــــــــــــبلاد كــــــــــــأنني  ــــــــــــت أجتــــــــــــاب ال َفأقبل ُ ُ  

ـــــــق  ـــــــم يب ـــــــت ٌحـــــــزن َفل ُمـــــــا توقل ـــــــه   متن
ٍ ويكــــدي الــــدهر فــــي كــــل مطلــــبأكــــد ُ ُ  

  

وتشحذ حتى استأصلت كل   ّ    ما عنـديُ
ِ رمـــدٍأعـــينًقـــذى حـــال دون النـــوم فـــي  ُ  

ٌولـــم يبـــق ســـهل مـــا جـــ ُررت بـــه بـــردىَ ُ  
  ؟ْ وكــم أُكــديأكــدفيــا بــؤس حظــي كــم 

  

ّجمل ما قاله ابن عنـين فـي غربتـه تلـك الأشـعار الّغير أن أَ    تـي قالهـا فـي وصـف ُ
ّحنينه إلى دمشق، وهي أشعار تتسم بـالعمق الوجـداني  فـي التـصوير، وجمـال ِ، والبـساطةّ

                                                 
  .٨٣ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .٢٩المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٧٦المصدر نفسه،    )٣(
  .٧٤-٧٣المصدر نفسه، ص   )٤(



 ١٤

 فـي غربتـه بغـض النظـر عـن ّالتعبير، ويبدو هذا الحنين قوة سـارية فيمـا قالـه مـن أشـعار
:  مظهـر مـن مظـاهر الحيـاة فـي وطنـه العام، كما يشمل هذا الحنين كلالغرض الشعري

  :)١(تي يقول فيها الطبيعة، الذكريات، من ذلك قصيدته ال،الإنسان
ُ إلـــــــى الأوطـــــــان لـــــــيس يـــــــزولٌحنـــــــين ِ  

ُأبيـــــــــــــت وأســـــــــــــراب النجـــــــــــــوم كأنهـــــــــــــا ُ  
ٍ فــــــي الليــــــل مــــــن كــــــل مطلــــــعأُراقبهــــــا ِ  
  ُ صــــبحههٍ مــــن ليــــل نــــأى عنــــفيــــا لــــك

ِأمـــــــــــا لعقـــــــــــود الـــــــــــنجم ٌ فيـــــــــــه تـــــــــــصرمِ   
كــــــــــــأن الثريــــــــــــ ُا غــــــــــــرة وهــــــــــــو أدهــــــــــــمّ ٌ  

  

ُوقلـــــــب عـــــــن الأشـــــــواق لـــــــيس يحـــــــول   ِ ٌ  
ـــــــــــــــول    ُ قفـــــــــــــــولتهـــــــــــــــادى إثـــــــــــــــرهنٌقف
  ُ كفيـــــــــــــلِ الـــــــــــــسائراتبرعـــــــــــــيّكـــــــــــــأني 

ُفلـــــــــــــيس لـــــــــــــه فجـــــــــــــر إليـــــــــــــه يـــــــــــــؤول ٌ  
ُأمــــــــا لخــــــــضاب الليــــــــل فيــــــــه نــــــــصول ُ  

ّالــــــشعريينلــــــه مــــــن ومــــــيض  ُ حجــــــولّ ُ  
  

ًت تصور إنسانا تتهالك نفسه شـوقا إلـى وطنـه، وقـد فالأبيا    ً  مـضجعه، وهـو  بـهنبـاّ
ّ بالحزن والتفـرد واللوعـة؛ وهنـا يـستثمر ابـن عنـين صـورة تقليديـيحس ُ ّة تمثـل تطـاول الليـل ّ ُ

ذي يثيـره ظـلام الليـل الـّ بـالخوف الـّ ليجسد مـن خلالهـا الإحـساسّوالأرق، وعد النجوم ذي ُ
ّ هذا الليل جاء معادلا للغربة نفسها، وما يكابـده فيهـا الـشّ، بل لعل"نأى عن صبحه" ُ ً اعر ُ

  .من آلام البعد عن الأهل والوطن
ّشاعر الممـضة إلـى التعلـق بـبعض الأمـل، فيتمنـى أن مـويفزع الشاعر من هـذه ال    ّ

ـــا دمـــشق ليجـــد  ـــة واحـــدة فـــي رب ـــو ليل ـــسكينة وظـــلال ) ًمقـــيلا(ُيبيـــت ول ـــه روح ال ّيتنـــسم في
  .)٢(الأمن

ً ليــــــــت شــــــــعري هــــــــل أبيــــــــتن ليلــــــــةألا ّ  
  ّوهـــــــل أرينـــــــي بعـــــــدما شـــــــطت النـــــــوى

ُمبــــــــــرح إليهــــــــــا ٍشــــــــــوق فــــــــــي ُدمــــــــــشق  ُ  
  

ُري علـــــــــــي ظليـــــــــــلّوظلــــــــــك يـــــــــــا مقـــــــــــ   ّ  
ُبــــــى روض هنــــــاك مقيــــــلُولــــــي فــــــي ر ٍ  

ــــــــــــــــــــج واش ٍوان ل ّ ْ ــــــــــــــــــــحٕ   ُ عــــــــــــــــــــذول وأل
  

ّ منحهــا شــحنا شــعوريممــاّوالأبيــات تقــع تحــت طائلــة التمنــي والنــداء والاســتفهام     اً ً
ّيعبــر عــن رغبــة ًّووجــدانيا  ّ العميقــة فــي العــودة إلــى الــوطن، وهنــا يبــدي الــشالــشاعرُ اعر ُ

شــغفا واضــحا بتعــداد الأمــاكن ال ً ٍتــي توجــد فــي دمــشق، خالعــا علــى هــذه الأمــاكن صــفات ً ً
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 ١٥

جماليـــة تـــشف  ُا جمـــيلا يعبـــر عـــن عشـــعرحيلهـــا اعر الوثيـــق بهـــا، ويّعـــن ارتبـــاط الـــشّ ُّ ً مـــق ً
   :)١(التجربة وأصالتها، يقول

ُ در وتربهــــــــــاالحــــــــــصباءٌديــــــــــار بهــــــــــا  ٌ  
ـــــــق ـــــــسل فيهـــــــا ماؤهـــــــا وهـــــــو مطل ُتسل َ  
فيـــــا حبـــــذا الـــــروض الـــــذي دون عزتـــــا ُ  

  ّإذا مــــــــا تــــــــدفقت الــــــــوادي حبــــــــذاويــــــــا 
  ٌ حــــــــزازةَوفــــــــي كبــــــــدي مــــــــن قاســــــــيون

ٌإذا لاح بـــــــــــــــــرق     تـــــــــــــــــدافقتيرنسُـــــــــــــــــَ
ِفللــــــــه أيــــــــامي وغــــــــصن الــــــــصبا بهــــــــا ُ  

  

ـــــــــــشمال شـــــــــــمول   ـــــــــــاس ال ـــــــــــر وأنف ُعبي ِ ُ ٌ  
ِ نــــــسيم الــــــروضوصــــــح    ُ وهــــــو عليـــــــلُ

ُســـــــــــــحيرا إذا هبـــــــــــــت عليـــــــــــــه قبـــــــــــــول ْ ً ُ  
ّجــــــــــــــــداول بأنــــــــــــــــ ُاس إليــــــــــــــــه تــــــــــــــــسيلُ ٍ  

ُتــــــــــــــزول رواســــــــــــــيه ولــــــــــــــيس تــــــــــــــزول ُ  
ُلـــــسحب جفـــــوني فـــــي الخـــــدود ســـــيول ِ ُ  
ُوريـــــــــــق واذ وجـــــــــــه الزمـــــــــــان صـــــــــــقيل ِ ُ ٕ ُ  

  

ّوكثيـــرا مـــا كـــان ابـــن عنـــين يهـــرب فـــي أشـــعار الحنـــين إلـــى الـــش    ُ ًام ســـماء وأرضـــا ً ً
 مـــا تكـــون، فاســـترجع صـــور طبيعتهـــا الفاتنـــة، عينيـــه زاهيـــة كـــأحلىًوســـكانا، فبـــرزت فـــي 

ّوأهلها الطيبين، وذكرياته الجميلة فيها، كما في قصيدته ال   :)٢(ّتي أولهاّ
ًذراهــــا إذا رامــــت معاجــــا إلــــى ال   حمــــىْ

  

ًفقـــــــد هـــــــاج منهـــــــا البـــــــرق داء مكتمـــــــا   ّ ً ُ  
  

والحنــين قــوة ســارية فــي هــذه القــصيدة، فبعــد مقدمــة تحــدث فيهــا    ّ ّ  ّ عــن البــرق الــذيُ
ية بلاد الشام، فيثير فـي نفـسه الاسـتذكار والحنـين إلـى الـوطن والأصـحاب، يلوح من ناح

يهرب ابن عنين إلى رياض دمشق، فيصف روح الحب والجما ُ ل السُ ارية فيهـا، والأجـواء ِ
ّتـي كـان يعيـشها مـع أحبتـه فـي مجـالس اللهـو حتـى كـاد لا ينظـر ّمة الالحال الأشـياء إلـى "ّ
ًتوهمــا ُ هــذه المعــاني وأمثالهــا فــي شــعره كانــت تــشكلنب فــي أَ، ولا ريــ"ّ محطــات اســتراحة  ُ

ًتخلد إليها نفسه المعذبة، ويلقي رأسه المكدود هربا وطمأنينة معا، يقول ً ُ  ُ)٣(:  
َســــقى االله ذاك  ًمــــدلجاّ عنــــي الــــروضُ ُ  

  ْيخـــالس عـــين الكاشـــحين ومـــن يخـــف
ُوكـــــــــأس حباهـــــــــا بالحبـــــــــاب مزاجهـــــــــا ٍ  

ــــــــت إذا مــــــــا نلــــــــت من ُكمي   ًهــــــــا ثلاثــــــــةٍ

مـــــن الـــــسحب موشـــــي الجوانـــــب أســـــحما   ِ ُ  
ِعيــــون العــــدى يركــــب مــــن الليــــل أدهمــــا ْ  
فـــــــــألقى عليهـــــــــا المـــــــــزج عقـــــــــدا منظمـــــــــا ُ ً ِ ُ  

ـــسما كـــالأرض والأ ـــسماُرأيـــت ال   رض كال
                                                 

  .٧٠-٦٩ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .٨٠المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٨١المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٦

  ٌ منهــــــا غــــــشاوة علــــــى عينــــــيّوغــــــشى
ــــــــــــــف عــــــــــــــسال القــــــــــــــوام كأنــــــــــــــه   ّوأهي

  ّ أظلهــــــــاًشمــــــــساُ فــــــــي أعــــــــلاه ّتحمــــــــل
  

ّفـــــــــــــــلا أنظـــــــــــــــر الأشـــــــــــــــياء إلا   ا توهمـــــــــــــــُ
  ِ مــن الرمــل قــد نمــاٍدعــصٌقــضيب علــى 

ُبليــــــــــــل وأبــــــــــــدى مــــــــــــن ثنايــــــــــــاه أنجمــــــــــــا ٍ  
  

ًذي تتهالـك الــنفس شـوقاّوتغـدو الــشام فـي القــصيدة المحبـوب الــ    ُ  إليــه، ولا تـرى فــي ُ
ًالوجـــود شـــيئا  ُيعـــدلِ ْ ّ حـــسنه وجمالـــه، كمـــا فـــي الأبيـــات التَ تـــي تقـــوم علـــى الـــصدق اليـــة الُ

  :)١(والبساطة
  ًإلــــــى منــــــىُحلفــــــت بــــــرب الراقــــــصات 

ٍ الإثــــــــراء مــــــــن بعــــــــد فاقــــــــةُولا فرحــــــــة ِ ِ  
ً وجهــــــا مــــــن جبينــــــي مقطبــــــاَبأحــــــسن ًّ  

  

   ومـــن رمــــىَبع الجمـــارومـــن فـــرض الــــس  
  علــى قلــب مــن مــا نــال فــي الــدهر مغمــا

ًمتبـــــــــــــــــــــــــسما عاينتـــــــــــــــــــــــــهفكيـــــــــــــــــــــــــف إذ   ُ  
  

ُواتخذت أشـعار الحنـين لـدى ابـن عنـين صـورة مقطوعـات أو قـصائد كـان يرسـلها    
تـــي كتبهـــا ّما تلـــك الأشـــعار الّفيهـــا أشـــواقه إلـــيهم، ولا ســـي ُسكبويـــإلـــى أهلـــه وأصـــدقائه، 

  :)٢(تي أرسلها من الهندالية اللأخيه، من ذلك الأبيات الت
ومــا حائمــات تــم فــي الــصيف ظمؤهــا ٌ  
ـــــــــت ْفلمـــــــــا رأيـــــــــن المـــــــــاء عـــــــــذبا وأقبل ً َ ّ  

ْدت ولــــم تنقــــع غلــــيلا وقــــد طــــوتفعــــا ً ْ  
ـــــــوعتي   َبـــــــأكثر مـــــــن شـــــــوقي إليـــــــك ول

  

ــــــي ِضاءفجــــــاءت وللرمــــــ     ِالمراجــــــل غل
ــــــــن المــــــــوت دون المناهــــــــل ــــــــه رأي ِعلي َ ّ  

ـــــلحـــــشاها علـــــى ســـــم   ِ الأفـــــاعي القوات
ـــــــم أحـــــــظ منـــــــك بطائـــــــل ِعليـــــــك وان ل َ ْ ٕ  

  

ٍ تعبــر عــن ذات تغــوص فــي عــالم الأحــزان العميقــة، ّفالأبيــات بمنحاهــا التــصويري    ّ ُ
اسـتعادة والآلام القاسية، وقـد قادهـا ذلـك إلـى منطقـة اليـأس والإحبـاط، وعـدم القـدرة علـى 

تـي تنتمـي إلـى معجـم الألـم والمـوت ّلألفـاظ الاّعالمها الغائب، ومن ثم كثرت في الأبيـات 
ّظمؤها، الرمضاء، غلي، سم الأفاعي، القواتل( ُ.(  
ى الأشعار الأخرى التي قالها ابن عنين، ولا سيحت    تي قالها فـي بنـي ما المدائح الُ

ـــ ق ومنبعهـــا الـــدفين هـــو الإحـــساس بالغربـــة ّأيـــوب وهـــو فـــي المنفـــى، فـــإن أساســـها العمي
ــــول إن شــــعره عامــــة ــــى حــــد يمكــــن معــــه الق ــــوطن، إل ــــى ال ّوالحنــــين إل ّ  ـــــ ُ يتــــسم ب الوحــــدة (ّ

                                                 
  .٨٢ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .٨٣المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٧

 ، التعبيــر عــن هــذا الإحــساس، النابعــة مــن عمــق الإحــساس بالغربــة، وأصــالة)الــشعورية
  :)١( ّمن ذلك قصيدته التي أولها

  ُأشــــــاقك مــــــن عليــــــا دمــــــشق قــــــصورها
  

ـــــــــــدان   ض الن روُوول ـــــــــــرٍ   بين وحورهـــــــــــاي
  

، وقــد أملــت عليــه )٢(ّ فــي مــدح الملــك المعظــم عيــسى بــن الملــك العــادلوالقــصيدة   
ّعراء فــي اســتهلال قــصائدهم بالنــسيب، واســتبدل  يعــدل عــن مــألوف الــشْأنّه النفــسية تــحال

ّ مقدمــة فــي الحنــين إلــى دمــشق، وقــد أطــال فــي هــذه المقدمــة، وذهــب إلــى أقــصى بــذلك ّ
 ٍة علــى نحــو يــشي بأنــه كــان يتخــذ هــذا الوصــفّير جمــال البيئــة الدمــشقيطــرف فــي تــصو

ُملاذا يهرب إليه من آلام الغ ّ لذا كثرت في المقدمة التربة؛ً ّعبر عـن ُتي تّعابير والصور الّ
، )ّثيـاب عـروس، منـازل أنـس، بهجـة، طيـب النـشر(اعر إلى السكينة من مثـل ّحاجة الش

  :)٣(ّومما ورد فيها
ـــــازل أُنـــــس  ٍمن مـــــا أمحـــــت ولا أمحـــــتُ   

ٍ عليهـــــــــــــا عبقـــــــــــــري مطـــــــــــــارفْكـــــــــــــأن   
ـــــــــد علـــــــــى الأيـــــــــام نـــــــــورا وبهجـــــــــة ًتزي ً  
ــــــريح مــــــرت فــــــي رباهــــــا كريهــــــة ًإذا ال ُ  ُ  

  

   ســــــــطورهاوالــــــــسواريّتمــــــــر الغــــــــوادي   
ُمــــــن الوشــــــي يــــــسديها الحيــــــا وينيرهــــــا ُ ُ  
ُوتــــذوي الليــــالي وهــــي غــــصن حبيرهــــا ٌ  
  حباهـــــا بطيــــــب النـــــشر فيهــــــا مرورهــــــا

  

ُتي لم تعف آثارها بفعل هبوب الريـاح ّال) ُمنازل الأنس(عن ّولعل حديث الشاعر    
ّ يــشير إلــى ثبــات حبهــا فــي نفــسه، وتعلقــه العميــق بهــا، وأن ّإنمــا، الــسوافي  ّ بُعــده عنهــا لــم ُ

يغيره، بل ظلت هذه الد ّ ّ ًتزيد على الأيام نورا وبهجـة (يارُ ً ِلـم يـذو، ) ّغـض( لهـا ّحبـه  وأن)ّ
 ًاعر إلى وصف آلامه في منفاه، فيبدو إنسانا حـزينّلة ينتقل الشّوبعد هذه المقدمة الطوي

                                                 
  .١٥ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
ًلمــا ّهـــ، وكــان مــع علــو همتــه عا)٥٧٦(الملــك المعظــم عيــسى بــن الملــك العــادل، ولــد ســنة    )٢(

  .، ودفن بمدرسته المعظمية في الصالحية)ه٦٢٤(ّبالعربية والفقه، توفي بدمشق سنة 
ـــ، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء ٤٩٤: ٣ابــن خلكــان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، : انظــر   

، دار الكتـــب ٣ُ، البدايـــة والنهايـــة، تحقيـــق أحمــد أبـــو ملحـــم وآخـــرون، ط)ه٧٧٤ت(الحــافظ 
ّ، ابــن تغــري بــردي الأتــابكي، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك ١٢١: ١٣ت، .، دالعلميــة، بيــروت
  .٢٩٣: ٦مصر والقاهرة، 

  .١٦ُابن عنين، الديوان، ص   )٣(



 ١٨

ُ مدامعــه، وأنــساه ُالبــينًترا قــد أفنــى الــنفس متــو ، وأشــعل جــذوة الحنــين فــي نفــسه، المــسراتُ
بعد أن استحكم أمر الن   :)١(ُى، ولم يجد من يعين على ذلك، يقولوَُ

ّخليلـــــــــي إن البـــــــــين أفنـــــــــى مــــــــــدامعي ّ  
  ات بعـــــدكملقـــــد أُنـــــسيت نفـــــسي المـــــسر

ــــــى أن لــــــي تحــــــت الجــــــوانح غلــــــة ًعل  ّ  
ــــــوىوقاســــــمتماني ــــــى الن ــــــا عل ُ أن تعين ْ  

ــــــــــد جــــــــــد جــــــــــدها ــــــــــيم تمــــــــــاديكم وق فف   
  

  ٍفهـــــــــل لكمـــــــــا مـــــــــن عبـــــــــرة أســـــــــتعيرها  
ُعـــاد عيـــد الوصـــل عـــاد ســـرورهاْفـــإن  َ  

ُ جادهــــــــــا دمــــــــــع تلظــــــــــى ســــــــــعيرهاإذا ّ ٌ  
  ســــــــــؤورهاُإذا نــــــــــزوات البــــــــــين ســــــــــار 

ــــــــــــــان واســــــــــــــتمر مريرهــــــــــــــا ُكمــــــــــــــا تري ّ  
  

ّن الممـــض يلـــوذ الـــشزأة هـــذا الإحـــساس بـــالحوتحـــت وطــــ    بالأمـــاني، فيتمنـــى اعر ّ
ّ نفــسه وهــو يحــدّوتهــشام، العــودة إلــى بــلاد الــش العــودة ُثها بهــذه الأمنيــات، فيــصف رحلــة ُ

ُتي أثقلتها الأماني وأخذت تنظـر إلـى جبـال لبنـان، وقـد صـدع الـصبح ّعلى ظهر ناقته ال
)  الغربـةةروعـو (ّ، فخلفه تلك الجبـال الـوعرةّ أخاذةفي هيئة جبال جميلةِظلام الليل فبدت 

 وأدخـل الـسرور إلـى نفـسه، ذي أحيـا آمالـه،وراءها، ليصل إلى ممدوحة الملك المعظـم الـ
  :)٢(وأطفأ غلة أشواقه، يقول

متــــى أنــــا فــــي ركــــب يــــؤم بنــــا الحمــــى ٍ  
ٌحـــــــــــروف بأفعـــــــــــال لهـــــــــــن نواصـــــــــــب  ٍ ٌ  
ـــــــــان والليـــــــــل عـــــــــاكف ٌتظـــــــــن ذرى لبن ُ ُ   

ــــــت ــــــد خلف    رعــــــن المــــــداخل خلفهــــــاّوق
ـــــــــــرح م ـــــــــــت حاســـــــــــدفيف ٌحـــــــــــزون ويكب ُ ٌ  

ٕوقــــــــد ماتــــــــت الآمــــــــال عنــــــــدي وانمــــــــا ُ  
  

ٌخفــــــــــاف ثقــــــــــال بالأمــــــــــاني ظهورهــــــــــا   ٌ  
ُإذا آنـــــــــست خفـــــــــضا فرفـــــــــع مـــــــــسيرها ٌ ً ْ  

ُ مــــــن ســــــراها يجيرهــــــاٍصــــــباحصــــــديع  ُ  
  ســــــــنيرهاّونكــــــــب عنهــــــــا مــــــــن يمــــــــين 

ـــــــــــــــاد ذكـــــــــــــــي ســـــــــــــــعيرها ـــــــــــــــرد أكب ُوتب  ٌ َ  
ــــــشورها ــــــك ن ــــــدين الملي ــــــى شــــــرف ال ُإل ُ ِ  

  

المعظــم فإناعر إلــى الثنــاء علــى ا انتقــل الــشإذا مــى ّحتــ    ّنــا نلاحــظ قلــة عــدد أبيــات ّ
ّتــي عبــر فيهــا الــشاعر عــن حنينــه، إذ تقــع القــصيدة فــي ّالمــدح مقارنــة بالأبيــات ال ّ)٣١( 

ا أبيــات فـي المــدح، مــ) ٩(خلص، ولــه للـتًبيتـا فــي الحنــين، وبيـت واحــد ) ٢١(ًبيتـا، منهــا 
ّيــشير إلــى أن غايــة القــصي  مــشاعر الحنــين وثقــلدة هــي الاستــشفاع لــدى الملــك المعظــم، ُ

ُأمامــه لعلــه  ّلهــا، بــل إن ّ لــه بــالعودة إلــى وطنــه، وأن المــدح لــم يكــن الغايــة الأولــى ذنيــأَّ
                                                 

  .١٦ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .١٧المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٩

ٍلاقــي بنــي الآمــال بوجــه ُ الأولــى للقــصيدة؛ فهــو يّدم المقــصديةخــمعــاني المــدح جــاءت لت
طلق، ويبث الـنعم حتـى حمـدت الرعيـة سـير  ّته، ولمـا كانـت قـضية الـش ّ  ِاعر تتعلـق بالعـدلّ

ّأساســـا، فقـــد قفـــل الـــشاعر قـــصيدته ببيـــت نـــوه فيـــه بعـــدل الملـــك المعظـــم، ولعـــل الـــش  ّ ٍ اعر ً
  :)١(ًوضع هذا البيت في نهاية القصيدة ليكون قاعدة لها، يقول

ٍمليـــــــــك تحلـــــــــى الملـــــــــك فيـــــــــه بعزمـــــــــة ُ ٌ  
ُيلاقــــــــي بنــــــــي الآمــــــــال طلقــــــــا فبــــــــشره ً  

   لا يبثهــــــــــــــاٌ مــــــــــــــشكورةٌفمــــــــــــــا نعمــــــــــــــة
ٌتــــشرف أنــــدى الــــسحب إن قــــال قائــــل َ  ُ  
ُحلفــــــــت بمــــــــا ضــــــــمت أبــــــــاطح مكــــــــة ُ  
ٌلقــــــــــد فــــــــــاز بالملــــــــــك المعظــــــــــم أمــــــــــة ِ  

  

  ُ رمـــح الـــسماك قـــصيرهامـــنبهـــا طـــال   
ــــــــــشيرهامبمــــــــــا أَ ــــــــــه مــــــــــن نجــــــــــاح ب ُلت ٍ  

ُومـــــــــــا ســـــــــــيرة محمـــــــــــودة لا يـــــــــــسيرها ٌ ٌ  
ُلأدنــــــــــى نــــــــــوال منــــــــــه هــــــــــذا نظيرهــــــــــا ٍ  
ُغـــــــداة منـــــــى والبـــــــدن تـــــــدمي نحورهـــــــا ُ ُ ُ ً  

ُلـــــــه المـــــــشهور ردت أُمورهـــــــاإلـــــــى عد ُْ   
  

ويعـد أســامة بــن منقــذ    ذين قــالوا فــي الغربــة والحنــين، وهــذا عراء الــ، مــن أبــرز الـش)٢(ُ
 خاصــة واخراجــه مــن بــلاد الــششــيزريعــود إلــى طــرده مــن  ٕ ّام عامــة، وتنقلــه مــن بلــد إلــى ّ

ـــالأمن والاســـتقرار، وقـــد جـــ ـــشعور ب ـــده ال ـــه، وأفق ـــه حيات ّآخـــر، ممـــا نغـــص علي سّد أســـامة ّ
تــي تحـــدث عنهــا فـــي شــعره، فـــراق إحــساسه بالغربـــة عــن وطنـــه فــي كـــل صــور الفـــراق ال

ّالــوطن ومرابعــه الجميلــة، وفــراق الأحبــة والأصــدقاء وذكريــاتهم الحلــوة، وفــراق أيــام الــصبا  ّ
تـي تـذوب نفـسه شـوقا إليهـا، وكثيـرا مـا تحـدث والشباب وعهودها العذبة، وفراق الحبيبة ال ً ً

فــي شــعره عــن همــوم الغربــة وآلامهــا، ومــا يكابــده فيهــا مــن تنقــل مــستمرأســامة  ّ ، كمــا فــي ُ
ّتي عبر فيها عن تمزقه، يقولّالأبيات التالية ال ّ)٣(:  

                                                 
  .١٨ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
ّهو أسامة بن منقذ، الكناني الكلبي الشيزري، أبو الم   )٢( ّ ظفر مؤيد الدولة، أمير من أمراء قلعـة ّ

ـــد فيهـــا عـــام  ـــوفي فـــي دمـــشق عـــام )ه٤٨١(شـــيزر، قـــرب حمـــاة، ول ، انظـــر )ه٥٨٤(، وت
ّترجمته في ابـن عـساكر، أبـو القاسـم علـي بـن الحـسين بـن هبـة االله الـشافعي،  )ه٥٧١ت( ،

، ١٩٩٥ّمحب الدين أبي سعيد العمراوي، دار الفكر، بيـروت، : تاريخ مدينة دمشق، تحقيق
٩٠: ٢٨ .  

ُأُســـامة بـــن منقـــذ، الـــديوان، تحقيـــق أحمـــد أحمـــد بـــدوي، وحامـــد عبـــد المجيـــد، عـــالم الكتـــب،    )٣(
  .١٠٧م، ص١٩٨٣بيروت، 



 ٢٠

ـــــسباسب ـــــسرى وال ـــــي بال ـــــى كـــــم أُعن إل  ّ  
ـــــد فمـــــن لاقـــــه يومـــــا مـــــن ال ٌمنـــــزلهر ً ِ ْ َ  

  ٌصــاحبفلــي كــل يــوم مــن جــوى الهــم 
  

ــــــــ   ــــــــالنوى والنوائ ــــــــصدع شــــــــملي ب ّوي ُ   بُِ
  ِ ظهــــــــــور النجائــــــــــبّفمــــــــــا منزلــــــــــي إلا

ِيجـــــــدد أحزانـــــــي علـــــــى فقـــــــد صـــــــاحب ُ  
  

اعر، وهــو فــي غربتــه لأبيــه بأبيــات شــجيويبــوح الــش     مــن  مريــرةة مــشحونة بــشكوىٍ
ُى بــات ينــسب إلــى أمــاكن ّ فــي مناكــب الأرض حتــربّوالــضالتنقــل مــن مكــان إلــى آخــر، 

  :)١(عدة
ّوأبلـــــــــــغ تحيـــــــــــة نــــــــــــازح قـــــــــــذفت بــــــــــــه ْ  

ًي يعـــــــــرف برهـــــــــةامقـــــــــد كـــــــــان بالـــــــــش ُ ُ ّ  
ــــــــــاده ــــــــــه وجي ــــــــــف ركاب ــــــــــضى الوجي   ُأن

  

ِأيــــــــدي النــــــــوى فــــــــي أســــــــحق الآفــــــــاق   ِ ّ  
  مـــــــــــن دهــــــــــــره، والآن فهــــــــــــو عراقــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــــــــد الأعن ِفكــــــــــــــــــــــــأنهن قلائ ُ ّ  

  

سامة شعورا طاغيا بغربة الظاعن الّوهذا التنقل المستمر ولد في نفس أُ    ً ُذي يبتعـد ً
عــن وطنــه، فيفتقــد المــستقر الــذي يــأوي إليــه، والــسكن الــ ذي يطمــئن فيــه، والــصديق الــذي ّ

ُيستشف من قوله، كما )٢(يجد راحة النفس معه ُ)٣(:  
ــــــــرب ــــــــاقي العمــــــــر مغت ــــــــا ب   أهكــــــــذا أن

ِمعرســــــــــهالا تــــــــــستقر جيــــــــــادي فــــــــــي   ُ  
  

  ٍنـــــاء عـــــن الأهـــــل والأوطـــــان والـــــسكن  
ــــــــــــى أُ ــــــــــــشدّحت روعهــــــــــــا بال والظعــــــــــــن ِ  

  

ُوولــدت تجربــة    فــل المــسافرين  الغربــة فــي نفــسه مــشاعر مريــرة، فهــو حــين يــرى قواّ
ًيــرى المــوت مجــسدا فيهــا، فتثــور نفــسه ّ ّ لأنهــا تفــرق بــين ، ويتمنــى لــو يجــرد ســيفه ويقتلهــا؛ُ

  :)٤(ّالإنسان ووطنه، وتجلب له الأسى واللوعة، يقول
ـــــــن، فكـــــــم دم ـــــــا مـــــــا خلق ٍليـــــــت المطاي ُ  
ـــــــازح ـــــــف ن ٍمـــــــا مـــــــات صـــــــب إثـــــــر إل ٍ َ ٌ  

ــــو اســــتطعت  ُأبحــــتُفل ْ    ســــيفي ســــوقهاَ
  

  ُزارههـــــــــــــــــــــا أوَســــــــــــــــــــفكته يثقـــــــــــــــــــــل غير  
وجــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــه إلا ُ لــــــــــــــــــديها ثـــــــــــــــــــارهً ُ  
ـــــــــــــى يعـــــــــــــاف  مـــــــــــــاءهندَحت ُ ُ غـــــــــــــرارهَ ُ َ ِ  

  

                                                 
  .١٨٢أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
ّالرقــب، شــفيق، ظــاهرة الحــزن فـــي شــعر أســامة بــن منقـــذ، مجلــة دراســات العلــوم الإنـــسانية    )٢( ّ

  .٤٦٩، ص١٩٩٧، الجامعة الأردنية، )٢(، ع )٢٤(ّوالاجتماعية، مج 
  .١٥٤ُأُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(
  .١٢٠المصدر نفسه، ص   )٤(



 ٢١

ُوسيطر عليه، وهو بعيد عن وطنه، شـعور عميـق بـأن عـراه بالحيـاة قـد فـصمت،     ُ ّ ٌ
ّوأن شــمس حياتــه آذنــت بالمغيــب، وصــارت الغربــة فــي وجدانــه مرادفــة للمــوت ومرتبطــة 

ة معـاني المـوت والفنـاء؛ ورة لا شـعورياعر غربتـه قفـزت إلـى ذهنـه بـصبه، فـإذا ذكـر الـش
تــي تتــصل بــالموت،  والفــراق، الكلمــات اللــذا كثــرت فــي ســياق حــديث أســامة عــن الغربــة

  .)المنونالمنية، والقتل، والهلاك والردى، والمآتم، والقبور، ورعب (: مثل
ّفهو حين يخاطب أحبته الغائبين يـربط بـين غيـابهم والمـوت، ويـرى أنـه لـيس ثمـ     ّ ة ُ

  :)٢(، يقول)١(ُذي يواريه الترابّذي دونه الأرض، والميت الّفارق بين الغريب ال
  بــــــــــودهّأأحبابنــــــــــا مــــــــــن غــــــــــاب عمــــــــــن 

  ُشخــــصه عفــــر الثــــرى وارىُإذا الميــــت 
  ُ غريـــــــب الـــــــدار فـــــــالأرض دونـــــــهوكـــــــل

  

ـــــــــــــه   ـــــــــــــدي بعـــــــــــــده واقتراب ـــــــــــــسيان عن   ُف
ُفهــــــــــــــــل يدنينــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــل ترابــــــــــــــــه ُّ  

ِوان كــــــــــان حيــــــــــا فالح ً ــــــــــهٕ   ُمــــــــــام اغتراب
  

ّوتولــد عــن هــذه الغربــة المكانيــ    ة نمــط آخــر مــن الــشعر يتمثــل فــي أشــعار الــشوق ّ
ى الأوطان، وهي أشعار تمتاز بالبـساطة فـي التعبيـر، والـصدق فيـه، وقـوة وقوة الحنين إل

، للتعبير عـن حنينـه إلـى وطنـه، فـي درجـة راقيـة مـن العاطفـة الـصادقة، الحنين في نفسه
  :)٣(ّوالمشاعر الحارة يقول

ِ أرض نجـــــــد وأهلـــــــهعـــــــنتْ بنـــــــا تنـــــــاء ٍ ِ  
ُفـي اليـأس الـشفاء مـن الهـوى: وقد قيل ِ  

ـــــــلاد بهـــــــا صـــــــاحبت شـــــــرخ شـــــــبيبتي ُب ٌ  
ٌإذا خطــــرت مــــنهم علــــى القلــــب خطــــرة ِ  

  

ٍنـوى غربـة، كالـصدع فـي      ِ الــصلدالحجـرُ
  ُودانــي الــذي أقــضى بــه اليــأس مــن نجــد
وفارقــــــــــــت إخــــــــــــواني الكــــــــــــرام ذوي ودي َ ُ  
ُتـــــــــدلهت حتـــــــــى مـــــــــا أعيـــــــــد، ولا أُبـــــــــدي ّ ّ  

  

ّوممــا عمــق مــشاعر الإحــساس بالوحــدة والفقــد فــي نفــس أُســامة،     ذين  أخوتــه الــأنّ
ّطردوا معه من شيزر لم يكونوا قريبين منه، فيخففوا عن نفسه وطأة الغربة، ويعزوه عمـا  ُ

 دون اجتمــاعهم، حالــتتــي ّفقــد، إذ لــم يــسلم هــؤلاء مــن عاديــات الــزمن وقــساوة الحيــاة ال

                                                 
   .٤٦٩الرقب، ظاهرة الحزن في شعر أُسامة بن منقذ، ص  )١(
  .٥٤ُأُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .١١٥المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٢٢

ًالموت، واغتـرب الآخــر مـنهم ســاعيا وراء كـسبه وقوتــه، فأضــاف فـاغترب بعــضهم عنـه بــ
  :)١(ٍ دائمهمُ وغربته غربة أُخرى جعلته في  عنه إلى فقدهبُعدهم وغربتهم

ومن ذلك قوله مخاطبا أخاه عز الدولة    ً)٢(:  
  أشـــــــــــــــــــــــــــــكو فراقـــــــــــــــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــــــــــــــو أو
وألــــــــــــــــــــــــوم دهــــــــــــــــــــــــرا جــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــي ً  

  اصـــــــــــــــــــطباإنـــــــــــــــــــي علقـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن 
  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضعـــــــــــــــعاهدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ألا 

  وبقـــــــــــــــــــــــــــــــــاي بعـــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــراقكم
  

  جــــــــــــــع مــــــــــــــا لقيتــــــــــــــه مــــــــــــــن الحــــــــــــــوادث  
ـــــــــــــــــشتيت شـــــــــــــــــملي وهـــــــــــــــــو عابـــــــــــــــــث   ت
ـــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــــــــبابا رثائ   ًري عن

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــوى وأراه ناكـــــــــــــــــــــــــثضعهــ    الن
  ر أبيـــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــارثمـــــــــــــــــــخطـــــــــــــــــــب لع

  

مـــن ســـامة بالوحـــدة والغربـــة عـــن مجتمعـــه إلـــى مـــا رآه فيـــه مـــا يعـــود إحـــساس أُورب   
علــى الــسلطة فــي كــل أوضــاع متناقــضة، وقــيم مقلوبــة، وصــراعات مريــرة بــين المــسلمين 

ُ يتـــربص بهمـــا، ويخطـــف مـــدنهما واحـــدة تلـــو الأخـــرى، وبـــين ومـــن مـــصر والـــشام، والعـــد ّ
ً ذلك من ويلات، ومآس ونكبات، وربما يعـود ذلـك أيـضا إلـى رافقالمسلمين والفرنج وما  ّ ِ

ّإحـــساس أســـامة بـــأن المؤســـسات الـــسياسية ال ّ  تـــي التجـــأ إليهـــا، وتعامـــل معهـــا فـــي مـــصر
ّم تقدره حق قدره، ولم تضعه في المكان المناسب الام ولّوالش  ذي يليق به، مع مـا يمتلكـه ّ

  :)٤(، وهذا واضح في قوله)٣(من قدرات ومواهب تؤهله لذلك
ـــــرفعهم ـــــنقص ي   شـــــغل الزمـــــان بأهـــــل ال
ـــــى ـــــاس فهـــــو عل   ّألهـــــاه مـــــن كرمـــــاء الن

  

ــــــــــــو   ّحتــــــــــــى يثمــــــــــــر لل ــــــــــــواّ   ارث مــــــــــــا خزن
ـــــــــــضال مـــــــــــضطغن   ُذوي المكـــــــــــارم والأف

  

الــــشعور بالوحــــدة والغربــــة فــــي نفــــس أســــامة، وازدادت وحــــشته حينمــــا وقــــد قــــوي    
ًمستوحــشا، ومتلهفــا علـى المــوت، إذ رأى فيــه ًمــوت أترابـه وأحبتــه، وبقــي وحيـدا تخطـف ال ً

  :)٥(راحة له من وحدته وهمومه، يقول

                                                 
، )٨( بــن منقــذ، مؤتــة للبحــوث والدراســات، مــج الكيلانــي، حلمــي، الغربــة فــي شــعر أُســامة   )١(

  .٨٣، ص١٩٩٣، )٢(العدد 
  .١١٧أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .٨٧-٨٦الكيلاني، الغربة في شعر أسامة بن منقذ، ص   )٣(
  .٢٦٢أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٤(
  .٣٠٠المصدر نفسه، ص   )٥(



 ٢٣

ـــــــــــــام أهـــــــــــــل مـــــــــــــودتي ّوتخرمـــــــــــــت الأي ّ  
ــــــــــدهم ــــــــــاعي لفق ــــــــــردت مــــــــــنهم فارتي   وأف

  

ــــــــس المــــــــسرات ناشــــــــز   ُفنفــــــــسي عــــــــن أُن ّ  
  ُروعـــــــــــــة ثكلـــــــــــــى أوجعتهـــــــــــــا الجنـــــــــــــائزك

  

وكان لتجربة الشيخوخة آثار عميقـة فـي نفـسه، فقـد أشـعرته بـالعجز، وعـدم القـدرة    
 مــضجعه، تقــضّعلـى ممارســة الحيــاة وشــعوره بأنــه غريــب عــن زمنــه، فلــزم بيتــه، والآلام 

فلمــا توقلـت ذروة التــسعين، وأبلانــي مــر الأيـام والــسنين، صــرت ك: "وفـي ذلــك يقــول ُ جــواد ّ
 ي بعــضِالكبــر بــالأرض، ودخــل مــن أَضــعفف، ولــصقت مــن العــلاف، لا الجــواد المــتلا

ّفي بعض حتى أنكرت نفسي، وتحسرت على أمسي، فقد ضعفت القوة ووهـت، وتفـضت ُ ُ ّ 
ـــام بطـــول الحيـــاة ســـائر محبـــوب  ـــة العـــيش وانتهـــت، واســـترجعت منـــي الأي ُبلهني ّ ، اللـــذاتْ

  .)١("ُوشاب كدر النكد
ً التجربـة أسـامة أمــام المـوت مباشـرة، وجعلتــه يحـس بـه إحــساسا وقـد وضـعت هــذه   

ًعميقا، ويتمثله في حياته تمثلا قويا، يقول ً ً)٢(:  
  ُفرجعــــــت أحمــــــل بعــــــد ســــــبعين العــــــصا
ُواذا الحمـــــــــــام أبـــــــــــى معالجـــــــــــة الفتـــــــــــى ُ ٕ  

  

ُفأعجـــــــــــــب لمـــــــــــــا تـــــــــــــأتي بـــــــــــــه الأيـــــــــــــام   ّ  
ُفحياتـــــــــــــــــــــــه، لا تكـــــــــــــــــــــــذبن ، حمـــــــــــــــــــــــام  ُ ُ  

  

ويــصور أســامة الآلام ال    ّانيهــا فــي شــيخوخته بعــد أن تقــوس ظهــره، وفارقــتُتــي يع 
قواه، فبات يعـيش تحـت وطـأة هـاجس المـوت، وقـد أثـار ذلـك الخـوف فـي نفـسه فلـم يجـد 

ّمهربا إلا   :)٣( نفسه، يقول بالموتً
ِإذا عـــاد ظهـــر المـــرء كـــالقوس والعـــصا ُ  

ـــــــــــــاة وطولهـــــــــــــاومـــــــــــــل   ُ تكـــــــــــــاليف الحي
ـــــــه فـــــــي المـــــــوت أعظـــــــم َفـــــــإن ل راحـــــــة ٍ  

  

ْهـــــــي تقدمـــــــه، وتـــــــرلـــــــه حـــــــين يمـــــــشي و   َ ُ  
  ُالكبــــــــــــرُوأضــــــــــــعفه مــــــــــــن بعــــــــــــد قوتــــــــــــه 

ـــــ ـــــا مـــــن المـــــوت ال ّوأمن ِ   ُينتظـــــرهذي كـــــان ً
  

ومع أن أهله قـسوا عليـه حينمـا أخرجـوه مـن وطنـه وأبعـدوه عـنهم إلا أنـه مـع ذلـك     
ّ متعلقــا بهــم، دائــم الــشوق والتلهــف إلــى لقــائهم، مؤكــدا لهــم أنــه مهمــا عــاش لــن يجــد ظــل ً ًُ ُ

ًعنهم عوضا أو    :)٤(ًبديلا، يقولِ
                                                 

  .٢١٢، ٢١١، ٢٠٧أسامة بن منقذ، الإعتبار، ص   )١(
  .٣٢٣أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .٣١٩المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٦٠أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٤(



 ٢٤

ــــــــــا نــــــــــازحين واصــــــــــطباري والأســــــــــى   ي
ـــــــــــــضا بكـــــــــــــم   ًلا أســـــــــــــأل الأيـــــــــــــام تعوي
  غبــــــــــــــــــــــــتم وأشــــــــــــــــــــــــباحكم بنــــــــــــــــــــــــاظري

  

  ُيجـــــــــــــــــــم ذا دمعـــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــذا ينـــــــــــــــــــزح  
ُلأنهـــــــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــــــثلكم لا تـــــــــــــــــــــــــــــسمح   
ُكأنهــــــــــــــــــــــــــــــا إنــــــــــــــــــــــــــــــسانة لا تبــــــــــــــــــــــــــــــرح   

  

وفـي شــعره مــا يظهــر شـوقه وحنينــه إلــيهم مــن ناحيـة، وعتابــه الــش    ُذي يبــدي ّاكي الــُ
  :)٢(، يقول)١(بين تعلقه بهم، وبين جورهم وقسوتهم عليه من ناحية أخرىتمزق عواطفه 

ـــــــدار ـــــــا عـــــــنهم ال ُتنـــــــاءوا وماشـــــــطت بن   
  هـــــــــم جيرتـــــــــي والبعـــــــــد بينـــــــــي وبيـــــــــنهم
ــــــــى إذا مــــــــا تجرمــــــــوا ــــــــي العتب ّلهــــــــم من   

ــــــــــــــــره قلبــــــــــــــــي والــــــــــــــــ   ذين هــــــــــــــــواهمّأجي
ــــــــــصبر ينجــــــــــد بعــــــــــدكم ــــــــــون أن ال   تظن

   ســـــــــــــكرةعرتنـــــــــــــيإذا عــــــــــــن ذكـــــــــــــراكم 
  ن لمقلــــــــةُحفظــــــــت هــــــــواكم حفــــــــظ جفــــــــ

   بكـــــــــــــم أن تعتـــــــــــــريكم ملالـــــــــــــةٌوعـــــــــــــار
ْأُعــــــــــــاتبكم أرجــــــــــــو عواطــــــــــــف ودكــــــــــــم ّ  

  

ـــــــــدار   ـــــــــا خطـــــــــوب وأق ـــــــــت بهـــــــــم عن ُومال ٌ   
ُوأعجــــب شــــيء بعــــد مــــن هــــو لــــي جــــار ُ  

ْوبــــــــذل الرضــــــــا إن  ّ    أو جــــــــارواأنــــــــصفواُ
ُتوافـــــــــــــــــق إعـــــــــــــــــلان عليـــــــــــــــــه واســـــــــــــــــرار ٕ ٌ  
ـــــــي بعـــــــدكم هيهـــــــات صـــــــبري غـــــــرار ُعل   

ُخمــــــــــــــــارّكــــــــــــــــأني ســــــــــــــــقاني البابليــــــــــــــــة    
ـــــــــــد   ُيكم وأســـــــــــراروضـــــــــــاعت مـــــــــــودات ل

ُوحاشـــــــــــى هـــــــــــواكم أن يدنـــــــــــسه العـــــــــــار ْ  
ِالعتــــبوفــــيكم علــــى مــــا أوجــــب  ْ   ُ إصــــرارُ

  

وممــا يلحــظ علــى حنينــه أنــه كــان بالدرجــة الأولــى إلــى أهلــه وأحبتــه الــ    ّ ُ ذين عــاش ّ
  :)٣( ذكرياته بهم، ومما يدل على ذلك قولهوارتبطتمعهم 

ّ الـــــــدار إلا أهـــــــوىُومـــــــا كنـــــــت لأهلهـــــــا   
  

ـــــــــدار ب   ـــــــــى ال ُعل   ُعـــــــــد الظـــــــــاعنين مـــــــــلامّ
  

ًومن أجل ذلك، فقد جاء حنينـه وتـشوقه إلـى أهلـه مقترنـا بالبكـاء والـدموع، طافحـا     ً ّ
  )٥( :، يقول)٤(بعبارات الألم، والحزن، وأنات الحنين

ـــــــــاب أغـــــــــبط مـــــــــا ـــــــــارق الأحب ـــــــــه ف   مدل
  فــــــــإذا صــــــــبوةيــــــــستخبر الــــــــدار عــــــــنهم 

ً مبتهجـــــــــاجـــــــــذلانكـــــــــانوا وكـــــــــان بهـــــــــم    ُ  
ًأعيـــــــــت عليـــــــــه جوابـــــــــا نـــــــــاح أو نـــــــــشجا ً  

                                                 
  .٨٩الكيلاني، الغربة في شعر أسامة بن منقذ، ص   )١(
  .٦٩أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .٩٧المصدر نفسه، ص   )٣(
   .٩١الكيلاني، الغربة في شعر أسامة بن منقذ، ص  )٤(
  .٥٨سامة بن منقذ، الديوان، صأُ   )٥(



 ٢٥

ّفاضـــــــت بقـــــــاني الـــــــدم المنهـــــــل    مقلتـــــــهّ
  غـــدو عليـــه ومـــنًمـــن جـــوى يُ يـــا ويحـــه 

  

  ٍراء رآهــــــــــــــــــا ظنهــــــــــــــــــا ودجــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــل
ـــــــــل الهمـــــــــوم دجـــــــــا ـــــــــروح إذا لي   ِجـــــــــوى ي

  

ّوحتــــى يــــتخلص أســــامة مــــن غربتــــه الماديــــة، ويخفــــف مــــن شــــدة وجــــده وحنينــــه،     ّ ّ
 فــي غربتــه مــن هــم نيــهُ يعاُي المفعــم بالوحــشة، كــان يــسقط مــاويتعــالى علــى واقعــه النفــس

ليعبروأرق على ناقته،    :)٢(، يقول)١( معاناته ومحنتهعن بها ُ
ـــــــــــــــا شـــــــــــــــوقها وحنينهـــــــــــــــا   تـــــــــــــــشكو إلين
  معقولـــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــرام طليقـــــــــــــــــة
  مُنيـــــــــــــت بحمـــــــــــــل غرامنـــــــــــــا وغرامهـــــــــــــا

  

ُولركبهـــــــــــــــــا منهـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــن وأشـــــــــــــــــوق     
  ُهـــــــــــل يفتـــــــــــدى ذاك الأســـــــــــير المطلـــــــــــق
  ُفتجــــــــــــــشمت مــــــــــــــا لا تطيــــــــــــــق الأنيــــــــــــــق

  

 فــي ظــل ٍ ومجـدعــزســامة قـد نــال فـي منفــاه مــا قـد نالــه مـن  أُأنوعلـى الــرغم مـن    
ّحكام مصر والش ُ أنـه ظلـميـشعره مع ذلـك كلـه بقـي  أنام، إلاُ ُ  رغـم علـى  عنـدما أُُواسـتلب

ّ وطنه وأهلـه، وأن شـبح الغربـة والنفـي يلازمـه ويعكـر صـفو حياتـه، خاصـة عنـدما مفارقة ُ ُ 
ُكــان يحــس بثقــل الحيــاة، ومــضاي قات الحــساد والمنافــسين، ولــذلك فإنــ   تعــرض كلمــاه كــان ُ
ً شيئا من التعادل والتوازن، ويخفف عنهـا وطـأة المحزونةُللإحباط والفشل يعيد إلى نفسه 

  .الغربة وقسوتها
 بـــذكريات الماضـــي ومـــن أجـــل ذلـــك عـــاش أســـامة طيلـــة حياتـــه فـــي غربتـــه، يحلـــم   

ُل المجمــوع، والعــيش قــرب الأحبــة و الأهــل، ُالــسعيد والعــودة إليــه، كمــا كــان يحلــم بالــشم
  :)٣(يقول

  فليـــت زمـــان الهجـــر يـــنقص مـــن مـــدى
ـــــــه ـــــــالي الوصـــــــل مـــــــشرقة ب ـــــــت لي   ُوكان

  

  ُحيــــــــــــاتي وســــــــــــاعات الوصــــــــــــال تعــــــــــــود  
ـــــــــــــــــام القطيعـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــود ُكمـــــــــــــــــا أن أي    

  

     

                                                 
  .٩١الكيلاني، الغربة في شعر أُسامة بن منقذ، ص   )١(
  .٨٨أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .٦٤المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٢٦

نـي أيـوب، فقـد عـاش الملـك الناصـر من تجربة الغربة بعض الملوك مـن بوعانى    
، تجربة قاسية في حياته مع أقاربه، فقد سجن ونفـي وشـرد، فأسـلمه )١( )ملك الكرك(داود  ُ ُ ُ

ذلك لغربة نفسية حادة، مما جعل شعر الغربة يحتل مساحة واسعة في ديوانه ّ .  
ــــشّالتــــيّوقــــد تعــــددت المحــــاور     ّاعر عــــن غربتــــه، وأول هــــذه ّ دار فيهــــا حــــديث ال

 به، وأذاقوه ألوان العذاب، وهو غدرواوذين استجازوا كيده، ّ الأقاربهالمحاور الشكوى من 
ّيرق أحيانا في هـذه الـشكوى حتـى تتخـذ صـورة عتـاب صـادق لذويـه ً ، كمـا فـي قـصيدته )٢(ُ

  :)٣(التي يقول فيها
ـــــــــــد ـــــــــــك الي ـــــــــــوا لمـــــــــــن قاســـــــــــمته مل ِقول ُ ُ  

  

  ِونهــــــــــــضت فيــــــــــــه نهــــــــــــضة المــــــــــــستأسد  
  

وقـــد أرســـلها إلـــى ابـــن عمـــه الـــصالح نجـــم الـــد    ّين أيـــوب، وهـــو يـــذكره فـــي بـــّ دايتها ّ
 آثـره - الـشاعرأي–ّبنصرته لـه، ووقوفـه إلـى جانبـه عنـدما تمـالأ عليـه قومـه، وكيـف أنـه 

ِعلى قومه جميعا وناصبهم العداء لأجله   :)٥(، يقول)٤(ً
َت فيـــــــــه كـــــــــل أصـــــــــيد مـــــــــن وافقـــــــــ    ذويُ

ــــــــــــــــتهم بــــــــــــــــسنان كــــــــــــــــل مثقــــــــــــــــف ٍلاقي ُ  ِ  
  ســرتيُعاصــيت فيــه ذوي الحجــى مــن أُ

  

ِرحمــــــــي، عريــــــــق فــــــــي العــــــــلاء، مــــــــسود    ُ ِ ٍ  
َصـــــــــدق ِ ِعـــــــــوب، وحـــــــــد كـــــــــل مهنــــــــــدُ الكَ  ُ  ُ  ِ ُ  

ـــــــــــــه مكـــــــــــــارمي وتـــــــــــــودديوأط عـــــــــــــت في ُ  
  

                                                 
هــو داود بــن عيــسى بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن شــادي بــن مــروان أبــو المفــاخر، ابــن أبــي    )١(

د فـــي جمـــادى الآخـــرة ســـنة ثـــلاث وســـتمائة العـــزائم، الملـــك الناصـــر ابـــن الملـــك المعظـــم، ولـــ
الحنبلــي، أبـو الفــلاح : للهجـرة بدمـشق مــن أم تركيـة، وكــان أكبـر أولاد الملـك المعظــم، انظـر

، شــــذرات الــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب، دار التــــراث، )١٠٨٩ت(عبــــد الحــــي بــــن العمــــاد 
ّ، محــي الــدين القرشــي، الجــواهر المــضية فــي طبقــات ا٢٧٥: ٢٥، )ت.د(بيــروت،  ُ  ،لحنفيــة

  .١٨٨: ١٢، ١٩٩٣، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، مصر، )ه٧٧٥ت (
، دراســــة موضــــوعية وفنيــــة، رســــالة )ًملــــك الكــــرك شــــاعرا(المبيــــضين، الملــــك الناصــــر داود    )٢(

  .٢٣، ص٢٠٠٥ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، 
كليـــة دار العلـــوم، الملــك الناصـــر، داود بـــن المعظـــم عيـــسى، الــديوان، تحقيـــق جـــوده أمـــين،    )٣(

    . ١١٢، ص١٩٩٠جامعة القاهرة، 
  .٢٤-٢٣ًالمبيضين، الملك الناصر داود، ملك الكرك شاعرا، ص   )٤(
  .١١٢الملك الناصر داود، الديوان، ص  )٥(



 ٢٧

ً مكــذبا )قــاطع الــرحم(ه، ويــصفه بانــه ّاعر يثــور فــي وجــه ابــن عمــّوهنــا نجــد الــش     ُ
ًمنكرادعاواه فيه،  ّدعاءاته وتقولاته، يقولا عليه ُ ّ)١(:  
   التـــــــي صـــــــلتي لهـــــــاّالـــــــرحميـــــــا قـــــــاطع 

ـــــــــة-بالعتـــــــــاب– نحـــــــــويســـــــــددت    ً مقال
  ُ لــــــــــــك جزؤهــــــــــــاًمقالــــــــــــة  فــــــــــــيلُأتقــــــــــــو

  حُ فـــــي صـــــريح مناســـــبيإن كنـــــت تقـــــد
ـــــــــــوك،  َعمـــــــــــي أب ـــــــــــدي ـــــــــــهعـــــــــــم ووال    ب

  

ــــــــر بعــــــــسجد   ــــــــى الفلــــــــك الأثي ــــــــت عل ِكتب ِ َ ْ ُ  
ِ مـــــــــــسدد-ِللنـــــــــــضال–ت كـــــــــــسهم جـــــــــــاء  ُ  

ُإن أنــــــــــــــصفت، أو كلهــــــــــــــا إن    تعتــــــــــــــديْ
ِفاصــــــــــبر بعرضــــــــــك للهيــــــــــب الموصــــــــــد َ ّ  
ِيعلـــــــــــو انتـــــــــــسابك كـــــــــــل ملـــــــــــك أصـــــــــــيد ٍ َ  ُ  

  

ـــد أن الـــش    بي ّاعر قـــد هـــدأ مـــن نغمـــة الخطـــاب فيمـــا بعـــد، فأخـــذ يفخـــر بالأصـــول ّ
الأوج ( بهــا حــلا) جــدفــي ذروة للم( يلتقيــان ّالمــشتركة بينــه وبــين ابــن عمــه، وكيــف أنهمــا

  :)٣( يقول)٢( )العلامن فلك 
ـــــــك فاغتـــــــدتدوخـــــــواهـــــــم    ْ قمـــــــم الممال

ــــــــــــــــي ذروة ــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــك نلتق ــــــــــــــــي وان ٍإن ّ ٕ  
ُبهــــــــم حللنــــــــا الأوج مـــــــــن فلــــــــك العـــــــــلا ِ َ  

ْدع   ُ ســــــيف مقــــــولي البليــــــغ يــــــذود عــــــنَ
  

ِمنقــــــــــــــــــــادة، ولغيــــــــــــــــــــرهم لــــــــــــــــــــم تنقــــــــــــــــــــد   ً ُ  
ِللمجــــــــــد، تعلــــــــــو عــــــــــن مكــــــــــان الفرقــــــــــد ِ  
ِفعـــــــــــلام تعبـــــــــــث بالحـــــــــــضيض الأوهـــــــــــد َ َ ُ َ  
ِأعراضـــــــــــــــــــــــــكم بفرنـــــــــــــــــــــــــدة المتوقـــــــــــــــــــــــــد   

  

ويصوغ في قصيدة أُخرى شكواه من أقاربه في صورة دعاء يرفعـه إلـى االله ويبـث     ُ
فيــه حزنــه وآلامــه، متخــذا رب العــز  ً ة مــلاذا يحتمــي بــه بعــد أن صــد الأهلــون أبــوابهم فــي ُ ً

  :)٥(، يقول)٤(وجهه، وخانوا عهوده ومواثيقه
ــــــــــــــــــاء تباعــــــــــــــــــدوا ــــــــــــــــــا رب إن الأقرب ّأي   
ُوقطعــــــــــــت الأرحــــــــــــام بينــــــــــــي وبيــــــــــــنهم  ُ  
ٍوأغلــــــــق دونـــــــــي بابــــــــه كـــــــــل صـــــــــاحب  ُ ُ  

ِتخيرتـــــــــــــــه مـــــــــــــــنهم ليـــــــــــــــوم  ُ ُ َمـــــــــــــــساءتي َ  

ــــــــــت   ُوعومل   ِ مــــــــــنهم بالقطيعــــــــــة والهجــــــــــرُ
ِوزيـــــت عـــــن عـــــرف ُوج ِ بـــــالنكرالـــــصنائعُ ّ  

ـــــــــه بـــــــــابي، وأدخلتـــــــــه خـــــــــدري ُفتحـــــــــت ل ُ ُ  
ـــــــــــة ذخـــــــــــري ـــــــــــي كـــــــــــل نائب ـــــــــــه ف ُوأعددت ٍ  ُ  

                                                 
  .١١٣-١١٢الملك الناصر داود، الديوان، ص   )١(
  .٢٤-٢٣ًالمبيضين، الملك الناصر داود، ملك الكرك شاعرا، ص   )٢(
  .١١٣ك الناصر داود، الديوان، صالمل   )٣(
  .٢٥ًالمبيضين، الملك الناصر داود، ملك الكرك شاعرا، ص   )٤(
  .١١١الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٥(



 ٢٨

ُفخــــــــــان عهــــــــــودي، إذ   ُ وفيــــــــــت بعهــــــــــدهُ
  ٍ ومـــــــسمع-لهـــــــييـــــــا إ–ًوأنـــــــت بمـــــــرأى 

   بمالــــــــــــهعلــــــــــــيٍأجرنــــــــــــي مــــــــــــن بــــــــــــاغ 
  

ُوشـــــــــح برفـــــــــدي، إذ بـــــــــذلت لـــــــــه وفـــــــــري   
ِوعـــــــــــــالم مكنـــــــــــــون الـــــــــــــسرائر والجهـــــــــــــر ِ ِّ ُ  

ــــــــوف بالعــــــــسكر  ــــــــه المحف ِومعقل َ ِ ِ   ِلمجــــــــراِ
  

ذي يدور فيه شعر الغربـة عنـد الملـك الناصـر داود هـو وصـف اني الوالمحور الث   
ًترحاله في البلـدان بعـد أن انقلـب عليـه ذوو القربـى، وغالبـا مـا كـان يـأتي ذلـك فـي سـياق 
ّقــصائد المــدح حتــى كــادت بعــض هــذه القــصائد تتحــول إلــى قــصيدة شــكوى مــن الأقــارب  ّ

  :)٢(، يقول)١( المستعصم باهللالخليفةُاكلة قوله يخاطب ومن طول السرى، على ش
ــــــــــــدهر الخئــــــــــــون وأنــــــــــــتم ُأيهــــــــــــضمه ال ُ  ُ ُ  
ـــــــــت حمـــــــــاكم ُوكيـــــــــف؟ وانـــــــــي قـــــــــد نزل ِ ّ ٕ  

ـــــــــصري مـــــــــن  ـــــــــوم بن ـــــــــةيق   ٍ هاشـــــــــمذؤاب
هــــم مــــا هــــم؟ قــــد قــــسموا  ُ ُُ ً قــــسمةّالــــدهرُ ْ ِ  

ًأتيتــــــــك مــــــــن غــــــــوري تهامــــــــة قاصــــــــدا ِ  
ـــا نجـــل الخلائـــق-ُأيحـــسن  ُ أن يـــرى-ي ْ  

ُويبعــــــــــد عــــــــــنكم مــــــــــن  ًمتــــــــــشفعاغــــــــــدا ُ ّ ُ  
  

ًلــــــــــــه عــــــــــــدة توفــــــــــــون وعــــــــــــدا وموعــــــــــــدا   ْ َ ٌ  ُ ُ  
ُدخــــــــــيلا، أرجــــــــــي جــــــــــدكم لــــــــــي منجــــــــــدا   ً  

ُأئمـــــــــــــــة ُتـــــــــــــــستحاش حـــــــــــــــق ّ   ِوتجتـــــــــــــــدى ُ
ّعـــــــــــــــديلي ســـــــــــــــواء، للنـــــــــــــــزال وللنـــــــــــــــدى ِ ٍ  

ِأقــــــــــــدد مــــــــــــتن البيــــــــــــد ن ُ ُحــــــــــــوك منجــــــــــــداّ َ  
ْمهــــــــــــاجركم ــــــــــــدا مــــــــــــشرداُُ ً عــــــــــــنكم طري ًّ ُ ّ   ؟ُ

ُأبــــــا أحمــــــد فــــــي القــــــرب مــــــنكم بأحمــــــدا ٍ   ؟ْ
  

 ًيدا بالأنبار، أرسل إلـى الخليفـة المستعـصم ببغـداد قـصيدة يمدحـهوعندما كان طر   
تي وصل إليها وهو يجوب الصحراء، مـشبها نفـسه بالحربـاء الفيها، ويصف الحالة ال ً تـي ُ

  :)٤(، يقول)٣( الشمسبحرتصطلي 
ِفمـــــصطخد الحربـــــاء  ِ ِمـــــن وقـــــع حــــــره–ُ  َ  

ٍفكــــــــــل قــــــــــرا غــــــــــصن ممــــــــــال براكــــــــــب ٌ ُ ٍ َ   
ُبعيرانـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــرءودة، مـــــــــــــــــــــــ ٍشمعلةٌ ّ  

َ  الــــــــــصفاة أطاحهـــــــــــِكمـــــــــــرداةٍون ُأمــــــــــ َ ِ ا  
  

ُطنـــــــــــي، يراعـــــــــــى   راحـــــــــــة مـــــــــــن طنيـــــــــــ  ً هَِ  
ِبربيـــــــــــــــــــــــــــــهٍكمرتبـــــــــــــــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــــــــــــــستوثق    

ــــــــــــه –تــــــــــــشف  ــــــــــــرى فدفدي ــــــــــــصنيعها ق ب  
جحــــــــــاف تمطــــــــــى فــــــــــي قطــــــــــا قردديــــــــــه ّ ُ  
 

                                                 
  .٢٦ًالمبيضين، الملك الناصر داود، ملك الكرك شاعرا، ص   )١(
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  .٩١الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٤(



 ٢٩

فقــد كانــت الرحلــة إلــى الممــدوح يــشوبها الحيطــة والحــذر والتــردد، شــأنه فــي ذلــك    
 لـذا نجـد فـي وصـفه للناقـة أنهـا تـسير بتـردد علـى الـرغم كل من يغتـرب عـن وطنـه،شأن  

ّمــن الظـــروف الــصعبة التـــي تحـــيط بهــا، ومـــن ثـــم فقــد كـــان الممـــدوح يمثــل لـــه الخـــلاص  ُ ُ
  :)١(والإنقاذ، فهو مفرج أزمته يقول

فلمــــــــــا أناخــــــــــت تحــــــــــت ظــــــــــل جنابــــــــــه ْ  
  

ــــــــضافي    ِ مستعــــــــصميهالظــــــــلأناخــــــــت ب  ُ  
  

ربة لدى الملك الناصر داود هو الحنين إلـى غُوالمحور الثالث من محاور شعر ال   
ّام، فقــد اضــطر الملــك الناصــر إلــى مغــادرة وطنــه وأهلــه، فــودع بــذلك الــسعادة ديــار الــش
تي كان يحياها في بلده، كما ودع تلك الأيام السعيدة الوالهناء ال تي قـضاها فيـه، فعنـدما ّ

تـي قـضاها فـي ربوعـه، ويتـذكر ة ال يـسترجع الأيـام الخاليـيبدأ الحديث عن شوقه وحنينه،
ذين لــم تعــد لــه صــلة بهــم، ّوالــ .ّكــل مــا تواصــل معــه فــي تلــك الــبلاد مــن الطبيعــة والأحبــة

  :)٢(ُ يبشره بسلامة أهله وبلاده، فقالٌرسولّولما كان في العراق جاءه 
ـــــش ـــــا مـــــن أعـــــالي ال يـــــا راكب ـــــهً ِام جـــــد ب   

ْحـــــــدثتني عـــــــن ربـــــــوع طالمـــــــا قـــــــضت ُ ُ   
ــــــــاض ســــــــقا ــــــــدى ري ــــــــهٍل ّها المــــــــزن درت ُ  

  

ُين إدلاج واســــــــــــــــــــحارإلــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــراق   ٕ ٌ  
ــــــــــــــــنفس فيهــــــــــــــــا لبانــــــــــــــــات وأوطــــــــــــــــار ُلل ٌ ُ ِ  

ٌغــــــــــــــــــصن ٌزهــــــــــــــــــروزانهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــوارُ ُ ون   
  

تـــي يتخـــذ مـــن كريـــات جميلـــة، والذتـــي لـــه فيهـــا ّاعر لا يفتـــأ بـــذكر الأمـــاكن الّفالـــش   
ًجمــال أزهارهــا ورائحتهــا الطيبــة وســيلة للتعبيــر عــن حنينــه إليهــا، وافتتانــه بجمالهــ ا، فقــد ّ

عــرف فــي تلــك الربــوع لــذة اللهــو ونعــيم العــيش ال ّتــي يتحــسر عليهــا، بعــد أن تلاعبــت بهــا ّ
  .المبشر حديث  إلامنهاٍالخطوب، فأصبحت موجعة لا يجد 

اعر فـــي جـــو مـــشحون متـــوتر، ويبـــدو ذلـــك مـــن خـــلال جعلـــت الـــشوهـــذه الـــذكرى    
ة، ّة العاديــــّة اللغويــــّيهــــا البلاغيــــتوظيفــــه لأســــاليب النــــداء والأمــــر، التــــي تخــــرج مــــن معان

ـــ ـــى الحـــسرة، والت ـــدل عل ـــين، فأصـــبحت ت ـــة والحن ـــة الغرب ، رّضجّلتوظـــف فـــي ســـياق تجرب
ّوالإنكــار، والتهويــل، كمــا أنهــا تــساهم فــي توليــد الجماليــ ة وتــوفير عنــصر التــأثير ّة الــشعريُ

                                                 
  .٩٣الملك الناصر داود، الديوان، ص   )١(
  .١٣٥المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٣٠

ًاعر متعلقــــاّفــــي المتلقــــي بمــــا تخلفــــه مــــن غرابــــة المفارقــــات الزمنيــــة، يقــــول الــــش  بحبــــال ُ
  :)٢(، يقول)١(الذكرى
  ٌعليهـــــا الغـــــوادي وهـــــي ضـــــاحكةبكـــــت 

ـــــي جوانبهـــــا ـــــسماء اخـــــضرارا ف ًفهـــــي ال ُ  
  ِيــــــــا مــــــــن أقــــــــام غرامــــــــي بعــــــــد قعدتــــــــه

ـــــــــا الظـــــــــ ـــــــــأحـــــــــدثتني، وأن ـــــــــى نب   ٍامي إل
ـــــــى نـــــــازح شـــــــط المـــــــزار بـــــــه ُكـــــــرر عل  ٍ   
ِوعلـــــــل الـــــــنفس عـــــــنهم بالحـــــــديث بهـــــــم   

  

ُلـــــــــريح فيهـــــــــا وهـــــــــي معطـــــــــاروراحـــــــــت ا   ُ  
ــــــــــــــــــٌكواكــــــــــــــــــب زهــــــــــــــــــ   ُدو وأقمــــــــــــــــــاررٌ تب

َوأجــــــــــــج  ــــــــــــار ــــــــــــار باخــــــــــــتّ لمــــــــــــا ّالن   ُالن
ــــــــار ــــــــري يمت ــــــــي ال ــــــــوك، فمن ــــــــض ف ُلا ف  ّ ُ ُ  
ُحــــــديثك العــــــذب لا شـــــــطت بــــــك الـــــــدار  ّ َ  
ُإن الحــــــــــديث عــــــــــن الأحبــــــــــاب أســــــــــمار ِ َ ّ  

  

ّتـــي عاشـــها الملـــك الناصـــر غربـــة مكانيـــة فقـــط بـــل شـــعر بتلـــك ربـــة الُولــم تكـــن الغ   
ُه فـــي اتـــصاله بـــشيوخ عـــصره يفـــوق ثقافـــات الغربـــة بـــين أهلـــه وأقاربـــه، فقـــد رأى فـــي نفـــس

ــــه، لــــذا فهــــو يحــــس أنــــه وحيــــد علــــى الــــرغم مــــن إقامتــــه فــــي مجتمعــــه،  ٌعــــصره مــــن أهل ُ   ِ
 والإحــساس بالغربــة جــاء مــن عــدم الإنــسجام والتوافــق مــع النــاس حولــه، ويقتــرب فــي ذلــك

ـــه هـــم نظرتـــه فـــي ّمـــن أبـــي فـــراس الحمـــداني ْ بـــشعوره فـــي الغربـــة، وكـــان مـــن حول أهلـــه ُ
  :)٤(، يقول)٣(ورجاله

ّغريــــــب وأهلــــــي حيــــــث مــــــاكر نــــــاظري ٌ  
  

ٌوحيـــــــد وحـــــــولي مـــــــن رجـــــــالي عـــــــصائب   ٌ  
  

ً المـــنهج، ممـــا جعلـــه ناقمـــا خـــتلافلا ولـــم يكـــن  هـــذا البعـــد بينـــه وبـــين أقاربـــه إلا    َ ّ
ٍاعر في زمـن أنكـر فـضله، وأفقـده ّعليهم لما وصل إليه من الضياع والغربة، ويعيش الش

ّف بهذا الفضل فلم يعطه مـا يـستحقه، حتـىٍزمن لا يعترمكانته،  ِ ًمعاديـا وقـف ُ ً ومعارضـا ُ ُ
ُى أصـبح الكـره، والـصراع ديـدنهم فـي ّلمجتمع تغيرت فيـه المبـادئ وتغيـر فيـه النـاس، حتـ

  :)٥(ُحياة متقلبة لا تعرف الاستقرار، يقول

                                                 
  .٢٨ًالمبيضين، الملك الناصر داود، ملك الكرك شاعرا، ص   )١(
  ١٣٥الملك الناصر داود، الديوان،    )٢(
  .٢٣ًملك الكرك، شاعرا، صالمبيضين، فادي، الملك الناصر داود،    )٣(
ّ، الــديوان، تحقيــق بــدر الــدين )ه٣٥٧(ّأبــو فــراس الحمــداني، الحــارث بــن ســعيد بــن حمــدان    )٤(

  .٢٥، ص١٩٩٢حاضري، دار الشرق، بيروت، 
  .١١١الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٥(



 ٣١

ــــــــــــــــــاء تباعــــــــــــــــــدوا ــــــــــــــــــا رب إن الأقرب أي   
ٍوأغلــــــــق دونـــــــــي بابــــــــه كـــــــــل صـــــــــاحب  ُ  

ُتخيرتـــــــــــــــه مـــــــــــــــنهم ل   يـــــــــــــــوم مـــــــــــــــساءتيّ
ُفخـــــــــــان عهـــــــــــودي إذ وفيـــــــــــت بعهـــــــــــده ُ  

  

ــــــــــت مــــــــــنهم بالقطيعــــــــــة والهجــــــــــر   ُوعومل ُ  
ْفتحــــــــــت لــــــــــه بــــــــــابي وأدخلتــــــــــه خــــــــــدري ُِ ُ  
ـــــــــــة ذخـــــــــــري ـــــــــــي كـــــــــــل نائب ـــــــــــه ف ُوأعددت ٍ  ُ ُ  
ُوشــــــــــح برفــــــــــدي إذ بــــــــــذلت لــــــــــه وفــــــــــري ْ   

  

، نزيــل حمــص، )١(ّربــة ابــن الــدهان الموصــليُ الغبنــارذين اكتــووا عراء الــومــن الــش  
ُفــي بلدتــه الموصــل لــم تكــن مــستقرة، وأنــه كــان يعــاني مــن الفقــر، فعــزم ّويبــدو أن حياتــه 

رزيكًعلى الرحيل إلى مصر طلبا لعطاء وزيرها طلائع بن  ّ، ويبدو أنـه لـم يكـن يـستطيع ُ
ين أبـي عبـد االله زيـد بـن محمـد نقيـب اصطحاب أهله معه، فكتب إلى الشريف ضياء الد

ّالعلويين بالموصل أبياتا مؤثرة صور ف   :)٢(يها تشبث زوجته به، وأحزانها عليه، يقولً
ـــــــــين عبرتهـــــــــا أســـــــــال شـــــــــجووذات    ُالب

ّلجـــــــــت فلمـــــــــا رأتنـــــــــي لا أصـــــــــيخ لهـــــــــا   
ًقالـــــــــت وقـــــــــد رأت الأجمـــــــــال محدجـــــــــة َ ْ ُ َ  
  ُمن لي إذا غبت فـي ذا العـام قلـت لهـا

   الغيـــث عنـــك فقـــدحبـــاسبانلا تجزعـــي 
  

ُقامــــــــــــــت تؤمــــــــــــــل بالتفنيــــــــــــــد إمــــــــــــــساكي   ّ ُ  
  اكي البــــــــــجفنهــــــــــابكــــــــــت فــــــــــأقرح قلبــــــــــي 

والبــــــــين قــــــــد جمــــــــع المــــــــشكو والــــــــش    اكيُ
ــــــــــــــــــــــــد االله مــــــــــــــــــــــــولاك ــــــــــــــــــــــــن عبي ِاالله واب ُ ُ  

ـــــــــوء ُســـــــــألت ـــــــــا ن ّالثري ـــــــــاك ِ صـــــــــوب مغن ْ َ  
  

ّولــد ّه شــاعر مــؤرق الــنفس بــسبب الــرزق، وقــد والــسياق العــام لــشعره يــدل علــى أنــ   
ًممضاًذلك في نفسه إحساسا  أود وُه لـم ينـل مـن الحيـاة مـا يقـيم أوده  بضياع الجهود، لأنُ

                                                 
فعي، تهـذيب ّابن عساكر، أبو القاسم علـي بـن الحـسين بـن هبـة االله الـشا: انظر ترجمته في   )١(

م، ١٩٧٩لبنـان، -، دار التـراث العربـي، بيـروت٢ّتاريخ دمـشق، هذبـه عبـد القـادر بـدران، ط
ّ، عمـــاد الـــدين الأصـــفهاني، خريـــدة القـــصر وجريـــدة العـــصر، قـــسم شـــعراء الـــشام، ٢٩٥: ٢ ّ 

، القفطـي، جمـال ٢٧٩: ٢، ١٩٥٥، مطبعـة الهاشـمية، دمـشق، ١تحقيق شكري فيـصل، ط
إنبــاه الــرواة علــى أنبــاء الــرواة، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل ابــراهيم، دار الــدين أبــو الحــسن، 

، يــــاقوت، ١٠٣: ٢، ١٩٨٦الفكــــر العربــــي، ومؤســــسة الكتــــب الثقافيــــة، القــــاهرة، وبيــــروت، 
إحــسان عبــاس، : ُ، معجــم الأدبــاء، تحقيــق)ه٦٢٦ت(الحمــوي، شــهاب الــدين أبــو عبــد االله 

  .٥٧: ٤، ١٩٩٣دار العرب الإسلامي، بيروت، 
ّابــن الـــدهان الموصــلي، عبـــد االله بـــن أســعد بـــن علـــي مهــذب الـــدين    )٢( ّّ ، الـــديوان، )ه٥٨١ت(ّ

  .٢٤٠، ص١٩٦٨عبد االله الجبوري، مطبعة المعارف، بغداد، : تحقيق



 ٣٢

ه يرى من هم دونه وقد غرقوا في النعيم، ونالوا مـا يـصبون إليـه، كمـا ما أنأسرته، ولا سي
  :)١(في قوله

ٌإن يعلنـــي غيـــر ذي فـــضل فـــلا عجـــب ُ ُ  
ٌوالمــــــــــاء تعلــــــــــوه أقــــــــــذاء، وهــــــــــا زحــــــــــل ُ ٌ  
ـــــــــو كـــــــــان جـــــــــد بجـــــــــد مـــــــــا تقـــــــــدمني ّل    
  ٍمـــا فـــي خمـــولي مـــن عـــار علـــى أدبـــي

  

  يـــــــسمو علـــــــى ســـــــابقات الخيـــــــل هابيهـــــــا  
  ًى الكواكـــــــــب نـــــــــورا وهـــــــــو عاليهـــــــــاأخفـــــــــ

عـــــــــــصابه قـــــــــــصرت عنـــــــــــي مـــــــــــساعيها  ُ  
  ٌبــــــــل ذاك عــــــــار علــــــــى الــــــــدنيا وأهليهــــــــا

  

ذي تقمص الشّ الالتسويغيوهذا الأسلوب     اعر فيه صوت الرجـل الحكـيم لا يلبـث ّ
ّأن يتحــول فــي قــصائد أخــرى إلــى شــكوى حــائرة مغلفــة بغيــوم الأســى والــضياع، كمــا فــي 

  :)٢(ّتبدو كأنها غصة احتجاج في حلق صاحبهاالأبيات التالية التي 
ٍغبــــــــرت مــــــــدى الزمــــــــان حليــــــــف فقــــــــر ُ  
  ٌوقــــــــــد ضــــــــــاعت علــــــــــوم طــــــــــال فيهــــــــــا
  ّأرى المتقــــــــــــــــــــدمين اليــــــــــــــــــــوم دونــــــــــــــــــــي
  وأشــــــــجى مــــــــن ضــــــــياع العمــــــــر حتــــــــى

  

ًخميـــــــــــــصا عاريـــــــــــــا ظمـــــــــــــآن ضـــــــــــــاحي   ً  
غـــــــــــــــــدوي واســـــــــــــــــتمر لهـــــــــــــــــا رواحـــــــــــــــــي ّ  

ــــــــــــــــــــــؤلمني   ّ خمــــــــــــــــــــــولي واطراحــــــــــــــــــــــيفي
ِأغــــــــــــــــــص ببــــــــــــــــــارد المــــــــــــــــــاء القــــــــــــــــــراح ّ  

  

ّلدهان الموصلي من الحديث عن تـشوقه لأهلـه فـي الموصـل، فكانـت وأكثر ابن ا   
ٍنفــسه تنفجــر علــى نحــو صــريح، بوصــف آلامــه وأحزانــه، والتعبيــر عــن حنينــه وأشــواقه، 

  :)٣(تي مطلعهاوتصوير وحدته وغربته، كما في القصيدة ال
بكـــى آمنـــا أن صـــار ســـترا علـــى الحـــب ً ً  

  

  خطا الناس في استرقاقهم دمعة الصب  
ّفبعد مقدمه استغرقت اثني عشر بيتا عنف فيها لائميـة، ووصـف أشـواقه، وتعلـق     ّ ً ّ

ام، والتعبيـر عـن  أحواله في بلاد الـشبأحلام اليقظة، ينتقل على نحو مباشر إلى تصوير
  :)٥( يقول،)٤(حنينه إلى أهله في الموصل

                                                 
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )١( ّ٢١٦.  
  .٢٢٥المصدر نفسه، ص  )٢(
  .١٤٦المصدر نفسه، ص   )٣(
ّاميون فـــي العـــصر الأيـــوبي، دار يافـــا العلميـــة، عمـــانالرقـــب، شـــفيق، شـــعراء شـــ   )٤( الأردن، -ّ

  .١٧، ص٢٠٠٩
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )٥( ّ١٤٦.  



 ٣٣

وبـــــــــاك بـــــــــأرض الـــــــــشام إمـــــــــا  ّ   ًصـــــــــبابةٍ
  ٍأقـــــــــام فـــــــــلا الأقـــــــــدار تقـــــــــضي بعـــــــــودة

ٍا البــــين لــــم يوصــــل إلــــى ذي بــــصيرةإذ ْ  
  

ٍإلــى الأهــل أو غيظــا لعجــز عــن الكــسب   ً ِ  
ِإلـــــــيهم ولا تدنيـــــــه مـــــــن منـــــــزل الخـــــــصب ْ  
ِوهيهــــات تجـــــدي غربـــــة المنـــــدل الرطـــــب ِ ُ ُ  

  

ّوكثيـــرا مـــا كـــان الـــش    ِاعر يمـــزج فـــي هـــذا الـــضرب مـــن الـــشعر بـــين الغـــزل المـــبهم ً
ٍ مــن منــزع واحــد، فكلاهمــاهــل، ، وبــين وصــف الحنــين والاشــتياق إلــى الــوطن والأالمعمــم ٍ
يدلل على ذلك قصيدته الّومما    :)١(ّأولهاتي ُ

ٌأيرجـــــــــــــع عـــــــــــــصر بـــــــــــــالجزيرة رائـــــــــــــق ٌ  
  

ُتقـــــــــــضى وأبقـــــــــــى حـــــــــــسرة مـــــــــــا تفـــــــــــارق   ُ ً ْ ّ ّ  
  

ٍفيفتتحها بحنين تلقائي يـصور خفقـات مـن الـشوق إلـى الماضـي بمـا فيـه مـن أيـام     ٍ  ُ
ّعذبة حلوة قضاها بين الأحبة ٍ   :)٣(، يقول)٢( من ذكريات جميلة، وبما فيه والأهلٍ

  ّليــــــــــــــالي أبكــــــــــــــار الــــــــــــــسرور وعونــــــــــــــه
ِإذا قلــت يــصحو القلــب مــن فــرط ذكــره ُ ُ  

  

ُهــــــــــــــدايا، وأُمــــــــــــــات الهمــــــــــــــوم طوالــــــــــــــق   ّ  
ِدعــــــا هــــــاتف فــــــي الأيــــــك  ُ لاح بــــــارقأوٌ َ  

  

ّاعر لنا صورا فنية معبرة له ولـصاحبته، وقـد غرقـا فـي البكـاء والحيـرة، ّويرسم الش    ُ ّ ً
اعر لحلــم جميــل جــنح فيــه ّء الأســى والكآبــة، وبعــد هــذا يستــسلم الــشّوخيمــت عليهمــا أجــوا

ُ ناعم من الغنائية، حيـث زاره طيـف ٍلمباشر في تصوير الحنين إلى رفيفعن الأسلوب ا
الحبيبـــة، ودار بينهمـــا حـــوار عاتبتـــه فيـــه علـــى الرحيـــل عنهـــا، وألحـــت عليـــه بـــالعودة إلـــى   ٌ

  :)٥(، يقول)٤(وطنه
ّوزائـــــــــــــــــــرة بعـــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــدو و   بيننـــــــــــــــــــاٍ

  ٍ مــــــــــن شــــــــــيب رأت بمفــــــــــارقيّتعجــــــــــب
ط الـــــضم قـــــد هـــــد مرطهـــــاوقالـــــت وفـــــر ّ ُ  

ــــــــى ــــــــات مــــــــن المن ــــــــا كاذب ــــــــسليك عن ٌأت ّ  
  ويـــــشتكيٍمتـــــى نلتقـــــي فـــــي غيـــــر نـــــوم 

  

  ُوســــــــــــــمالق ركبهــــــــــــــامهامــــــــــــــه تنــــــــــــــضي   
ــــــارق ُوهــــــل عجــــــب مــــــن أن تــــــشيب المف ٌ  
ُولـــــــــــــــــزت ثـــــــــــــــــدي تحتهـــــــــــــــــا ومخـــــــــــــــــانق ِ  ُ ْ ّ ُ  
ُومـــــا خلـــــت تـــــسليك الأمـــــاني الـــــصوادق ُ ْ  

  ُجـــوى البـــين شـــائقٌمـــشوق ويـــشكي مـــن 
  

                                                 
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )١( ّ٢٢٦.  
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٢( ّ ّ١٩.  
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ّ شعراء شاميون في العصر الأيوبي، صالرقب،   )٤( ّ ّ٢٠-١٩.  
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )٥( ّ٢٢٦.  



 ٣٤

ُوقد ولدت الغ    ربة فـي نفـسه مـشاعر مريـرة، فقـد أحـس باضـطراب الحيـاة، وافتقـاده ّ
ُ الــشعور بــالأمن والــسرور، وذهــاب نــضارة العــيش، فدفعــه ذلــك كلــه ، كمــا أفقدتــهللنــصير

  :)١(إلى تمني الموت، يقول
يـــــــــــــردلهفـــــــــــــي عليـــــــــــــك، ومـــــــــــــا  ـــــــــــــيَ    تلهف

ُأصبحت تحت الأرض ترغـب فـي الأسـى ُ ِ  
  ُمــــا كنــــت أحــــسب قبــــل دفنــــك فــــي الثــــرى
  ًولــــــــــــئن قـــــــــــــضيت لقــــــــــــد تركـــــــــــــت كآبـــــــــــــة

  

ميتــــــــــــــــا، ولكـــــــــــــــــن التأســــــــــــــــف    ُيعـــــــــــــــــذبً َُ ْ  
  ُ يرغـــــبالحـــــوائجمـــــن كـــــان نحـــــوك فـــــي 

ــــــــــــــب ــــــــــــــراب تغي ــــــــــــــي الت ُأن المكــــــــــــــارم ف ّ ُ ِ  ّ  
ُ مــــــــــــا تــــــــــــذهبًمــــــــــــا تنقــــــــــــضي وحــــــــــــرارة َ  

  

غيـــر أن     تـــي مـــزج فيهـــا بـــين مـــشاعر  أشـــعاره فـــي الحنـــين، تلـــك الأبيـــات الأَجمـــلّ
 فيهـا، ومـن ّبـة، وصـور مظـاهر الإثـارةّة الخلاّوق والحنـين، ووصـف الطبيعـة الدمـشقيالش
 إليهــا بعــد الــشوقتــي وصــف فيهــا مدينــة دمــشق، وهــو وصــف منبثــق مــن  الأبيــات الذلــك

ّأن غادرهــا إلــى حمــص، فبــدت دمــشق فــي صــورة روضــة غنــاء جادهــا الغيــث، فأنبتــت 
ًمرابعها ضروبا   فيهـا عناصـر الطبيعـة لبـوس الحـسان تتـسمـن الـورد والـشجر، فاكشـتى ُ

  :)٢(من بني الإنسان، يقول
ــــــث عاطلهــــــاًواهــــــا ــــــى الغي ُ لهــــــا حــــــين حل ّ  

ِوحـــاك فـــي الأرض صـــوب المـــزن مخملـــه ِ ُ َ  
ّديباجـــــــــــــة لـــــــــــــم تـــــــــــــدع حـــــــــــــسنا مفوفهـــــــــــــا ً ُ ُ  
  ترنـــــــــــو إليـــــــــــك بعـــــــــــين النـــــــــــور ضـــــــــــاحكة

  

ًمكلـــــــــــــــلا   ّ   ، واكتـــــــــــــــسى الأوراق عاريهـــــــــــــــاُ
  ُ ويـــــــــــــــــــــــــــسديهابغواديـــــــــــــــــــــــــــه يُنيرهـــــــــــــــــــــــــــا

   أبقـــــــــــــــــــــــــى موشـــــــــــــــــــــــــيهاإلا أتـــــــــــــــــــــــــاه ولا
ّإذ بــــــــات عــــــــين مــــــــن الوســــــــمي تبكيهــــــــا ٌ  

  

  :)٣(ً جنة نعيم، خالعا عليها بعض صفاتها، يقولنظرهفغدت دمشق في    
  ٍونحــــــــــــــن فــــــــــــــي جنــــــــــــــة لا ذاق ســــــــــــــاكنها
ًســـــــــــــماء دوح تـــــــــــــرد الـــــــــــــشمس صـــــــــــــاغرة ّ  

   فــــــــــي كــــــــــل ناحيــــــــــة بهــــــــــاالبــــــــــدورتــــــــــرى 
  

ًبأســــــــــــــا ولا عرفــــــــــــــت بؤســــــــــــــا مغانيهــــــــــــــا   ً  
ًعنــــــــــا وتبــــــــــدي نجومــــــــــا فــــــــــي نواحيهــــــــــا ّ  

   الزهـــــــــــــــر أيـــــــــــــــديهاللنجـــــــــــــــوم مـــــــــــــــدودةم
  

                                                 
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )١( ّ٢٠٣.  
  .٣٢٤المصدر نفسه، ص   )٢(
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 ٣٥

 مقــــدمات قــــصائده كــــل مــــا يمكــــن أن فــــيّويــــستغل ابــــن الــــدهان      المحــــب يواجهــــهّ
 ذكـرى الحبيـب، وفقـدان الـسرور، تخطـرذي نأى عنه أحبابه من زفرات حـين المهجور ال

  :)١(ّوعصيان النوم له، إذ، يقولّونبو مضجعه، 
ـــــــــى أســـــــــى ـــــــــضلوع عل ًوانـــــــــي لمطـــــــــوي ال ّ ّ ٕ  

ـــــــــــــــــــوعتيًاء يهـــــــــــــــــــيج عـــــــــــــــــــش  متـــــــــــــــــــرنمل ُ  
ـــــــــــــــشوقه ـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــد أليف ـــــــــــــــم يفق ـــــــــــــــوح ول ُين ً  
ُولـــــــــي مقلـــــــــة لا يملـــــــــك الـــــــــصبر دمعهـــــــــا ٌ ُ  

  

ـــــــــروحً جـــــــــوى الحـــــــــرىوفـــــــــي كبـــــــــدي    ُوق ُ  
ُويـــــــصدع قلبـــــــي فـــــــي الـــــــصباح صـــــــدوح ّ  
ُوأفقــــــــــــــــــــــد إلفــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــائقا فــــــــــــــــــــــأنوح ً ً ُ  

ٌوقلـــــــــــب لجـــــــــــوج ُ فـــــــــــي الغـــــــــــرام جمـــــــــــوحٌ ِ  
  

مّـــا كفــل لـــه وجــاءت أشــعاره فـــي الغربــة والحنـــين فــي غايــة الـــسهولة والوضــوح، م   
ًكلمـة صـعبة، أو لفظـة جافيـة، أو تركيبـا معقـدا، ًالسيرورة بين الناس، فقلـيلا مـا نجـد فيـه  ًُ

ّوخير ما يدلل على ذلك، هذا الحوار بين الشاعر    :)٣(، يقول)٢(ّوأمهُ
ًوولهــــــــي مــــــــن التوديــــــــع لــــــــم تــــــــر منجــــــــدا ُ َ َ  
ـــــــــــرة ـــــــــــد أجـــــــــــرت ســـــــــــوابق عب ـــــــــــت وق ٍفقال ْ  

ًأتجمــــــــــــــع لـــــــــــــــي فقـــــــــــــــرا وبينـــــــــــــــا وك ً ًبـــــــــــــــرةُ  
 لهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــراق يردُفقلــــــــــــــــت ُ نــــــــــــــــاٌ  

 

ــــــين مــــــشئم  ــــــى ب ــــــدمع يعــــــديها عل ُمــــــن ال ُ ِ   
ٍيـــــــوم أنــــــــت بالبعـــــــد مــــــــؤلمي كــــــــلأفـــــــي   

ِلــــــــــــك االله مـــــــــــــا تثنيـــــــــــــك خيفـــــــــــــة مـــــــــــــأثم ُ ُ  
ِجميعـــــا، ويعـــــدينا علـــــى الـــــدهر فـــــاعلمي ً  
 

ّفالأبيات تأتلف في جـو عـاطفي متـسق، وقـد تعاقبـت فيهـا الألفـاظ ذات الـدلالات     ّ 
ًعلــى نحــو أشــاع فيهــا نغمــا حزينــا، وايقاعــا متموجــا، ومــا تخللــه مــن ة المتداخلــة الوجدانيــ ً ً ًّ ٕ

ّاستفهام يعبر عن مشاعر هذه الأم ومخاوفها ُ ٍ)٤(.  
ــــومــــن الــــش     ــــة ظــــاهرة واضــــحة فــــي أشــــعارهم، ابــــن عقيــــل ّعراء ال ُذين تمثــــل الغرب

ّالزرعي )ًدحـا مـن  إقامـة رَمـصر واتخاذهـا دارام إلـى ّ، فقد اضطر إلى مغـادرة ديـار الـش)٥

                                                 
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )١( ّ٥٥.   
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأي   )٢(   .٣٨ّوبي، صّ
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )٣( ّ٥٥.  
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٤( ّ ّ٣٨.  
ّهو أحمد بن عقيل بن نصر أبـو العبـاس الزرعـي العـامري، انظـر   )٥( ّ  ّ ّابـن الـشعار الموصـلي، : ُ 

زمـان، ميكـروفلم ، عقـود الجمـان مـن شـعراء هـذا ال)ه٦٤٦ت(أبو البركات مبارك بن أحمـد 
  .١٢٣: ١، معهد إحياء المخطوطات العربية، القاهرة، )٣٣٩(رقم 
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ّاعر بأبيـه لـم تكـن مـستقرة، وأن صـلاته بأقاربـه كـان يـشوبها  علاقـة الـشالزمن، ويبـدو أن
ّ منهم مـا كـان يأمـل فيـه مـن احتـرام وتقـدير، ممـا لـم يمكنـه مـن َ لم يلقوأنهُبعض الكدر،  ُ

ُ إلـــى مـــصر لعلـــهتمرار الإقامـــة بيـــنهم، فـــآثر الهجـــرةاســـ يتجنـــب مظنـــة الإســـاءة إلـــى أبيـــه ّ ُ 
  .)١( نفسه من غيابات الخمول من ناحية ثانيةوينتشلوذويه من ناحية، 

ُ ابن عقيل عن عدم رضاه من موقف قومه في غيـر موضـع مـن شـعره؛ عبروقد    
ام، وهـــي قـــصيدة مفعمـــة مـــن ذلـــك قـــصيدة أرســـلها مـــن مـــصر إلـــى أخيـــه فـــي بـــلاد الـــش

ذين تـــركهم فـــي بـــلاد ّغار الـــاعر لـــذكر أبنائـــه الـــصما حـــين يعـــرض الـــشبالعاطفـــة، ولا ســـي
ْام، راجيا أخاه أن الش   :)٢( ويعنى بهم؛ لأنهم بمنزلة الأيتام في غيابه عنهم، يقوليكفلهمً

   االلهناشـــــــــــــدتكُيـــــــــــــا أخـــــــــــــي يـــــــــــــا جبيـــــــــــــر 
   الحلــــــــــــمواكتفــــــــــــل بالــــــــــــذين لــــــــــــم يبلغــــــــــــوا

ْهبـــــــــــــــك أنـــــــــــــــي مـــــــــــــــت هـــــــــــــــل لعيـــــــــــــــالي  ّ ْ َ  
  

ْاتئـــــــــــــــــــــــــــــد بالعيـــــــــــــــــــــــــــــال     والأطفـــــــــــــــــــــــــــــالّ
َيـــــــــــــــــــدركوا حـــــــــــــــــــدود الرجـــــــــــــــــــالولـــــــــــــــــــم    
ـــــــــــي ج ـــــــــــرك كـــــــــــاليف ـــــــــــع الأنـــــــــــام غي ِمي َ ِ  

  

ُوتغمر ابن عقيل مشاعر    الأنفـة وهـو يتحـدث عـن تألـب قومـه عليـه وعـدم إنـزالهم  ُ
إياه المنزلة ال   :)٣(تي تليق به، يقولّ

ّهــــــــــــــل رســــــــــــــول عنــــــــــــــي يبلــــــــــــــغ قــــــــــــــومي ٌ  
ـــــــــــــــلاد ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــاطن ف ـــــــــــــــر ق ـــــــــــــــي غي ِأنن ٍ ُ  

  ٍ علــــــــــــــى فــــــــــــــراق بــــــــــــــلادآســــــــــــــىُلــــــــــــــست 
  

ــــــــــي النهــــــــــى والفعــــــــــال   ِمــــــــــن عقيــــــــــل أول   
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــاليُلا يراعــــــــــــــــي ف   مثلهــــــــــــــــا أمث

ـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــبس الهـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــزة الرئب ِتل ّ ّ  ُ ُ  
  

  :)٤(ّاعر بحرارة من تبدل أبيه عليه وجفوته لأبنائهويشكو الش   
  ٌوأبـــــــــــــــــــــوك امـــــــــــــــــــــرؤ عليـــــــــــــــــــــه فراقـــــــــــــــــــــي

ِألمثلـــــــــــــــــــي ُهجـــــــــــــــــــر ويلقـــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــون ِْ ٌ  
  

ٌهــــــــــــــــــين، وهــــــــــــــــــو      ّلا يــــــــــــــــــود عيــــــــــــــــــاليّ
ِيــــــــــا ابــــــــــن أُمــــــــــي يومــــــــــا بوجــــــــــه مــــــــــذال ُ ً ّ  

  

     

                                                 
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الإيوبي، ص   )١( ّ ّ٢٢٦.  
ابـــن عقيـــل الررعـــي، أحمـــد بـــن عقيـــل بـــن نـــصر، المختـــار مـــن ديـــوان ابـــن عقيـــل الزرعـــي،    )٢( ُ ُ ُّ 

  .٤، ص٢٨١٦مخطوط مكتبة طبقبو سراي، تركيا، رقم 
  .٤المصدر نفسه، ص   )٣(
ابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل الزرعي، ص   )٤( ُ ُ٤.  
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ًيـــة، معبـــرا عـــن حنينـــه إليهـــا، ُويكثـــر فـــي شـــعره ذكـــر الأمـــاكن الحوران    ُ أيامـــه وعـــن ّ
ًتي قضاها في ربوعها، متمنيا العودة إليها، يقولالجميلة ال ُ)١(:  

تـــــــــــــذكرت فـــــــــــــي أرض بؤســـــــــــــي النعـــــــــــــيم ُ ِ  
ـــــــــــــــــت رأس ـــــــــــــــــى بي   فمـــــــــــــــــرو العـــــــــــــــــلاة إل
ِبــــــــــــــــــــــــــــلاد تــــــــــــــــــــــــــــشوقك دون الــــــــــــــــــــــــــــبلاد ٌ  

  

ِوبـــــــــــــــــشرى البـــــــــــــــــشير نبيـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــراد   ُ ُ  
  ِصن ذات العمـــــــــــــــــــــادفالحـــــــــــــــــــــفإربـــــــــــــــــــــد 

ًفـــــــــــــــسقيا ورعيـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن    بـــــــــــــــلادًْ
  

ٍوهــو يعــاني فــي هــذه الغربــة مــن إحــساس طــاغ بالوحــدة، وفقــدان الأنــيس، وقــسوة    
  :)٢(الدهر عليه، يقول

ــــــــــــــي واحــــــــــــــدا ــــــــــــــدهر ل ًمتــــــــــــــى قــــــــــــــرب ال ُ  َ  
ُوذلـــــــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــول الزمـــــــــــــــــــــان ّ  
ًعلمـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه وأغتـــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــــاهلا ُ  

  قوتيِفـــــــــــــــــــــــــــــأفردني يبتغــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــ
  أنيــــــــــــــــــــسي كتــــــــــــــــــــابي فــــــــــــــــــــي وحــــــــــــــــــــدتي

  

ِرمـــــــــــــــــاني الزمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــسهم البعـــــــــــــــــاد   ُ ّ  
  أتلي فـــــــــــي عنـــــــــــاديبمجـــــــــــدي فمـــــــــــا يـــــــــــ

  ِلطــــــــــــــــــــــــــارف مكرمتــــــــــــــــــــــــــي والــــــــــــــــــــــــــتلاد
ِوان نعيمـــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــي الانفـــــــــــــــــــــــــــراد  ٕ  
ِوعـــــــــــــــزم وعـــــــــــــــضب طويـــــــــــــــل النجـــــــــــــــاد ٌ ٌ  

  

لــذلك حــث الــش    ًاعر نفــسه علــى التجمــل بالــصبر أمــلا فــي انجــلاءّ ، )٣( عتمــة الليــلّ
  :)٤(يقول

  ُ نعمــــــــــــــىالبــــــــــــــؤسعُقبــــــــــــــى ّتــــــــــــــصبر إن 
  فمـــــــــــــــــــــا يجلـــــــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــــــلام الهـــــــــــــــــــــم إلا

  

ــــــــــــــــــــــــــستحيل   ــــــــــــــــــــــــــالي ت ــــــــــــــــــــــــــأحوال اللي   ُف
  ُلعــــــــــــــزم والــــــــــــــرأي الأصـــــــــــــــيلُضــــــــــــــياء ا

  

اعر يمزج في هذا الضرب مـن الـشعر بـين الغـزل والـشوق والحنـين إلـى ونجد الش   
ُبــلاده، فــإذا تمعنــا غــزل ابــن عقيــل، وجــدنا أنــه يطيــل الحــديث فيــه عــن البعــد، والهجــر،  ُّ ّ

ّتي تتصل بتغير الأحوال، وتبـدل الأحبـوالفراق، والرحيل، إلى غير ذلك من المعاني ال ة، ّّ
ولعل ذلك بتأثير من نزوح الش   :)٥(ّاعر عن وطنه، وتبدل قومه عليه، يقولّ

ّلـــــــــــــــولا التعلــــــــــــــــل أن الـــــــــــــــشمل يجتمــــــــــــــــع  ُ ـــــــــين     ّ ـــــــــي لوشـــــــــك الب   ُينـــــــــصدعلكـــــــــاد قلب
                                                 

ُابن عقيل، الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )١( ُ٤.  
  .٤٦المصدر نفسه، ص   )٢(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٣( ّ٢٣٠.  
ابن عقيل، الزرعي، المختار م   )٤(   .١٨ُن ديوان ابن عقيل، صُ
  .٣١المصدر نفسه، ص   )٥(



 ٣٨

  ُوكيــــــــــف يطمـــــــــــع قلبـــــــــــي بالبقـــــــــــاء وفـــــــــــي
ُجزعـــــــــــت للبعــــــــــــد يـــــــــــوم البــــــــــــين بعــــــــــــدكم ُ  
ًأنكـــــى فـــــؤادي هـــــوى أبكـــــى الجفـــــون دمـــــا ً  
ـــــــصب مـــــــن صـــــــبابته كيـــــــف الخـــــــلاص ل ُ  
ــــــف الكــــــرى خلــــــس فــــــي مقلتيــــــه كمــــــا ٌطي ُ ٌ  

ُ زال يــــــــــسفح ذكــــــــــر الــــــــــسفح عبرتــــــــــهمــــــــــا ُّ ُ  
ٌخفـــــــض همومـــــــك لا المحتـــــــوم منـــــــصرف ُ ُ ْ ّ  

  

ُحكــــــم الوفــــــا مـــــــا لــــــه فـــــــي ســــــلوة طمـــــــع ٍ ُ ُ  
ُوآفـــــــــــــــة العاشـــــــــــــــقين البـــــــــــــــين    ُوالجـــــــــــــــزعُ

ـــــــع ـــــــودي، والهـــــــوى يف   ُوشـــــــاب للهجـــــــر ف
ــــــــــه  ــــــــــوى ل ــــــــــشوق والبل ــــــــــصاره ال ُأن ّ ــــــــــعُ   ُتب

ـــــــــــــه لمـــــــــــــع ـــــــــــــأى أحباب ُســـــــــــــروره مـــــــــــــذ ن ُُ ُ ْ ُ ُ ُ  
ــــــــــــــه لــــــــــــــ   ُذكرى جزعــــــــــــــه الجــــــــــــــزعويعتري

  ُإذا خـــــــــــــدرت ولا مـــــــــــــا فـــــــــــــات يرتجـــــــــــــع
  

ًوولــدت الغربــة فــي نفــسه إحــساسا    ً بعــدم الطمأنينــة، فبــدا فــي شــعره إنــسانا قلقــا، لا ّ ً
ُيــشعر بــالأمن، والطمأنينــة، والــسكينة، بــسبب بعـــده عــن أهلــه ووطنــه، فهــو بحاجــة إلـــى 

ًذي يوفر له حظا من الاستقرار،ّالملاذ الآمن، والممدوح ال   :)١( يقولُ
ُأرحــــــت عيــــــسى رجــــــائي مــــــذ وقفــــــت بهــــــا ُْ ُ  
ـــــــــــــام أمـــــــــــــان لا يخـــــــــــــاف بـــــــــــــه   ُهـــــــــــــذا مق

  

ِلــــــــدن جنابــــــــك مــــــــن أيــــــــن ومــــــــن تعــــــــب   ْ ْ ٍْ ِ ُ  
ِأجــــــــر بــــــــه خائفــــــــا مــــــــن دهــــــــره الأشــــــــب َ ِ ً ْ  

  

 أن مــشاعر الحنــين إلا فــي مــصر، بالإقامــةُوعلــى الــرغم مــن تمــسك ابــن عقيــل    
كانت تتغلـب عليـه، فيفقـد صـلابته ال ُ  تظـاهر بهـا، فتتـدفق علـى لـسانه أبيـات ًتـي كثيـرا مـاّ
  :)٢(الشوق كما في الأبيات التالية، يقول

ـــــــــــــــــسواديمعاهـــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــأرض ال ِ ب  ِ  
َصـــــــــــــــــــوبوحيـــــــــــــــــــا ربوعـــــــــــــــــــك  ْ    الحيـــــــــــــــــــاَ

  ليــــــــــــــالي بهــــــــــــــا مــــــــــــــن خيــــــــــــــول الــــــــــــــصبا
  وكــــــــــــــــــف الرجــــــــــــــــــاء جناهــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــى

  

ِســـــــــــــــــــــــــقيت أفـــــــــــــــــــــــــاويق در العهـــــــــــــــــــــــــاد    ُ  
بغيـــــــــــــث يغـــــــــــــاث بـــــــــــــه كـــــــــــــل صـــــــــــــادي ُ ُ  

  ِاد القيـــــــــــَ صـــــــــــعبُأروض إلـــــــــــى اللهـــــــــــو
ــــــــــــــــــــــالوداد ِودوح الرضــــــــــــــــــــــا مثمــــــــــــــــــــــر ب ٌ ُ  

  

ّ، مبينـا لهـم حبـه لهـم، وحنينـه ّشـجيه لأبنائـه بأبيـاتّويبوح الشاعر وهو في غربتـه     ُ ً ُ
  :)٣(ّإليهم، فهو لم يرحل عنهم باختياره، ولكنه رحل رحيل المضطر

ــــــــــــألف مــــــــــــا ــــــــــــوكم كغيــــــــــــره ي ــــــــــــــــ    الــــــــــــضيـــــــ أب   ِى الأهــــــــــــــــوالٌم أبــــــــــــــــوكم ثبــــــــــــــــت عل

                                                 
ُابن عقيل، الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )١( ُ١٦.  
  .٤٥المصدر نفسه، ص   )٢(
  .١٤المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٣٩

ٍذو جنــــــــــــــان شــــــــــــــهم    إذا خافــــــــــــــت الأقــــــــــــــــــٍ
  

ــــــــــــضال ــــــــــــد الن ــــــــــــسان عن ــــــــــــق الل ِران طل ِ ُ ُ  
  

  
  : الغزل٢.١

ّســـلك الـــشعراء الـــشامي     ســـبل الـــشينّابع الهجـــريادس والـــسون فـــي القـــرنين الـــسّ عراء ُ
ّالــسابقين فــي كثيــر مــن غــزلهم، فعبــروا عــن مــشاعرهم إزاء محبوبــاتهم، وصــوروا أشــواقهم  ّ ٍ ّ

ّ، وجـاء هـذا الغـزل فـي مقـدمات ّبمحاسـنهنوتغنـوا ، ووصفوا جمـالهن،  بهنّوتعلقهم إليهن
ّ وقـــصائد مـــستقلة، ويمكـــن أن نميـــز بـــين ثلاثـــة  كمـــا جـــاء فـــي مقطوعـــاتقـــصائد المـــدح، ّ
ّعراء الــــشامية طرقهــــا الــــشّاتجاهــــات غزليــــ الغــــزل العفيــــف أو المــــوهم بالعفــــة، : ون، أولهــــاّ

  .)١(ّوثانيها الغزل الحسي، وثالثها الغزل التقليدي
  الغزل العفيف: ًأولا
كتلك القـصص  انبثق عنها غزل عفيف، ّ غراميةلم تظهر في بلاد الشام قصص   
ّتـــي عهـــدناها فـــي العـــصر الأمـــوي، كمـــا أنـــه لـــم يقـــف عنـــد امـــرأة معروفـــة دارتال  حولهـــا ّ

ُعراء، ومعظـم أسـماء النـساء اللاتـي ذكـرن فـي هـذا الغـزل العفيـف غزليات شاعر من الش
ممـــا دأب الـــش وع مـــن ونجـــد هـــذا النـــ. هـــا مثـــل هنـــد، وليلـــى، ودعـــد، وبثينـــة علـــى ذكرعراءّ

ذين ينحدرون من بعض القبائل العربية، وظلـوا يعيـشون فـي ّ العراءالغزل لدى بعض الش
الباديـــة أو أطـــراف المـــدن، مثـــل ابـــن عقيـــل الزرعـــي، أو الـــشعراء الـــ ّ  ذين يلـــوذون بمكانـــة ُ

ذين يعملــون فــي مجــال القــضاء أو التعلــيم أو الــأســامة بــن منقــذ، : ّاجتماعيــة عاليــة مثــل
ّابن الدهان الموصلي، وفتيان الشاغوري: مثل ّ ّ ّ)٢(.  

ًوقــد أفــرد الملــك الأمجــد بهــرام شــاه ديوانــا مــستقلا فــي الغــزل، مــا عــدا مقطوعــات     ًُ
ذي نحـا فيـه منحـى ّ الأمجـد الـن شـعروقصيدة وردت في ديوانه لأغراض أخـرى، ويبـدو أ

ّ أعمــق ممــا يمثلــه الظــاهر مــن تغزلــه بالنــساء، ولعلــه تعبيــر غزلــي عبــر يالــشريف الرضــ ٌ ُ ّ
ه نظـم ديوانـه مـا  أنـعلمنـا  عانى منهـا، وخاصـة إذا مـاةّ الملك الأمجد عن حالة نفسيفيه

ة ّتـي تزامنـت مـع اضـطراب أحوالـه الـسياسي، وهي الفترة ال)هـ٦٢٨هـ إلى سنة ٦٠٤(بين 
                                                 

ّالرشـــيدي، ســـلطان، اتجاهـــات الغـــزل فـــي الـــشعر الـــشامي زمـــن الحـــروب الـــصليبية، رســـالة    )١( ّ  
  .٩٠، ص٢٠١٠جامعة مؤتة، ماجستير غير منشورة، 

  .٩المرجع نفسه، ص   )٢(



 ٤٠

 خمــسين ســنة،ُ، بعــد حكــم )بعلبـك(تنازلــه عــن حكمــه فــي  مــن أُسـرته، ومـع أبنــاء عمومتــه
ّبمــؤامرة دبــرت ضــده، ولعــل مــا زاد محنتــه هــو اشــتراك أحــد أبنائــه بمــا  ّ ّ لــه، ممــا دفــع دُبــرُّ

ّالأمجـــد إلـــى القـــبض عليـــه، ويقـــال إنـــه خنقـــه ّ، فجـــاء شـــعره تعبيـــرا عـــن تجربـــة وجدانيـــ)١(ُ ة ً
ــــي يليــــق بمكا ــــه الاجتماعيــــســــكب فيهــــا مواجعــــه، ودموعــــه، بتعبيــــر غزل ــــسياسيّنت ة ّة، وال

  .)٢(الرفيعة
ُويرتبط الغـزل عنـد الملـك الأمجـد بالحـديث المـبهم عـن الحبيبـة، فهـي حبيبـة حـرم    

اعر، مفارقة للحي والديار، لا يقر لهـا قـرار، أشـعلت قلـب الـشّمنها الش ُ ّ ًاعر شـوقا وحنينـا ُ ً
ُإليهــا، وهــي حبيبــة عربيــة اشــتق أوصــافها مــن عمــق الــصحراء،  ـــ ّ ظبيــة (ًفوصــفها تــارة بـ

  : )٣(، يقول)ظبية الوادي(، وتارة أخرى بــ )الوعساء والقاع
ٍيــــــــــا صــــــــــاحبي أعيــــــــــدا ذكــــــــــر كاظمــــــــــة  ّ  

ْواستنـــــــــشقا نفحـــــــــات البـــــــــان، إن نـــــــــسمت ٍ  
ْأرض تباعــــــــــــد أهلوهــــــــــــا ومــــــــــــا نقــــــــــــصت ُ ٌ  
ٍمــــــا هبــــــت الــــــريح إلا همــــــت مــــــن طــــــرب ُ ُ ّ  

ّيقربهــــــــــــــــــــا لا ٌبيــــــــــــــــــــدبينــــــــــــــــــــي وبينــــــــــــــــــــك  ُ  
  افمــــــــــا الأنــــــــــاة، ونحبــــــــــى فــــــــــي معاطنهــــــــــ
ٌشـــــــــــد الرحـــــــــــال عليهـــــــــــا، فهـــــــــــي كافلـــــــــــة  ُ  

  

ـــــــــــاب نـــــــــــزاع   ـــــــــــؤاد إلـــــــــــى الأحب ـــــــــــى ف ِعل ّ ِ ٍ  
ــــــــــد ضــــــــــواع ــــــــــر العق ِبنــــــــــافح، مــــــــــن عبي ٍّ ِ  

ُعمـــــــــا عهـــــــــدت،     وأطمـــــــــاعيصـــــــــباباتيّ
  ِإليـــــــــــك يـــــــــــا ظبيـــــــــــة الوعـــــــــــساء والقـــــــــــاع

  إزمــــــــــــــــــاعيوُ عزيمــــــــــــــــــة إمــــــــــــــــــضائي إلا
ِ أقتـــــــــــــــــاد وأنـــــــــــــــــساعَعطلـــــــــــــــــةســـــــــــــــــئمن  ٍ  

   تقريــــب مــــا أعيــــا علــــى الــــساعيبالوحــــد
  

ّويلــح الــش     فـــاكتوى  قلبـــه بعــد رحيلهــا،تــي أَلهبــتّعلـــى صــورة فــراق الحبيبـــة الاعر ُ
 رشــيقة ام، جيـداء،حاسـن هــذه الحبيبـة، فهـي مائــسة القـواعر عـن مّبنيرانهـا، ويتحـدث الــش

ّتنظــر إلــى حبيبهــا نظــرة خــوف وقلــق مــن الرقيــب، ولعــل ذلــك مــا جعلــه يلجــأ إلــى ذكــر  ٍ ٍ
  :)٤(، والعذيب يقولحاجرٍرموز مثل 

                                                 
، الـديوان، تحقيـق غريـب محمـد )ه٦٢٨ت(الملك الأمجد، بهرام شـاه بـن فرخـشاه بـن أيـوب    )١(

  .٤١-٤٠، ص١٩٩١ّعلي أحمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ّالشمايلة، ليلى، شعر الأسر الشامية زمن الحروب الصليبية، رسالة ماجس   )٢( ّّ ّ تير غير منشورة، ُ

  .١٨٢، ص٢٠٠٢جامعة مؤتة، 
  .٨٨الملك الأمجد، الديوان، ص   )٣(
  .٩٢-٩٠المصدر نفسه، ص   )٤(



 ٤١

ُظعـــــــــــــــــن الأحبـــــــــــــــــة   ّ راحلـــــــــــــــــين وخلفـــــــــــــــــواّ
ًكانـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــن حواليـــــــــــــــــا، فأعادهـــــــــــــــــا   

ـــــــــــــوام رشـــــــــــــيقةكـــــــــــــلمـــــــــــــن    ٍ مائـــــــــــــسة الق
ٍترنــــــــــــــــــــــو إلــــــــــــــــــــــي بمقلــــــــــــــــــــــة مرتاعــــــــــــــــــــــة ٍ   

  ٍوحـــــــــــــاجرًيـــــــــــــا منـــــــــــــزلا بـــــــــــــين العـــــــــــــذيب 
  

قلبـــــــــــــــــــا بنيـــــــــــــــــــران التفـــــــــــــــــــرق صـــــــــــــــــــاليا   ً  
ـــــــــــــا ًريـــــــــــــب الزمـــــــــــــان، عـــــــــــــواطلا وخوالي ِ ُ  
  ّجيــــــــــــــداء خجلــــــــــــــت الغــــــــــــــزال العاطيــــــــــــــا
ُحـــــــــذر الرقيـــــــــب، فـــــــــلا عـــــــــدمت الرانيـــــــــا ِ َ  

   لعهــــــــــــدك ناســــــــــــياحوشــــــــــــيت أن القــــــــــــى
  

ُاعر من العيس وسيلة تقرب له المراد، وقد أضـفى علـى عيـسه صـفات ّخذ الشّوات    ُ
إلى البلد البعيد، وهـو يتوجـه بالنـداء لهـذه القوة والانصياع لأوامره ليصل بأسرع ما يمكن 

ًمعاتباالمحبوبة البعيدة بأسلوب يجمع بين الشكوى والحنين،   إياهـا عتـاب المحبـين الـُ ن ذيّ
  :)١(ُفرقهم البعاد، يقول
  ً بواركــــــــــــــــاّأعطــــــــــــــــانهنُوالعــــــــــــــــيس فــــــــــــــــي 

ً خرقــــــــــــــــا، بالريــــــــــــــــاح مخرقــــــــــــــــاُتجتــــــــــــــــاب ًّ ُ  
ـــــــــسياط كأنمـــــــــا ـــــــــصاع مـــــــــن خـــــــــوف ال ّتن ِ ٍ ُ  

ُ البعيــــــــــــــد مــــــــــــــزارهدتنحــــــــــــــو بــــــــــــــي البلــــــــــــــ ُ  
ٍيــــــــــــــا ظبيــــــــــــــة الــــــــــــــوادي، نــــــــــــــداء مولــــــــــــــه ّ  

  مــــــــا الــــــــذيِقــــــــد كــــــــان يكفينــــــــي هــــــــواك، ف
ًأصــــــــــبحت أســــــــــأل عنــــــــــك برقــــــــــا لامعــــــــــا ً ُ ُ  

  

تـــــــــــــــدني مناســـــــــــــــمها المحـــــــــــــــل   ُ    النائيـــــــــــــــاُ
ُويبيـــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــــيرها  ً   وفيافيــــــــــــــــــــاُ

ــــــــــــــا ــــــــــــــى أعجــــــــــــــازهن أفاعي ــــــــــــــت عل   خال
ــــــــــــــــــا ًوخــــــــــــــــــدا، فترجعــــــــــــــــــه قريبــــــــــــــــــا داني ًُ ُ  
ِنــــــــــــاداك مـــــــــــــن ألــــــــــــم التفـــــــــــــرق شـــــــــــــاكيا ْ ِ  
ًجلـــــــــت البعـــــــــاد، ومـــــــــن أبـــــــــاح جفائيـــــــــا؟ ْ َ  
ــــــــــــــــدو كحاشــــــــــــــــية الــــــــــــــــرداء يمانيــــــــــــــــا   ِيب

  

ّويبدو أن المـرأة أو الحبيبـة عنـد الملـك الأمجـد مـا هـي إلا    تعبيـر  اسـتخدمه للٌ رمـز
ٍعن تجربة لم يفصح عنها بشكل صريح ومباشـر ٍ ٍ ً، فجـاء غزلـه غـزلا غيـر مقـصود لذاتـه، ُ

ّ أرقتــه، ربمــا تكــون الــوطن أو الحكــم الــةّ بــه إلــى قــضية سياســيولعلــه رمــز ذي أُبعــد عنــه ّ
ّ تجسد نظرته إلى الحبيبة، والفأبياته التالية، )٢(ًقسرا ّبـدو منهـا كبـر سـنه الـيتـي ُ وز ذي تجـاّ

شباب، مما يشير إلى أنسن ال ُ   :)٣( غزله تجاوز التفكير بالمرأة، يقولّ
أأروم وصـــــــــــلك، بعـــــــــــدما زجـــــــــــر النهـــــــــــى َ ِ ُ  

  ، وقــــــــــد بــــــــــداالغانيــــــــــاتمــــــــــالي ووصــــــــــل 
ً، وكــــــــــــف غراميــــــــــــا؟طمــــــــــــاعيتيعنــــــــــــه      

ًمـــــــــنهن مـــــــــا قـــــــــد كـــــــــان قـــــــــدما خافيـــــــــا؟ ً ْ ِ   
                                                 

  .٩٢-٩٠الملك الأمجد، الديوان، ص   )١(
ّالشمايلة، شعر الأسر الشامية زمن الحروب الصليبية، ص   )٢( ّّ ّ ُ١٨٤.   
  .٩٢-٩٠الملك الأمجد، الديوان، ص   )٣(



 ٤٢

ــــــــــة والهــــــــــوى   ُكــــــــــلا رجعــــــــــت عــــــــــن الغواي
ــــــــــــــضت أيامــــــــــــــا،  ًورف ــــــــــــــصرمتبهــــــــــــــنُ ْ ت   

  

ًأنفــــــــــا، لقــــــــــد ــــــــــاُ جــــــــــدب العفــــــــــاف ِ   ًزمامي
  ًومآربـــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــضيتها ولياليـــــــــــــــــــــــــــــا

  

ّويلح الملك الأمجد في سؤاله المفعم بالـصبابة والجـوى الـشديدين علـى عـودة أيـام     ِ 
ِالصفاء واللقيا مع المحبوبة، فيطلب منها أن تؤمله بلحظات مـن الأمـان والـسعادة ٍ  ُ  وهـذا ،

ومـا سـيكون، أي  إنهـا بـؤرة التـأزم بـين مـا كـان قـال عنهـاُ ما يأشدٍالسؤال يأتي في لحظة 
تــي تــصطلي بقهــر ّالالمــستقبل  ونقــاء عيــشه، وبــين مأســاوية بــين الماضــي ببهــاء وصــله

الهانئـة،  برجوع تلـك الأيـام ًموثقاما لم يأخذ منها إنه البعد وانقطاع الحب وذبوله، فيقول 
ّذي يـــؤجج كـــل ف النـــسائم الـــ فـــي لطيـــويتنـــشقها نهايتـــه البـــؤس والمـــوت، فهـــو يراهـــا فـــإن

 تحــطى فــي صــوت الحمــائم حــين عاطفــة فيــه نحوهــا، ويــتلمس شــوقه إلــى المحبوبــة، حتــ
  .ذي فارقه، فكلاهما يتأوه لفراقه إلفة الحالهفتتشابه به بالقرب منه، 

ومما يؤكد إحساسه بالمعاناة، حديثه عن حركة الزمن والتغيـر، ويتـضح ذلـك مـن    
باين صـورة المحبوبـة معـه فـي الماضـي والحاضـر، فهـو يتحـسر علـى خلال حديثه عن ت

ا الحاضـر، فقـد ابتعـدت تي مـضت حينمـا كانـت تـزوره بـلا قيـد أو ميعـاد، أمـتلك الأيام ال
ى فـي الخيـال، فقـد ضـمن الـشفيـه عنـه، وبخلـت عليـه حتـ ٕ كلمـات وايحـاءات اعر غزلياتـهّ

  :)١(، كما في الأبيات التاليةاتهة خاصة به وبقضيته، ومعانّذات دلالات نفسي
ٍنــــــــــا إلــــــــــى شــــــــــبمُصــــــــــدت فأمــــــــــسيت ظمأ ً  

ــــــــــــــذا زمــــــــــــــن كانــــــــــــــت تــــــــــــــزور بــــــــــــــه ُفحب ٌ ّ  
ــــــــذي تبقــــــــى مواثقــــــــه   ُوحالــــــــت ومــــــــن ذا ال
  ُحتـــــــى الخيـــــــال وقــــــــد كـــــــان الجـــــــواد بمــــــــا
ُفـــــاليوم لــــــم يبــــــق لـــــي ذاك الزمــــــان ســــــوى ِ ُ  

  

  قـــــد كـــــان يـــــشفي غليـــــل الوالـــــه الـــــصادي  
ــــــــسويف وميعــــــــاد ــــــــر ت ــــــــاي مــــــــن غي   ٍمغن

ــــــــــــــصا   ِريف وأنكــــــــــــــاد؟ًســــــــــــــليمة مــــــــــــــن ت
ـــــــــــه مـــــــــــن زور  ِ واســـــــــــعادٍإســـــــــــعافيُهدي ٕ  

ِكلـــــــــــــــوم قلـــــــــــــــب بـــــــــــــــذكرى ذات   ِ إبـــــــــــــــلادٍ
  

 تزال مطلبا للشلاوالغدر فإنها  الحبيبة أبدت الصدود وعلى الرغم من أن    ً اعر ُ
  :)٢(في قربها وبعدها، يقول

  قلبـــــــــــــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــــــــــــــاوَأروم ســـــــــــــــــــــــــــــــعاد 
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــال الوفـــــــ   ُومـــــــــــــــــــــا خلتهـــــــــــــــــــــا لحب

ْوان   ـــــــــــــــــــــــــعٕ ـــــــــــــــــــــــــأت مول ـــــــــــــــــــــــــت أو ن ُ قرب َ ْ  
  ُاء مـــــــــــن بعـــــــــــد عهـــــــــــد الهـــــــــــوى تقطـــــــــــع

                                                 
  .١٥٦الديوان، صالملك الأمجد،    )١(
  .١٧٣المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٤٣

ـــــــــــــــي ومـــــــــــــــا  ـــــــــــــــد غـــــــــــــــدرت ب   خنتهـــــــــــــــاْلق
  

  ُفيــــــــــــا بــــــــــــئس مــــــــــــا أصــــــــــــبحت تــــــــــــصنع
  

ويعـــرض الملـــك الأمجـــد لفكـــرة العـــذال الـــ    ّ ، ين يلومـــون العاشـــق لإســـرافه فـــي حبـــهذُ
 أن ذلــــك لا يزيــــده إلا وولهــــه بهــــا، إلاتعلقــــه لــــشدة ويوبخونــــه ً ثباتــــا وتمــــسكا بالمحبوبــــة، ّ ً

  :)١(يقول
ِا عنــــــدي مــــــن الكلـــــــف العــــــواذل مــــــأعيــــــا ُ  
يكلــــــــــــ َف القلــــــــــــب شــــــــــــيئا غيــــــــــــر عادتــــــــــــهُ ً ُ  

ُأعــــــــــــــــــــــــاذلي وان رددتمــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــذلي ّ ٕ   
  ٍمــــــــــا تحــــــــــصلان علــــــــــى حــــــــــال يــــــــــسركما
  ُمـــــــا ينفـــــــع العـــــــذل والأحبـــــــاب قـــــــد رحلـــــــوا

  

  ِفيـــــــــــــــا خيــــــــــــــــولهم دون المـــــــــــــــرام قفــــــــــــــــي  
ِمــــــن الــــــسلو، فــــــوا لهفــــــي مــــــن الكلــــــف ُ ُ!  

ـــــــه مـــــــن  ـــــــيس يغنيكمـــــــا مـــــــا في ِســـــــرفُفل َ  
تجــــــــدانّممــــــــا    ِنــــــــفٍ مــــــــن لــــــــوم ومــــــــن عُ

ـــــصمان والنجـــــف ـــــى أَجـــــرع ال ِعـــــن منحن  ِ  ِ ُ ُ  
  

ٍتـــي تـــرددت فـــي غزلـــه الحنـــين، حنـــين إلـــى أمـــر فقـــدهومـــن المعـــاني ال     فهـــو دائـــم ٌ
ًشـــوقا، وحزنـــا، ولعلـــه حنـــين للأحبـــاب، ًبكـــيهم ألمـــا، والحنـــين للأحبـــاب المـــرتحلين وهـــو ي ً

 َ، فلـم يبـقعنـهارقتـه، ورحلـت ، لكـن هـذه الأيـام قـد فة، والـذكريات الجميلـةّام الماضيّوللأي
  :)٢(، يقولعلى الأطلال الوقوف اعر من تلك الأيام والذكريات إلاّأمام الش

ــــــل ــــــى الطل ِمــــــاذا الوقــــــوف وقــــــد بــــــانوا عل ُ  
  أبـــــــلاك بعـــــــد رحيــــــــل الحـــــــي عنـــــــه، بمــــــــا

  ٌ الأمـــــــــــــــاني، وهـــــــــــــــي باطلـــــــــــــــةووافقتـــــــــــــــك
ِأكلمــــــــــــــا بـــــــــــــــان حــــــــــــــي عـــــــــــــــن مرابعـــــــــــــــه  ّ  
ٌوكلمـــــــــــا أومـــــــــــضت فـــــــــــي الجـــــــــــو بارقـــــــــــة  ّ  

  

ِ اشـــــــــــــــــــتياق إلـــــــــــــــــــى أيامـــــــــــــــــــك الأولإلا   َ ٌ  
ٍيبليـــــــك مـــــــن ذكـــــــر بعـــــــد النـــــــوى،    وبلـــــــيُ

  ِبعــــــــد الفــــــــراق علــــــــى التــــــــشبيب والغــــــــزل
ِ بــــــــدمع مــــــــن الترحــــــــال منهمــــــــل؟تبكــــــــي ّ ٍ  

ًقابلـــــــــــــت مـــــــــــــشتعلا    ِ بمـــــــــــــشتعل؟منهـــــــــــــاُ
  

عراء المتغــزلين، ويــشكو لهــا كعــادة الــش) هنــد(ويــذكر الملــك الأمجــد اســم محبوبتــه    
ُمــا يلــم بــه عنــدما يخــيم الليــل وينــام النــاس، ويبقــى وحيــدا ومنعــزلا، يكابــد ا ،ُ ً ً لألــم، والحــزن، ُ

ً جسده، وقد بلغ السقم والألم منه مبلغا عظيما، يقولأنحلتٍوالأرق، في آهات  ً)٣(:  
ّيـــــــــا هنـــــــــد لـــــــــي مـــــــــن بعـــــــــد بعـــــــــدك أنـــــــــ ِ ُ   ةٌُ

ُونحـــــــــــول جـــــــــــسم قــــــــــــد تطـــــــــــاول ســــــــــــقمه ُ ُ ُ ٍ ُ  
ــــــــــين الجلمــــــــــدا   ُتحــــــــــت الظــــــــــلام بهــــــــــا أل ّ  

ُحتـــــــــــى لقـــــــــــد ســـــــــــئم الـــــــــــضنى والعـــــــــــ   وّداّ
                                                 

  .١٦٩الملك الأمجد، الديوان، ص   )١(
  .٢٠٦-٢٠٥المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢١٧المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٤٤

ِ قــــــــــد عــــــــــب بحــــــــــر ســــــــــرابهٍمهمــــــــــهفــــــــــي  ِ ّ َ  
   مــــــــــــــــــنُتمــــــــــــــــــيس ِالقــــــــــــــــــدودُوقــــــــــــــــــضبان 

  باســــــــــــــــم عــــــــــــــــذبت مــــــــــــــــوارد ظلمهــــــــــــــــاوم
ّيـــــــــــــا حـــــــــــــادي الأظعـــــــــــــان قـــــــــــــدك إنهـــــــــــــا ِ  
َتـــــــسري الركائـــــــب فـــــــي الفـــــــلاة ولـــــــو عـــــــرا َ  

  

ــــــــــم فيكــــــــــاد يكــــــــــرع أنــــــــــى أل ّ ُ   هتــــــــــدى أو اُ
ّتــــــــرف النعــــــــيم علــــــــى الخــــــــصور تــــــــأودا ِ  
ـــــــــــــوردا   فحمتـــــــــــــه أســـــــــــــهم لحظهـــــــــــــا أن ي

ُمهـــــــــــــج تـــــــــــــذوب إذا طويـــــــــــــت ا ٌ   دفـــــــــــــدالفُ
وجـــــــــدي المطايـــــــــا لـــــــــم تمـــــــــد لهـــــــــ   ا يـــــــــداُ

  

ابقة يـــصور الـــشّففـــي الأبيـــات الـــس    ّاعر الأنـــة الّ تـــي تتلحـــف صـــدره وكأنهـــا عـــصا ّ
ًى تـستحيل شـيئا ناعمـا رقيقـا، فهـذه  الكبيـرة حتـُ تلامـس هـذه الـصخرةنْما إّسحرية،  ً َالأنـةً  

ًتحمل من الشوق وصدق الشعور ما يجعلها دليلا قاطعا على عظ اعر، وهـذا  الـشم حـبً
اعر سقمه الشبه الشُوصعب، ويٍذي يتفانى أمام قوته كل ما هو قاس الحب ال ُ ذي أنحلـه ُ

بليـل سـرمدي لا يـزول، ثـم يتعجـب مـن طيـف محبوبتـه الـ ُ ّ ّ  حـام النــاس ُذي جـاءه مـن بـين زٍ
ّحتى وصل إليه، وهذا ما يسمى بالتوحد اعر يـستخدم ش الـ وكعـادةّ الروحي بين الحبيبين،ُ

ْ فيخاطب راعـي الإبـل بنبـرة ملؤهـا الـشجن والولـه بـأنالأساليب القديمة ُ َيبطـىء ٍ ِ مـن ركبـه ُ
  .)١( في الرحيلواشتداده

ُومما يلحظ على الملك الأمجد أنه يعمم حبه للمرأة، فـلا يـذكر امـرأة بعينهـا، فهـو     ُ ُّ ّ
عليـــه العـــادات والتقاليـــد، نـــة فرضـــتها ّة معيّيتغـــزل بـــالمرأة، ولكـــن ضـــمن حـــدود اجتماعيـــ

ُع أن يـصرح بحبـه لامـرأة معينـة، فربمـا تكـون إلى ذلك السلطة والحكم، فـلا يـستط أَضف
ًســرته، أو ربمــا يكــون متزوجــا مــن إحــدى بنــات ّهــذه المــرأة أقــل منــه مكانــه فتثــور عليــه أُ

ّالأيوبيـةسادة الدولة   علـى علاقتـه  ذلـك سـيؤثرحبهـا، فـإنتـي أَّ باسـم الفتـاة الصـرح، فـإذا ّ
  .ة بأهلها، خاصة إذا كانوا في منصب أعلى منهّالسياسي

ذي بينهمـا هـا تـنقض العهـد الـ أنوعلى الرغم مـن وفـاء الملـك الأمجـد لمحبوبتـه إلا   
دون ســبب أو عــذر، تاركــة الــش ً اعر فــي حالــة مــن التــساؤل الــدائم، لمــاذا فعلــت ذلــك وقــد ٍ

فـي داخلـه الـسؤال ُ سوء وشر، ويظل يردد  كلعي له منا لحبها، والرالوفيّكنت المحب 
  : )٢( ، يقولُدون أن يلقى له من مجيب

  تلــــــــــــــــــــــــــــــــــك العهــــــــــــــــــــــــــــــــــود بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    ُأحبابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضتم
                                                 

ّالرشيدي، اتجاهات الغزل في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية، ص   )١( ّ َّ ّ ّ٧١.  
  .١٠٣الملك الأمجد، الديوان، ص   )٢(



 ٤٥

  ُومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبت أنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  ًعبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتموه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــبء الحـــــــــــــــــــــــــــــــــب حمل ُ َُ ُ ّ  
  ُ مــــــــــــــــــــــــــا عهــــــــــــــــــــــــــدتمُأحــــــــــــــــــــــــــلولــــــــــــــــــــــــــم 

  

ّتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسون حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ودي   
  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــوى كعهــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
  ِمـــــــــــــــــــــــــــن دون الرفـــــــــــــــــــــــــــاق وحـــــــــــــــــــــــــــدي
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  

ّومن الملحوظ أن الملـك الأمجـد قـد وظـف البي    ة ومـا اتـسمت ّة الـصحراويّئـة البدويـّ
ًبه من شظف، وقـسوة، وخـشونة، للتعبيـر عـن تجربتـه، مبتعـدا عـن البيئـة الرقيقـة المترفـة  ُ

 لجـأ إلـى هـذه البيئـة كنـوع مـن أنـواع التعبيـر ولعلـهام، اعر فـي ربـوع الـشتي عهدها الـشال
والثــورة عليــه، ونلمــس ذلــك مــن خــلال المفارقــة لواقعــه والثــورة عليــه، عــن الــرفض لواقعــة 

تــي وظفهــا يئــة التــي عــاش فــي ربوعهــا، والب بــين البيئــة الالمفارقــةونلمــس ذلــك مــن خــلال 
  :)١(تي مطلعهامن ذلك قصيدته ال، في شعره الغزلي

ٍأرقــــــــــــت مــــــــــــن بـــــــــــــارق  ِ لمـــــــــــــاعِبــــــــــــالجزعُ ّ  
ُمــــــــــــصاحب البــــــــــــين مــــــــــــا تنفــــــــــــك أنيقــــــــــــه ُُ  ِ  

ــــــــ ٍهجــــــــلي كــــــــل ف ْ ــــــــد َ ــــــــرٍ بعي   هُُ تقطعــــــــالقف
ـــــــــــيط الجـــــــــــأش  ٍمـــــــــــدرعِتهـــــــــــوى بكـــــــــــل رب ّ ُ  

   إذا الأذواد أهملهــــــــــــــــاالــــــــــــــــسواميحمــــــــــــــــي 
ٍمهمــــــــــــلات غــــــــــــدت فــــــــــــي كــــــــــــل ناحيــــــــــــة ِ ْ ُ  
ِيــــذود عنهــــا العــــدى، يقظــــان مــــا اكتحلــــت ُ ُ  
ُبكــــــــــــل أســــــــــــمر دامــــــــــــي الحــــــــــــد لهدمــــــــــــه ُ ْ    

  

  ّبــــــــــــــــدا فهــــــــــــــــيج أشــــــــــــــــواقي وأوجــــــــــــــــاعي  
  ِ وأجـــــــــــــــــــزاعٍأجـــــــــــــــــــراع بـــــــــــــــــــين ًمغـــــــــــــــــــذة

ِف وايــــــــــــــضاعســــــــــــــواهما بــــــــــــــين إيجــــــــــــــا ٕ  
ِماضـــي العزيمـــة، حـــامي العـــرض شـــراع ّ  

ِئهــــــــــــــــــــــا، وأناخوهــــــــــــــــــــــا بجعجــــــــــــــــــــــاعرعا ُ  
ــــــصنها ســــــطوة الراعــــــي ــــــم ت ُمــــــضاعة، ل ُ ً  
ِعينـــــــــــــــاه، عمـــــــــــــــا يراعيـــــــــــــــه، بتهجـــــــــــــــاع ّ ُ  
َوكـــــــل أبـــــــيض ماضـــــــي الغـــــــرب قطـــــــاع ِ   

  

ُوالــى جانــب الملــك الأمجــد، نجــد شــ    ة رفيعــة، عراء آخــرين يلــوذون بمكانــة اجتماعيــٕ
ٕسـامة بـن منقـذ وان كـان يتحـدث اعر أُقهـاء، فـالأمير الـشُفراد والفطرقوا هذا الباب من الأ

ّ فارقهــا وحــرم منهــا، فإنــه ربمــا يعبــر عــن حالــة نفــسيحبيبــةعــن  ُّ ُ ًة كانــت انعكاســا لتجــارب ُّ
تــي شــهدت مــدارج طفولتــه، وملاعــب ، الشــيزر وطنــهحزينــة أهمهــا تتمثــل فــي البعــد عــن 

ّت انفعالاتـه، ومـشاعره، وآلامـه، وعبـرت عمـا ، وما تبع ذلك من أحداث حزينة ألهبصباه ّ

                                                 
  .٨٧ديوان، صالملك الأمجد، ال   )١(
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ٍفي وجدانه بصدق بعد أن تجرع مرارة الأسى، لذا فـلا عجـب أن جـاء غزلـه بـنمط حـزين  ٍ
ّباك يغص بالشكوى يقول ٍ)١(:  

ــــــــــــي عنــــــــــــد خطــــــــــــرة ذكــــــــــــركمأحبابنــــــــــــا   ُ ل
ْأُنــــــــــــــسيت بعــــــــــــــدكم الــــــــــــــسرور وأنكــــــــــــــرت ُ ُ ُ  
ُألقـــــــــــــى نـــــــــــــسيم الـــــــــــــريح مـــــــــــــن تلقـــــــــــــائكم ّ  

ـــــــــــــسحاب ســـــــــــــرى فنـــــــــــــار ب ْواذا ال ُ   روقـــــــــــــهٕ
  

ــــــــــــو   ــــــــــــس تق ــــــــــــا أضــــــــــــلعيٌنف ــــــــــــه حناي   مُ ل
   بجنبـــــي مـــــضجعيونبـــــاعينـــــي الكـــــرى، 

ِ موجـــــــــــــــعةِوأنـــــــــــــــٍجفـــــــــــــــون مكـــــــــــــــروب، ب ُ  
ـــــــــي، ومياهـــــــــه مـــــــــن أدمعـــــــــي ُمـــــــــن زفرت ُ ُ  

  

ًة الوقـوف عليهـا، فقـد أفـرد بابـا مـستقلا فـي سامة بـن منقـذ الغزليـُوتستحق تجربة أُ    ًُ
ًقـصة حبـه، واصـفا معاناتــه ديوانـه للغـزل، وقـد تحـدث أسـامة فـي هـذا البـاب عـن بـدايات 

ّفيها، مصورا بعض أطوارها، وقـد اتـسم غزلـه بالعذريـ ّ ً ، ويبـدو ّة، والـسمو العـاطفيّة البدويـُ
، ولعلهــا مــن لــه ً كانــت جــارةصــباه فــي ســامة بــن منقــذتــي تعلــق بهــا أُ هــذه الحبيبــة الأن

ً مــصورا  بالــشمس فــي بعــدها عنــه،ربطهــاُنــساء شــيزر مــن أميــرات بنــي منقــذ، لــذلك فقــد  ُ
  :)٢(تي تحول بينه وبينها، يقولالمسافات البعيدة ال

ــــــــه ــــــــدار، والهجــــــــر دون ُبنفــــــــسي قريــــــــب ال ِ ّ ُ  
ُأراه مكـــــــــــــــان الـــــــــــــــشمس بعـــــــــــــــدا وبيننـــــــــــــــا ُ ّ ُ  
ِوهــــــــل نــــــــافعي قــــــــرب، ومــــــــن دون قلبـــــــــه ٌ  

  

ــــــــسباسب   ــــــــر بعــــــــد ال ــــــــالي غي ِوبعــــــــد التق ّ ُ ّ ُ ُ  
ـــــداني وحاجـــــب ِكمـــــا بـــــين عـــــين فـــــي الت ٍ  
ِنــــــــوى قــــــــذف أعيــــــــت ظهــــــــور الركائــــــــب ُ ٌ ُ ُ ً  

  

ويستكــشف مــن بعــض الأبيــات أن    ّ محبوبتــه كانــت مقــسمة بــين الاســتجابة لنــداء ُ ُ
اتبهــــا قابلتــــه خــــرى، فــــإذا ماع أًُ، وبــــين الاستــــسلام للتقاليــــد والأعــــراف تــــارةًمحبوبهــــا تــــارة

َ مـن حـب دفـين، سـقلبهـاهـا مهمـا حاولـت إخفـاء مـا فـي  أنبالقطيعة والجفـاء، إلا رعان مـا ٍ
خفيـه مـن حـب ووفـاء لحبيبهـا، تاركـة الـشُتفضح عيناهـا مـا ت ً ٍ ّاعر يتعـذب مـن هـذا التلـون ٍ
  : )٣(في المواقف، يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إذا عاتبت ٌ  
متجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ُ ً ٌ  ُ  
ُكـــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــهلت عينـــــــــــــــــــــــــاه لـــــــــــــــــــــــــي ّ  

   جــــــــــــــــــــــــــــــوابيتــــــــــــــــــــــــــــــهكانــــــــــــــــــــــــــــــت قطيع  
  ِعنــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــرارات العتـــــــــــــــــــــــــــــــاب
َمــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــله وعــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــلاب ْ ِ  

                                                 
  .١٣١أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .١المصدر نفسه، ص   )٢(
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ُحتــــــــــــــــــــــــى وقعــــــــــــــــــــــــت ولــــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــــن ّ  
  

  ّلــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــسابيّهــــــــــــــــــــذا الت
  

ّا للعــادات والتقاليــد الاجتماعيــونظــر    ة التــي فرضــت نفــسها علــى أســامة ومحبوبتــه ً
ّمعا، فقد اتسم غزله بطابع الحياء والتحفظ، مـع التأكيـد والإصـرار علـى عـدم البـوح باسـم  ً

  :)٢(، يقول)١(هذه المحبوبة
  النـــــــــــــــــــــــْكــــــــــــــــــــم إلــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــم أُكــــــــــــــــــــاتم 

  ُكـــــــــــــــــــــــشف الهجـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــرا
   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامعيتوأَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــص ـــــــــــــــــــــيم ال ـــــــــــــــــــــال المت   ــــــّمـــــــــــــــــــــا احتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   راقبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا العيـــــــــــــــــــــــــــــــــون ياليـــــــ
  ُفهـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــشية المـــــــــــــــــــــــــرا

  

  ُاس وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي، ويظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر؟  
ُمــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــتتر ْ  

  ُ كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــصبر ـــــــــــــــــــــــــــــــف ي ــــــــــــــــــــــــــــــــب أم كي ُـــــ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس تنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر؟   ُتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل
  ُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــب يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ويهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

 ويأمـــل أســـامة بالوصـــل كغيـــره مـــن المحبـــين، ولكـــن لـــيس إلـــى ذلـــك مـــن ســـبيل،   
ً مسهدا، ُفيمضي ليله   :)٣(ً، وباكيا، يقولًمؤرقاوُ

ًيـــــــــا موعـــــــــدي بالوصـــــــــل وعـــــــــدا لا يـــــــــرى ُ  
ّأصـــــبحت فـــــي حبيـــــك كالـــــداعي الـــــصدى ّ ّ ُ ُ  

  ًضـــــــنىَ هـــــــواك مـــــــن جـــــــسمي خـــــــطّلكـــــــن 
  

ُفيـــــــــــــه المؤمـــــــــــــل للتقاضـــــــــــــي موضـــــــــــــعا   ّ  
 لــــــــــه حــــــــــظ ســــــــــوى أن يــــــــــسمعامــــــــــا إن ُ  

ــــــــــى الأدمعــــــــــا ــــــــــومي وأفن ــــــــــى ن ــــــــــاد، نف ُب ْ ٍ  
  

ُسامة لمحبوبته أسماء كثيرة يخاطبها بهـا حويستعير أُ    ً ًفاظـا عليهـا، وعلـى سـمعتها ً
ُبين الناس، فأحيانا يخاطبها بــ  ً   :)٥(، يقول)٤( )بثينة، وعصماء، رويقة(ّ

ــــــــــة، مــــــــــا أعرضــــــــــ ًت عنــــــــــك ملالــــــــــةُبثين ِ ُ  
  ّين فــــــــــــــإننيُولكــــــــــــــن خــــــــــــــشيت الكاشــــــــــــــح

ًفأصــــــــــبحت كالهيمــــــــــان، عــــــــــاين مــــــــــوردا ُ  
  

ــــــــــــــــــق   ُولا أنــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــا تعلمــــــــــــــــــين مفي ُ ّ  
ــــــــــى ســــــــــرنا مــــــــــن أن  ــــــــــذيعّعل   ُ شــــــــــفيقُي
  ُإليـــــــــــــه طريـــــــــــــقًبـــــــــــــرودا، ولكـــــــــــــن مـــــــــــــا 

  

                                                 
ّالرشيدي، اتجاهات الغزل في الشعر الشامي، زمن الحروب الصليبية، ص   )١( ّ  ٢٢.  
  .١٦أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .٢٦المصدر نفسه، ص   )٣(
ّي الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية، صالرشيدي، اتجاهات الغزل ف   )٤( ّ ٢٢.  
  .٣٢أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٥(



 ٤٨

ـــ ســامة التغنــي بمحاســن محبوبتــه رمــز إليهــا وٕاذا أراد أُ    ، أنمــوذج الجمــال )ليلــى(بـ
ًالبدوي الأخاذ، مبتعدا عن الابتذال، والإسفاف في التصوير، يقول ُ ّ)١(:  

ــــــــــى، واننــــــــــي ــــــــــي حــــــــــب ليل ّيلومــــــــــونني ف ٕ   
ُهــــــــــــا خابــــــــــــل لــــــــــــك فاســــــــــــلهااوقــــــــــــالوا هو ٌ  

ٍهـــي الـــشمس، تبـــدو فـــي رداء مـــن    الـــدجىُ
الظـــــــــلادى تهـــــــــادي تهـــــــــ ّ هونـــــــــا، كأنمـــــــــاّ ً  

ُوتنظــــــــــر مــــــــــن عينــــــــــي مهــــــــــاة، كفاهمــــــــــا ٍ ُ  
  

ِ اللـــــــوم والعـــــــذلةُهـــــــا عـــــــن عرضـــــــرمَلأك     
ـــي ـــومهم، لا مـــن هـــواي لهـــا، خبل   ومـــن ل
ِعلـــى خـــوط بـــان فـــي كثيـــب مـــن الرمـــل ّ ٍ ٍ ٍ  

ِتخـاف عثــار الحـزن َ ِالـدهس فــي ُ ْ ِالــسهلو ّ  
َوأغناهمــــــا ك ِحـــــــل الملاحـــــــة عـــــــن كحـــــــلُ ُ ُ  

  

ى بعـد أن تقـدمت سامة بن منقذ، حتـاكية على غزل أُالحزينة الشوتسيطر النغمة    
 وصـــف نفـــسه ْأنقلبـــه لـــم يتغيـــر، لدرجـــة فـــي ًبـــه الـــسن، فظـــل حبـــه لمحبوبتـــه شاخـــصا 

  :)٢(بالمجنون من شدة ولهه، وتعلقه بمحبوبته، يقول
ــــــــــــــــــصبا ــــــــــــــــــي عنفــــــــــــــــــوان ال   ّأحببتهــــــــــــــــــا ف

   بهـــــــــــــاًجنونـــــــــــــافزادنـــــــــــــي فـــــــــــــي شـــــــــــــيبي 
ـــــــــــــــــــــــــشيب لا  ُوكالـــــــــــــــــــــــــشباب ال   ًميـــــــــــــــــــــــــزةّ

  

َإن الـــــــــــــــــــــــشيب: ُوقلـــــــــــــــــــــــت      يـــــــــــــــــــــــسلينيّ
ّحتــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــشيب يغرينــــــــــــــــــي ّ  
  !بينهمـــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــد المجـــــــــــــــــــــــــــــانين

  

ُة بالإضافة إلى عوامل أخرى، جعلت أسـامة يطيـل الوقـوف ّوهذه التجربة العاطفي   
ذي يحدثه الزمن في الإنسان والأشـياء، لـذلك فقـد في شعره عند معاني الفراق، والتغير ال

ًأفــرد فــي ديوانــه بابــا خاصــا شــكا فيــه ) شــكوى الفــراق ووصــف الحنــين والاشــتياق( ســماه ً
شــكوى مريــرة مــن الأيــام ال ّتــي جــدت فــي تــشتيت شــمله المؤتلــف، فأمــضى عمــره بمواقــف ّ

  :)٤(، يقول)٣( الإحساس بجمال الحياةوسلبتهّتي أضنت فؤاده، وكدرت عيشه، الوداع ال
ْســـــــــــــــــــلبتني الأيـــــــــــــــــــام نعمـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــربهم ُ ُ ّ  

ٕفنزعــــــــــــــــت عــــــــــــــــنهم مكرهــــــــــــــــا، والــــــــــــــــ   ُيهمً
ِأيــــــــــــــن الــــــــــــــسلو مــــــــــــــن المــــــــــــــروع ّ  دهــــــــــــــره   

ِهــــــــــو والأحبــــــــــة، كالأصــــــــــائل  ُ ّ   والــــــــــضحىُ
  

ــــــــــــــدنيا إلــــــــــــــى اســــــــــــــترجاع   ِومواهــــــــــــــب ال  ُ  
  ونزاعــــــــــــــــي تــــــــــــــــشوقيى اللقــــــــــــــــاء حتــــــــــــــــ

ِبقطيعــــــــــــــــــــــــــة موصــــــــــــــــــــــــــولة بــــــــــــــــــــــــــوداع ٍ  
  ِلا يحظيـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــساعة اســـــــــــــــــــتجماع

  

                                                 
  .٣٧أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .٥٠المصدر نفسه، ص   )٢(
ّالرشيدي، اتجاهات الغزل في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية، ص   )٣( ّ٢٣.  
  .٨٣أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٤(



 ٤٩

ى  وهـو فـي بـاب الكبـر والمـشيب، سـامة حتـة مـن شـعر أُّولم تغب المعاني الغزليـ   
، ورصد التغيير والتحول، كما جاء فـي الأبيـات ّا جاءت هنا لبيان الضعف البشريولكنه

ذي  الـالـشيبً أسى عندما اعترضته إحدى الحسان، وسـألته عـن فيهاتي يرتعش التالية ال
  :)١(غطى رأسه، يقول
   مفـــــــــارقي فاســـــــــترجعتَنظـــــــــرت، بيـــــــــاض

ّاضــــــــــمحل، فأطرقــــــــــت وتنفــــــــــست: ُقلــــــــــت   
ٍفهــــــــــــل مــــــــــــن موعــــــــــــد للق: وقالــــــــــــت َ   ائنــــــــــــاَ

  

ُأســـــــــــــفا، وقالـــــــــــــت أيـــــــــــــن ذاك الأســـــــــــــود   َ ً  
ُتـــــــــــــــــــصعده حـــــــــــــــــــشا تتوقـــــــــــــــــــدًنفـــــــــــــــــــسا  ّ ً  ُ  

ُ البـــــــــين، قلـــــــــتفـــــــــأرى نـــــــــذير   ُالموعـــــــــد: ُ
  

ُســامة بــن منقــذ، فإننــا نجــد شــوٕاذا تجاوزنــا الملــك الأمجــد وأُ    عراء آخــرين مــالوا إلــى ّ
ّالعذري ّة في غزلهم، ولا سيما في مقدمات قصائدهم المدحية، على نحو ما نرى عنـد ُ ابـن ّّ

ى يـتمكن مــن ذي يـستهل بـه قـصائده، حتـ الــالنـسيبُ، إذ كـان يطيـل فـي ّالخيـاط الدمـشقي
  :)٢(نقل مواجده وأشواقه، يقول

  النقـــــــــارتـــــــــي يـــــــــوم بَْ شـــــــــاهد عَلـــــــــو كنـــــــــت
ٍ أول نــــــــــــــــازع مــــــــــــــــن َولكنــــــــــــــــت   خطتــــــــــــــــيّ

ـــــــــــــدا ـــــــــــــي أن لا أُطيـــــــــــــق تجل ّوعـــــــــــــذرت ف ْ َ  
ٍناشــــــــــدت حــــــــــادي نــــــــــوقهم فــــــــــي مــــــــــدنف ُ ُ ُ  

ُْومنحــــــــــــــــــــــــــتهم    هُ إذا نهنهتــــــــــــــــــــــــــًجفنــــــــــــــــــــــــــاُ
ِ أي عظــــــيم ُيــــــا عمــــــرو ــــــم يكــــــن ْخطــــــب ل ِ  

  

  لمنعـــــــــــــت قلبـــــــــــــك بعـــــــــــــدها أن يعـــــــــــــشقا  
َيـــــــــــده ولـــــــــــو كنـــــــــــت ُ ُ َ ْ المحـــــــــــب المـــــــــــشَ    فقاُ

ــــــــــــــا ــــــــــــــت مــــــــــــــن أن لا أذوب تحرق وعجب ْ  
ُأبكـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــداة بكـــــــــــــــــاؤه  ُ ُ   والأينقـــــــــــــــــاُ
ُرقــــــــــأت جفــــــــــون الثــــــــــاكلات  ُ ُ ومــــــــــا رقــــــــــاَ َ  

ـــــــــــا خطـــــــــــب الفـــــــــــراق أشـــــــــــد منـــــــــــه وأوبق ِ ُ  
  

ّ وصدها، وما يعانيه من الوجد والألم في حبـه لهـا ُاعر من بعد حبيبتهويشكو الش    ُ ّ
ُوتعلقه بها، وما يقاسيه من الشوق والحنين إليها،    :)٣(يقولّ

ِوفـــي الركـــب  مطـــويالـــضلوع علـــى جـــوى ً ِ   
ـــــــب الرمـــــــل نفحـــــــة ٌإذا خطـــــــرت مـــــــن جان ِ  ْ  

  

متــــــــــــى يدعــــــــــــه داعــــــــــــي الغــــــــــــرام يلبــــــــــــ   ُ ُ ُ   هَِْ
ُتــــــــــــــــضمن منهــــــــــــــــا داءه دون صــــــــــــــــحبه ُ َ ّ  

  

                                                 
  .٢٦٧منقذ، الديوان، صأسامة بن   )١(
: ، الـديوان، تحقيــق)ه٥١٧ت(ّابـن الخيـاط الدمـشقي، أحمـد بـن محمـد التغلبـي أبـو عبـد االله    )٢(

  .١٧٠، ص١٩٥٨خليل مردم بك، المجمع العلمي العربي، المطبعة الهاشمية، دمشق، 
  .١٧٠المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٥٠

 والبــداوة، حيــث تعلــق الــشالجزالــةلــى هــذا الغــزل صــفة  عطغــىوقـد     ُاعر بالأمــاكن ّ
تــي تغنــى بهــا الــشّة الّالبدويــ ّعراء مــن قبــل، فمــا أن تهــب ريــح الــصبا مــن ديــار المحبوبــة، ّ

عراء القـدامى، ُفتهيج الأشواق الصامتة في داخله، كما ويخاطب صاحبيه على عادة الـش
  :)١(ذي يعتريه بسبب فراق حبيبته، يقولم اللكي يخففوا عنه وطأة الحزن، والأل

ٍخــــــــــذا مــــــــــن صــــــــــبا نجــــــــــد أمانــــــــــ   ِ لقلبــــــــــهاًُ
واياكمــــــــــــــــــــــــــــا ذاك النــــــــــــــــــــــــــــسيم فإنــــــــــــــــــــــــــــ ّ ّ   هٕ

ْخليلـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــو أحببتمـــــــــــــــــــا لعلمتمـــــــــــــــــــا   
  

ُفقـــــــــــــــد كـــــــــــــــاد رياهـــــــــــــــا يطيـــــــــــــــر    ّ   ُبلتـــــــــــــــهْ
ــــــــه ــــــــسر خطب ِإذا هــــــــب كــــــــان الوجــــــــد أي َ   
ــــــب حبــــــه ِمحــــــل الهــــــوى مــــــن مغــــــرم القل ّ ِ ِ ُ   

  

ّاط قــد وظــف البيئــة الـــصحراويّومــن الملحــوظ أن ابــن الخيـــ    عبيــر عــن غزلـــه، ّة للتّ
حاجر، رضـوى، برقـة، : (ٍوذلك بذكر عدد من الأماكن المعروفة في الجزيرة العربية مثل

  :)٢(ُ، مع الاهتمام بوصف ما يعتريه من آلام، وما يكابده من شوق وحنين، يقول)عاقل
ْألا ليــــــــت أنــــــــي لــــــــم تحــــــــل بــــــــين  ُ   ٍحــــــــاجرّ

ِوليـــــــــــــت الريـــــــــــــاح الرائحـــــــــــــات   ٌ خـــــــــــــوالصَ
ـــــــــــــــى مـــــــــــــــاء ببرقـــــــــــــــة عاقـــــــــــــــل ٍأهـــــــــــــــيم إل ٍ ُ  
ّوأســـــتاف حـــــر الرمـــــل شـــــوقا إلـــــى اللـــــوى ً ّ  َ ُ  

  

  ِ أعـــــــــلام رضـــــــــوى وهـــــــــضبهذُرىوبـــــــــين   
ـــــــــــــ ـــــــــــــي ول ـــــــــــــي بكربـــــــــــــهلاقـــــــــــــين وّإل    قلب

ــــــــورود بــــــــشربه ــــــــى طــــــــول ال ِظمئــــــــت عل ِ  
ِوقــــــــد أودعتنــــــــي الــــــــسقم قــــــــضبان كثبــــــــه ُ ُ  

  

ـــل إلـــى المبالغـــة     فـــي ّويلتقـــي ابـــن الخيـــاط مـــع شـــعراء العـــصر الأمـــوي حـــين يمي
  :)٣( التقريرية في الحديث عن عواطفه، ومعاناته، يقولإلىالتعبير عن المشاعر، ويميل 

َأدنـــــــــــــى اشــــــــــــــتياقي أن أمـــــــــــــوت علــــــــــــــيلا ْ  
َكـــــــــــم أكـــــــــــتم الـــــــــــشوق المبـــــــــــرح والهـــــــــــوى ّ  
ـــــــــــة ـــــــــــي رق ـــــــــــصفا ل ـــــــــــصدع ال ًأشـــــــــــكو فين ّ  
ٍوأذل مـــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــرط صـــــــــــــــــبابة ٍ ِّ  

  

َوأقــــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــــدي أن أذوب نحــــــــــــــــــــولا     
  وكفــــــــــــــــى بــــــــــــــــدمعي والــــــــــــــــسقام دلــــــــــــــــيلا

  ٌن يـــــــــــــــرحم قاتـــــــــــــــل مقتـــــــــــــــولالـــــــــــــــو كـــــــــــــــا
ً تـــــــــــرك العزيـــــــــــز ذلـــــــــــيلامـــــــــــنوالحـــــــــــب  َ  

  

     

                                                 
  .١٧٠ابن الخياط الدمشقي، الديوان، ص   )١(
  .١٧٠سه، صالمصدر نف   )٢(
  .٢٩٢المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٥١

ّ فتيان الـشاغوريوخصص    ، لهـذا الـنمط مـن الـشعر قـصائد ومقطوعـات مـستقلة )١(ّ
 فيهـــا أحبتـــه فـــي كاظمـــة ونجـــد، وتمتـــزج فـــي هـــذه ُتـــي ينـــاجيكمـــا فـــي الأبيـــات التاليـــة ال

  :)٢(المناجاة مشاعر الحب، والشكوى، والحنين، يقول
ــــــــــــــــــــــــم يغــــــــــــــــــــــــبغبــــــــــــــــــــــــت   ُ الغــــــــــــــــــــــــرامِم فل

   علــــــــــــــــــــــــيكمٍني نجــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــاك
ــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــات بعـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراق مثلــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــم ترقـــــــــــــــــــــــــــــمَلِ   وا للـــــــــــــــــــــــــــــذيْ
  الله أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمإن غبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
  ًأفــــــــــــــــــــــــــــــــــدي أُناســــــــــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــهروا

  

  ُ حــــــــــــــــــــــــــــــــــرامُبعــــــــــــــــــــــــــــــــــدكمفــــــــــــــــــــــــــــــــــالنوم   
ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــــــــــــــــــبكم الــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام ُ ّ  

ـــــــــــــــــــــــــكم ُ اشـــــــــــــــــــــــــتياقا مـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــُـ   ُلامً
ـــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــــستهام ُمـــــــــــــــــــــــــــــنكم يلاق ُ  

  ُ الخيـــــــــــــــــــــامحـــــــــــــــــــــوتٍظمـــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــا 
ِيغـــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــسقام التأســـــــــــــــــــــــــــــَ ُف وال ّ  

  ُ ونــــــــــــــــــــــــــــــــاموامُهُدَعْــــــــــــــــــــــــــــــــَ بعينــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

ّولــم يكـــن نــسيبه فـــي امــرأة بعينهـــا، وانمــا هـــو نفحــات وجدانيـــ    ّ ة تقتــرب فـــي بعـــض ٕ
ٌالأحيان مما نراه في شـعر المتـصوفة، كمـا أنـه شـوق وحنـين إلـى الجمـال العربـي الأخـاذ  ٌ ّ ّ

ُذي يصرع الألباب، ويسبي القلوب، وال   :)٣(يقولُ
  ٍجـــــــــــــد ســـــــــــــلاميًأقـــــــــــــر نجـــــــــــــدا ومـــــــــــــن بن

ًقــــــف وســــــل عــــــن قلبــــــي إذا جئــــــت ســــــلعا ْ  
ــــــــــــسمن عــــــــــــن  ــــــــــــد يب ــــــــــــد غي   ٍأقحــــــــــــوانٍعن

ٍرانيـــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــأعين راميـــــــــــــــــــــــــــــــات ٍٍ  
  ى أُســـــــــــد العـــــــــــرين علـــــــــــى الأذلقـــــــــــُكـــــــــــم ت

  

ًإن نجـــــــــــــــدا مـــــــــــــــأوى غـــــــــــــــريم غرامـــــــــــــــي   ّ  
ــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد    ِ الخيــــــــــــــــــامســــــــــــــــــاكناتتلق
  ِ غمـــــــــــــــــــــــــــام وحـــــــــــــــــــــــــــبولال بـــــــــــــــــــــــــــيض

ــــــــــــــسهام    ِ لهــــــــــــــا مــــــــــــــن ســــــــــــــهامًواهــــــــــــــاٍب
ِقـــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــرعى بـــــــــــــــــــــــأعين الآرام ُ ِ  

  

ّتيان بكل مـا يمكـن أن يتعلـق بـه المحـويستعين ف    ب المهجـور مـن صـور الـذكرى :
ّ اليمــاني، الأمــاكن النجديــالبــرق ّة، الحــسان، ليعبــر عــن حنينــه، وأشــواقه إلــى تلــك الأيــام ّ

                                                 
، الذهبي، شمس الدين محمد بـن ٥٧: ٤ياقوت الحموي، معجم الأدباء، : انظر ترجمته في   )١(

ـــسعيد )ه٧٤٨ت(أحمـــد  ، العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر، حققـــه وضـــبطه أبـــو هـــاجر محمـــد ال
  .٨١: ٤، ١٩٨٥زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ّالــشاغوري، ف   )٢( أحمــد الجنــدي، مجمــع : ، تحقيــق)ه٦١٥ت(تيــان بــن علــي الأســدي، الــديوان، ّ
  .٤٢١، ص١٩٧٦اللغة العربية، دمشق، 

ّالشاغوري، الديوان، ص   )٣( ٤٠٠.  



 ٥٢

ًتــي قــضاها فــي ربــوع محبوبتــه واصــفا جمالهــا وجمــال الحــسان العربيــات، تــي خلــت والال
  :)١(يقول

  يُ لاح البريــــــــــــــــــــــــــق يمــــــــــــــــــــــــــاناإنــــــــــــــــــــــــــي إذ
  المنحنـــــــــــــــــى وظـــــــــــــــــلٌويـــــــــــــــــشوقني نجـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــامي بجـــــــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــــــويقة   ٍالله أي
ــــــــمطرفـــــــيُأيـــــــام أســـــــحب    ّ بـــــــالروض بيــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــشموس ســـــــــــــــــوافرا ـــــــــــــــــد كال ـــــــــــــــــدي غي ًول ٌ   
ـــــــس ِيب ـــــــمْنَْ ـــــــد حكـــــــتوَْ عـــــــن ن ـــــــاح وق   ر الأق
ُســـــــــــاعدت ســـــــــــعدإذ  ْ وســـــــــــلمى ســـــــــــلمتىْ ّ  

ـــــــــــــــاك  ُعاينـــــــــــــــتفهن   ًســـــــــــــــود صـــــــــــــــريعةُ الأْ
  

ــــــــــــى نعمــــــــــــان   ٍلأهــــــــــــيم مــــــــــــن طــــــــــــرب إل ُ  
ِء والعلمـــــــــــــــــــــانوالجرعـــــــــــــــــــــاوالخيـــــــــــــــــــــف  ُ  

   وشــــــــــــــــملي دانــــــــــــــــيٍورقيبنــــــــــــــــا قــــــــــــــــاص
ــــــــــشيح والقيــــــــــصوم والحــــــــــوذان ـــــــــــن ال   ِــــــــــــ
ِيهـــــــــززن فــــــــــي كثــــــــــب غــــــــــصون البــــــــــان ٍ ُ  
ِوجنـــــــــــــــــــــــــاتهن شـــــــــــــــــــــــــقائق النعمـــــــــــــــــــــــــان  ُ  

َوســــــــــــررت مــــــــــــن حــــــــــــسناء   ِ بالإحــــــــــــسانُ
  بــــــــــــــــــين النقــــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــواحظ الغــــــــــــــــــزلان

  

ّة فــي غــزلهم ابــن عقيــل الزرعــيّذين اصــطنعوا العذريــّعراء الــ ومــن الــش   جــاء معظــم ، وقــدُ
ٍغزلـــه فـــي مقـــدمات قـــصائده، وهـــذا الغـــزل لـــيس بـــأمرأة معينـــة، وانمـــا هـــو أشـــواق مبهمـــة  ّ ٕ ّ

 الحنــين فيهــاُتــي يركــز  الأبيــات التاليــة الة، كمــا فــيّ إلــى الأمــاكن النجديــٍغــامضٍوحنــين 
  :)٢(بذكر نجد

ْأَعـــــــد ـــــــي نجـــــــد ِ ٍذكـــــــر نجـــــــد والمقيمـــــــين ف ٍ ِ  
ُ نجــــــــــــد يهــــــــــــيج صــــــــــــبابتياَصــــــــــــب فــــــــــــإن ُ ٍ  

ْي للـــــــــــــــــــديار وانمـــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــيس حنينـــــــــــــــــــ ٕ ّ  
ّســــــــــــــقى االله أيــــــــــــــام الــــــــــــــصبا وعهودهــــــــــــــا َ ُ  

  

ُفلـــــولا هـــــوى نجـــــد صـــــحوت مـــــن الوجـــــد   ٍ  
ـــــــــانّإذا هـــــــــاج رياهـــــــــا عـــــــــن  ـــــــــدِالب ِ والرن ّ  

ْحنينـــي إلـــى عـــيش مـــضى لـــي بهـــا رغـــد َ َ ٍ  
ِومعهـــــــــد هنـــــــــد بـــــــــاللوى صـــــــــيب العهـــــــــد ٍُ ّ  

  

وحتــى يحقــق ابــن عقيــل لــشعره مــا يريــد مــن ســمات بدويــة فإنــ    ّ ُ ُ ه يعمــد إلــى وصــف ّ
ّ المحبوبــة، وتــصوير مــشاهد ارتحالهــا، معبــرا عمــا يجــول فــي صــدره مــن مــشاعر ئنظعــا ً ّ ُ

، كمـا يقـف علـى ديـار المحبوبـة بعـد )٣(وعواطف، وما يشتعل في قلبه مـن مواجـد وأحـزان

                                                 
ّالشاغوري، الديوان، ص   )١( ٥١٢.  
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )٢( ُ٢٩.  
ّلأيوبي، صّالرقب، شعراء شاميون في العصر ا   )٣( ّ٢٣٨.  



 ٥٣

ًرحيلهـا، فيــصف مــا فعلتــه بهــا الأيــام، ويعـرض لآثارهــا الباقيــة مــسترجعا ذكرياتــه الجميلــة  ُ
  :)١(ريات في نفسه من أشجان، يقولفيها، وما تستثيره هذه الذك

  عــــــــــــــــرف الغــــــــــــــــرام وأنكــــــــــــــــر الأطــــــــــــــــلال
ّلمــــــــــــــا توســــــــــــــم مــــــــــــــن ســــــــــــــمية معهــــــــــــــدا ُ ّ ّ  
ــــــــدي الخطــــــــوب وناوحــــــــت ــــــــه أي ــــــــت ب   لعب

  هــــــــــــــــــا ولطالمــــــــــــــــــاّجـــــــــــــــــرت عليــــــــــــــــــه ذيول
ِفتوحــــــــــــــشت بعــــــــــــــد الأنــــــــــــــيس ع ُراصــــــــــــــهّ ُ  

  ًكانــــــــــــــت محــــــــــــــلا للأحبــــــــــــــة قبــــــــــــــل مــــــــــــــا
  

ُإذ لـــــــــم تجـــــــــب عنـــــــــد الخطـــــــــاب ســـــــــؤالا   ُ ْ  
ُ محلـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــوالاالعهـــــــــــــــــادعفـــــــــــــــــت  ّ  

ــــــــــصبا    عنــــــــــد الهبــــــــــوب شــــــــــمالاّفيــــــــــه ال
ــــــــــدمى أذيــــــــــالا ــــــــــه البــــــــــيض ال جــــــــــرت ب ُ ّ  
ـــــــــــدهر يعقـــــــــــب بعـــــــــــد حـــــــــــال حـــــــــــالا ٍوال ُ ُ ّ  
ّيقــــــــــــــصي التفـــــــــــــــرق أهلهــــــــــــــا الحـــــــــــــــلا ُ ُلا  

  

واذا ما انتقل الش    اعر للحديث عن جمال المرأة، فـإن المحاسـن الٕ ّتـي تغنـى بهـا لا ّ
ُنـــراه يترســـم خطـــاهم، ابقون، إذ عراء الـــستـــي ذكرهـــا الـــشة الّتخـــرج عـــن المقـــاييس الجماليـــ

ويحــاكي أطــرهم ال ًتــي رســموا مــن خلالهــا جمــال المــرأة ومحاســنها، كمــا فــي قولــه متغــزلا ُ
ّبإحـــدى الحـــسان واصـــفا امـــتلاء ردفهـــا، وحـــسن شـــفتيها، وتـــأود قامتهـــا، وفتـــك نظراتهـــا،  ً

ّواشراق وجهها، وسواد شعرها، واتساق   :)٢(ها، وعذوبة ريقها، يقول أسنانٕ
ٌروادف طفلــــــــــــــــةّوبمهجتــــــــــــــــي ريــــــــــــــــا الــــــــــــــــ ّ  

ِســــــــــــــــمراء كالــــــــــــــــسمراء فــــــــــــــــي أجفان ّ   هــــــــــــــــاُ
ُصـــــــــــنم مـــــــــــن الحـــــــــــسن البـــــــــــديع جمالـــــــــــه ُُ ٌ  
  ُفمـــــــــــــــن الغزالـــــــــــــــة حـــــــــــــــسنها وضـــــــــــــــياؤها

ٌصــــــــــــــبحفالوجــــــــــــــه  ْ ٌ والــــــــــــــذوائب غيهــــــــــــــبُ ُ ّ  
  

ُلعـــــــــــــــــــــساء لميـــــــــــــــــــــاء المراشـــــــــــــــــــــف ر   ُ   ُودُ
بــــــــــــــيض صــــــــــــــياقلها العيــــــــــــــون الــــــــــــــس ُ   ُودٌ

  ُبـــــــــــــع الهـــــــــــــوى معبـــــــــــــودفـــــــــــــي ديـــــــــــــن مت
ُومـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــزال ذفـــــــــــــــــــاره والجيـــــــــــــــــــد ُ ُ  

ــــــــــــــــــــرودُدرُوالثغــــــــــــــــــــر  ُ، والرضــــــــــــــــــــاب ب ُ ّ  
  

ّأمــا الغــزل الــصريح، وهــو الغــزل الــ    ّذي يتغنــى بمحاســن المــرأة، ويــصور مفاتنهــا، ّ
ويعبـــر عـــن نـــوازع شـــهوانية، فقـــد كثـــر هـــذا الغـــزل فـــي ديـــار الـــش ّ ادس ام فـــي القـــرن الـــسّ

ّعراء فيه نهج عمـر بـن أبـي ربيعـة فـي بنـاء الحكايـة الغزليـ، ونهج الشّالهجري ة، ووصـف ُ
مغامرات الليلية، والتعلـق بـأكثر مـن واحـدة مـن النـساء، ومـن الـشال ّ عراء الغـزليين فـي هـذا ّ

ً مشغوفا بـشرب ًماجناً، وقد وصفته المصادر بأنه كان شاعرا )٣(العصر، الرشيد النابلسي
                                                 

ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )١( ُ٢٩.  
  .٦٤المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٦٦: ٥ابن خلكان، وفيات الأعيان، : انظر ترجمته في   )٣(



 ٥٤

الخمــر، منعكفــا عليهــا حتــ ً ّى مماتــه، فجــاء غزلــه معبــرا عــن حياتــه الُ ً ّ لاهيــة الماضــية، وقــد ُ
 ًتي يعرض فيهـا نفـسه معـشوقاه بأسلوب قصصي، كما في الأبيات التالية، والصاغ غزل

لا عاشقا كمـا هـو الحـال عنـد عمـر بـن أبـي ربيعـة، الـ ُ ًذي صـور نفـسه مطلوبـا لا طالبـا، ً ً ّ
  :)١(يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــتَزار ُ الحبيـــــــــــــــــــــــــــــب فقل ــــــــــــــــــــــــــــــُ     أهـ
  ًونأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــــــــــه مهابـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ًوســــــــــــــــــــــــــــــــــــألت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ُ ُ ُ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــسمه فكــــــــــــــــــــــــــــــــا   ورشــــــــــــــــــــــــــــــــفت مب
ًفرأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت يومــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبا ًُ  
ًوعهدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متجرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ّ ُ ُ ُ  

ًهـــــــــــــــــــــــــــــــــر حيـــــــــــــــــــــــــــــــــرة أظفظللـــــــــــــــــــــــــــــــــت ُ  
ُإنـــــــــــــــــــــــــــي بليـــــــــــــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــــــــــــا بليــــــــــــــــــــــــــــ ُُ ّ  

  

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــاٌحبيـــــــــــــــــــــــبًـلا يـــــــــــــــــــــــا ـ   ً ومرحب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا إل ّ  
عنـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــدنو فمـــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــى   
  ُن مــــــــــــــــــــــــــــــن المدامــــــــــــــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــــــــــــــذبا

ْللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم، رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ُ ً ْ َباه  
ّمتجنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متجنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ًُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره وتعجب
ــــــــــــــــــــــــــــــصرت مهــــــــــــــــــــــــــــــذبا ت بــــــــــــــــــــــــــــــه ف ُ ُ  

  

ون بالتــأثر بعمــر بــن أبــي ربيعــة فــي تــصوير أنفــسهم يّامعراء الــشولــم يقتــصر الــش   
عراء ُ وغيـرهم مـن شـنـواسّمطلوبين لا طالبين، بل إنهم تأثروا كذلك ببشار بن برد، وأبي 

ّالعصر العباسي في مجاهرتهم بتمتعهم بالنساء والتلذد بهن،  ويـرتبط هـذا الغـزل إلـى حـد 
ومجــون، ومـا تقدمـه المــرأة فيهـا مــن بعيـد بمجـالس اللهــو، ومـا كــان يـدور فيهـا مــن عبـث 

الرغبة القوية فـي المتعـة إلـى  قد دفعته ّصنوف الإثارة والإغواء، فها هو الرشيد النابلسي
ام، فهـا هـو يـدعو صـاحبه إلـى أن يخــرج ّتـي انتـشرت فـي ديـار الـشنها فـي الأديـرة النـشدا
 والعـــذارىبـــتلات ّ إلـــى بيعـــة للنـــصارى لـــشرب الخمـــر، والتمتـــع بجمـــال الراهبـــات المتمعـــه

  :)٢(الفاتنات، يقول
قــــــــــم يــــــــــا نــــــــــديمي إلــــــــــى الــــــــــص ْ   بوح فمــــــــــاُ

ٍب راحلـــــــــــــــشر   ٍ فـــــــــــــــي بيعـــــــــــــــة بـــــــــــــــساحتهاِ
ّبــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــسوس كــــــــــــــــــــأن أوجههــــــــــــــــــــم ٍ  
  ُعلـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــذارى للحـــــــــــــــــور بهجتهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــصبوح مقبـــــــــــــــول   ـــــــــــــــي ال ُعـــــــــــــــذر مخل ُ ُ  ُ ُ ْ  
ـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــى المزامي ُتتل ـــــــــــــــــــــــــلوُ   ُالأناجي

  ُ قناديـــــــــــــــــــــــــــــلحـــــــــــــــــــــــــــــاربيهممُلـــــــــــــــــــــــــــــدى 
ُارى بــــــــــــــيض عطابيــــــــــــــلصمــــــــــــــن النــــــــــــــ ٌ  

                                                 
ّابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان،    )١( ّ٣٧٨: ٣.  
  .٣٧٩: ٣المصدر نفسه،    )٢(



 ٥٥

ُتحـــــــــــــــــــــــــــسبها والقبـــــــــــــــــــــــــــاب تحجبهـــــــــــــــــــــــــــا ُ ُ  
  

ُهيـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــلا بينهـــــــــــــــــــــــا تماثيـــــــــــــــــــــــل ً  
  

ً مغرما بالتفاصـيل الدقيقـة لمظـاهر الفتنـة والإثـارة، فوصـفها ّوكان الرشيد النابلسي    ُ
ًعـضوا عـضوا، فوصـف عينيهـا ومـا فيه ّا مـن غـنج وفتـور، ووصـف وجههـا الـمـً ذي يفـوق ٍ

ُذي يـــسحر  الـــُ المنيـــر فـــي حـــسنه، ووصـــف فمهـــا وريقهـــا العـــذب الفـــرات، وكلاهمـــاالبـــدر
ً المهــضوم الــدقيق، الــضامر ضــمورا يخطــف العقــل، ووصــف خــصرهاالألبــاب، ووصــف 

ّتــــي تعلمــــت الغــــصون التثنــــي منهــــا، وكــــأن هــــذه الحبيبــــة قــــد تكاملــــت صــــفاتها قامتهــــا ال ّ
ّة، وبلغـــت الغايـــة مـــن الإثـــارة، وغالبـــا مـــا يعبـــر الرشـــيد النابلـــسيّالجـــسدي ّ ُ  فـــي غزلـــه عـــن ً

ّ ولا سيما في حديثه عن لحظات اللقاء، وما كان يدور فيهـا مـن عنـاق ة،ّنوازعه الشهواني
  :)١(ُوقبلات، يقول

ُوغــــــــــــــــــــــــــــــــــزال بــــــــــــــــــــــــــــــــــات معتنقــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٍ  
ْظلـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن     بزورتـــــــــــــــــــــــهٍوجـــــــــــــــــــــــدُ

  

ــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــسا ب ــــــــــــــــــــرًأُن   ِفــــــــــــــــــــرق ذي ْغي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــق ِلاثمــــــــــــــــــــــــــــــــــا للخــــــــــــــــــــــــــــــــــد والعن ُُ  ً  

  

ّوقد طغى على غزليات ابن القيسراني    الأوصاف الحسية ال، )٢(ّ ّتي تـصور الجمـال ّ
ٍ فهو يثقـف النظـر فـي محاسـن المـرأة، ويتوقـف عنـد كـل عـضو مـن أعـضائها، الجسدي؛ ّ ُ

 الــساحرتين، وشــعرها الأســود، ووجههــا وكأنــه يريــد أن يشخــصها للعيــان، فيــصف عينيهــا
  :)٣(المشرق، وقوامها اللين، وعجزها الضخم، وخصرها الرقيق، وساقيها الممتلئتين، يقول

  ُ تمتــــــــــشقالألحــــــــــاظّأرى الــــــــــصوارم فــــــــــي 
ـــــــــــا مـــــــــــن عيـــــــــــون قـــــــــــصم واوي لت ُ ٍ ُ   رمقـــــــــــتُ

ـــــــي معـــــــرك لـــــــذوات الـــــــدل لـــــــ ف    ْو شـــــــرقتٍ
ُمــــــن كــــــل شــــــمس لهــــــا مــــــن خــــــد ٍ  ــــــكُ   ٌها فل

ـــــــــــــه قمـــــــــــــر ـــــــــــــى فوق ـــــــــــــب تجل ٌومـــــــــــــن كثي ُ ّ ٍ  

ــــــى اســــــتحالت ســــــيوفا هــــــذه الحــــــدق   ُمت ُ ً   ؟ُ
  ُ مــــــــا بــــــــه رمــــــــقٍ انثنــــــــت عــــــــن قتيــــــــلإلا

ِ أنفـــــــــــس العــــــــــشاق مـــــــــــا عـــــــــــشقواِّبحــــــــــره ّ ُ ُ ُ  
ــــــــــمٍوبــــــــــدر  ــــــــــه مــــــــــن فرعــــــــــه غــــــــــسقٍت ُ ل َ َ ِ ِ ُ  

ــــــــــة ورق ــــــــــه مــــــــــن حل ــــــــــى قــــــــــضيب ل ُعل ٍ  ُ ِ  
                                                 

ّلشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان، ابن ا   )١( ّ٣٩٥: ٣.  
، تهــذيب ســير أعــلام النــبلاء، ّشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد انظــر ترجمتــه فــي الــذهبي،   )٢(

  .٢٢٤: ٢ت، .تحقيق، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، د
ّابـــــن القيـــــسراني، أبـــــو عبـــــد االله شـــــرف الـــــدين محمـــــد بـــــن نـــــصر    )٣( ، شـــــعر ابـــــن )ه٥٤٨ت(ّ

ّالقيــسراني، جمــع وتحقيــق عــادل جــابر، الوكالــة العربيــة للطباعــة والنــشر، الزرقــاء،  ّ١٩٩١ ،
  .٢٨٦ص



 ٥٦

ًوغــــــــــادة فــــــــــي وشــــــــــاح يــــــــــشتكي عطــــــــــشا ٍ ُ  
  

ــــــــى حجــــــــول بهــــــــا مــــــــن ريهــــــــا شــــــــرق ُإل  ٍ ُ ُ  
  

ّويحــدثنا ابــن النحــاس الدمــشقي    ّ ّ، عــن زيــارة ليليــة فاجأتــه بهــا إحــدى صــاحباته، )١(ُ
وكيف أنهـا راودتـه عـن نفـسه حتـ ٕى أغرتـه، مفـصلا فـي الحـديث عـن لهـوه معهـا، واشـباع ّ ً ُ

ّ جمالهـا الفتـان، مــستوحيا الـصور التقليديـًرغبتـه منهـا، واصــفا ً ة فــي وصـف جمـال ثغرهــا، ّ
وحمرة خدها، وبياض أسنانها، ولين  ُ، ولذة رِقدهاُ   :)٢(ضابها، يقولّ

ــــــــــدجى شــــــــــمس النهــــــــــار ــــــــــت فــــــــــي ال ِتجل  ُ  ّ  
ْألمـــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــدما حيـــــــــــــــــــت فأحيـــــــــــــــــــت ّْ ّ  
ٍفتـــــــــــــــــــى أودى بـــــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــــان طـــــــــــــــــــرف ّ ً  
َوقالــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــدما ألقــــــــــــــــــــت رداهــــــــــــــــــــا َ  

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ذاك ا ُوعـــــــــــــــــاد اللي ّلمحيـــــــــــــــــاَ ُ  
  ٌإلــــــى كــــــم ذا الكـــــــرى، هــــــل أنــــــت ميـــــــت؟
ـــــــــــــــدنا ًوعـــــــــــــــود العـــــــــــــــود قـــــــــــــــد وافـــــــــــــــاك ل ْ ُ ُ ُ ُ  
ـــــــــــــــــــــبلا منهـــــــــــــــــــــا جبينـــــــــــــــــــــا ًفقمـــــــــــــــــــــت مق ً ُ ُ  

ـــــــــــــورد ـــــــــــــاني ال ـــــــــــــل ق ِوخـــــــــــــدا مث   ً غـــــــــــــضاًّ
ُوثغـــــــــــــــــــــرا فيـــــــــــــــــــــه د ٍر مـــــــــــــــــــــن عقيـــــــــــــــــــــقً ٌ  

ْنحــــــــــــــرا لــــــــــــــم أكــــــــــــــن لــــــــــــــولا اعتــــــــــــــذاريو ُ ً  
ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــضيباوب ــــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــــا ق ً معانق ً ُ  

  

ِوزارت بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر وازورار   ٍ  
ــــــــــــــــــيلا نــــــــــــــــــضو شــــــــــــــــــوق وادكــــــــــــــــــار ِقت  ٍ ً  
ِتـــــــــــــــــــألف مـــــــــــــــــــن فتـــــــــــــــــــور وانكـــــــــــــــــــسار ٍ ّ  

ـــــــــــــــــت  ْوحل ّ ـــــــــــــــــسةَ ـــــــــــــــــد الخمـــــــــــــــــارًخل ِ عق َ ْ َ  
ِمنيــــــــــــــــــرا ضــــــــــــــــــاحكا مثــــــــــــــــــل النهــــــــــــــــــار  ً ً ُ  
ُتنبــــــــــــه واصــــــــــــح مــــــــــــن هــــــــــــذا الخمــــــــــــار ّ  

  ِواخـــــــــــــــــــــضرارًنـــــــــــــــــــــضيرا ذا اهتـــــــــــــــــــــزاز 
ِت منـــــــــــه البـــــــــــدور إلـــــــــــى الـــــــــــسراررَسَـــــــــــ ِ ُ ْ  

ّحـــــــــــوى الـــــــــــضدين ِمـــــــــــن مـــــــــــاء ونـــــــــــار: ّ ٍ  
ِوشــــــــــــــــهد فـــــــــــــــــي رضــــــــــــــــاب كالعقـــــــــــــــــار ُِ ٍ ٌ  
ِبــــــــــــه فــــــــــــي الحــــــــــــب محلــــــــــــول العــــــــــــذار  ُ  

قــــــــــــــــــد الَرشــــــــــــــــــيق َ حلــــــــــــــــــوّ ِ المــــــــــــــــــستدارُ ُ  
  

     

                                                 
  ّابـــــــــــــن العـــــــــــــديم، كمـــــــــــــال الـــــــــــــدين عمـــــــــــــر بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن : انظـــــــــــــر ترجمتـــــــــــــه فـــــــــــــي   )١(

ـــب، تحقيـــق)ه٦٦٠ت (أبـــي جـــرادة  ـــاريخ حل ـــب فـــي ت ـــة الطل ســـهيل زكـــار، دمـــشق، : ، بغي
١٥٧: ٧، ١٩٨٨.  

  .١٥٧: ٧ابن العديم، المصدر نفسه، :  ترجمته فيانظر   )٢(



 ٥٧

، بأســـلوب قصـــصي زيـــارة حقيقيـــة فاجأتـــه بهـــا إحـــدى )١(اب الظريـــفويـــصف الـــش   
ٍ انكــب عليهــا بــشراهةْ أنمحبوباتــه، فمــا كــان منــه إلا ا وملابــسها، ويأخــذها ، ينــزع عقودهــّ

  :)٢(ده، ويضمها إلى صدره، يقولّويحويها بجس
ُبخـــــــــــــــل الخيـــــــــــــــال بهـــــــــــــــا  ًوزارت يقظـــــــــــــــةَ ْ  

   مــــــــــــا كــــــــــــان الوصــــــــــــال إذا أتــــــــــــىوألــــــــــــذ
ُفرفعـــــــــــت عـــــــــــن تلـــــــــــك العقـــــــــــود قناعهـــــــــــا ُ  
ْفتبــــــــسمت عــــــــن مثــــــــل مــــــــا فــــــــي جيــــــــدها ّ  
ــــــــــــــــت تخــــــــــــــــضعا ًفتوهمــــــــــــــــت أنــــــــــــــــي بكي ُ ّ ْ ّ  

  لوردهـــــــــــــــا الكمـــــــــــــــام ضـــــــــــــــمفـــــــــــــــضممتها 
ُلـــــــــــولا الـــــــــــضلوع  –عـــــــــــدمتهن    منعننـــــــــــي-ُ

  

   هجــــــوعيوخــــــابفحظــــــي بهــــــا ســــــهري   
  ِ، كمـــــــــــا تهـــــــــــوي بغيـــــــــــر شـــــــــــفيعًشـــــــــــفعا

ـــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــه بقن ـــــــــــــــــم أك دون ِشـــــــــــــــــرها، ول ُ ُ ً  
ـــــــــــا ـــــــــــسرور دمـــــــــــوعيًلطف ُ، ففاضـــــــــــت لل ُ ِ ّ  

  ًفتواضـــــــــــعت جبـــــــــــرا لفـــــــــــرط خـــــــــــضوعي
  أحنـــــــــــــو علـــــــــــــى مجموعهـــــــــــــا بجميعـــــــــــــي
ــــــــــــضم تحــــــــــــت ضــــــــــــلوعي لجملتهــــــــــــا بال   

  

ًاب الظريف في غزلـه متهتكـا، مجـاهرا بالفـسوق، حريـصا علـى المتعـة، وكان الش    ً ًُ
ديها تــي شــغلت يــتــي يــستغوي فيهــا إحــدى النــساء العابــدات الكمــا فــي الأبيــات التاليــة ال

ـــ ً والغنــاء بــدلا مــن بــالعزفيــدعوها إلــى مواصــلته عنــد الــصباح، والانــشغال و )لــسبحةا(بـــ
ّمنها أن تعانقه وتضمه إلـى صـدرها ليتمتـع بـصدرها، ويطلـب ، ويطلب )٣(التسبيح والذكر

ّمنها أن تخلع ملابسها وتداعبه، مؤكدا لها أنه لن يبوح بسرها، يقول ً)٤(:  
  ِبحنــــــــــــــــــاوليني الكــــــــــــــــــأس فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــص

  وأديــــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــــمس وجهــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــر ٍوأشــــــــــــــــــــــغلي كفيــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــي وت ّ  
  وٕاذا أطربتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــدين كمــــــــــــــــــــــــــــــــا   عــــــــــــــــــــــــــــــــانقيني بالي
  فـــــــــــــــــــــــضعي أزرار أطواقـــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــم غنـــــــــــــــي لـــــــــــــــي علـــــــــــــــى قـــــــــــــــدحي   ّث  ُ  
ِفـــــــــــــــــــــضياء الـــــــــــــــــــــشمس لـــــــــــــــــــــم يلـــــــــــــــــــــح ُ ّ ُ  

ّلا تمــــــــــــــــــــــــــــــديها  ــــــــــــــــــــــــــــــىُ ــــــــــــــــــــــــــــــسبحإل ِ ال   
  ِتـــــــــــــــــــــــــــضحُ حـــــــــــــــــــــــــــال مفبانتـــــــــــــــــــــــــــشائي

ِيفعــــــــــــــــــــل الأحبــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــرح ُ ُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــالملح ـــــــــــــــــــــــــــــان ب ِصـــــــــــــــــــــــــــــدرك الفت ُ ّ  

                                                 
ّهـــو شـــمس الـــدين بـــن عفيـــف الـــدين ســـليمان بـــن شـــمس الـــدين علـــي بـــن عبـــداالله بـــن علـــي    )١( ّ 

ّالتلمساني، انظر ترجمته في   .٣٢٦: ١٣ّابن كثير، البداية والنهاية، : ّ
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء ا   )٢(   .٤٤٨: ٣ّلشام، ّ
ّالرشيدي، اتجاهات الغزل في الشعر الشامي، ص   )٣( ّ ١١٥.  
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )٤( ّ ّ١٥٧: ٣.  



 ٥٨

ُواذ مـــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــذا ٕ  
  جمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا أوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــــــم روحـــــــــــــــــــــي بالأمـــــــــــــــــــــان فمثــــــــــــــــــــــــــ   ـّث
  

ِفـــــــــــــــــــــــانزعي الـــــــــــــــــــــــسروال   ّ واطرحـــــــــــــــــــــــيّ
  ِواطلبـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــئت واقترحـــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــبح ـــــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــــط ل ـــــــــــــــــــسر ق ـــــــــــــــــــي ب ِل ُ ْ ُ   

  

، غيـر قليــل مـن غزلــه المـاجن، فقــد وصـفه العمــاد )١(ويحتـوي ديــوان عرقلـة الكلبــي    
ًالأصـــفهاني بأنـــه كـــان شـــيخا خليعـــا بمـــشاعر الانتـــشاء مـــتلأت إحـــدى قـــصائده ، وقـــد ا)٢(ً

  :)٣(ّلاهية العابثة، وتمتعه بإحدى الحسان في مجلس لهو وشرب، يقولّبالحياة ال
ِأدر يـــــــــــــــــــــــــــــــا طلعـــــــــــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــــــــــــدر ْ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ّوقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع ليلن
  ّعلــــــــــــــــــــــــــــــــى فتانــــــــــــــــــــــــــــــــة العينــــــــــــــــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــواتي  ـــــــــــــــــــسمر الل   هـــــــــــــــــــنمـــــــــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن   ٌ وجههـــــــــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــــــــرلن

ّكـــــــــــــــــــــــــــــذا فليـــــــــــــــــــــــــــــشرب الـــــــــــــــــــــــــــــصهبا ِ  
ــــــــــــــــــــــــِكـــــــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــــــي ليلـــــــــــــــــــــــة   ُ الجمعـ

  

  علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــــــ ِأس حتـــــــــــــــــــــــى مطلـــــــــــــــــــــــع الفجـــــــــــــــــــــــرـ ّ  

  ين والثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمرُأمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال القنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِال   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُماتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نغ   ريمْ
  ِعرمثلـــــــــــــــــــــــــــــي، يــــــــــــــــــــــــــــــا ذوي الــــــــــــــــــــــــــــــشءَ 
ِبـــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــي ليلـــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــدرةِ  ْ ِ ْ  

  

ُ الــشاذ، أو مــا يــسمى بــــ ّام الاتجــاه الغزلــيّعراء بــلاد الــشُوقــد ظهــر عنــد شــ    الغــزل (ّ
دس، وقـد اجتهـد البـاحثون فـي تعليـل هـذه ّسع فيـه القـول فـي القـرن الـساّذي اتـّال) بالمذكر

، )٤(ّالظــاهرة، فمــنهم مــن ذهــب فــي تعليلهــا إلــى شــيوع الفاحــشة، ومــن ثــم التغــزل بالغلمــان
ّذي يرى أن وجود العنصر التركي فـي المجتمـع، ّويقترب من هذا التعليل أحد الباحثين ال

                                                 
  .٢٢٢: ١الكتبي، فوات الوفيات، : انظر ترجمته في   )١(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر،   )٢(   .١٧٨: ١ّ قسم شعراء الشام، ّ
، الــديوان، تحقيــق أحمــد الجنــدي، دار صــادر، )ه٥٦٧ت(ُعرقلــة الكلبــي، حــسان بــن نميــر    )٣(

  .٤٦، ص)ت.د(بيروت 
ّالهيــب، أحمــد، الحركــة الــشعرية زمــن الأيــوبيين فــي حلــب الــشهباء، مكتبــة المعــلا، الكويــت،    )٤( ّّ ّ

  .١١٤، ص١٩٨٧



 ٥٩

ّواعجاب الشعراء بمحاسنه وصفاته، ولا سيما العيون أدت لـشيوع هـذ ّ ، ومـنهم )١(ه الظـاهرةٕ
من ذهب إلى أن ذلك كان تقليدا للش ً   .)٢(ّابقين مثل غزل أبي نواس بالمذكرعراء السّ

ام ومـالوا إليهـا، إضـافة ّعراء بـلاد الـشُتي عاشـها بعـض شـ ترف الحياة الويبدو أن   
 تـــي ســـاعدت علـــىإلـــى اخـــتلاطهم بالغلمـــان والمماليـــك والأتـــراك، كانـــت مـــن الأســـباب ال

ُشيوع هذه الظـاهرة، ولعـل أبـرز شـ ذين تغزلـوا بالمـذكر العرقلـة الكلبـي، ام الـعراء بـلاد الـشّ
ّذي حاول أن يضفي على غزلـه بالمـذكر قـدرا مـن الواقعيـال  الـذين الغلمـان ة بـذكر أسـماءً

  :)٣( تغزله بغلامه يعيش، يقولتغزل بهم، من مثل
  بـــــــــــــــــــــــــأبيبـــــــــــــــــــــــــأبي قـــــــــــــــــــــــــد يعـــــــــــــــــــــــــيش 

ُرشــــــــــــــــــــــأ حاســــــــــــــــــــــد   ّ ضــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــمههٌُ
  

ُحـــــــــــــــــين يهتـــــــــــــــــز اهتـــــــــــــــــزاز القـــــــــــــــــضب   ُ   
  وٕاذا مـــــــــــــــــــــــــــا عكـــــــــــــــــــــــــــسوه مـــــــــــــــــــــــــــذهبي

  

ً مــن التغــزل بالغلمــان الأتــراك، مبــرزا بعــض صــفاتهم ّاغوريوقــد أكثــر فتيــان الــش    ُ
  :)٤(ما عيونهم الضيقة، من ذلك قولهّة، ولا سيّالجمالي
ُ مـــــــن التـــــــرك لـــــــم تتـــــــرك لواحظــــــــهٌظبـــــــي ِ  

ـــــــت ـــــــدنيا بمـــــــا رحب ـــــــه ال ـــــــي ب ُضـــــــاقت عل  ّ  
  

   وهــــــــي تحويــــــــهسن إلاًشــــــــيئا مــــــــن الحــــــــ  
ِللــــضيق فــــي لحظــــه، والــــضيق فــــي فيــــه ِ  

  

ـــ    ـــسّوتكثـــر الأوصـــاف الحربي ـــن ال  ّاعاتيّة فـــي التغـــزل بالغلمـــان، كمـــا فـــي قـــول اب
  :)٥( بالأقواس المؤثرة، يقولوجفونه السهام بوقعيصف نظرات غلام ويقرنها 

  وأحـــــــــــور فـــــــــــي عينيـــــــــــه هـــــــــــاروت بابـــــــــــل
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدافع عــــــــــــــــــن ألحاظــــــــــــــــــه بجفون   يُ

  

  ِنبلــــــــــــــــــه بالمقاتــــــــــــــــــلرمــــــــــــــــــى فاتقينــــــــــــــــــا   
ًولـــــــــم أر جفنـــــــــا صـــــــــال دون    المناصـــــــــلَ

  

     

                                                 
  .١٤٠ – ١٣٩ّعصر الأيوبيين، صحسين، دراسات في الشعر في    )١(
ّباشــا، عمــر موســى، الأدب فــي بــلاد الــشام عــصور الــزنكيين والأيــوبيين والمماليــك، المكتبــة    )٢(

  .٥١٣ت، ص. سوريا، د–ّالعباسية، دمشق 
  .١٣عرقلة، الكلبي، الديوان، ص   )٣(
  .٥٨٧ّالشاغوري، الديوان، ص   )٤(
، ديــوان ابــن الــساعاتي، )ه٦٠٤ت(علــي بــن رســتم ّابــن الــساعاتي، بهــاء الــدين أبــو الحــسن    )٥(

  .٢٧، ص١٩٨٣ لبنان، –أنيس المقدسي، المطبعة الأمريكانية، بيروت : تحقيق



 ٦٠

ّاب الظريـف فـي تغزلـه بأحـد الغلمـان لغـة الحـرب، وكأنـه فـي ميـدان ويستخدم الش   
  :)١(معركة، يقول

ٌســـــــــــــيوف مـــــــــــــواض مرهفـــــــــــــات ٍ   ٌ قواطــــــــــــــعٌ
ّإذا جــــــردت فــــــي الحــــــرب صــــــالت كأنهــــــا ّ ُ  

  

ـــــــدي   ـــــــروح المـــــــوت فيهـــــــا ويغت ـــــــواض ي   ٍق
ّعيـــــــــــــون علـــــــــــــي فـــــــــــــي فـــــــــــــؤاد محمـــــــــــــد ّ  

  

ـــين التنويـــه     ـــي بجمـــال أحـــد الأتـــراك، وب ـــن الـــدهان الحمـــصي بـــين التغن ّويـــزاوج اب
  : )٢(بشجاعته، يقول

ُوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــود ُ ُ ُ ٌ  
ــــــــــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــــــــــن جن   ّ ف

ّمــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــرك أوبتـــــــــــــــــــــــــــ ّ  
  

  ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارسّالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضواري   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروع ف ْوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـ ْوربت َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارسَ   ْ ف
  

ّوتغزل ابن عقيل الزرعي     لجمالية ال بالمذكر، وجاءت الصفات اُ ًتي أوردها متغـزلا ّ ُ
ّبالجمال المذكر، لا تكاد تخرج عمـا هـو مـألوف فـي التغـزل بـالمرأة، كمـا هـو واضـح فـي 
ّالأبيات التالية يصف فيها أحد الغلمـان الأتـراك، مـصورا رقـة جـسمه، وحمـرة خـده، ولـين  ُ ّ ً ّ ُ

  :)٣(قامته، وحسن وجهه، يقول
ْوأســـــــمر مـــــــن بنـــــــي الأتـــــــراك قـــــــد تركـــــــت ْ  

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاُأطعت ـــــــــــــــه فجف    فعـــــــــــــــصى، لاطفت
ـــــــــــــالفكر تجرحـــــــــــــه ـــــــــــــة ب ُيكـــــــــــــاد مـــــــــــــن رق ّ ُ  
ِاالله أظهـــــــــــــــــر آيـــــــــــــــــات الجمـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــه ُ  
ُفالمــــــــاء والنــــــــار فــــــــي خديــــــــه قــــــــد جمعــــــــا ّ ُ  
ُإذا تثنـــــــــــــــــــى أرانـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــده غـــــــــــــــــــصنا ّ  

  

   عاشـــــــــقيه فـــــــــي الـــــــــورى ســـــــــمراُصـــــــــفاته  
  أدنيتــــــــــــــــه فنــــــــــــــــأى، واصــــــــــــــــلته هجــــــــــــــــرا
  اوبـــــــــــالعيون تـــــــــــرى فـــــــــــي جـــــــــــسمه أثـــــــــــر

ُومعجــــــــز الحــــــــسن لا يخفــــــــى إ   ظهــــــــراذ اُ
  ّع اليــــــــــــــــاقوت والــــــــــــــــدرراكثغــــــــــــــــره جمــــــــــــــــ

ـــــــــــــــي وجهـــــــــــــــه قمـــــــــــــــرا ـــــــــــــــى أران ُوان تجل ُ ّ ْ ٕ  
  

ــــي التعبيــــر عــــنعراء العــــذريين عراء مــــسلك الــــشوســــلك بعــــض الــــش     مواجــــدهم، ف
ّ الــشاب الظ قــولومعانــاتهم فــي تعلقهــم بــبعض الغلمــان، كمــا فــي ريــف الــذي يــشكو صــد ّ

  :)٤(ّغلامه عنه، حتى يئس منه، يقول
                                                 

ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )١( ّ ّ٩٦: ٣.  
ّابن الدهان الموصلي، الديوان، ص   )٢( ّ١٤٥.  
ابن عقيل الزرعي   )٣(    .٩١ُ، المختار من ديوان ابن عقيل، صُ
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قيم شعراء الشام،   )٤( ّ ّ١١٣: ٣.  



 ٦١

أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر حدثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ   
ــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــــذي لوجـــــــــــــــــــدت بالوصـــــ   ل

ّأيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــصابر عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
  أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري
ــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــك خي ــــــــــــــــــــــــــسنا من ــــــــــــــــــــــــــد يئ   ًق

  

  ْركَـــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــا أوجـــــــــــــــــــــب هجـــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــــرك ــــــــــــــــــــــل جيب   ّــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــبرك ــــــــــــــــــــــــــــي أُعطي ْليتن َ ُ  
  ْأنــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أجهــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك
ْوكفانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ّ  

  

ويــــشكو عرقلــــة فــــي أبيــــات لــــه آلام الفــــراق، ومــــا تــــرك فــــي نفــــسه مــــن متاعــــب،    
ًيخاطب من يلومه في من يحب، قائلاو ُ)١(:  

ٌأُعـــــــــــــــــاذل كيـــــــــــــــــف ينـــــــــــــــــساني حبيـــــــــــــــــب ُ  
  ّيــــــــــــــــذكره انــــــــــــــــسكاب المــــــــــــــــزن دمعـــــــــــــــــي

  ٍ كيــــــــــــف أســــــــــــلو مــــــــــــن شـــــــــــــقيقُأُعــــــــــــاذل
  ّوأطـــــــــــــــــــــرح المـــــــــــــــــــــدام وفيـــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــا

  شــــــــــــــوقي صــــــــــــــبري، زاد قــــــــــــــلُأعــــــــــــــاذل 
ُأودعـــــــــــــــــــــــــــــــــه وأودعـــــــــــــــــــــــــــــــــ ًه فـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاداّ ُ  

  

ــــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــــشو   ــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــساه وف ُوأن ُق  
ُوتــــــــــــــــــــــــــــذكرني ْ   ُ ثنايــــــــــــــــــــــــــــاه البــــــــــــــــــــــــــــروقُ

ــــــــــــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــــــــــساوت وجنت ــــــــــــــــــــــــــشقيقوت   ُال
ُمقلــــــــــــــــــــة، وفــــــــــــــــــــم وريــــــــــــــــــــق: ثــــــــــــــــــــلاث ٌ ٌ  

ــــــــــق ــــــــــت مــــــــــن الهــــــــــوى مــــــــــا لا أُطي   ُحمل
ُيعذبــــــــــــــــــــــــــــــه التفــــــــــــــــــــــــــــــرق والفريــــــــــــــــــــــــــــــق ُ  ُ ُّ  

  

ة علــى غــزل العرقلــة فــي المــذكر، كمــا فــي قولــه يتغــزل يّّوقــد غلبــت النزعــة الحــس   
ًبغلام، وقد قبله مودعا، يقول ّ ُ)٢(:  

ُ فــــــــيمن بليــــــــت بــــــــهلائمــــــــيأقــــــــسمت يــــــــا  ُ  
ـــــــــــــو  ـــــــــــــهآل ـــــــــــــينّ  كلمـــــــــــــا ســـــــــــــافرت ودعن ُ  

  

ــــــــــي هجــــــــــري وابعــــــــــادي   ٕوقــــــــــد تحكــــــــــم ف ّ  
   لــــــــــم أزل فــــــــــي الــــــــــرائح الغــــــــــاديُبقبلــــــــــه

  

ّوظهــــر لــــدى ابــــن القيــــسراني نــــوع طريــــف مــــن الغــــزل كــــان بتــــأثير مــــن الحــــروب    
ّالـــصليبية  تمثـــل فـــي التغـــزل بالإفرنجيـــات، إذ نقـــل فـــي أشـــعاره صـــورا مـــن حيـــاتهم فـــي ،ً

ره انبهــــاره بالنــــساء مجــــالس لهــــوهم، وأعيــــادهم، وكنائــــسهم، وأديــــرتهم، ويتــــضح مــــن شــــع
، وجمـــــال ، ودقـــــة خـــــصورهن، واعتـــــدال قامـــــاتهنليبيات، فيـــــصف حـــــسن وجـــــوههنالـــــص

عيونهن، وطرق تسريحهن ِ ُُ تي قالها، وقد اجتـاز بلـدة ، كما في الأبيات التالية ال لشعورهنّ
  :)٣(من ضواحي حلب، يقول) عزاز(

                                                 
  .٦٦عرقلة الكلبي، الديوان، ص   )١(
   .٣٥المصدر نفسه، ص   )٢(
ّابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، ص   )٣( ّ٢٤٩.  



 ٦٢

  ّأيـــــــــــــن عـــــــــــــزي مـــــــــــــن روحتـــــــــــــي بعـــــــــــــزاز
ـــــــــــــــــــــــات المغافير ســــــــــــــــــــــاحبواليعــــــــــــــــــــــ   افيــــــ

ـــــــــــــــــــــات المواضـــــــــــــــــــــي   ٍبعيـــــــــــــــــــــون كالمرهف
ــــــــــــــــــــــــــــــــدت بثغــــــــــــــــــــــــــــــــور ٍونحــــــــــــــــــــــــــــــــور تقل ٍّ  

ُنبــــــــــــــــــــــــوةٍووجــــــــــــــــــــــــوه لهــــــــــــــــــــــــا    ٍ حــــــــــــــــــــــــسنّ
ٍوائــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــعرذوســــــــــــــــــــبتني لهــــــــــــــــــــا  ُ  

  

  ّوجـــــــــــــوازي علـــــــــــــى الظبـــــــــــــاء الجـــــــــــــوازي  
ِر علينــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــالربرب المجتـــــــــــــــــــــــاز ّ  

ِد مثـــــــــــــــــــــل القنـــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــزازوقــــــــــــــــــــدو ّ ٍ  
ِ ســــــــــــــــــــــــكر الأهــــــــــــــــــــــــوازريقهــــــــــــــــــــــــا ذوب ّ  

ـــــــــــي الأ ـــــــــــر أن الإعجـــــــــــاز ف   ِعجـــــــــــازّغي
ــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــر   ِوازًعقــــــــــــــــــدتها تاجــــــــــــــــــا عل

  

ّويقــــف بعــــد ذلــــك علــــى حانــــة بجــــسر الحديــــد علــــى بــــاب أنطاكيــــة، وتحــــدث فــــي    
ّمقطوعة شعرية عن لهوه فيها، وتمتعه بخمرها، ومغازلته خماراتها، يقول ّ)١(:  

ِكـــــــــــــــــــان لا بـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــسكرإن    ُ  
ٌخمــــــــــــــــــــــارة ْ تطلــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــن نحرهــــــــــــــــــــــاّ ُ  

ُتمـــــــــــسي فتمـــــــــــسي الـــــــــــراح فـــــــــــي راحهـــــــــــا  ُ ُ  
  ْ علــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــربهادارتّحتــــــــــــــــــــــى إذا 

   وباتــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــديهــــــــــــــــــــا إلاُمــــــــــــــــــــا زرت
  

ـــــــــــــــــــدي خمـــــــــــــــــــارة الجـــــــــــــــــــسر   ِفمـــــــــــــــــــن ي ّ  
ْجمــــــــــــــــــــارة بيــــــــــــــــــــضاء مــــــــــــــــــــن نحــــــــــــــــــــر ً ّ ُ  

ِهـــــــــــدي ســـــــــــنا الـــــــــــشمس إلـــــــــــى البـــــــــــدرتُ ْ ّ  
ِألحاظهــــــــــــــــا أغنــــــــــــــــت عــــــــــــــــن الخمــــــــــــــــر ْ ُ  
ِأولـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن الزنـــــــــــــــــار بالخــــــــــــــــــصر ِ  ْ  

  

ويتجــول الــش     اعر فــي شــوارع أنطاكيــة، فيــصف جمــال مبانيهــا، وروعــة قــصورها، ّ
 ســـافرات الوجـــوه، ّق النظـــر فـــي نوافـــذ دورهـــنّويطـــرب لمـــا يـــراه مـــن فتنـــة صـــارخة، فيحـــد

  :)٢(يقول
ـــــــــــــــد   ٍواحربـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الثغـــــــــــــــور مـــــــــــــــن بل
ٌبـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــصور كأنهـــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــــــع ّ ٌ  
ٌهـــــــــــــــــــــــــــــــالات طاقـــــــــــــــــــــــــــــــاتهن آهلـــــــــــــــــــــــــــــــة ّ  
ّســـــــــــــــــــــــوافر كلمـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــعرن بنـــــــــــــــــــــــا ٌ  
مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل وجـــــــــــــــه كـــــــــــــــأن صـــــــــــــــورته ٍ   

  

ُيـــــــــــــــــــضحك حـــــــــــــــــــسنا كأنـــــــــــــــــــه ثغـــــــــــــــــــر   ُ  ً ُ  
ـــــــــــــــــصور ّناطقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــــا ال ٌ  
ُتبــــــــــــــــسم عــــــــــــــــن كــــــــــــــــل هالــــــــــــــــة قمــــــــــــــــر ٍ  ُ  

ُبــــــــــــــــــــــــــــرقعهن الحيــــــــــــــــــــــــــــاء     ُوالخفــــــــــــــــــــــــــــرُ
بــــــــــــــــــــــدر، ولكــــــــــــــــــــــن    ُ شــــــــــــــــــــــعرليلــــــــــــــــــــــهٌ

  

                                                 
  .٢٣٩يّ، صّابن القيسراني، شعر ابن القيسران   )١(
  .٢١٢المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٦٣

ًاعر، مقارنـــا بينهـــا وبـــين المـــرأة العربيـــة ة نظـــر الـــشّليبيويلفـــت ســـفور المـــرأة الـــص    ُ
ّوبــين النــساء العربيــات، ويــستعير لهــا ) ّماريــا(ّالمحجبــة، فيقــارن بــين امــرأة بعينهــا واســمها 

  :)١( يقول-عليه السلام–ًوصفا من معجزة المسيح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زرت    ّماري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيب الب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة كق   ٌفت
ّلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيحي ٌ  

  

  ّ وماريــــــــــــــــــــــــــــــــــاُفمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــعدى  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــصبا طي ّن يثنيهـــــــــــــــــــــــــــــــا ال ّ  
  ّتــــــــــــــــــــــــرى الميــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــــــا

  

ّ معــارض للجمــال الوافــد، فيتعمــد دخلوهــا ّوتغــدو الكنــائس فــي نظــر ابــن القيــسراني   
ليتـــصيد لقـــاء الحـــسان فيهـــا، ويـــصفهن ، ووضـــعهن فـــي أوســـاطهنالمـــدارع  وقـــد ارتـــدينّ ّ 

  :)٢(، يقولزنانيرال
  ٍلــــــــــــــــــــــةّمبتْكــــــــــــــــــــــم بالكنــــــــــــــــــــــائس مــــــــــــــــــــــن 

ٍمــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــاجدة لــــــــــــــــــــصورتها   
ٌقديــــــــــــــــــــــسة فــــــــــــــــــــــي حبــــــــــــــــــــــل عاتقهــــــــــــــــــــــا ّ  
  ُغـــــــــــــــرس الحيـــــــــــــــاء بـــــــــــــــصحن وجنتهـــــــــــــــا
  وحكـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــدارعها غـــــــــــــــــــــــــــدائرها

  

ُالخفـــــــــــــــــــر يزينهـــــــــــــــــــامثـــــــــــــــــــل المهـــــــــــــــــــاة    َ َ  
ـــــــــصور ُلـــــــــو ألـــــــــصقت ســـــــــجدت لهـــــــــا ال   

ــــــــــــــــــي ز ُطــــــــــــــــــول، وف ــــــــــــــــــصرنٌ ُارهــــــــــــــــــا ق  
ُوردا ســــــــــــــــــــــقى أغــــــــــــــــــــــصانه النظــــــــــــــــــــــر ّ ً  

ــــــــــــــــــــةَفــــــــــــــــــــأراك ُمــــــــــــــــــــر قِ ضــــــــــــــــــــعفي ليل  
 

ُويدخل كنيسة القسيان، فيلفت نظـره الجمـال المنطلـق فـي رحابهـا    ٍ فيـصفه بألفـاظ، ُ
ّلحيـــاة الفرنجـــة، وتملحـــه فـــي شـــعره باســـتعمال بعـــض مـــصطلحاتهم، تـــدل علـــى ملامـــسته 

  : )٣(ة، يقولّوأسمائهم الديني
ـــــــــــــــــــــوم باكرتنـــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــّحبـــــــــــــــــــــذا ي   ّالزناني

  ظبــــــــــــــــيِوعلــــــــــــــــى موقــــــــــــــــف الأســــــــــــــــاقف 
ٌغـــــــــصن نابـــــــــت مـــــــــن المرمـــــــــ   ــــر المنـــــــــضٌ

ّلـــــــــــــــــــذبح النفـــــــــــــــــــوس ســـــــــــــــــــموه بالمـــــــــــــــــــذأ ْ  
ــــــــــصد ــــــــــة ال ــــــــــسوس عــــــــــن رتب ْأخرتــــــــــه الق َ ُ ُ ّ  

  

ِترينــــــــــــــا القــــــــــــــضبان فــــــــــــــي الكثبــــــــــــــانرُ    ُ َ ُ ُ  
ُرس الأســــــــــد مــــــــــن بنــــــــــي الفرســــــــــانيفــــــــــ َ ُ  

ِمنبــــــــــــــتِود فــــــــــــــي غيــــــــــــــر  ْ   ِ الأغــــــــــــــصانَ
ِبـــــــــــــــــــــــــــح أم للـــــــــــــــــــــــــــصلاة والقربـــــــــــــــــــــــــــان ِ  

ُوحطتــــــــــــهرِ     فــــــــــــي صــــــــــــدور الأمــــــــــــانيّ
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ًويشاهد قداسا في كنيسة     ُّ ّم صورة للراهب المتعبد فـي حندسـة، وقـد ، ويرس)برباره(ُ
ُأحاطــت بــه الراهبــات الجمــيلات فــي ثيــابهن المميــزة، يــرددن الأناشــيد  ّ ّ ًومــصورا، ّوالتــرانيمّ ُ 

ّجمالهن وما يتمت   :)١( به من حرية، يقولنَعّْ
ـــــــــــــــــــــــــدينك  ـــــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــــــسي ـــــــــــــــــــــــــارةق   ٍ برب

  ّأجرنـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الـــــــــــــــصور الناطقـــــــــــــــات
ــــــــــــــــــصلا ــــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــــبلن وق َإذا هــــــــــــــــــن أق ْ  
  اوجالــــــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــــــــاطق أوســـــــــــــــــــــــــــاطه

  

  الحنــــــــــــــدسّومــــــــــــــا بــــــــــــــت تتلــــــــــــــوه فــــــــــــــي   
ــــــــــــي مــــــــــــدرس ــــــــــــك ف ــــــــــــى قمــــــــــــن حول ِمت َ ْ ُ  

ِ فـــــــــــــي كـــــــــــــل لـــــــــــــون مـــــــــــــن الأطلـــــــــــــسةِ ٍ   
ــــــــــــــــسندس ــــــــــــــــل ال ِوضــــــــــــــــاقت بهــــــــــــــــا حل َ َ ُ  

  

ً مشهد اجتماع الفرنجة رجـالا ونـساء للاحتفـال بعيـد الـصليب ّوينقل ابن القيسراني    ً
ّهـين حتـى ًيران ليلا فأضاءت ما حولهـا، وقـضوا ليلـتهم لاّفي دير سمعان، وقد أشعلوا الن

ّطلوع الفجر، متمنيا لو أن الدهر  ّ ً ُكلهُ   :)٢(؛ لجمال وروعة المنظر، يقولصُلبان أعياد ُّ
  يــــــــــــــا هــــــــــــــل ســــــــــــــمعتم بــــــــــــــدير ســــــــــــــمعان
  ُأموقــــــــــــــــــــــــــــــف للــــــــــــــــــــــــــــــصلاة هيكلــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــي ــــــــــــزل بهــــــــــــا حرق ــــــــــــم ت ــــــــــــة ل ــــــــــــي ليل ُف ٍ  

  إنـــــــــــــــــــــــسهما كـــــــــــــــــــــــأن ٌونـــــــــــــــــــــــورٌنـــــــــــــــــــــــار 
ـــــــــصبح فـــــــــي كنائـــــــــسها ـــــــــى ال   ّحتـــــــــى انجل
  ًوانــــــــــــــــــــــــــــــصرفوا والفــــــــــــــــــــــــــــــؤاد أفئــــــــــــــــــــــــــــــدة

  يب لــــــــو أن كــــــــاُيــــــــا حــــــــسن عيــــــــد الــــــــصل
  

ِومـــــــــــــــا بــــــــــــــــه للعيـــــــــــــــون مــــــــــــــــن عــــــــــــــــان   ِ  
ـــــــــــــــــتأم  ـــــــــــــــــانُمنب ـــــــــــــــــت الب   ِ مـــــــــــــــــن مناب

  ِتلفـــــــــــــــــــــــــــــــــح نيـــــــــــــــــــــــــــــــــرانهم بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــران
ِفـــــــــي الليـــــــــل مـــــــــا آنـــــــــس ابـــــــــن عمـــــــــران ِ  

  ِ ونــــــــــــــــــــشواننــــــــــــــــــــشوانةعـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــــصران ــــــــــــــــــصرانة ون ِمــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــل ن ٌ   
ــــــــــــــاد صــــــــــــــلبان ــــــــــــــيهم أعي ــــــــــــــدهر ف ِن ال َ َ ّ  

  

  
  : اللهو والمجون٣.١

ّتـي بـذلها الزنكيـون وعلى الرغم من الجهـود ال    الأيوبيـون فـي بـثّ ة ّ الـروح الإسـلاميّ
ّفي المجتمع الشامي ً تيارا مـن المجـون، كـان ين، فإنّابع الهجريادس والس في القرنين السّ

ّيسري في هذا المجتمع، عبر عنه الشعر، ولعل ذلك يعبر عن بعض النوازع الشخـصي ّ ُّ ة ّ
ّعراء، فقــد وصــف العمــاد الأصــفهاني طائفــة مــن الــشدعنــ قلــة الكلبــي بأنــ عرُ ًكــان شــيخا (ه ّ
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وتــضمن ديوانــه غيــر قليــل مــن شــعر اللهــو المجــون، وقــد حفلــت إحــدى قــصائده ) ًخليعــا
  :)١(بمشاعر الانتشاء بالحياة اللاهية العابثة، يقول

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا طلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرْأدر 
  ّوقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ليلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى فتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ــــــــــــــــــــــسمر اللــــــــــــــــــــــواتي هــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن ال ِ   
  ٌلنــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن وجههــــــــــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــشكــــــــــــــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــــــــــــــصهباءفلي   رب ال
ـــــــــــــــــــــــــــ   ُكــــــــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــــــــــــة الجمعـ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنجــــــــــــــــــــــــــــــــــم الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ِعلين ْ َ ُ  
ــــــــــــــــــــــــــــع الفجــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــى مطل ِس حت ّ ِ  
ِوالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين والثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ّ  
ِأمثــــــــــــــــــــــــــــــــــال القنــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــسمر  ُ  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــن نغماتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــــــــــــــــــري
ـــــــــــــــــــــــــــــي، يـــــــــــــــــــــــــــــا ذوي الـــــــــــــــــــــــــــــشعر ِمثل ّ  

ــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــدةِ  ْبــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي ليل ِ ْ   رَِ
  

ويستشف من الأشعار ال    ُ أنـه كـان ذا نزعـة قوّم الحمـوييتـي قالهـا ابـن قـسّ يّـة نحـو ّ
 فيهـا  رغباته وشهواته، مـن ذلـك قـصيدة يحـثاللهو، إذ تدور معظم أشعاره حول تصوير

 بنـــصيحة خلـــق أو علـــى المجـــاهرة بمعـــاقرة الخمـــر، واحتـــساء كؤوســـها مـــن غيـــر اكتـــراث
  :)٢(، يقولّ لم يتورع عن إعلان عصيانه اللهعذاب خالق، بل إنه

   ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرا شــــــــــــــــــــــــــــــــــمس القنــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
   ـُوخــــــــــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــذة العيــــــــــــــــــــــــــــ
ُمــــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــــار تبعــــــــــــــــــــــــث النجــــــــــــــــــــــــ ُ   ـْ

ـــــــــــــــــــــــــــلخلــــــــــــــــــــــــــق إذا الخلـعاصــــــــــــــــــــــــــيا ل   ـــــــ
واذا االله إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ ٕ  

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــي قبل َســـــــــــــــــــــــــاجدا ف ِ    الكـــــــــــــــــــــــــأً
  

ّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    ُ ْ ُ  
ِعلــــــــــــــــــــــــــــــــى رغــــــــــــــــــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــــــــــــــــــانشِ    
ِ فــــــــــــــــــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــــــــــــــــــب الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاندة ِ  

ــــــــــــــــــــــــق ْ عـــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــــــــانيُــــــــ   
  ْدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعانيدِ 
  ْ لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبيح المثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيسِ

  

ّاغوري أنــه كــان ذا نزعــة قويـة للهــو، فــشعره الويتـضح مــن ديــوان فتيــان الـش    ُ ّ لاهــي ّ
ّيمثـــل غرضـــا رئيـــسا مـــن أغراضـــه، ويـــستغرق كثيـــرا مـــن أشـــعاره، فقـــد تـــذمر فـــي إحـــدى  ً ً ً  ُ

ّقصائده من ملاحقة الدولة، لمظاهر المجون، وصور غضب إبليس من ذلك، يقول ّ)٣(:  
ًســــــــــــــطوات الــــــــــــــسلطان ســــــــــــــلت ســــــــــــــيوفا ّ ِ  ُ ــــــــــــــــــــــسا    َ ْســــــــــــــــــــــاطيات فأســــــــــــــــــــــخطت إبلي ٍ  

                                                 
  .٤٦ّعرقلة الكلبي، الديوان، ص   )١(
ّهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، ّعماد الدين الأصف   )٢( ّ٤٧٦: ١.  
ّالشاغوري، الديوان، ص   )٣( ّ٢٣٩.  



 ٦٦

َســـــــــــــــــــلبتنا حـــــــــــــــــــسو  ْ َ َ ِالـــــــــــــــــــسلافةَ   ً ســــــــــــــــــــراّ
  

ُفـــــــــــــــسرى يـــــــــــــــسلب النفـــــــــــــــيس  ُ   النفيـــــــــــــــساَْ
  

ْولــم يتحــرج فــي أبيــات أُخــرى، مــدح بهــا الملــك الأمجــد صــاحب بعلبلــك، مــن أن     ٍ ّ
ّيجعل شرب الأمجـد للخمـر إحـدى مكارمـه، وكيـف أنهـا لا تغتـال عقلـه، ولـو كـان النـاس  ُ

ًكلهم مثله لشربوها، ولم يخافوا حدا أو عقوبة   :)١(ً، قائلاًّ
َتطــــــــــــــــــــــــــرب الخمـــــــــــــــــــــــــــرة إذ يـــــــــــــــــــــــــــشربها ُ  

ـــــــــــــــاس فيهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــو يكـــــــــــــــون الن ـــــــــــــــُل َْمثل   هُِ
ْوشــــــــــــــــــــربناها جهــــــــــــــــــــارا لــــــــــــــــــــم نخــــــــــــــــــــف ً  

  

   الرصـــــــــينالـــــــــوافيًعجبـــــــــا مـــــــــن عقلـــــــــه   
لـــــــــــــم يحـــــــــــــرم شـــــــــــــربها فـــــــــــــي المتقـــــــــــــين ُ ُْ ُ ْ ْ َ  
ْمـــــــــــــــــن ثمـــــــــــــــــانين ولا مـــــــــــــــــن أربعـــــــــــــــــين ِ  

  

 إحدى قصائده دعوة قوية إلى اللهو واحتساء الـراح،ن فتيانضمو     ّ د أمعـن فـي  وقـّ
 لشرب الخمـر، مـستعيرا بعـض الألفـاظ النداءً فجرا مجونه، عندما جعل صياح الديك ً تـي ُ

ًيـــصرح بهـــا المـــؤذن، منحرفـــا بهـــا عـــن د ، ) علـــى الـــصبوححـــي(ة الأصـــيلة ّينيـــّلالاتهـــا الدُ
  :)٢(يقول

  ّلـــــــــصباح إلـــــــــى الـــــــــصبوحادعـــــــــا داعـــــــــي 
  ْباح لـــــــــــسوف تجنـــــــــــيّالـــــــــــصأيـــــــــــا ديـــــــــــك 

ً صـــــــــبحاهتفـــــــــت علـــــــــى الــــــــصبوح بحــــــــي ُ  
ـــــــــــــــــاديمي شـــــــــــــــــرب راح ـــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــادر ي ٍفب ُ ْ  

  

ـــــــــــــــــصدوح   ـــــــــــــــــديك ال ِفلبـــــــــــــــــوا دعـــــــــــــــــوة ال  ّ َ   
  مــــــــــديحي جنــــــــــى ُباحأيــــــــــا ديــــــــــك الــــــــــص

  لتوقظنــــــــــــــــــا فيالــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــصيح
ـــــــــــــــديك والمـــــــــــــــسك  ِكعـــــــــــــــين ال ِْ ـــــــــــــــدبيحّ ِال   

  

      

                                                 
ّالشاغوري، الديوان، ص   )١( ّ٤٨٦.  
  .٤٨٦المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٦٧

ّوذكــر ابــن الــشعار الموصــلي أن الرشــيد النابلــسي    ّ ًمــشغوفا بــشرب الخمــر، " كــان ّ
ًمفتونــا بهــا، منعكفــا عليهــ ّوقــد عبــر الــش .)١("مماتــها إلــى حــين ًُ اعر عــن هــذا الــشغف فــي ّ

ُ، وهـو يـصرح فـي أكثـر مـن موضـع ومجالـسها لوصـف الخمـر أفردهـاتي بعض أشعاره ال
مــن هــذه الأشــعار، أنــه يــشربها دفعــا للهمــوم؛ كمــا فــي الأبيــات التاليــة ال ً تــي تلاعــب فيهــا ّ

ًتلفة، فهي تارة تقـدح العقـول، وتـارة ً واستخرج منها صورا ومعاني مخبفكره لمعان الخمر، ً
ُتحيــل الظــلام صــبحا مــسفرا، وهــي متناهيــة فــي الرقــة والــصفاء، لدرجــة أنهــا لا تكــاد تــرى  ّ ً ًُ

  : )٣(، يقول)٢(ُفي الكؤوس حين تسكب فيها
ـــــــــــــسيم فإنهـــــــــــــا ـــــــــــــرد الن ـــــــــــــى ب ِأدرهـــــــــــــا عل ْ َْ ِ  
ّمشعــــــــــشعة للـــــــــــشرب منهــــــــــا إذا الـــــــــــدجى ِ ٌ  

ــــــارْوســــــطت فهــــــي  ّ فــــــي العقــــــول وانهــــــاٌن ٕ  
ْل إذا فـــــــــــــــصت ختـــــــــــــــوم دنانهـــــــــــــــاتُخـــــــــــــــا  ُ ُ  

ـــــــصفاء كؤوســـــــها ـــــــرط ال ِوتحـــــــسب مـــــــن ف ِْ ْ ُ ُ  
  

ُلـــــــــــــــــداء همـــــــــــــــــومي يـــــــــــــــــا نــــــــــــــــــديم دواء   ُ  
ُصــــــــــــــــباح منيــــــــــــــــر مــــــــــــــــسفر وضــــــــــــــــياء ٌ ٌ ٌ  
ُولا شــــــــــك فــــــــــي عــــــــــين الحقيقــــــــــة مــــــــــاء ْ   

ُر فيهـــــــــــــــــــا عنبـــــــــــــــــــر وكبـــــــــــــــــــاءِمجـــــــــــــــــــاق ٌ  
ُ والكـــــــــــــــــؤوس مـــــــــــــــــلاءمنهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــوارغ ُِ  

  

ٌويــصرح فــي إحــدى مقطوعاتــه أنــه مولــع باحتــساء الخمــر وســط الر    ّ ُ يــاض ومبــاهج ُ
ًالطبيعــة، راســما لهــا صــورا م  فــي كؤوســها، بّتُختلفــة تــصف منظرهــا الخــارجي، وقــد صــً

ًمعلنـــا أنـــه ســـيظل مكبـــا عليهـــا مـــستغرقا فـــي شـــربها؛ فحـــسبه الخمـــر،  ً ًُ ُ  احتـــساؤها، وحـــسبهُ
  :)٤(يقول

ًالــــــــــورد الجنــــــــــي مدامــــــــــةْاشــــــــــرب علــــــــــى  ُ ّ  
ُذهبيــــــــــــــــــــــة لهبيــــــــــــــــــــــة لطفــــــــــــــــــــــت فمــــــــــــــــــــــا ٌ ّ ّ  
ُنــــــــــار ولكــــــــــن فــــــــــي الكــــــــــؤوس ضــــــــــرامها ٌ  

   وغبوقهـــــــــــاصـــــــــــبوحهاُلا عـــــــــــيش غيـــــــــــر 
ٌنهايـــــــــــــــــــــــــــــــــة لهمومنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وهابـــــــــــــــــــــــــــــــــة ٌّ ّ  

  

َتجنيـــــــــــــك أثمـــــــــــــار المنـــــــــــــى صـــــــــــــهباؤها   ُ  
  ِفــــــــــــــي الكــــــــــــــأس إلا نورهــــــــــــــا وبهاؤهــــــــــــــا
ـــــــي النفـــــــوس ضـــــــياؤها   ُشـــــــمس ولكـــــــن ف

لا عمـــــــــــــــــر إلا َ   ُ صـــــــــــــــــبحها ومـــــــــــــــــساؤهاُ
ّأبــــــــــــــدا مــــــــــــــسرات النفــــــــــــــوس عطاؤهــــــــــــــا ً  

  

                                                 
ّابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان،   )١( ّ١٨٩: ٣.  
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوب   )٢(   .٢٠١يّ، صّ
ّابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان،    )٣( ّ١٩٧: ٣.  
  .٣٩٤: ٣المصدر نفسه،    )٤(



 ٦٨

فـــي وصـــف اعر إلـــى التـــدقيق فـــي أوصـــافها، ووهـــذا الإعجـــاب بـــالخمر دفـــع الـــش   
ُتي استجمع فيها حواسه لرسـم صـور اربين، كما يتبين في الأبيات التالية الّآثارها في الش ّ

فنيـــة طريفـــة للخمـــر، فوصـــف طعمهـــا ورائحتهـــا ولونهـــا، وصـــور الد ّ تـــي أصـــابت هـــشة الّّ
ًعنـــدما فاجــأتهم طلعتهـــا فخـــروا صــعقين، فتـــرى بعـــضهم راكعــا والـــبعض الآخـــر النــدماء،  ّ

  :)١(ًساجدا، يقول
ــــــــــــــــــاقع ُومدامــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــفراء ف    لونهــــــــــــــــــاُ

   فـــــــــــــــــرأيتهمنـــــــــــــــــدمانهاْبزغـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى 
  ُ فريــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــبابهاّكللهــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــفراء 

ـــــــــــــشرها ُمـــــــــــــسكية النفحـــــــــــــات تحـــــــــــــسب ن ّ  
ــــــدن مــــــن شــــــفة امــــــرىء ــــــم ت ٍل ِ ّ ُ   ت شــــــفّ  إلاْ

  

  ِيجلــــــــــو ســــــــــناه دجــــــــــى الظــــــــــلام الراكــــــــــد  
ِمـــــــــــن راكـــــــــــع صـــــــــــعق وآخـــــــــــر ســـــــــــاجد ٍ  

ِ درة وفرائــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــنٍبتمــــــــــــــــــــــــــــــائم  ّ  
ُأنفــــــــاس مــــــــا اشــــــــتملت عليــــــــه قلائــــــــدي ِ  

ِا يــــــــــــــــــــدين لقربهــــــــــــــــــــا بتباعــــــــــــــــــــدّهمــــــــــــــــــــ ُ ً  
  

 فــي الأديــرة نــشدانها، إلــى ّابلــسيّشــيد النّلرّع هــذه الرغبــة القويــة فــي الخمــر، اوتــدف   
ّهــو يتلطـف فــي إحـدى قـصائده إلــى صـاحبه فــي ام آنـذاك فهـا ّتـي تنـاثرت فــي بـلاد الــشال

ان،  للنـصارى لـشرب الخمـر، ومنادمـة الرهبـبيعـةآخر الليـل، ويـدعوه أن يخـرج معـه إلـى 
  :)٢( المتبتلات والعذارى الفاتنات، يقول الراهباتّوالقساوسة، والتمتع بجمال

ْقــــــــــم يــــــــــا نــــــــــديمي   ّ إلــــــــــى الــــــــــصبوح فمــــــــــاُ
ُنــــــــــــــــــــشرب فــــــــــــــــــــي بيعــــــــــــــــــــة    بــــــــــــــــــــساحتهاْ

ْس كــــــــــــــــــــأن أوجههــــــــــــــــــــمُبــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــسو ُ َ ُ ّ ٍ  
ـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــذارى للجـــــــــــــــــ ْود بهجتهـــــــــــــــــاُعل َ  

ُتحـــــــــــــــــــــــــــسبها والقبـــــــــــــــــــــــــــاب تحجبهـــــــــــــــــــــــــــا ُ ُ ُْ ُْ َ  
  

ـــــــــــــــصبوح مقبـــــــــــــــول   ـــــــــــــــي ال ُعـــــــــــــــذر مخل ِ ّ ّ ُْ ُ  
ـــــــــــــــــــــــــى المزا ـــــــــــــــــــــــــلُْتتل ـــــــــــــــــــــــــر والأناجي ُمي ُ  

ُلـــــــــــــــــــــــــــــدى محـــــــــــــــــــــــــــــاربيهم قناديـــــــــــــــــــــــــــــل ْ  
ُمــــــــــــــن النــــــــــــــصارى بــــــــــــــيض عطابيــــــــــــــل ٌ ّ  
ُهيــــــــــــــــــــــــــــــــاكلا بينهــــــــــــــــــــــــــــــــا تماثيــــــــــــــــــــــــــــــــل ً ِ  

  

 عـن إحـساسه بالوحـدة تُعبـرة، ّ شكل رسالة إخوانيّات النابلسيّمريخوتنحو بعض    
ُة، وأن مجلـس الـشراب يظـل ناقـصا مـا لـم يتـوج بالـصحبة ّوحاجته إلى المشاركة الوجدانيـ ً ُ ّ ّ

ّ يستــشف مــن الأبيــات التاليــة الالجميلــة، كمــا  فيهــاهــا إلــى أحــد أصــدقائه، يتــشوقه ثتــي بعُ
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 ٦٩

ُويدعوه إلى مجلـس لهـو فيـه الـشرب والغنـاء، ويـشجعه علـى انتهـاز هـذه الفرصـة ويزينهـا  ٍ
  :)١(في عينيه، يقول

ـــــــــــــــــسي عطـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــأنعم ُفـــــــــــــــــديتك مجل ُ  
  درولــــــــــــي مــــــــــــن وجهــــــــــــك الميمــــــــــــون بــــــــــــ

ـــــــــــــــــدي قهـــــــــــــــــوة كالمـــــــــــــــــسك ريحـــــــــــــــــا ًوعن ِ  
ـــــــــــــــــــو أنٍوشـــــــــــــــــــاد  شـــــــــــــــــــادن ل ـــــــــــــــــــريٌ    غي

ــــــــــــى لقيــــــــــــاك روحــــــــــــيْظمئــــــــــــتوقــــــــــــد     إل
  ُفـــــــــــــــسهمك فـــــــــــــــي المكـــــــــــــــارم والمعـــــــــــــــالي
ًوعجــــــــــــل مــــــــــــسرعا عــــــــــــن غيــــــــــــر بــــــــــــطء ُ ّ  

  

ـــــــــــإن أنعمـــــــــــت عـــــــــــن عجـــــــــــل تحلـــــــــــي     ّف
ــــــــــــــــى   ّوأحــــــــــــــــسن مــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون إذا تجل

  ّ وكــــــــــــــــــــــــلاوحاشــــــــــــــــــــــــى أن يناســــــــــــــــــــــــبها
ّتمثلـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــصام لـــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــلى ّ  

ًد بــــــــــــــــــــردا وظــــــــــــــــــــلاِهــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــْفأدرك ً ْ  
ــــــــ ــــــــسهم المعل ــــــــى طــــــــول المــــــــدى ال ّعل   ىُ

ْتخــــــــــــــر الاُ شـــــــــــــــكري الــــــــــــــذي تهـــــــــــــــوى وُ ٕ  
  

ً، والخلاعــة، محبــا للــشراب، مــدمنا لــهًمحبــا للهــو "ّوكــان أبــو الحكــم الأندلــسي    ًُ ُ")٢( ،
، كمـا قـال أرجـوزة وسـمها بــــ " لأولي الخلاعـةنهج الوضاعة"ًووضع في ذلك كتابا أسماه 

ّ، ذكـر فيهـا مـا ينـال الإنـسان مـن المـضرة والغرامـة إذا عمـل دعـوة للنـدماء، )ّمعرة البيت(
  :)٣(آداب المنادمة، يقول ُ يرسم فيها صورة مثلى لما ينبغي أن تكون عليههوكأن

ِمعـــــــــــــــــــرة البيـــــــــــــــــــت ّ َ   ِ علـــــــــــــــــــى الإنـــــــــــــــــــسانَ
ِفاصــــــــــــغ إلــــــــــــى قــــــــــــول أخــــــــــــي    تجريــــــــــــبْ

ُيحــــــــــــدثمــــــــــــا ُجميــــــــــــع  ِ فــــــــــــي الــــــــــــدعواتْ ّ  
ــــــــــــــــــــــــــدعوة والمــــــــــــــــــــــــــسرة ــــــــــــــــــــــــــصاحب ال ّف َ  ُ  
ِأولهـــــــــــــــــــــــــا لا بـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن ثقيـــــــــــــــــــــــــل ّ ُ ّ  
ُيقــــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــــضهم عــــــــــــــــــــازه أبــــــــــــــــــــزار ُ ُ  

  ّ قـــــــــــــــــــــــــــدم الطعـــــــــــــــــــــــــــامإنصـــــــــــــــــــــــــــاحبها 
ـــــــــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــــــــحٌوآخـــــــــــــــــــــــر  ِهـــــــــــــــــــــــذا قلي ُ  

  

ـــــــــــــلا شـــــــــــــك     ِ مـــــــــــــن الإخـــــــــــــوانتطـــــــــــــرا ب
ِ بالــــــــــــــــــشرح علــــــــــــــــــى ترتيــــــــــــــــــبكِِيأتــــــــــــــــــ ِ ّ  

  ِ مـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الآفـــــــــــــــاتوكـــــــــــــــل
ِّلا بــــــــــــــــــــــــد أن يحتمـــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــضرة ُ ُْ ّ  

ُيكرهـــــــــــــــــــــــــه  َُ ُالقـــــــــــــــــــــــــومَ   ِ وذي تطفيـــــــــــــــــــــــــلْ
ُوبعــــــــــــــــضهم حافــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه النــــــــــــــــار  ْ  

ْيحتـــــــــــــــــــــــاج أن يحتمـــــــــــــــــــــــل الملا   امــــــــــــــــــــــــُ
ُيظهــــــــــــــــر  ِ فطــــــــــــــــن ذو نـــــــــــــــــصحأنـــــــــــــــــيُ ُ ٌ  
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 ٧٠

ّلــسيطرابيع الأدوكــان البــ   
ً، مـــشغوفا بــالخمر مــصرا عليهـــا)١(  هــو يـــستدعي ا، فهــ)٢(ًُ

ّصـديقا إلــى مجلــس شــراب، ويــزين لــه ذلــك، واصــفا أنــواع المتــع والمــلاذ ال ُ ً  ســينتهبونهاتــي ًّ
  : )٣(في مجلسهم، يقول

ْيــــــــــــــــــــــوم أُنــــــــــــــــــــــس وســــــــــــــــــــــرور وفــــــــــــــــــــــرح َ ِ ْ ُ ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــ ٌوشـــــــــــــــــــــــــموس   ْأشـــــــــــــــــــــــــرقتشموس ل

ومغــــــــــــــــــــــن ُ   ُ لــــــــــــــــــــــيس يعــــــــــــــــــــــدو لفظــــــــــــــــــــــهَ
ــــــــــــــــــك الم ــــــــــــــــــا من ــــــــــــــــــا، لا فاتن ُفائتن ْ ــــــــــــــــــىِ   ن

  

ْوكـــــــــــــــــؤوس قـــــــــــــــــد تغـــــــــــــــــشت بـــــــــــــــــالملح   ُ ْ َ ْ ٍ  
ًبرجهـــــــــــــــا ُ ْ الكــــــــــــــــأس وطــــــــــــــــاس وقــــــــــــــــدحُ ٌ ُ  

كــــــــــــــلّفــــــــــــــي التغنــــــــــــــي  ْ لفــــــــــــــظ مقتــــــــــــــرحُ ُ ٍ  
ْ أو مـــــــــــــــــــــصطبحمُغتبـــــــــــــــــــــقُفـــــــــــــــــــــالمنى  ُ  

  

ّوأكثــر الــشواء الحلبــي مــن القــول فــي الخمــر واللهــو، ونقــل لــه ابــن الــشعار طائفــة     ّّ
ًهــا بمجونــه، متلاعبــا ُتــي يجــاهر فيّ الأبيــات التاليــة ال المــاجن، مــن ذلــككبيــرة مــن شــعره ُ

  :)٤(ةّينيّبالكلمات ذات الدلالات الد
ْســــــــــــــقني فــــــــــــــي العــــــــــــــشر  ْمــــــــــــــن رجــــــــــــــبّ ِ  

   أيـــــــــــــــــــدي المـــــــــــــــــــزاج علـــــــــــــــــــىْنظمـــــــــــــــــــت
ٍكـــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــسقاها أبـــــــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــــــب ُ  

  

ِ حمـــــــــــــــــــــــــــــراء كالــــــــــــــــــــــــــــــذهبًخمـــــــــــــــــــــــــــــرة   ّ  
َتبرهـــــــــــــــــــــــــــــــا درا مـــــــــــــــــــــــــــــــن الحبـــــــــــــــــــــــــــــــب ًّ ُ  

ـــــــــــــــــــة  ّمـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــدي حمال ْ ْ   ِالحطـــــــــــــــــــبِ
  

ًويظهــر  مــن الــشعر الــشامي أن طائفــة مــن بــساتين دمــشق     ّ ّ  غــدت مثابــة اوجناتهــُ
ّيأوي إليها طلاب اللهو والمتعـة، وقـد تهيـأ للدارسـ ّ  أشـعار كثيـرة تمثـل هـذه الظـاهرة، فقـد ةُ

ّتشوق العرقلة الكلبي إلى أي ّ   :)٥(ُتي كان يقضيها على ضفاف بردى، يقولّلاهية الّامه الّ
ــــــــى بــــــــردى ــــــــا رائحــــــــا عــــــــرج عل ــــــــا غادي َي ْ ّ ً ً  
ٍكــــــــم قــــــــد شــــــــربت بــــــــه فــــــــي ظــــــــل داليــــــــة  ُ ْ َ  

ــــــــب ســــــــا ــــــــي جن ٍقية مــــــــن كــــــــف ســــــــاقيةِف ٍ  
  

ِوخلنــــــــي مــــــــن حــــــــديث الــــــــرائح الغــــــــادي   ّ  
ٍمـــــــــن مـــــــــاء داليـــــــــة  َتنبيـــــــــكِ   ِ عـــــــــن عـــــــــادُ

ِ غيــــــــــــــر منــــــــــــــادبقــــــــــــــد ىّقامــــــــــــــت تثنــــــــــــــ ُ  
  

                                                 
ّهــو عبــداالله الــرزاق بــن أحمــد بــن الخــضر العــامري الأطرابلــسي، المعــروف بالبــديع، اتــصل    )١( ّ ّ

ّبــصلاح الــدين ومدحــه، ابــن الــشعار الموصــلي، عقــود الجمــان مــن شــعراء هــذا الزمــان،  ّ ٤ :
٨٤.  

  .٨٤: ٤المصدر نفسه،    )٢(
  .٨٦: ٤المصدر نفسه،    )٣(
ّابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان،    )٤( ّ٩٣: ٥.  
  .٢٧عرقلة الكلبي، الديوان، ص   )٥(



 ٧١

ُ، يــوم لهــو قــضاه مــع أصــدقائه فــي النيــرب، وقــد فاجــأهم ّاعاتيّووصــف ابــن الــس    ٍ
ُمطـــر غزيـــر، واصـــفا جمـــال ذلـــك اليـــوم، ومـــا فيـــه مـــن مبـــاهج تلـــذ الأبـــصار والأســـماع، ً 

  :)١(وتجلب السرور إلى النفس، يقول
ُالله يـــــــــــــــــــــــــــــوم النيـــــــــــــــــــــــــــــ ْ ُووجهـــــــــــــــــــــــــــــهرَْبين َ ُ  

  ٌ منبــــــــــــــــــــرُوكأنمــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــنن الأراكــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــشدو ُوالرعــــــــــــــــــد ي ــــــــــــــــــسقيّ ــــــــــــــــــا ي    والحي

ِ يطـــــــــــــــوف بكأســـــــــــــــهيقّالـــــــــــــــساّوكأنمـــــــــــــــا  ُ  
ٌبكــــــــــــر بهــــــــــــا نقــــــــــــع الغليــــــــــــل، ومعجــــــــــــب ُ ُ ٌ  

  

ُطلــــــــــق، وثغـــــــــــر   ُ اللهــــــــــو ثغـــــــــــر أشـــــــــــنبٌ ٌ  
ُهــــــــــــــا فــــــــــــــوق الأراكــــــــــــــة يخطــــــــــــــبوهزار َ ْ  

ُوغـــصن البـــان يـــرقص    ُ تـــشربمائـــلوالخِ
ــــــدر ــــــه كوكــــــبب ــــــي الكــــــف في ــــــدجى ف ُ ال ُ    

ُنقـــــــــــــــــــع الغليـــــــــــــــــــل بجـــــــــــــــــــذوة تتلهـــــــــــــــــــب ٍ ُ  
  

ّوقال القلم الشاتاني      :)٢( ربيعية مطلعهاُ
َبــــــــــــــــشر  ِيـــــــــــــــــر باعتـــــــــــــــــدال الزمـــــــــــــــــانّ الطَ ّ ِ ُ  

  

ُشـــــــــــــــدا شـــــــــــــــجوه و     ِعلـــــــــــــــى الأغـــــــــــــــصانَ
  

، والإقبـــال علـــى اللهـــو وشـــرب الخمـــر فـــي الفـــرصاعر إلـــى اغتنـــام ّوقـــد دعـــا الـــش   
  :)٣(يقوليعة الجميلة، أكناف الطب

ــــــــــــــــاكر ْفــــــــــــــــاغتنم فرصــــــــــــــــة الزمــــــــــــــــان وب ّ  
ــــــــــي عــــــــــصر  ــــــــــن داراعــــــــــصروها ف    داراب

ـــــــــــــم تحكـــــــــــــي ـــــــــــــروي أخبـــــــــــــاره ث فهـــــــــــــي ت ُ ْ  
ــــــــــــــــة ذات  ــــــــــــــــاض أنيق ــــــــــــــــي ري ٍف ٍحــــــــــــــــسنٍ ُ  

  

ــــــــــــي الــــــــــــدنان   ِقهــــــــــــوة طــــــــــــال مكثهــــــــــــا ف  ُ َ  
  ِ بنــــــــــــي ساســــــــــــاننِْ مــــــــــــسْالفــــــــــــر كلِــــــــــــمَ

ـــــــــــي زمـــــــــــان    نوشـــــــــــروانأَمـــــــــــا جـــــــــــرى ف
ِتتجلـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــائر الألـــــــــــــــــــوان ِ ّ  

  

 يغـرق فيهـا تـي كـان الُالمتـع فـي أرجوزتـه إلـى صـنوف ّلحكم الأندلسيوأشار أبو ا   
  :)٤(هؤلاء اللاهون، يقول

ـــــــــــــــــــــذ ُوبعـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا يحـــــــــــــــــــــضر النبي ُ ُ ََ ْ  
ْ مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــسأل عـــــــــــــــــــن وثـــــــــــــــــــم َْ ُ ْ   راووقَ

ْوعنــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا تحــــــــــــــــــضر البــــــــــــــــــواطي ُ َ  
ــــــــــــــــوم  ُوان دعــــــــــــــــوت الق ْ َْ َ َ َ ْ ــــــــــــــــي كــــــــــــــــانونٕ   ف

ـــــــــــــــــــــــــــذ   ـــــــــــــــــــــــــــب المنتخـــــــــــــــــــــــــــب اللذي ِالطي ُ ُ ّّ  
ــــــــــــــــــصفيق ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الت ــــــــــــــــــول لا ب ِيق ّ ُ ُ  

ُويمــــــــــــــــــــــــــــــزج ِ النبيــــــــــــــــــــــــــــــذ باحتيــــــــــــــــــــــــــــــاطُ ُ  
ـــــــــــــى كـــــــــــــانون ِلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن فحـــــــــــــم عل ٍ  ُ  

                                                 
  .١٦٨: ٢ّابن الساعاتي، الديوان،    )١(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،   )٢( ّ ّ ٣٦٧: ٢.  
  .٣٦٧: ٢المصدر نفسه،    )٣(
  .٦٢١ابن أبي أصيبعة، عيون الانباء في طبقات الأطباء، ص   )٤(



 ٧٢

ــــــــــــــــشرائح ــــــــــــــــاب وال ــــــــــــــــضلا عــــــــــــــــن الكب ِف ِ ّ ِ ً  
  

ِ مـــــــــــــــــــــــنهم ورائـــــــــــــــــــــــحٍغـــــــــــــــــــــــادلكـــــــــــــــــــــــل  ُُ  
  

ّوتـــشيع فـــي الأرجـــوزة روح الفكاهـــة، ولا ســـيما فـــي الأبيـــات التاليـــة ال    ّتـــي قـــدم فيهـــا ّ
ّاعر صــــورا طريفــــة لعبــــث هــــؤلاء المجــــان، بعــــد أن تخــــرجهم الخمــــر عــــن أطــــوارهّالــــش م، ً

  :)١(وتسلبهم عقولهم، يقول
  ُ فنــــــــــــــــــــــــــــــــــونًأبــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ىماللنــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

ُفمـــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــورد الأخبـــــــــــــــــــــارا ْ َ ُ  
ُومــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــزن الكلامــــــــــــــــــــــا ْ َ ُ  
ْومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن يظهـــــــــــــــــر الوضـــــــــــــــــاعة َ ُ ُْ  
ْفـــــــــــــــــــــإن لقـــــــــــــــــــــوا جاريـــــــــــــــــــــة أو عبـــــــــــــــــــــدا َ ْ  

ُ تطــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الفــــــــــــــــــــــــــــــــــسادّوربمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ّ  
ـــــــــــــــــــــــــــه أو ابنـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــه أو بنت   ِأو أُخت

  

ُيظهرهــــــــــــــــــــــــــا الخمــــــــــــــــــــــــــر فتــــــــــــــــــــــــــستبين   ُ ُْ َ ُ  
ـــــــــــــــــؤثر الإكثـــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــم، وي ْعجب ً  

ُتراؤســــــــــــــــــــــــا ويظهــــــــــــــــــــــــر  ُ ً   الإعظامــــــــــــــــــــــــاُ
ـــــــــــــــًمـــــــــــــــدا كـــــــــــــــي تع ْضحك الجماعـــــــــــــــهيُ َ  

ًقــــــــــــد قرصــــــــــــوا نهــــــــــــدا وعــــــــــــضوا خــــــــــــدا ًّ ْ ُ  
ُ عـــــــــــرس الفتـــــــــــى انقيـــــــــــادوكـــــــــــان مـــــــــــن ْ ِ  
ِإن راقهــــــــــــــــــــــــم بحــــــــــــــــــــــــسنهّلا ســــــــــــــــــــــــيما  ِ ُ ْ ْ  

  

ّوكانــت الأديــرة المنتــشرة فــي بــلاد الــشام أمــاكن رئيــسة للهــو، وكانــت هــذه الأديــرة    
ّتقــدم لروادهــا الخمــر المعتقــة وغيرهــا  ّ ُمــن صــنوف المتــع، فقــد تغنــى العرقلــة الكلبــي بليلــة ُ

ّماجنــــة قــــضاها فــــي مــــران احتفــــالا بعيــــد الــــشعانين، وكــــان هــــذا الــــدير  ّ ً  بــــرواده مــــن يعــــجّ
  :)٢(المسلمين، والنصارى، واليهود، يقول

ْدع اســـــــــــتماعك ذكـــــــــــرى ديـــــــــــر َ ِ ســـــــــــمعانِ َ  
فيـــــــــــــــه شماســـــــــــــــة مثـــــــــــــــل الـــــــــــــــشموس إذا ُ ٌ  

قـــــــــــس وكـــــــــــل  ْس إنُكقـــــــــــِ تحـــــــــــدث عـــــــــــن ْ َ ّ  
  ، وهــــــــــــــــــــــو ثالثنــــــــــــــــــــــابتنــــــــــــــــــــــاالله ليلــــــــــــــــــــــة 

  

 النـــــــــوى عـــــــــن ديـــــــــر مـــــــــرانرفمـــــــــا أمـــــــــ   ُ ْ َ ْ َ  
ــــــــــــــين أناجيــــــــــــــل وصــــــــــــــلبان ِجــــــــــــــاؤوك ب ُ  
  عيـــسى بـــن مـــريم أو موســـى بـــن عمـــران
مــــــــــــــن مــــــــــــــسلم ويهــــــــــــــودي ونــــــــــــــصراني  ٍ ْ ِ  

  

ّوكــان فتيـــان الـــشاغوري    ً علـــى إلمـــام كبيـــر بـــالأديرة ومـــا كـــان يـــدور فيهـــا، مـــصورا ّ ُ ُ
ًكبابهم على شربها وتعلقهم بها، مبينا الغاية من زيـارة هـذه ناين بالخمر وّاهتمام رجال الد ُ

 للمتعــة، وقــد صــور فــي إحــدى قــصائده نموذجــا لأحــد القــساوسة الــًطلبــاالأديــرة  ً ذي كــان ّ
ّهم، وأثنى على أخلاقه الرضيميناد   :)٣(ة  ونفسه السمحة، يقولّ

                                                 
  .٦٢١ابن أبي أصيبعة، عيون الانباء في طبقات الأطباء، ص   )١(
  .٩٦ّعرقلة الكلبي، الديوان، ص   )٢(
  .٢٤١ّالشاغوري، الديوان، ص   )٣(



 ٧٣

ًســـــــــــقى االله ديـــــــــــرا فيـــــــــــه نادمـــــــــــت قـــــــــــسيا ًّ ُ ُ  
ــــــــــــي محمــــــــــــ ــــــــــــق يرضــــــــــــي النب ــــــــــــه خل ُل ٌ ُ ُ   ًداُ

ُويطـــــــــــــــــــــــــرب إن غنيتـــــــــــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــــــــــأنني ُْ  
  

ًفكـــــــــان شـــــــــريفا ظـــــــــاهر البـــــــــشر قديـــــــــسا   ً  
  ُويــــــأتي بمــــــا أوصــــــى بــــــه قومــــــه عيــــــسى
ًضــــربت لــــه فــــي الــــدير بالــــصبح ناقوســــا  ّ ُ ُ  

  

ّالشواء ذكر الأديرة في شعر دُّويترد      :)١(ً كثيرا، ومن ذلك قولهّ الحلبيّ
ـــــــــــــوم خمـــــــــــــيس ـــــــــــــراح كـــــــــــــل ي ِســـــــــــــقني ال ِ  َ   

  

ِبـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــرد شـــــــــــــــــمامس وقـــــــــــــــــسو   ٍ   سُِ
  

ُى أنـــهاعر فـــي قـــصيدته هـــذه الغايـــة فـــي المجـــون، حتـــّوقـــد بلـــغ الـــش     اعتبـــر نفـــسه 
  :)٢(ًشيخا من شيوخه، يقول

ـــــــا ضـــــــليع العـــــــذار  ِي   ِ عـــــــن اللهـــــــوســـــــلنيَ
ـــــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــشايخ إذا ـــــــــــــــــــد روين   ْق

  

ـــــــــــــــــــدليس   ِوهـــــــــــــــــــاك اســـــــــــــــــــتمع بـــــــــــــــــــلا ت ْ َ ْ َ  
  ِالفـــــــــــــــــنن بإســـــــــــــــــنادهم إلـــــــــــــــــى إبلـــــــــــــــــيس

  

ويعجــب الــش    ُ ّ القــسيس الةاعر بابنــُ قته الخمــر علــى إيقــاع الموســيقى، وكيــف تــي ســّ
ّأنها سلبته عقله بنظراتها الأخاذة، يقول ّ)٣( :  

ــــــــــــــــــى غنــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاثليقواســــــــــــــــــقينها    عل
ْفهــــــــي خــــــــود تجــــــــل عــــــــن أن  ْ َ     الـــــــــتُقــــــــاسٌ

ْقمـــــــــــــرت لـــــــــــــي عقلـــــــــــــي وقـــــــــــــد رمقتنـــــــــــــي ْ َ َ َ  
  

ّيـــــــــــــــــــرمن راحـــــــــــــــــــة ابنـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــسيس   ِ ْ ِ  
ـــــــــــــيس ـــــــــــــى بلق ـــــــــــــي حـــــــــــــسنها إل ـــــــــــــوم ف ُي ََ ْ  

ِعـــــــــن جفـــــــــون دعـــــــــج اللـــــــــواحظ ُ   ِ شـــــــــوسِ
  

ّمما يدرج في هـذا البـاب ثغريـات ابـن القيـسرانيو    ُ تـي وصـف فيهـا لهـوه ومجونـه  الّ
يــد علــى  بجــسر الحدحانــةّخــلال زيارتــه للــديار المحتلــة، فقــد وقــف فــي هــذه الرحلــة علــى 

ًواصــفا جمــال خمارتهــا الفرنجيــة، مــصورا لهــوه ومجونــهبــاب أنطاكيــة، فأنــشد يقــول  ًُ ّ  فيهــا، ّ
  :)٤(يقول

ّإن كـــــــــــــــــــان لا بـــــــــــــــــــد ُ ْ مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــسكرْ   
ُخمــــــــــــــــــــــارة تطلــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــن نحرهــــــــــــــــــــــا ُ ّ  

ّتمـــــــــــسي فتمـــــــــــسي الـــــــــــراح فـــــــــــي ُ    راحهـــــــــــاُ
ْ دارت علــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــربهاّحتــــــــــــــــــــــى إذا َ  

ـــــــــــــــــــدي خمـــــــــــــــــــارة الجـــــــــــــــــــسر   ْفمـــــــــــــــــــن ي ِ  
ْنحــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن  بيــــــــــــــــــــضاءجمــــــــــــــــــــارة َ  

ِتهـــــــــــدي ســـــــــــنا الـــــــــــشمس إلـــــــــــى البـــــــــــدر ْ ّ  
ِألحاظهـــــــــــــــا، أغنـــــــــــــــت عـــــــــــــــن الخمـــــــــــــــر ُ  
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 ٧٤

ْمــــــــــــــــــــا زرتهــــــــــــــــــــا إلا وباتــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــدي ُ ُ  
ْوبـــــــــــــــت أســـــــــــــــقى مـــــــــــــــن  ريقهـــــــــــــــاجنـــــــــــــــا   

  

أولـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن الز ِنـــــــــــــــــار بالخــــــــــــــــــصرْ ْ َ  
ِكأســـــــــــــا مـــــــــــــن الثغـــــــــــــر علـــــــــــــى الثغـــــــــــــر ِْ ْ  ً  

  

فرنجــي فــي ديــر ســمعان، ويــصف مــا اُ بمــا يــراه مــن جمــال ّويفتــتن ابــن القيــسراني   
ّشاهده في هذا الدير بأبيات يمتزج فيها صور من مجون الش ٍ ١(اعر أو تماجنه، يقول(:  

ْيــــــــــــــا هــــــــــــــل ســــــــــــــمعتم بــــــــــــــدير ســــــــــــــمعان ْ  
ٌأموقــــــــــــــــــــــــــــــف للــــــــــــــــــــــــــــــصلاة هيكلــــــــــــــــــــــــــــــة ٌ ْ  

ــــــــــــة  ــــــــــــي ليل ــــــــــــزل بهــــــــــــا ٍف ــــــــــــم ت ْل َ ــــــــــــيَ ُحرق ُ  
ّحتـــــــــــــــــــــى انجلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــصبح فـــــــــــــــــــــي ّ  
ٌتـــــــــــــــسجد للــــــــــــــــشمس وهـــــــــــــــي معرضــــــــــــــــة ُ ّ ُ ُ  
ٌوانــــــــــــــــــــــــــــــصرفوا والفــــــــــــــــــــــــــــــؤاد أفئــــــــــــــــــــــــــــــدة ُ  

ّيــــــــا حــــــــسن عيــــــــد الــــــــصل ُ ْيب لــــــــو أن كــــــــاُ ِ  
  

  ِعــــــــــــــــانومـــــــــــــــا بــــــــــــــــه للعيـــــــــــــــون مــــــــــــــــن   
ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــت الب ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن مناب ِأم منب ٌ  
  ُتلفـــــــــــــــــــــــــــــــــح نيـــــــــــــــــــــــــــــــــرانهم بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــران
ٍعـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــشوانة ونــــــــــــــــــــشوان  ْ َ  

ــــــــــــي  ــــــــــــق عنــــــــــــه بوجــــــــــــف   ِغيــــــــــــرانه ُالأف
ــــــــــــــــــص ــــــــــــــــــصرانمــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــل ن ِرانة ون ٍ  

ــــــــــــــاد صــــــــــــــلبانن  ــــــــــــــيهم أعي ــــــــــــــدهر ف ِال ُ َ ُ   
  

ّأمــــا الملــــك داود فيتغــــزل بــــالخمرة وكأنهــــا امــــرأة أحبهــــا، بــــل     ٌ ً صــــريعا لهــــا ويغــــدوّ
 كؤوســها العذبــة، وهــي الــدواء مــن كــل داء فــي جــسمه، ويــشبهها بجاريــة تتمايــل ولرشــفات ٍ 

في مشيها يمنة ويسرة في حديقة غناء، جل  ُ  ً ٌ إنما هـو انبعـاث غزله فيهاً  المحبوبـة لجمـالّ
ّتي تقدمها له، فيتفنن بذكر جمال الخمرة، فتلبسان عقله، وروحه، يقولال ُ)٢(:  

ُيـــــــــــــــا رشـــــــــــــــيقا فديتــــــــــــــــه مـــــــــــــــن رشــــــــــــــــيق ً  
ّها فقــــــــــــــد بــــــــــــــدا زهــــــــــــــر النــــــــــــــورواســــــــــــــقني ُ  

ُعاطنيهـــــــــــــــا، كأنهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــج    ّللـــــــــــــــشمسّ
ــــــــي جامــــــــد المــــــــاء ــــــــار حــــــــل ف ــــــــب الن ذائ ّ ُ  
ًيــــــــــا صــــــــــريع الكاســــــــــات خــــــــــذها ســــــــــلافا ُ ُ ُ  

تمــــــــــشت فــــــــــي الجــــــــــسم إلامــــــــــا  ِ   ّ تمــــــــــشتّ
  

يتثنــــــــــــــــــــــــــى كالــــــــــــــــــــــــــذابل الــــــــــــــــــــــــــسمهري   ِ ّ  
علــــــــــــــــى نــــــــــــــــور صــــــــــــــــبحها الأزهــــــــــــــــري ُ  

   الحملـــــــــــــــــــيبرجهــــــــــــــــــاّتبــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــــن 
فاعجــــــــــــــــــــــــب بالــــــــــــــــــــــــذائب الجمــــــــــــــــــــــــدي َ ْ  
ـــــــــــــــــذهبي ـــــــــــــــــسنا ال تـــــــــــــــــذهب الهـــــــــــــــــم بال ّ  ُ ُ  

ٍبــــــــــــــــــــــــــشفاء مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــل داء  ٍدوي  
  

ٍفكــان الملــك يقــيم مجــالس الخمــر فــي قــصره فــي فتــرة مــن الفتــرات    جــالس  تلــك الم،ُ
تــي غالبــا مــا كانــت تكــتظ بالنــساء اللــال ُ ُواتي يــدرن الخمــر، ومــن هنــا تبــدأ علاقتــه بــالمرأة، ً

                                                 
  .٣٥٤ّابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، ص   )١(
  .١٧٧-١٧٦الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٢(
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ُ، والتركـي، والرومـي، فيكـون ذلـك كلـه ّ بأنواعه، فهنـاك النـصرانيالجمالُحيث يتراءى له   
دافعا لقوله الغزل الحسي ً.  

  
  :لرثاء ا٤.١

ّعراء الـــشاميون كلمـــا تخطـــكـــان الـــش    ّ ً المـــوت قريبـــا، فجعـــوا بـــه وبكـــوه بكـــاء ف لهـــمّ ُ ً
ًم حظـــا مـــن شـــعر الرثـــاء؛ لمـــا لهـــا مـــن مكانـــة فـــي الوجـــدان، فمعنـــى ُوقـــد نالـــت الأًحـــارا، 

لفــة تجــاه الأم بــشكل عــام، ســواء ُالأمومــة يفــرض علــى الإنــسان مــشاعر مــن الحــب والأ
أكانــت أُمــا للــشاعر أم لغيــره، لــذا رثــى الــش ّ ً اتهم، كمــا رثــوا أمهــاتهم،  غيــر أمهــتٍعراء أمهــاّ

وان ُ رثاء الشاعر أُمهٕ ّ ّ أكثر توهجا وحرارة وصدقا، لأنها الأقرب إلى نفسه ووجدانهّ ً ً.  
ُتـي تعبــر عنهـا عـن غيــره ولا يختلـف رثـاء الأم فـي أفكــاره ومعانيـه، والأحاسـيس ال   

ُخرى، وأبرز ما تعبر عنه هذه القصائد مشاعر الأسى وُ الأمن أنواع الرثاء الحـزن، فهـذا ُ
ٍ بأمـه خطبـا لا طاقـة لـه بـه، ولا طاقـة لأحـد باحتمـال مثيلـه، وهـو رزءهالملك الأمجد يعد  ً

ًأمــام هــذا الخطــب كمــن يــستجير مــن الرمــضاء بالنــار، فيلــوذ بالبكــاء هربــا مــن الأســى،  ُ ُ
  :)١(يقول

ــــــــــــسره ــــــــــــو أن أي ــــــــــــى رمــــــــــــاني بمــــــــــــا ل ُحت َ ْ  ّ  
بفـــــــــادح مـــــــــن خطـــــــــوب الـــــــــدهر أوقفنـــــــــي ِ ْ ِ ٍِ  

  

ُه البـــــــدر مـــــــا وافـــــــى ولا طلعـــــــا بـــــــىقـــــــُْير   ْ  
ــــــٍفــــــي موقــــــف    ُ فيــــــه بالبكــــــا ضــــــرعاتُذْلُ

  

وبعد أن يعبر الش    ُ عراء عن أثر النبأ فـي نفوسـهم، تبـدأ مرحلـة جديـدة وهـي مرحلـة ْ
البكاء وذرف الدموع، والتعبير عن مشاعر الأسـى لفقـدها، وهـي مـشاعر تنـدفع مـن قلـب 

ل، ولكنه دمـع لا يـشفي غليـل د يهمي كالوبٍمكتو بنار الحزن والأسى، فدمع الملك الأمج
  :)٢(ذي يعتريه، يقول الالحزن

ْتجـــــــــــود عينـــــــــــا ًي فيهـــــــــــا بالبكـــــــــــاء أســـــــــــىُ ِ  
  

ٍلوبـــــــل دمـــــــع،   َ َ ِ ْ ِ غليـــــــل الحـــــــزن مـــــــا نقعـــــــاِ ُ ُ  
  

ــــم، ومــــن هــــذه وعمــــد الــــش    ــــى تــــصوير مــــشاهد ومواقــــف تثيــــر الحــــزن والأل ُعراء إل
ّة عند الـشاعر، فـيمعن فـي ّلة نفسيالمشاهد، وصف الطريق إلى القبر، فلهذه الطريق دلا

                                                 
  .٩٤، الديوان، صالملك الأمجد   )١(
  .٩٤المصدر نفسه، ص   )٢(
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ّوصــفه، حيــث شــهد جثمــان الأم، فاكتــسب مــن ذلــك قربــا معنويــا فــي نفــس الــشاعر، ففيــه  ً ً ُ ُ
ُأثــــر أخيــــر مــــن الأم الراحلــــة، قبــــل أن تــــستقر فــــي مثواهــــا الأبــــدي، ولهــــذا الــــسبب يكثــــر 

ّاعر مـن وصـفه، ويظهـر أثـر هـذا الارتبـاط بـين الـشّالش لألفـاظ اعر والمكـان، مـن خـلال اُ
الدالــة والموحيــة ال ُتــي أســقطها عليــه، فالقرافــة مــضاءة بنــور ذلــك الجــسد، وغمــام الرحمــة ّ

ّيظلـل المكـان، وتلـك هـي العلامــات علـى بـاب القبـر المفتــوح علـى فـردوس حلـت بــه الأم  ُ
  :)١(اعرّيقول الش

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــسلمة ـــــــــــــــوب إذا واف ـــــــــــــــل للجن ًق ّ ُ ْ ِ ْ ُ  
ـــــى مـــــسجد الأقـــــدام واعتمـــــدي ِعـــــوجي عل ِ ْ َ  

َفات ولكـــــــن حيثمـــــــا ســـــــطّخلـــــــي الـــــــص َ ُ ْ   تْعِ
وفـــــاض عـــــرف كمـــــا قـــــد فـــــض ُ ْ ٌ ْ    فـــــي مـــــلأَ

ٌوثـــــــــم بـــــــــاب إلـــــــــى  الفـــــــــردوس مختـــــــــصر ُ   
  

ُواستــــــــــــــــصحبتها عــــــــــــــــشيات وأســــــــــــــــحار   ْ ٌ ّ  
ـــــــــسيار ـــــــــشمال، ولا يأخـــــــــذك ت ُســـــــــمت ال ِ ّ ْ َ  

ُمــــــــــــــــــن القرافــــــــــــــــــة أضــــــــــــــــــواء   ُ وأنــــــــــــــــــوارِ
ِمــــــــن النجــــــــار عبــــــــ ّ ّ ُاب المــــــــسك عطــــــــارِ ّ ِ ِْ ُ  

ُفيــــــــــه الطريــــــــــق فــــــــــنعم البــــــــــاب والــــــــــدار  ُ َُ ِ ُ  
  

ويـــصور الـــش    ّ الـــسرعة العراءُ ّتـــي فارقـــت فيهـــا الأم الحيـــاة، ليـــصحو الـــشاعر فجـــأة ّ ُ
 فهـــا هـــو الملـــك الأمجـــد ،ُعلـــى واقـــع مـــر، يخلـــو مـــن حـــلاوة عـــيش كانـــت، وألفـــة جامعـــة

 فــي عيــشه معهــا ســوى ســنة ولحظــة نــوم، مــه، فــإذا بــه لا يــرىجــأة علــى مــوت أُيــصحو ف
  : )٢(يقول

ٍكأنمـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا العـــــــــيش فـــــــــي ســـــــــنة ُ  
  

ِرأيتـــــــــــــه وغـــــــــــــراب البـــــــــــــين مـــــــــــــا وقعـــــــــــــا   ُ ُُ  
  

 الحكمـة عـن ْعراء أن جـرت الحكمـة علـى ألـسنتهم،ومن آثار مـوت الأم علـى الـش   
حقيقة الموت والحياة، حكمة ولـدتها تجربـة الفقـد، فيـدرك الـشاعر أن  لا يجـدي فـي ُحزنـه ّ

ُّشيء، فيستسلم ويقر بأن الموت قدر لا بد ٌُ  فـسه، فمـا مـن إنـسان ُ منه، وهـو بـذلك يعـزي ن
عراء، تــي أدركهــا الــشإلا ورزئ بــالموت وتجــرع مرارتــه، فتهــدأ نفــسه، فلــولا هــذه الحقيقــة ال

  :)٣(ًلقتل بعضهم نفسه حزنا عليها كالملك الأمجد، يقول
ِيــــــا أُمتــــــاه وكــــــم فــــــي النــــــاس  ّ ْ َ ْمــــــن ُ ْرجـــــــلِ َ  

ْمـــــــــــــــر ٌ ذاق طعـــــــــــــــم الثكـــــــــــــــل منـــــــــــــــذهلأًزُ ُ ِ ّ  
َمثلــــــــــــي يكابــــــــــــد مــــــــــــن أحزانــــــــــــه وجعــــــــــــا   َ َُ ِ ُِ  

ـــــــــي تجـــــــــرع مـــــــــر  ّمثل ـــــــــصبُّ ّال ـــــــــسلعا   ُ وال
                                                 

  .١٩٦الملك الأمجد، الديوان، ص   )١(
  .٩٤المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٩٥المصدر نفسه، ص   )٣(
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ـــــــــــنفس مـــــــــــن شـــــــــــجن ـــــــــــت ال ٍلـــــــــــولاهم لقتل ْ ِ َ  
  

ـــــــــــم الجـــــــــــذعا ـــــــــــذممت الأزل َعليـــــــــــك أو ل ُ ِ  
  

ّعراء أن الأم تستحق كل وفاء واخلاص، فوجـد الـشاعر أن وفـاءه يكمـن ورأى الش    ّّ ٕ ٍ ُ
فــي دوام حزنــه عليهــا، وفــي الــدعاء لهــا، فــدعا لهــا بالــس ْوتملــؤه هــا يا وبالحيــاة تغمــر قبرق

ًزرعا ونوارا   :)١(ٕ، واذا توقف ماء السماء عن ري القبر، فيروي قبرها دمع العين، يقولً
ٌســــــــقى ضــــــــريحك مــــــــن عينــــــــي منــــــــبجس ُ ّ  
ُأقـــــــــم مأتمـــــــــا قـــــــــد أثكـــــــــل الفـــــــــضل أهلـــــــــه ُ ْ ً ْ ِ  

َ حمــــــــــل مــــــــــاَامعإذا أنــــــــــت كلفــــــــــت المــــــــــد ْ َ  
  

َإن أمــــــسك القطــــــر عــــــن تــــــسكابه همعــــــا   َ َ ْ َْ ُ ْ ْ  
ُوبــــــــــــك المعــــــــــــالي قــــــــــــد أجــــــــــــد رحيل  ْ هــــــــــــا  

ّعنــــــــــاك مــــــــــن الأحــــــــــزان خــــــــــف ثقيلهــــــــــا ِ ِ َ  
  

 الإحـساس بـالحزن، طغـىعراء، إذ  وموتهم تأثير كبير علـى الـشالأبناءوكان لفقد    
والألــم، وعظــم الفجيعــة علــى مــشاعرهم، حتــى أصــبح هــذا الفقــد هــو المحــور الــ ذي تــدور ّ

حولــه حيــاة الــشاعر، ومنــه تنبثــق انفعالاتــه، وأحاسيــسه، وقــد أكثــر الــش  مــن الحــديث عراءّ
ًعن أحوالهم بعد الحدث المؤلم، ووصفوا أنفسهم وما آلوا إليـه وصـفا دقيقـا،  وكـان الحـزن ً

ًعراء، فتــشابهوا فــي الحــديث عنــه، وتقاربــت أفكــارهم تقاربــا هــو القاســم المــشترك عنــد الــش
ّواضــــحا، ولعــــل مــــرد ّ ــــسانيً ــــى أن طبيعــــة الــــنفس الإن ّ ذلــــك إل ــــل هــــذه الظــــروف ّ ة فــــي مث

  .تقاربةث ماوالأحد
ًفها هو أسامة بن منقذ، تتعدد آلامه، ففقد ابنه أبا بكر صـغيرا، وفقـد أهلـه وذويـه     ّ

 مـــن الأهـــل فرثـــاهم فـــي ًعــدداهــــ، كمـــا فقـــد )٥٥٢(ذي ضـــرب شــيزر ســـنة فــي الزلـــزال الـــ
ّديوانه، ولعل مراثيه لابنه من أصدق ما قاله في رثاء أهله وذويـه، وهـي تـشترك جميعهـا 

ّتــي ولــدت لديــه الكآبــة والأســى، وفجــرت فــي لوعتــه وعمــق فجيعتــه الفــي إظهــار حزنــه و ّ
ّعينيه الدموع على شاكلة قوله يستحـضر ابنـه الفقيـد، ويبثـه لـواعج نفـسه، وأحـزان  ، فـؤادهّ

ّى صار يعيش في كآبة مطلقة وقلق مستمر، يقولحت ُ)٢(:  
ّوكنــــــــــــت أظــــــــــــن الــــــــــــدمع يبــــــــــــرد غلتــــــــــــي ُ ُ ْ ُ ّ ُ  
  ٍأبـــــــا بكـــــــر، مـــــــا وجـــــــدي عليـــــــك بمـــــــنقض

ــــــــــــل ــــــــــــي اللي ــــــــــــت عل َأطل ّ حتــــــــــــى كأنمــــــــــــاّ ّ  
ــــــــــافر ٌإنــــــــــي لأســــــــــتدعي الكــــــــــرى وهــــــــــو ن ّ  

ُإلـــــى أن بـــــدا لـــــي أن دمـــــع الأســـــى جمـــــر   َ َ َ ّ ْ  
ُطــوال الليــالي، ومــا انقــضى اليــوم والــشهر ُ ّ  
ـــــــــــه فجـــــــــــر ـــــــــــه، مـــــــــــا ل ـــــــــــل كل ُزمـــــــــــاني لي  ٌ  
ُبـــــــــه مـــــــــن جفـــــــــوني أن يلـــــــــم بهـــــــــا ذعـــــــــر ُ  ُ  
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ّتي قالها أُسامة في ابنه أحوالا نفسيوتعكس المراثي ال    ّة مختلفـة مـر بهـا الـشاعر، ً ّ
وهــي فــي جملتهــا تعبــر عــن لوعــة الأب المفجــوع بابنــه، مــع التــ سليم بقــضاء االله وقــدره، ُ

ُتــي يــصور فيهــا مأســاته بــه، وحزنــه والاســتعانة بالــصبر، كمــا يبــدو فــي الأبيــات التاليــة ال
الكبير عليه، وتضارب المشاعر في نفسه، فهو يحدث نفسه بالس عان مـا رَْ سـلوان، ولكـنُ

  :)١(يغلبه الأسى فيعود إلى الاستغراق في أحزانه، يقول
ــــــــــــــــسأُحــــــــــــــــد ــــــــــــــــك بال ث عن ــــــــــــــــسيُ   لوان نف

  تإذا ناجيتهـــــــــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــــــــصبر حنـــــــــــــــــــــــــ
ُإذا نظــــــــــــــــــــــــــــــرت إليــــــــــــــــــــــــــــــه أنكرتـــــــــــــــــــــــــــــــه ُ  

ٌيــــــــــــأس ولــــــــــــي فــــــــــــي المــــــــــــوت    مٌــــــــــــستبينْ
ـــــــــــي ـــــــــــي بكـــــــــــر، ومـــــــــــا ل ـــــــــــى أب   أحـــــــــــن إل

  

ُلو مولهــــــــــــــــــــة ثكــــــــــــــــــــولوهــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــس   ُ ُ  
  ُولجـــــــــــــــ عكمــــــــــــــا حنــــــــــــــت إلـــــــــــــــى بــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــصباب   ُة والغليـــــــــــــــــــــــلوتعطفهـــــــــــــــــــــــا ال
  ُولحــــــــــــــــُولكــــــــــــــــن حــــــــــــــــال وجــــــــــــــــدي لا ت

ُإلــــــــــــــى رؤيــــــــــــــاه فــــــــــــــي الــــــــــــــدنيا ســــــــــــــبيل   
  

ًوتبــرز فــي الأبيــات الــسابقة مــشاعر الأب المفجــوع بابنــه بــروزا مجليــا، أكثــر مــا     ًُ ّ
ذي تعطـف  لشدة وجده، وهو حالة بقرة وحـشية فقـدت ابنهـا الـذي ضربهتبدو في المثل ال

ُذي اتخــذ صــورة الابــن، ولعـل ذلــك يقابــل عنــد د الـعليـه، فتعلــق بــوهم يتمثـل فــي هــذا الجلــ ّ
ُولــى لوفــاة ابنــه، حيــث يعــيش بــين مــصدق ومكــذب، لــذلك توزعــت ُاعر اللحظــات الأّالــش ُ

  .نفسه في الأبيات بين الاستكانة إلى اليأس من لقاء الابن، وبين الحنين إلى رؤيته
هر ّنــه، وعجــز الــدُتــي يثيرهــا ذكــرى ابويمــضي أســامة فــي وصــف الآلام الثقــال ال   

ًى ليتمنــى لــو فــداه بروحــه ومــات بــدلا عــن أن يطفــئ نيــران الأســى التــي تلــذع فــؤاده، حتــ
منه، بيد أن أكثر ما يؤلمه هذه الغيبة الطويلة ال   :)٢(تي سيغيبها ابنه، يقولّ

  لعمـــــــــرك مـــــــــا ينـــــــــسيني الـــــــــدهر روعتـــــــــي
ُخــــــــــشيت عليــــــــــه اليــــــــــتم بعــــــــــدي فليتنــــــــــي ُ  

ِ بعيــــــــــــد يرتجــــــــــــى جمــــــــــــع شــــــــــــملهفكــــــــــــل ُ ُ  
  

  ُبفقـــــــــد أبـــــــــي بكـــــــــر حيـــــــــاتي، ولا يـــــــــسلي  
َرميـــــــت بمـــــــا أخـــــــشي، ولـــــــم أُرم با ُ   ِكـــــــللثُ

ــــــــشمل ــــــــر مجتمــــــــع ال ــــــــا غي ِوبعــــــــد المناي ُ ُ  
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ًاعر للنــسيان أو الــصبر ســبيلا إلــى فــؤاده، بعــد أن صــار ابنــه وعنــدما لا يجــد الــش   
 ًة المــوت وشــموله النــاس جميعــا، فيتأســىّيتمثــل لــه فــي كــل ســبيل؛ يلــوذ بالإيمــان بحتميــ

  :)١(لاحقين، يقولّابقين والّبمصائر الس
ـــــــف ـــــــا بكـــــــر، أم كي ـــــــا أب ـــــــساك ي ـــــــف أن   كي
  أنــــت حيــــث اتجهـــــت فــــي أســــودي عينـــــي

  ، والآخــــــــــــــر التــــــــــــــاليالأولــــــــــــــونس عــــــــــــــر
ــــــــــــى ــــــــــــسلف الأولوٕال ُ حيــــــــــــث عــــــــــــرس ال ّ ّ ُ  

  

  ُاصــــــطباري؟ مــــــا عنــــــك صــــــبري جميــــــل  
ُوقلبــــــــــــــــــــــــــــــي ممثــــــــــــــــــــــــــــــل لا يــــــــــــــــــــــــــــــزول ُ  
ــــــــــــــــــــــيهم عمــــــــــــــــــــــا قليــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــؤول ُإل ُ ّ  
  ُميعادنـــــــــــــــــــــــــــــــا ومنـــــــــــــــــــــــــــــــه القفـــــــــــــــــــــــــــــــول

  

ْوان    ًعراء يفــرج شــيئا مــن  كــان الــدمع عنــد غيــره مــن الــشٕ  البكــاء  والحــزن، فــإنالهــمُ
ًيزيد أسامة ألما لا يكاد يشفي له غليلا يقول ًُ)٢(:  

وكنــــــــــــت أظــــــــــــن الــــــــــــدمع يبــــــــــــرد غلتــــــــــــي ُ ُ ُ َ ّ  ُ  
  

ّإلــــى أن بــــدا لــــي أن دمــــع الأســــى      ٌجمــــرْ
  

وير تلــــك ُويبــــرز أســــامة بــــن منقــــذ مــــدى حزنــــه العظــــيم علــــى فقدانــــه ابنــــه، بتــــص   
ة، والــصراع الــداخلي الــّالتــداعيات النفــسي ذي يثــور فــي نفــسه، وذلــك التفكيــر البــاطن فــي ّ

ّمحاولـــة يائـــسة للتـــسلي وربمـــا لقـــاء مـــن غـــاب، فهـــا هـــو يـــستدعي النـــوم، فربمـــا خيـــال أو 
  :)٣(طيف من الابن الغائب يأتي، يقول

ـــــــــي لأســـــــــتدعي الكـــــــــرى وهـــــــــو نـــــــــافر ٌوان ّ ٕ  
ُلعـــــــــل خيـــــــــالا منـــــــــك يطـــــــــرق مـــــــــ ْ ْ ِ ً ضجعي  

  

ُبــــــــه مــــــــن جفــــــــوني أن يلــــــــم بهــــــــا ذعــــــــر   ُ  ُ ْ  
ُفأشــــــــكو إليــــــــه مــــــــا رمــــــــاني بــــــــه الــــــــدهر ّ  

  

ُوتمثلـه الأفكـار والــذكريات لـه كــل ليلـة، فيــراه فـي فكــره متمـثلا متجــسدا، ويـراه فــي     ً ًُ ُ
  :)٤(ًماء حاضرا فيأنس به، يقولنجم الس

ــــــــــــــة ــــــــــــــي كــــــــــــــل ليل ــــــــــــــك الأفكــــــــــــــار ل ٍتمتل  ُ ُ  
  

وتؤنـــــــــــسني أشـــــــــــباهك الأنجـــــــــــم الز   ُ َ ُ   ُهـــــــــــرُ
  

ّفعاطفــة الأبــوة ا    تــي هيلــت ّتــي تــشتعل فــي صــدره جعلتــه يفــزع مــن تلــك الحجــارة اللُّ
على جسد ابنه، فما عاد العقل قادرا على الاهتداء حت ً   :)٥(ى إلى الطريق، يقولُ

                                                 
  .٣٠٤مة بن منقذ، الديوان، صأُسا   )١(
  .٢٩٦المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٩٦المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٢٩٦المصدر نفسه، ص   )٤(
  .٢٩٩المصدر نفسه، ص   )٥(



 ٨٠

ُفــــــــــــــأنثني لــــــــــــــست أدري أيــــــــــــــن منقلبــــــــــــــي ْ ُ ْ َ  
  

ُكــــــــــأنني حــــــــــائر فــــــــــي الليــــــــــل معتــــــــــسف   ِ ْ ُ ِ ٌ ّ  
  

اتي والنجـوى الداخليـة، نه أشبه مـا تكـون بـالبوح الـذوتغدو بعض أبياته في رثاء اب   
ُفيعبــر عمــا يــدور فــي نفــسه عنــدما رزق بهــذا الابــن، وا ّ ّ ُلأب كبيــر الــسن، وكيــف أنــه كــانُ ّ  

ّأن يــد المنــون امتــدت إليــه قبلــه فيتمنــى الأب لــو اختطفتــه هــذه ّ اليــتم عليــه، غيــر يخــشى ّ
  :)١(ًاليد بدلا منه، يقول

  ي ورزيتــــــــــــــيإلــــــــــــــى االله أشــــــــــــــكو روعتــــــــــــــ
ــــــــــــه وكــــــــــــان ســــــــــــوادهخــــــــــــلا    نــــــــــــاظري من

ــــــــــــهلكــــــــــــنُخــــــــــــشيت عليــــــــــــه اليــــــــــــتم،    ُ ثكل
ــــــــذي كنــــــــت أخــــــــشى   ُفيــــــــا ليتــــــــه لاقــــــــي ال
ــــــــــي راحــــــــــة   فمــــــــــا فــــــــــي حيــــــــــاتي بعــــــــــده ل
ّولـــــــــــــم تــــــــــــــسلني الأيــــــــــــــام عنــــــــــــــه وانمــــــــــــــا ٕ ُ  

  

  وحرقــــــــــــة أحــــــــــــشائي لفقــــــــــــد أبــــــــــــي بكــــــــــــر  
  ولــم يخــل مــن حزنــي ووجــدي بــه صـــدري
  ِولوعتــــــــه لـــــــــم يخطـــــــــرا لــــــــي علـــــــــى فكـــــــــر

ّعليــــــــــه، وانــــــــــي دونــــــــــه صــــــــــاحب ال   ِقبــــــــــرٕ
  ُفيــــــاطول حزنــــــي إن تطــــــاول بــــــي عمــــــري

ِ بمـــا أرجـــو مـــن الأجـــر فـــي الـــصبريســـلو ِ  
  

ًاعر لـم يـضع حـدا لأحزانـه علـى ابنـه، فقـد ذي استسلم إليه الشولكن هذا العزاء ال   
ّلج به الحنين إليـه، فـزار قبـره واستـشعر وهـو واقـف علـى القبـر، هـول المأسـاة الإنـساني ة ،

نــضدة تخفــى تحتهــا فلــذة كبــده، فينــصرف وقــد أدمــى الحــزن ُفهــو لا يــرى غيــر حجــارة م
  :)٣(، يقول)٢(قلبه، وسلب وعيه

ـــــــــــــــــي   أزور قبـــــــــــــــــرك، والأشـــــــــــــــــجان تمنعن
ٍفمـــــــــــــــا أرى غيـــــــــــــــر أحجـــــــــــــــار منـــــــــــــــضدة ُ  
ُفــــــــــــــأنثني لــــــــــــــست أدري أيــــــــــــــن منقلبــــــــــــــي ُ  

  

  ُ أهتـــــــــدي لطريقـــــــــي حـــــــــين أنـــــــــصرفْأن  
ُقـــــــد احتوتـــــــك، ومـــــــأوى الـــــــدرة الـــــــصدف ّ  
ِكــــــــــأنني حــــــــــائر فــــــــــي الليــــــــــل معتــــــــــسف ُ ِ ٌ  

  

ّ المعــــري، فقــــد عبــــر فــــي حــــصينعراء الــــذين رثــــوا أبنــــاءهم، أبــــو يعلــــى ومــــن الــــش   
مقطوعة قالها عن أحزان أبوية صادقة وجياشة، مثل فيه طيف ابنه وقد زاره فـي منامـه،  ّ ّ ٍ

ِمما زاد إحساسه بالفقد والحرمان، يقول ّ)٤(:  
ِ خيالـــــــــــــــــك المعتـــــــــــــــــادًأهـــــــــــــــــلا بطيـــــــــــــــــف ــــــــــــى    ُ ــــــــــــراب إل شــــــــــــق الت  شــــــــــــق فــــــــــــؤادي   

                                                 
  .٢٩٧أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .٤٦٤الرقب، ظاهرة الحزن في شعر أسامة بن منقذ، ص   )٢(
  .٣٠١أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(
ّالدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، عماد    )٤( ّ ّ٦١: ٢.  



 ٨١

ًأهـــدى الثـــرى لـــي فـــي الكـــرى شخـــصا لـــه ّ  
  ُان بـــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــالتين قبرتـــــــــــــــــــهّشـــــــــــــــــــت

ْومـــــــــــــــــــــصائب الآبـــــــــــــــــــــاء بالآحـــــــــــــــــــــاد إن ِ ِ ُ  
  

ِيتــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــلا علــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــــوادأهد ً ْ َ ُ  
ــــــــــــــــي يقظ ــــــــــــــــاديف ــــــــــــــــشرته برق ــــــــــــــــي ون   ُت

ِيوجــــــــــــــد لهــــــــــــــا جلــــــــــــــد ففــــــــــــــي الآحــــــــــــــاد ٌ ْ  
  

ًعراء آباءهم رثاء يفيض ألما وحزنا ومرارة، فعبـروا عـن قلـوبهم المكلومـة ورثى الش    ً ً
ًنهم المتوقــدة، تعبيــرا صــادقام الدفينــة، وأحــزاوآلامهــ زيــف فيــه ولا تكلــف فــي العاطفــة،   لاً

وعبـــر الـــش عـــن أحـــزانهم بأســـاليب متنوعـــة، وكـــأنهم أرادوا أن يبثـــوا أحـــزانهم فـــي كـــل عراء ّ
تـي فاضـت تي أظهروها وعبروا عنها، تلك الدموع الغزيرة المكان، ومن مظاهر الحزن ال

ُتكن الـدموع قـد عـزت لـشدة البكـاء، فثمـة دمـوع تـذرف، ذرفهـا أبـو إن وّوعمت كل شيء،  ّ
  :)١(ً رثى أباه قائلاحين محمد بن عبد االله دالمج

ُلمثلهــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــت  ُ   ّ الــــــــــــــــــدموعأصــــــــــــــــــونِ
ُوان يغــــــــــض مــــــــــا فــــــــــاض مــــــــــن أدمعــــــــــي ْ ْ ِْ ْ ٕ  

  

ُفلتــــــــــــــــذرف العــــــــــــــــين وينــــــــــــــــأ      الهجــــــــــــــــوعِ
ــــــــــــــــالنجيع ِفرجتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مهجتــــــــــــــــي ب ّ ُ ْ ِ ُ ُ  

  

لشهرزوري والده بقصيده تحمل معاني التفجع علـى ين اّ الديُورثى أبو حامد محي   
  :)٢(الأب الفقيد، يقول

ـــــــــــــــسلموا ـــــــــــــــسفحي قاســـــــــــــــيون ف ّألمـــــــــــــــوا ب ّ  
  

ّث بـــــــــادي الـــــــــسنا وترحمـــــــــوادََ حـــــــــعلـــــــــى    ٍ  
  

ُويــصور محيــ    ُين الــشهرزوري عطــاء أبيــه يعــم كــل فــج ويغنيــه، يــروي قلــوب ّالــدي ُ  
ُفجـع النــاس ًحي فقيـرا إليـه، لـذا فقـد ُالنـاس بنـداه، غنـيهم وفقيـرهم، فـالغني أمـام جــوده يـض ُ
ًجميعا بموته، إذ فقدوا بموته عطاء كان مدارا، يقول ً)٣(:  

ُســـــــــــــــــــــقاك ملـــــــــــــــــــــث لا يـــــــــــــــــــــزال أُتيـــــــــــــــــــــه  ُ َ ُِ  
ٌوكلهـــــــــــــــــــم مثلـــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــك محـــــــــــــــــــرق  ُ َ ْ ْ ِ ُ ُ ُ  
ـــــــــــــــق ِولا ســـــــــــــــيما إخـــــــــــــــوان صـــــــــــــــدق بجل ٍ ُ ّ  
ْولـــــــــــيس عجيبـــــــــــا شـــــــــــكرهم لـــــــــــك بعـــــــــــدما ً  

  

ُكجــــــــــــودك يغنــــــــــــي كــــــــــــل فــــــــــــج ويفعــــــــــــم   ُ ُ  ُ  
ُ ومغــــــــــــــرمالعــــــــــــــزاءُسلوب ٍوبــــــــــــــاك ومــــــــــــــ ُ  

ُهــــــم ــــــي ســــــماء المجــــــد والجــــــود أنجــــــمُ ُ ف ُ ْ ِ ِ  
ــــــــــدى وهــــــــــ ــــــــــيهم بالن ــــــــــضلت عل ُف ّ ُ هــــــــــممُْ ُ  

  

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )١( ّ ّ٢٠: ٢.  
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 ٨٢

ويــرى محيــي    ًين الــشهرزوري فــي مــوت أبيــه خــسارة فادحــة للنــاس جميعــا، فقــد ّ الــدُ
كان أبوه بمثابة الأب لجميع المـسلمين، يعطـف علـيهم، ويلبـي حاجـاتهم بكـل ود وحنـان، 

  :)١(لحنون، يقولكما هي الأم ا
ـــــــــــــد  َعـــــــــــــدملق ـــــــــــــداتِْ ـــــــــــــة وال ـــــــــــــك البري ً من ُ ّ َ ْ ِ  

  

ُن مـــــــــــــــن الأم الـــــــــــــــرؤوم وأرحـــــــــــــــمَأَحـــــــــــــــ   َ ْ  ُّ   
  

ّين الشهرزوري أباه، بأن بيكيه بكاء يخلده، أكثر ممـا خلـد بكـاء ّ الدمحييُويعاهد     ّ ُ
ّالخنــساء صــخرا وفــاء لــه، حتــى أنــه يــرى فــي  ّ  لا يليــق بــه، ًووزراً علــى موتــه إثمــا الــصبرً

  :)٢(وليق
ًى الــــــورى الخنــــــساء حزنــــــا وحــــــسرةسِنْــــــسأُ َ ْ َ ًُ  

ٌوكيـــــــــف أُرجـــــــــي الـــــــــصبر والقلـــــــــب تـــــــــابع ُ َ ُّ ّ  
ُومــــــــــا الــــــــــصبر إلا طاعــــــــــة غيــــــــــر أنــــــــــه  َ ُْ ٌ ّ  

  

ُل منـــــــــــي فـــــــــــي البكـــــــــــاء مـــــــــــتممجـــــــــــويخ    ُ ِ ّ ُ  
ُلأمــــــــــر الأســــــــــى فيمــــــــــا يقــــــــــول ويحكــــــــــم ُ  

ــــــــل  ــــــــى مث َعل ــــــــك وزر ومــــــــأثمرُزئــــــــيِ ُ في ٌ  
  

ًالوفـــاء عليـــه أيـــضا أن يقـــف شـــعره  مـــن حـــق زوري أنين الـــشهرّ الـــدمحيـــيويـــرى    
  :)٣(ُعليه فيشيد به ويخلده بين الورى، يقول
ــــــــــك الحمــــــــــد بعــــــــــدك والثنــــــــــا ــــــــــت علي ّوقف َ ُ  

  

ُينثــــــــــــــر   ُويــــــــــــــنظمَ مــــــــــــــا بــــــــــــــين الــــــــــــــورى ُ ُ  
  

ُزوري لوالــده بالــسقيا، وأن يهمــي علــى القبــر ومــا فيــه مــاء الــسماء، ويــدعو الــشهر   
  :)٤(وساكنه، يقول وزهرها وجمالها القبر بزرعهاوأن تغمر الحياة 

ٌوجــــــــادك مــــــــن نــــــــوء الــــــــسماكين عــــــــارض ّ ِ ْ ِ َ َ  
  

ــــــــــــــــنمم   ــــــــــــــــرى وي ــــــــــــــــروض أنمــــــــــــــــاط الث ُي ْ ُ ُّ ّ  
  

ورثى أبو حصين المعري والده الـ    ّذي مـات فـي الحـج بمقطوعـة قـصيرة تعبـر عـن ّ ُ
  :)٥(إحساسه بالفقد، يقول

ْدم فــــــــــــــــــــــــــــــوق صــــــــــــــــــــــــــــــدري وكــــــــــــــــــــــــــــــف َ ٌ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا أرى   لفق

ْمـــــــــــــــــــــــــــــــن الجفـــــــــــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــــــــــا ذرف   ّ  
ــــــــــــــــــــــــ ْ خلــــــــــــــــــــــــفمنــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــدهر ديَ َ  
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 ٨٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ثاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ًلمي ٍ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــسلفَبطيبــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــين ال
  

ُورثى النعمان بن وادع التنـوخي أبـاه المـدفون بـالمعرة، مـصورا نبـل     ً ُ ً داعيـا أخلاقـهّ
  :)١(له بالرحمة والمغفرة

ًســـــــــــــــــقى االله قبـــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــالمعرة مفـــــــــــــــــردا ًِّ ُ  
ــــــــر بقعــــــــةثــــــــوى ــــــــي خي ــــــــلاد االله ف ٍ مــــــــن ب ُ ِ  

ـــــــــــــه ـــــــــــــم خلق ـــــــــــــه ث ـــــــــــــى شـــــــــــــغلت أخلاق ُفت ُ ْ َ ً  
  

ــــــــــعًســــــــــحابا مــــــــــن الغفــــــــــرا   ــــــــــيس بمقل ِن ل ُ  
ِدوع فيهــــــــــــــا وادعــــــــــــــا خيــــــــــــــر مــــــــــــــودعوأُ ُ ً َ  

بهــــــا عــــــن ســــــواها كــــــل مــــــرأى  ْومــــــسِ ِمعَ َ  
  

ّويصور ابن عقيل الزرعي     ّ  بأبيه، غير أن هذا التصوير لا ينقـل لنـا الفقـد فجيعته ُ ّ
ّوعمــق التــأثر بفــراق الأب، ويبــدو أن اســتعجال الــش  عــن رضــى والــده عنــه، الحــديثاعر ّ

فـــي مـــصر، ووفاتــه فـــي أثنـــاء تلــك الوفـــادة قـــد صــرفه عـــن اســـتخراج ووفادتــه عليـــه وهــو 
، )٢(ة، وجعلــــه يــــستطرد فــــي الحــــديث عــــن العلاقــــة بينــــه وبــــين أبيــــهّمكــــامن الحــــزن الخفيــــ

  :)٣(يقول
ُقيــــــــــــــــــــــل إنــــــــــــــــــــــهُئــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــي عرُزالله  ّ  

ًوافيـــــــــــــــت مـــــــــــــــصر مهـــــــــــــــاجرا لزيـــــــــــــــارتي ُ  
ُ عنـــــــي بعـــــــد ســـــــَورضـــــــيت   ًخطك واصـــــــلاّ

وصـــــــفحت عـــــــن ذنبـــــــي واجرامـــــــي الـــــــ   ذيٕ
ـــــــــــــوقـــــــــــــضيت نح ـــــــــــــشبَ ُك صـــــــــــــائما مت   ًداهًّ

  

ُرزء جليــــــــــــــــل مــــــــــــــــا علمــــــــــــــــت عظــــــــــــــــيم   ُ ٌ ٌ  
ُوب غيــــــــــــومدْإن أخلفــــــــــــت زمــــــــــــن الجــــــــــــ ِ  

ُا شـــــــــــــــــمله مـــــــــــــــــصرومقـــــــــــــــــّمنـــــــــــــــــي عقو ً  
ُأســــــــــديت إذ أنــــــــــا فــــــــــي الظــــــــــلام أهــــــــــيم ِ ُ  
ُلتنـــــــــــــــــال أجـــــــــــــــــر االله وهـــــــــــــــــو عظـــــــــــــــــيم َ َ  

  

ـــذيل الـــش    وي ّ ّاعر قـــصيدته بأبيـــات يـــسلي فيهـــا نفـــسه، فيقـــف فـــي مواجهـــة المـــوت ُ ُ
ّمفتخرا بأنه ابن لهذا ً   :)٤(ٌ الأب، وفرع له، واستمرار لوجوده، يقولُ

ــــــــــــنجم عنــــــــــــد ُأنــــــــــــا بــــــــــــدر ــــــــــــهّ ذاك ال ِأفول ُ  
ــــــــــــــه الُأنــــــــــــــا فــــــــــــــرع ّ نبعت ِ   تــــــــــــــي لنجارهــــــــــــــاْ

  

ــــــــــــــا    ــــــــــــــضيغم اللهمــــــــــــــأن ــــــــــــــبل ذاك ال   مُشِ
  ُدوحــــــــــة المجــــــــــد الأثيــــــــــل صــــــــــميم فــــــــــي

  

اعر تي يعرضـها الـشعراء إخوتهم، ولا يختلف رثاء الأخوة في الأفكار الورثى الش   
عراء، فقـد رثـى  بين الـشباء والأبناء، فالتعبير عن الحزن هو القاسم المشتركعن رثاء الآ

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة  )١(   .٤٢-٤١: ٢ العصر، قسم الشام، ّ
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٢( ّ ّ٢٤٢-٢٤١.  
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )٣( ُّ ٤١.  
  .٤١المصدر نفسه، ص   )٤(



 ٨٤

ُمكــين الدولــة حميــد بــن مالــك بــن منقــذ أخــاه يحيــى بمقطوعــة شــعرية تظهــر حزنــه ووجــده 
عليه، متحدثا فيها عن فضائل أخيه ال ً   :)١(ذي كان يمتاز بالشجاعة والقوة، يقولُ

َبالــــــــــــشام لــــــــــــي حــــــــــــدث وجــــــــــــدت ْ َ ٌَ َ    بفقــــــــــــدهّ
  ٌأس المهيــــــــــب صــــــــــواعقبــــــــــفيــــــــــه مــــــــــن ال

فارقـــــــــــت حتــــــــــــى حــــــــــــن صــــــــــــبري بعــــــــــــده ّ  
  

ــــــــــــذوب   ــــــــــــه ي ــــــــــــب من ُوجــــــــــــدا يكــــــــــــاد القل ُ ً  
  ُخـــــــــشى ومـــــــــن مــــــــــاء الـــــــــسماح قليــــــــــبت

ـــــــــب ُوهجـــــــــرت حتـــــــــى النـــــــــوم وهـــــــــو حبي ّ  
  

ّ أن الـديار أقفـرت ّوبيّولـة، يـرى تـاج الملـوك الأيـوبمـوت الملـك المعظـم شـمس الد     ّ
  :)٢(ًفقدوا بموته عدة لهم وذخرا يقولُمن البهجة، والملك حبا شعاعه، والرجال 

ْيــــــــــــــا للرجــــــــــــــال لنكبــــــــــــــة قــــــــــــــد    ْأَذهبـــــــــــــــتٍ
ــــــــك المعظــــــــم فــــــــانثنى ــــــــى المل ــــــــت فت ِطرق ُ ُِ ْ  

  

َجل   ِ الجليد وحسن حبر الصابردََ ِّ ْْ َ َُ ِ  
ِِمن بعد بهجته كربع داثر ِ ِ ٍِ ْ َ ْ  

  

ويـــصو     بـــه، وحزنـــه علـــى فـــراق أخيـــه، فقـــد ّألمـــتتـــي  المـــصيبة العظـــماعر ّر الـــشُ
  :)٣(ًنيا ظلاما لا ضياء فيها، يقولغدت الد

ــــــــــــده ِقــــــــــــد كــــــــــــورت شــــــــــــمس النهــــــــــــار لفق ِ ُ ْ ّ ُ  
  

ــــــــــا   ــــــــــاهر ســــــــــناوخب ــــــــــر الب ِ القمــــــــــر المني ِ ُِ  
  

ّونعى تاج الملوك الأيوبي      :)٤( في أخيه الشموخ والرفعة، يقولّ
ُجبـــــــــــــل هـــــــــــــوى فارتجـــــــــــــت الـــــــــــــدنيا لـــــــــــــه  ّ ٌ  

  

ْفكأنمـــــــــــــــا ركبــــــــــــــــت جنـــــــــــــــاحي طــــــــــــــــ     ِِائرّ
  

ُمواكــب الخيــل، والجــيش يحــيط بــه مــن كــل وأظهــر صــورة أخيــه، وهــو يــسير بــين    
ًذي كـــان يقـــود المواكـــب، أضــحى وحيـــدا تحـــت التـــراب، وقـــد نـــشرت هـــذه جانــب، فهـــذا الـــ

الــــشجاعة المفقـــــودة إحـــــساسا بـــــالحزن كبيـــــرا، خاصــــة فـــــي المواقـــــف ال ً تـــــي تتطلـــــب هـــــذه ً
  :)٥(الشجاعة، يقول

ـــــــــــرس الـــــــــــورى ـــــــــــب يـــــــــــوم تفت ُمـــــــــــن للنوائ َ ْ َ ِ ّ ْ َ  
ّمـــــــــــــــن للـــــــــــــــدوائر إذ تـــــــــــــــدور  ْ   صـــــــــــــــروفهاَ

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــاب ق ٍسرا بأني ً   أظـــــــــــــــــــافرولهـــــــــــــــــــا ْ
ِاس والأيــــــــــــــام ذات دوائــــــــــــــرفــــــــــــــي النــــــــــــــ ُ  

                                                 
  .٢٧٦: ٧ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،    )١(
ّتــاج الملــوك الأيــوبي، بــوري بــن أيــوب مجــد الــد   )٢( ّ ، الــديوان، تحقيــق )ه٥٧٩ت(ين أبــو ســعيد ّ

  .١٧٠، ص١٩٨٨محمد عبد الحميد سالم، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 
  .١٧٣-١٦٩المصدر نفسه، ص   )٣(
  .١٧٠المصدر نفسه، ص   )٤(
  .١٧٠المصدر نفسه، ص   )٥(



 ٨٥

ُأضـــــــــــحى وحيـــــــــــدا فـــــــــــي التـــــــــــراب كأنـــــــــــه  ِ ً  
  

ِمـــــــــــا ســـــــــــار بـــــــــــين مواكـــــــــــب وعـــــــــــساكر ٍ  
  

ّوازاء ذلــك لا يجــد الــشاعر أمامــه مــن ســبيل ســوى الاستــسلام لقــضاء االله وقــدره،     ٕ
  :)١( للموت، يقولرادفلا 

لـــــو كــــــان خـــــصمك غيــــــر حادثـــــة الــــــردى ُ  
ْو كــــــــــان يــــــــــدرك ثــــــــــأر مــــــــــن أودى بــــــــــهأ َ ُ  

ّلكنــــــــــــه المــــــــــــوت الــــــــــــ ُ   ذي قهــــــــــــر الــــــــــــورىّ
  

ِلرددتــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــذوابل وبــــــــــــــــــــــــــــــواتر   ٍ ُ  
ِريــــــــــــــب المنــــــــــــــون لكنــــــــــــــت أول ثــــــــــــــائر ّ ُ ُ  
ـــــــــــادر ـــــــــــه قـــــــــــدرة ق ِمـــــــــــن حيـــــــــــث لا تغني ِ ُ  

  

 فـــي رثائـــه أخـــاه عـــن نومـــه الهنـــيء ّين الأنـــصاريّل الـــصاحب شـــرف الـــدويتـــساء   
ُذي كــان تـــساؤلا يبـــرز مــن خلالـــه تغيــروســروره الـــ  حالـــه، فالقلـــب غائــب، والجـــسم هزيـــل ً

  :)٢(ُ مقرح، يقولضعيف، والجفن
ـــــــــــــن والجـــــــــــــسم، إذ ـــــــــــــن فـــــــــــــؤادي والجف ْأي ُ ْ ُ  

  

ُوالغمـــــــــضُ ســـــــــروري نبـــــــــت   ْ   ْ والمـــــــــضجعَ
  

  :)٣(فقده لأخيه نراه يتمنى الموت عسى لقاء يجمع بينهما، يقولوولشدة حزنه    
ـــــــى البعـــــــاد  ـــــــيس بعـــــــدي عل ِول ُ َ ْ ــــــــســـــــوىَ    الـ

  

َمــــــــــــــــوت لعــــــــــــــــل المعــــــــــــــــ    َ ِ ْ ْاد أن يجمــــــــــــــــعَ َ ْ َ ْ َ  
  

ويصور لنا الشاعر تلك الوحدة البائسة ال    تـي بـات يحياهـا بعـد مـوت أخيـه، وحـدة ّ
 مـن الحيـاة مؤنـسة إذا المقفـرةُيار الآهلة موحشة حين تخلو من أخيـه، والمقـابر تجعل الد
  :)٤(ذلك الجسدحل بها 

ــــــــــــــــــديار كمــــــــــــــــــا ُتوحــــــــــــــــــشني بعــــــــــــــــــدك ال ّ ُْ َ  
  

ـــــــــــــــــك الب   ـــــــــــــــــسي محل ـــــــــــــــــونس نف َي َ َُ ّ َ ُ ـــــــــــــــــعِ ْلق ْ  
  

ام من رثاء القادة والسلاطين، ولا عجب في ذلـك فهـم عراء في بلاد الشوأكثر الش   
ّحمــاة الــديار والمــدافعون عــن  ين ّ لــصلاح الــدّالإســلام والمــسلمين، وفــي رثــاء الأصــفهانيُ

ّالأيـــوبي ّ، نـــرى الحـــزن عليـــه يعـــم بـــلاد الإســـلام المقدســـة، يمتـــد ليـــصل الخيـــول والرمـــاح ّ
  :)٥(ل ويمتد ليصل قلب كل مؤمن ومسلم، يقولوالسيوف، ب

                                                 
  .١٧٠تاج الملوك الأيوبي، الديوان، ص   )١(
ّالــصاحب شــرف الــدين الأنــصاري، عبــد ال   )٢( ، )ه٦٦٢ت(عزيــز بــن محمــد بــن عبــد المحــسن ّ

  .٣١١، ص١٩٦٧الديوان، تحقيق عمر موسى باشا، مجمع اللغة العربية، دمشق، 
  .٣١١المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٣١١ّشرف الدين الأنصاري، الديوان، ص الصاحب  )٤(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، تحقيق ناظم رشيد، جامعة الموصل،   )٥(   .٨٩، ص١٩٨٣ّ



 ٨٦

ـــــــــــوكعــــــــــ ُادة البيــــــــــت المقــــــــــدس يحــــــــــزن ال ِ ّ ُ  
ُبكـــــــــت الـــــــــصوارم والـــــــــصواهل إذ  ّ   لـــــــــتخّ

ِوبـــــــــــــــــسيفه صـــــــــــــــــدأ لحـــــــــــــــــزن مـــــــــــــــــصابه ُ ِ  
ـــــــــــا وحـــــــــــشتا  ـــــــــــيضي ـــــــــــي أغمادهـــــــــــاللب َ ف ِ  

ْيــــــــــــا وحــــــــــــشة الإســــــــــــلام يــــــــــــوم تمكنــــــــــــت ُ ْ َ  
  

ُبيـــــــــــت الحـــــــــــرام عليـــــــــــه، بـــــــــــل عرفاتـــــــــــه   ُ ْ ُ ُ  
ـــــــــــــــــه ُمـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلها وركوبهـــــــــــــــــا غزوات  َِ ْ  

ُس يـــــــــــــــشفي بعـــــــــــــــده صـــــــــــــــديانهْإذ لـــــــــــــــي َُ َ ْ َ  
  عزماتــــــــــــــــــــــهلا تنتـــــــــــــــــــــضيها للـــــــــــــــــــــوغى 

ُفـــــــــــــي كـــــــــــــل قلـــــــــــــب مـــــــــــــؤمن روعاتـــــــــــــه ُ ٍ ُ ٍ  ُ  
  

  :)١(ين تموت البهجة بذاتها، يقولّفبموت صلاح الد   
ــــــــ ـــــــي برؤيـــــــة بهجـــــــة ال ـــــــى عين ُأعـــــــزز عل ْ ْ  

  

ُدنيـــــــــــــــا ووجهـــــــــــــــك لا تـــــــــــــــرى بهجاتـــــــــــــــه   ُ ُ ُ َ َ ُ  
  

ّبل إن موت صلاح الد    ،٢( يقولّين إنما هو موت لكل حياة(:  
ٌلا تحــــــــــــــسبوه مــــــــــــــات شــــــــــــــخص واحــــــــــــــد ُ  

  

ُفممــــــــــــــــات كــــــــــــــــل العــــــــــــــــالمين مماتــــــــــــــــه   ُ  ُ ُ  
  

ُويـــصور ابـــن عنـــين فـــي رثائـــه الملـــك     المعظـــم، بؤســـه وحزنـــه اللـــذين لا ينتهيـــان، ُ
ْمؤكدا أنه لم يعد يبالي بالموت، فقد تـساوى المـوت والحيـاة بعـد الملـك المعظـم، وهـذا إن  ُ ّ ً ُ

ُدل إنما يدل على وفائه للمرثي وحبه  ّ ٣(وولائه له، يقول(:  
ّفافعــــــــــــل بجهــــــــــــدك مــــــــــــا تــــــــــــشاء فــــــــــــإنني ُ ِ ْ  
ُمـــــــــــــــا خلتـــــــــــــــه يفنـــــــــــــــى وأبقـــــــــــــــى بعـــــــــــــــده ْ َ ُ ُ  

ـــــــــــي يـــــــــــا دهـــــــــــر ُأبقيـــــــــــت ل ـــــــــــهْ ِ بعـــــــــــد فراق َ ْ َ  
  

َبعــــــــــــــد   ْ ــــــــــــــالردىَ ــــــــــــــالي ب ّ المعظــــــــــــــم لا أب ّ ُ  
يـــــــــا بـــــــــؤس عيـــــــــشي مـــــــــا أمـــــــــر    وأنكـــــــــداُ
ـــــــــــــــــــا أر ـــــــــــــــــــدا مقرحـــــــــــــــــــة وجفن ْكب ً  ُ   دامـــــــــــــــــــً

  

تثارة لهــــول المــــصيبة ُعراء أكثــــر اســــوجــــاء التعبيــــر عــــن الحــــزن عنــــد بعــــض الــــش   
ّوعظمتها، فها هو فتيان الشاغوري في رثائـه للملـك المغيـث بـن الملـك العـادل يـستعطف 
ُالمشاعر ويستثيرها بالاستنجاد باالله والاستغاثة به، ممـا يـوحي بحـزن تتـشظى لـه الـنفس،  ّ

  :)٤(ذي زلزل أركان الدولة وقلوب الناس، يقولفكان موته بمثابة الزلزال ال
ُ المهــــــــــــــــيمن نــــــــــــــــستغيثِملــــــــــــــــكالإلــــــــــــــــى  ِ ُ  
ـــــــــــــــــــــــ ٍذكره الملـــــــــــــــــــــــوك بكـــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــادتَ  ُ ُ   

ـــــــــــــــزل الأرضـــــــــــــــين حزنـــــــــــــــا ًمـــــــــــــــصاب زل ُ ٌ ُ  

ــــــــــــئن ذاق    ــــــــــــك المغيــــــــــــثالــــــــــــردىل ُ المل ُ  
ُفيكثـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــيادته الحـــــــــــــــــديث ِ ُ ُ  

  ُ خبيـــــــــــــــــــــــــــــثُفأطيبهـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــدنيانا 
                                                 

ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )١( ّ٩١.  
  .٨٨المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٥٩ُابن عنين، الديوان، ص   )٣(
ّالشاغوري، الديوان، ص   )٤( ّ٧٢.  



 ٨٧

ُ كــــــــــــــــــــــورت شــــــــــــــــــــــمس المعــــــــــــــــــــــاليٌورزء  ُ  
  

ُلـــــــــــــــه أســـــــــــــــفا وأبهـــــــــــــــج مـــــــــــــــن يعيـــــــــــــــث ً َ ُ َ  
  

ميــر أســعد الدولــة أبــي الجــود معــن بــن الهــم والحــزن قلــب فتيــان بمــوت الأويمــلأ    
  :)١(، فهو يتمنى الموت بعده، فلا حياة بموت الأمير يقولنصرمحسن بن 

أظــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــؤادي    للهمــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــرارةُ
ّ الجـــــــــــود أننـــــــــــاٌعزيـــــــــــز علينـــــــــــا يـــــــــــا أبـــــــــــا ِ  

  

ُفقــــــد عــــــم منــــــه ســــــيلها   ُ َ ــــــسهل والحزنــــــاْ   ّ ال
ّيينــــــا وقــــــد غالتــــــك أيــــــدي الــــــردى منــــــاحَ ِ  ْ  

  

ّأمــا شــرف الــد     فيــذرف الــدمع الغزيــرة، لوفــاة الملــك المنــصور ناصــر ّنــصاريين الأّ
 واليــأس، فنبــأ وفــاة الملــك المنــصور تركــه بــين ين محمــد، ويــسيطر عليــه الهــم والحــزنّالــد

  .)٢(مصدق ومكذب
ْنعــــــــــي أغــــــــــار الــــــــــصبر فــــــــــازور جانبــــــــــه  ّ َ   
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــل رزء لخوف ٍورزء أمن ُ  ُ ّ ِ ٌ  

َلمنــــــــــصور يرجــــــــــف قائــــــــــلالملــــــــــك اأبــــــــــا  ُ ُ  
ُقي وكذبــــــــــه صــــــــــدتعــــــــــارض فيــــــــــه ظــــــــــن ُ ِ  

  

ــــــــدمع فانهــــــــل ســــــــاكبه   ــــــــيض ال ْوأنجــــــــد ف ّ  َ َ  
ْال عمـــــــــود الملـــــــــك فانهـــــــــال كاتبـــــــــهوهـــــــــ َ ِ ُ ُ َ  
ركـــــــــــ ـــــــــــه، وشـــــــــــيمت قواضـــــــــــبهنَزُْ ْ عوالي ْ  

ْفأصـــــــبح عنـــــــدي أحـــــــسن الظـــــــن كاذبـــــــه ُ  ُ  
  

ين الحلي ذلك الذل الّ الدّويصور الشاعر شرف     ذي أصـابه بمـوت الملـك الظـاهر
ذي سـيطر علـى ّ العز، كما ويصور لنا ذلك الأسـى الـبعد أن كان يكسى في حياته ثوب

تـــي أصـــابته بعـــد أن كـــان عطـــاء الملـــك الظـــاهر حياتـــه بوفاتـــه، وتلـــك الحاجـــة والفاقـــة ال
ًمسخرا له ولغيره، يقول ُ)٣(:  

َلا وحقــــــك : ُغــــــازي بــــــن يوســــــف  َ   ْماخبــــــتَ
ًأبقيـــــــــــت لـــــــــــي مـــــــــــن بعـــــــــــد فقـــــــــــدك أنـــــــــــة ّ ِ ْ  
ُمـــــــــــا لـــــــــــي أرى الإيـــــــــــوان أصـــــــــــبح بابـــــــــــه ُ  

  

ـــــــــــــــــيلانـــــــــــــــــاري ولا    ًنقـــــــــــــــــع البكـــــــــــــــــاء غل ُ َ َ  
ًتغــــــــــــــــري الــــــــــــــــضلوع ورنــــــــــــــــة وعــــــــــــــــويلا ً ّ ّ  

  ً مــــــــــــــــــــأهولاُجنابــــــــــــــــــــهًقفــــــــــــــــــــرا وكــــــــــــــــــــان 
  

                                                 
ّالشاغوري، الديوان، ص   )١( ّ٥٤٥.  
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، الديوان، ص   )٢( ّ٨١.  
، ١٣ّ أخبـــار بنـــي أيـــوب، ج، مفـــرج الكـــروب فـــي)ه٦٦٧ت(ابـــن واصـــل، محمـــد بـــن ســـالم    )٣(

  .٢٤٧، ص١٩٦٠ّتحقيق جمال الدين الشيال، الاسكندرية، 



 ٨٨

أمـــــا ابـــــن الـــــدهان فيـــــرى أن دموعـــــه غزيـــــرة، ولا تـــــذرف إلا    ُ ّّ  إذا أُصـــــيب الإســـــلام ّ
ّتـي ادخرهـا ّ شـاه، والتـوران بكسر لا ينجبر، فها هو يذرف دموعه غزيرة علـى ونوالمسلم

  )١(وللمثل هذا اليوم العصيب، يق
ُمـــــــــا عـــــــــذر عينـــــــــي لا تفـــــــــيض فتـــــــــسكب ُ ُُ ْ ُ ْ  
ًواذا أردت علــــــــــــــــى الــــــــــــــــصبابة شــــــــــــــــاهدا ِ ّ ٕ  

ــــــــــا ثلمــــــــــة ُ ثلــــــــــم الزمــــــــــان بهــــــــــا العلــــــــــىًي ُ ّ  
  

ُلليــــــــــــــــوم تــــــــــــــــدخر الــــــــــــــــدموع وتطلــــــــــــــــب   ُ ُُ  ُ َ ِ  
ُفالــــــــــــــدمع أعــــــــــــــدل شــــــــــــــاهد لا يكــــــــــــــذب ٍ ُ ْ ُ ّ  

ــــــــــر ــــــــــسد وصــــــــــدعها مــــــــــا ي ْمــــــــــا إن ت ُ ُ  ُ   بُأَْ
  

هان إلــى النقــيض، فحــل ّ شــاة تحولــت حيــاة ابــن الــدتــورانفبمــوت الملــك المعظــم    
ّالشقاء محل الهناء، والتعب محل الراحة، والكآبة محل السرور، يقول ّّ)٢(:     

ّش بعــــــــــــدك بــــــــــــالهني وانمــــــــــــامــــــــــــا العــــــــــــي ٕ ّ ْ َ ُ  
ــــــــــــــئن قف ــــــــــــــول ــــــــــــــد تركــــــــــــــتتَيْ َ لق ــــــــــــــةْ    كآب

  

ـــــــــاة معـــــــــذب   ُمـــــــــن عـــــــــاش بعـــــــــدك بالحي َّ ُ َ َ ْ َ  
ُ مــــــــــــا تــــــــــــذهبًمــــــــــــا تنقــــــــــــضي وحــــــــــــرارة َ ْ َ  

  

، فقــــد أجــــاد نُ مــــدح بهــــا القــــادة المرثيــــوتــــيتقــــوى مــــن أبــــرز المناقــــب الوكانــــت ال   
ّين الأيوبي في حياته، وجهاده ومرضـه، وموتـه، ّ في تصوير تقوى صلاح الدّالأصفهاني ّ

فهو الصادق المخلص الله والر ّاضي بقضاء االله، يقولُ
)٣(:  

ـــــــــــــن ُ الـــــــــــــذي كانـــــــــــــت لـــــــــــــه طاعاتنـــــــــــــاأي ُ  
ّصــــــــــــر الملــــــــــــك الــــــــــــابــــــــــــاالله أيــــــــــــن الن   ذيُ

ُلـــــــو كــــــــان فــــــــي عـــــــصر النبــــــــي لأنزلــــــــت ِ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــــــه ًمبذول ِولرب ـــــــــــــــــــــــــــــه ُ طاعات ُ  
ُنياتــــــــــــــــــــــــــهالله خالــــــــــــــــــــــــــصة صــــــــــــــــــــــــــفت  ُ ّ  

ُفــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــره مــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــره آياتــــــــــــــــه ُ ِ ِِ ِ ِْ  
  

ّونجده يصور تقوى أسـد الـد    ، ة مقـسومة الله بـين عبـادّركوه، بـأن أيامـه كانـتشـيين ُ
  :)٤(د، وتلاوة، يقولّوتهج

ًمــــــــــــــرك لـــــــــــــم تــــــــــــــزل مقــــــــــــــسومةعُمُ اأيـــــــــــــ َْ ْ  
ًمتهجــــــــــــــــــــــــــــــدا لعبــــــــــــــــــــــــــــــادة أو تاليــــــــــــــــــــــــــــــا ًْ ُ  

ــــــــــــــــــش ــــــــــــــــــار ال ــــــــــــــــــوت آث ّوقف َ ريعة كلهــــــــــــــــــاُ ُِ  
  

ِالله بـــــــــــــــــــــــــــــــين تعبـــــــــــــــــــــــــــــــد وتعـــــــــــــــــــــــــــــــرف   ٍ  َ ْ َ  
ٍمــــــــــن آيــــــــــة أ ِو نــــــــــاظرا فــــــــــي مــــــــــصحفِْ ُ ً ْ  
ْوقــــــــــد اهتــــــــــد َ ِ مــــــــــن للــــــــــشريعةىَ ّ ْ    يقتفــــــــــيَ

  

                                                 
ّابن الدهان الحمصي، الديوان، ص   )١( ّ٢٠٤-٢٠٣.  
  .٢٠٥المصدر نفسه، ص   )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ٩٠.  
  .٢٩٩المصدر نفسه، ص   )٤(
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 بمــوت الملــك لــورع والزهــد اللــذين ماتــاا ّين الأنــصاريّ شــرف الــدويبكــي الــصاحب   
ُالمعظـــم عيـــسى، ويـــشيد ابـــن عنـــين فـــي رثائـــه الملـــك المعظـــم عيـــسى بـــن الملـــك العـــادل ُ 

ُبتقواه، فلو كانت التقوى ومكارم الأخلاق تخلد أحدا، لخلد المعظم لتقواه، يقول ً ُ)١(:  
ــــــــــــو كــــــــــــان  َل ْ ــــــــــــقَ ٌخل ــــــــــــىُ  بالمكــــــــــــارم والتق ِ  

  

يبقــــــــــى لكــــــــــان مــــــــــدى الزمــــــــــان مخلــــــــــدا   ُ َِ ّ ْ  
  

عراء مــن رثــى المنــازل والــديار، وأشــهرهم أُســامة بــن منقــذ الــومــن الــش    ذي أُصــيبت ّ
ا، وأباد أعدادا كبيرة من أهلها، وكان منهم أهل الشر بزلزال دمرهبلاده شيز اعر وقومـه، ً

بهــا  فــي هــذا الزلــزال، لــذا فقــد تعــددت القــصائد والمقطوعــات التــي رثــىت معظمهــم اإذ مــ
أهله، ورثى بها ديارهم ومنازلهم، فبكاهم أُسامة في أشعاره بصدق وحرارة، ومن القـصائد 

  :)٢(هافتتحها بقولتي تي رثى بها قومه قصيدته الال
  ًحمــــــــــــــــائم الأيــــــــــــــــك هيجــــــــــــــــتن أشــــــــــــــــجانا

  

  ًفليبـــــــــــــــــك أصـــــــــــــــــدقنا بثـــــــــــــــــا وأشـــــــــــــــــجانا  
  

ُتعبرفالقصيدة في جملتها      الحـدث وعنـف ةّتـتلاءم وفجائيـة ّ عـن انفعـالات وجدانيـُ
، فقـد اسـتهلها ن شـكل نوبـات متتاليـة مـن الحـزعلى، وقد جاءت هذه الانفعالات الصدمة

ٍاعر بمشهد باك رمزفيـة الش تـي طـال بكاؤهـا علـى ة، بحـال الحمـائم الَإلـى عواطفـه الحزينـٍ
تـي تـضطرم فـي أفئـدتها،  وقدة الحزن الالهديل، ولم تتمكن السنون الطويلة من أن تطفئ

بل إن الش   :)٣(حزانه أعمق من أحزانها وأشد لوعة، يقولاعر يرى أن أّ
ــــــى مــــــر ــــــين عل ــــــسنين أمــــــاكــــــم ذا الحن    ال
  ر الهــــديل وهــــلهــــل ذا العويــــل علــــى غيــــ

ٍ صـــــــــادحة فـــــــــي كـــــــــل شـــــــــارقةُوجـــــــــدمـــــــــا  ٍ  
ــــــــــى قــــــــــومي تخــــــــــونهم ُكمــــــــــا وجــــــــــدت عل ّ ُ  

  

ِأفــــــــــــــــــادكن قــــــــــــــــــديم العهــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــسيانا   ُ  ُ  
ِفقيـــــــــــــــــدكن أعـــــــــــــــــز الخلـــــــــــــــــق     فقــــــــــــــــــداناُ

ــــــــــان  ــــــــــي الأفن ــــــــــوح ف ُترجــــــــــع الن ّ   لحانــــــــــاأَُ
ِريــــــــــب المنــــــــــون ودهــــــــــر طال    خانــــــــــامــــــــــاُ

  

 ألمــت تــي بهــول المــصيبة الإحــساسهُك معــاني تعبــر عــن ويعــرض أســامة بعــد ذلــ   
  : والتأسي لأنه تفرد في هذا الحدث من وجهينللصبرًبه، فهو لا يجد مجالا 

                                                 
  .٥٩ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .٣٥٩-٣٥٦قذ، الديوان، صأُسامة بن من   )٢(
  .٣٥٩-٣٥٦المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٩٠

ًأنــه لــم يجــد أحــدا يــشاركه همومــه، : ة، والثــانيّبيــدوا فــي كارثــة جماعيــأن قومــه أُ: الأول
  :)١(ويتحمل معه ثقل الفاجعة، يقول

تـــــــــأس: قـــــــــالوا   ٕ، ومـــــــــا قـــــــــالوا بمــــــــــن، واذاَ
ـــــــــــــــــسلوان بعـــــــــــــــــدهم ُمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــدثتني بال ُ ِ ّ  

  ُاســــتدرج المــــوت قــــومي فــــي هلاكهـــــممــــا 
ـــــــت أ ـــــــسبصـــــــبربر عـــــــنهم صـــــــفكن   ٍ محت

  

أفـــــــــــردت بـــــــــــالرزء مـــــــــــا انفـــــــــــك أســـــــــــوانا   ُ  
  ســـــــــــلواني، ولا آنـــــــــــا نفـــــــــــسي، ولا حـــــــــــان

  داناولا تخـــــــــــــــــــــــرمهم مثنـــــــــــــــــــــــى ووحـــــــــــــــــــــــ
   أوهانـــــــــاعـــــــــزوأحمـــــــــل الخطـــــــــب فـــــــــيهم 

  

لـذا فقـد ألحـت أسـامة، ًوقد ولدت كارثة الزلزال شعورا بالهـدم الحـضاري فـي نفـس    
ٍانـــه مـــشاهد المـــوت الجمــا عـــي والـــدمار الـــشامل، فتحــدث عنهـــا فـــي كثيـــر مـــن علــى وجد ّ

ًأبيات القصيدة، كما في قوله يصور قصور قومه وقد ردمتها الزلازل قبورا لهم، يقول ّ)٢(:  
  ُ المـــــــوت مـــــــنهم مـــــــن يخبرنـــــــيلـــــــم يتـــــــرك

ًبـــــــــادوا جميعـــــــــا ومـــــــــا شـــــــــادوا، فواعجبـــــــــا ً  
  ُهـــــــــــــــذي قـــــــــــــــصورهم أمـــــــــــــــست قبـــــــــــــــورهم

  

ــــــــــوحعــــــــــنهم، فيوضــــــــــ   ــــــــــا مــــــــــا لاق   ًه تبيان
للخطـــــــــــــب، أهلـــــــــــــك عمـــــــــــــ ُ ُارا وعمرانـــــــــــــاِ ً  

ــــــــل ســــــــكانا ًكــــــــذاك كــــــــانوا بهــــــــا مــــــــن قب ُ ُ  
  

ٕ انتابه بعد الحادث المؤلم، واحساسه بالوحدة والغربـة ّالذيويصف أسامة الذهول    
ًمتمنياة بعد موت قومه، ّالنفسي ً معهم، أو أنهم بقوا على قيد الحيـاة، مـتحملا  لو أنه ماتُ ُ

  :)٣(ءة، يقولمنهم العقوق والإسا
  َويـــــــــح الـــــــــزلازل، أفنـــــــــت معـــــــــشري، فـــــــــإذا
  ّبنــــــــي أبــــــــي، إن تبيــــــــدوا، أن عــــــــدا زمــــــــن

ـــــــــــن يبيـــــــــــد    ي قلبـــــــــــي ولا كمـــــــــــدجـــــــــــوىفل
أفــــــــــسدتم عمــــــــــري البــــــــــاقي علــــــــــي، فمــــــــــا ُ  
  ُفليتنـــــــــــــــــي معهــــــــــــــــــم، أو ليـــــــــــــــــت أنهــــــــــــــــــم

  

  ُذكـــــــــرتهم خلتنـــــــــي فـــــــــي القـــــــــوم ســـــــــكرانا  
ُعلـــــــــــــيكم دون هـــــــــــــذا الخلـــــــــــــق عـــــــــــــدوانا ِ ُ  
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــدهر ثهلان ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــيكم أو يبي ُعل ُ  

   فيــــــــــــه كئيــــــــــــب القلــــــــــــب ولهانــــــــــــاّأنفــــــــــــك
  ٍبقــــــــــوا، ومــــــــــا بيننــــــــــا بــــــــــاق كمــــــــــا كانــــــــــا

  

تـــي طويـــت بمـــوت ّاعر إلـــى بكـــاء المناقـــب الوهـــذا الإحـــساس بالوحـــدة أســـلم الـــش   
قومـــه، وقـــد أطـــال فـــي ذلـــك علـــى نحـــو يـــدل علـــى شـــعوره بفداحـــة المـــصاب والـــثلم الـــ ذي ُ

، ونــصرة المظلــوماعر فــي هــذه الــصفات علــى معــاني القــوة صــيب بــه، لــذلك ركــز الــشأُ
                                                 

  .٣٥٩-٣٥٦أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .٣٥٩-٣٥٦المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٣٥٩-٣٥٦المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٩١

ٕوايــواء الأيتــام، واغاثــة الأرامــل والبائــسين ّ أســامة عبــر فــي قــصيدته عــن مخاوفــه ّبــل إن. ٕ
 القـوة والعـزم مـنهم، ولكنـه صـار بمـوتهم د فقـد كـان يـستمً مباشـرا،ًتعبيـرا قومـه مصرعبعد 

  :)١(ًضعيفا لا يجد من يستقوي به، أو يعتمد عليه
ُكـــــــــــانوا جنـــــــــــاحي، فحـــــــــــصته الخطـــــــــــوب ّ  

ً، إذا نازلـــــــــــــت حادثـــــــــــــةســـــــــــــيوفيكـــــــــــــانوا  ُ  
  ِلأمـــــــر المهـــــــول إذااأصـــــــول علـــــــى ْبهـــــــم 

  

ـــــا   ـــــي الأيـــــام إخوان ـــــم تبـــــق ل ُوأخـــــواني، فل ِ ُ  
ــــــي، حــــــين ألقــــــى الخطــــــب عريانــــــا ُوجنت ُّ  
ُعــــــــرا، وألقــــــــى عبــــــــوس الــــــــدهر جــــــــذلانا َ  

  

 ســـماءها والأهـــل يار، يـــوم كـــان الـــسعداعر ذكرياتـــه فـــي تلـــك الـــدّويستحـــضر الـــش   
ـــك الألفـــة النجومهـــا، والربيـــع جمالهـــا و ّنـــضارتها، ويبكـــي تل تـــي كـــان يعـــيش فـــي كنفهـــا، ُ

  :)٢(يقول
َديــــــــــار الهــــــــــوى  َ ّحيــــــــــاِ ِمعالمــــــــــك َ ُ القطــــــــــرَِ ْ َ  

ِهـــــــــــــــدتك أفقـــــــــــــــا للـــــــــــــــسعودع ِ ِ ً َ    وســـــــــــــــاكنو،ُ
ًوعــــــــــــــصرهم فــــــــــــــصل الربيــــــــــــــع نــــــــــــــضارة ِ  ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ  

  

ـــــــــــــذكرك    ـــــــــــــدع إلا ت ـــــــــــــم ي ِوان ل  ّ ْ َ َ ْ َ ْ ـــــــــــــدهرٕ ُال   
ِربوعــــــــك ِ ِأَرجائــــــــك فــــــــي ُ ِ  الأنجــــــــم الزهــــــــْ ُ   رُُ

َفهـــــ ْل يـــــرجعنَ َ ِ ْ َ ُ لـــــي ذلـــــك الـــــزمن النـــــضرْ ْ ّ ُ   
  

 المخـــضرمـــا يتعلـــق بالحيـــاة، رثـــى الـــزرع كـــل ورثـــى أســـامة بـــن منقـــذ فـــي ديـــاره    
زلزال  والــشباب المنقــضي، فــال، وقــوة قومــه البائــدة، ورثــى الزمــان الــسعيد،والخيــر الــوفير

 وطنـه وأهلـه تـي رثـى بهـاّ قـصيدته الففـياعر، ّ فـي قلـب الـشالذي دمر شيزر، أباد الفـرح
ّ أســامة بــن منقــذ علــى أطــلال المنــازل والــديار  بحــصن شــيزر، يقــفالزلــزالالهــالكين فــي 

 بالـدعاء والابتهـال، بـأن يهمـي مـاء الحيـاة علـى مار عـم كـل شـيء، فيبـدأ رثـاءهويرى الـد
ًتلـك الـديار غزيـرا مـدرارا، ليبعــث الحيـاة فـي أرض أضـحت قاحلــة، بعـد خيـر وفيـر، وفــي  ً

قيا فــي مطلــع القــصيدة علــى اعر بالــسّ فيهــا الحيــاة وبــادت، ويــأتي دعــاء الــشديــار ذبلــت
ّ فمــشهد الــدمار عراء حــين يختمــون بالــدعاء قــصائدهم،خــلاف مــا اعتــاد عليــه معظــم الــش

  :)٣( نقيضه وهو الحياة فقالءاعر، ربما حدا به إلى استسقاّذي وقف أمامه الشّال
ٍحيـــــــــــــا ربوعـــــــــــــك مـــــــــــــن ربـــــــــــــى ومنـــــــــــــازل ً ُ ُْ ِ ِ َ ِســـــــــــاري الغمـــــــــــام بكـــــــــــل هـــــــــــام هامـــــــــــل    ّ ِ ٍ ِ ُ َ  

                                                 
  .٣٥٩-٣٥٦أسامة  بن منقذ، الديوان، ص   )١(
صباح، القــاهرة، ّأًســامة بــن منقــذ، المنــازل والــديار، تحقيــق مــصطفى حجــازي، دار ســعاد الــ   )٢(

  .٧٨م، ص١٩٩٢
  .٣٠٢أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(



 ٩٢

َتك يــــــــــا داروســــــــــق ْبعــــــــــ الهــــــــــوى ِ   ّ النــــــــــوىدََ
ٍحتــــــــــى تــــــــــروض كــــــــــل مــــــــــاح مــــــــــا حــــــــــل ِ ٍ  ُ َ  ُ ّ  

  

ِ تـــــــــــــسفح بـــــــــــــالهتون الهاطـــــــــــــلوطفـــــــــــــاء ِ ُ  
ِعـــــــــــــــاف، وتـــــــــــــــروي كـــــــــــــــل ذاو ذابـــــــــــــــل ٍ  ُ ٍ  

  

ّالــدمار موتــا لكــل شــيء جميــل، للزمــان الــاعر فــي هــذا ويــرى الــش    ذي مــضى فــي ً
اثه، ولأهـل كـانوا يعمـرون تلـك المنـازل بالحيـاة، ولـشباب مـضى كرياته وأحدذيار بتلك الد

وولى، والدمع أمام هذا الموت كله يجـف بجفـاف تلـك الحيـاة، وينـضب أمـام الحيـرة ال تـي ّ
  .)١(تعتريه على أي شيء يبكي وعلى أي موت؟

ــــــــــــك، أم ْأبكيــــــــــــك، أم أبكــــــــــــي زمــــــــــــاني في ِ ِ  
َمـــــــــا قـــــــــدر دمعــــــــــي أن يقـــــــــسمه الأســــــــــى ُ َُ ّ ْ ْ َ ُ ْ َ  

َأنفقتـــــــــــــــه ســـــــــــــــ ُ ُرفا، وهـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا ماثـــــــــــــــلُ ِ ً َ  
  

ـــــــــــشباب الراحـــــــــــل   ِأهليـــــــــــك، أم شـــــــــــرخ ال ّ ِْ ّ َ ْ ِ  
ٍ بــــــــــــــــــين أحبــــــــــــــــــة َوالوجــــــــــــــــــد ِّ َْ ِومنــــــــــــــــــازلَ ِ َ َ  

ــــــــــي  ِ، أبكــــــــــى بجفــــــــــن ماحــــــــــلٍماحــــــــــلف ٍ ِ  
  

اعر الــصمت يحــيط بــه مــن كــل مكــان، ولــيس ثمــّويــرى الــش    ُة مــن مجيــب، يطلــق ُ ُ
شجاعة والعطـاء،  السؤاله المرير، عن نساء قومه ورجاله، عن أبطال فرسان جمعوا بين

غــريهم أو تقهــرهم بهواهــا، فقهــرتهم وبــين الحــزم واللــين، وعــن قــوم لــم تــستطع الــدنيا أن ت
ّاعر فــي ســؤاله هــذا، إنمــا يــستحث ألمــه وحزنــه، وآلام القــارئ علــى فرســان ّبزلزالهــا، والــش

  :)٢( بفرسانها، يقول إلاَبادوا، وعلى حرائر لم تأنس
أيـــــــــــــــــن الظبـــــــــــــــــاء عهـــــــــــــــــدتهن كو ُ  ِ َ   انـــــــــــــــــساُ

ًالنــــــــــــــــــافرات مــــــــــــــــــن الأنــــــــــــــــــيس تكرمــــــــــــــــــا  َ َ ُ ّ  
ٍمـــــــــــــن كــــــــــــــل مكـــــــــــــروه اللقــــــــــــــاء منــــــــــــــازل ِ ٍِ ْ َ  ُ ْ  

ــــــــــدنيا وخــــــــــالف  ــــــــــى ال َعــــــــــزوا عل  ّ   فعلهــــــــــمَ
  

ِبــــــــــك فــــــــــي ظــــــــــلال الــــــــــسمهري الــــــــــذابل   ِِ ّ  ْ  ِ  
ـــــــــــــــــث باســـــــــــــــــل ـــــــــــــــــسات بكـــــــــــــــــل لي ِوالآن ِ ٍ َْ  ُ ِ ُ  

ْرحـــــــــــــــب  ِ لطـــــــــــــــارق أو نـــــــــــــــازلالفنـــــــــــــــاءَ ِ ْ ٍ  
ِأفعالهـــــــــــــــــــــــــــا، فبغـــــــــــــــــــــــــــتهم بغوائـــــــــــــــــــــــــــل ِ ُُ ْ َ ََ َ ْ  

  

حــسن علــي بــن مرشــد، ولا يــرى  مــا يمكــن عملــه أمــام ًضا، أبــو الويرثــي شــيزر أيــ   
ِذي حل بها وزوال أهلها، سوى البكاء والتسليم بالقدر، يقولمار الالد ّ)٣(:  

  للمحــــــــــــــــــــــِ الأحبـــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــك 
  

زون إلا   ُالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسليموُ البكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ِ ّ  
  

                                                 
  .٣٠٣أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .٣٠٣المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٧٥أُسامة بن منقذ، المنازل والديار، ص   )٣(



 ٩٣

هـو إذ ًل متفجعا عن أهل سكنوها وعمروهـا بالحيـاة ونعمـوا فيهـا بـالخير، وويتساء   
ُســامة بــن منقــذ، بــل يجيــب علــى تــساؤله كمــا فعــل أخــوه أُ ًيتــساءل لا ينتظــر ردا مــن أحــد

برد مؤلم يصور خراب تلك الديار وخلوها من أهلها، يقول ُ)١(:  
ْأيــــــــــــــــن ســــــــــــــــكانك الــــــــــــــــذين بهــــــــــــــــم كــــــــــــــــا َ َِ ُ ّ ُ  

ْأقفـــــــــــــــرت  َ ْ الــــــــــــــــديار وأضــــــــــــــــحتمــــــــــــــــنهمَ ُ ّ  
  

ِى العـــــــــــــــيش  علـــــــــــــــن   ْ ِ ونعـــــــــــــــيٌنـــــــــــــــصرةَ   مٌَ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ُدارســــــــــــــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــــــــــــــأنهن رق ُ ّ ٍ   ُومِ

  

ُويلقــي أبــو الحــسن اللــوم علــى الــدهر، فيمــا جــرى لــه ولأهلــه وديــاره، وينــدب ألفــة    
ًور علــى دهــر كــان ســببا رًا عــامرة أضــحت مقفــرة، ليــدعو بــالثبزالــت وكأنهــا لــم تكــن، وديــا

  :)٢(في تفرق الشمل، يقول
ْإخـــــــــــــــــــــــــوتي شـــــــــــــــــــــــــلت يـــــــــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــــــــــ ُ َ ْ ّ ُ  

ُواعتــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــدهر  ْ ْبــــــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــــــر ُ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، كأن ّفتفرقن ّ  

َويــــــــــــــــــــــــــح  ْ ٍقلبــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــــــــــارَ ِ ِْ ْ  
ّأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ًْ ْ َ َ َ ْ  

ْلا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  َ ُ    قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ
  

َْن لقـــــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــارت علينـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ََ ْ ْ َ ِ  
ْم ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا ُ َ ٍ  
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــم نكــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــط التقين ْل  ْ ُ ْ َ  
َْكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عفينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ ُ ُ  
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــم نكــــــــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــــــــا ثوين ْل ََ ْ ْ َ  

ْ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبين عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ َْ ُِ ِ َ  
  

ّورثــى ابــن عقيــل الزرعــي     ، )ه٦١٤(د أن اجتاحهــا الفرنجــة ســنة لاد حــوران بعــ بــُ
وهو اجتياح صليبي شامل امتد من بلاد حوران إلـى أقـصى جنـوب بـلاد الـش ّ ام، وجـاءت ّ

ّن الـــذاتي لابـــن عقيـــل علـــى مـــا حـــل بأهـــل حـــوران، وقـــد نـــوع زالقـــصيدة تعبيـــر عـــن الحـــ  ُ
ّالشاعر في أدواته الفن ينحـو منحـى ّ هذا الحـزن، فهـو فـي مـستهل القـصيدة عبير عنّة للتيّّ

اعر يار، ولـم يكـد الـشالتعبير المباشر فـي تـصوير انقـلاب الـزمن وظلمـه لـسكان تلـك الـد
ًينتهي من ذلك حتى ذهب يـصور مـا أصـاب قـرى حـوران مـن خـراب ودمـار، معبـرا عـن  ّ ُ ّ ّ

  :)٤(، يقول)٣(ذهوله لمشاهد القوم وهم يغادرون ربوعهم، ويجلون عن ديارهم
ًصـــــــاح الجـــــــلاء بهـــــــم صـــــــوتا ف   داناحـــــــــــــــــــ جماعـــــــــــــــــــات ووهْأن جــــــــــــــــــاوبو    مـــــــا لبثـــــــواُ
                                                 

  .٧٦أُسامة بن منقذ، المنازل والديار، ص   )١(
  .٧٦أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
ّقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، صالر   )٣( ّ ّ ُ٢٤٤.  
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )٤( ُّ ٣٩.  



 ٩٤

ًدمنـــــــــــاْفأصـــــــــــبحت  ُالربـــــــــــوعتلـــــــــــك  ِ   ْ لهـــــــــــمّ
ً أيـــــــــــــدي ســـــــــــــبا فثـــــــــــــوىبـــــــــــــالفلاّتفرقـــــــــــــوا  َ  

  

ًوبــــــــــــــــدلت بعــــــــــــــــدهم بومــــــــــــــــا وغربانــــــــــــــــا ً ْ ْ  ُ َ  
ّنجــــــــــع بمــــــــــصر، ونجــــــــــع حــــــــــل حرانــــــــــا ٌ ٌ  

  

اعر في قصيدته فيصور معاناة المسلمين في تلك الـدويمضي الش    يار ومكابـدتهم ّ
ُا ممــا دفعهــم إلــى النــزوح عنهــا، وهنــا يجــد ابــن عقيــل الفرصــة مواتيــة  والقحــط معــوالعــد ً

  :)١(لوصف مشاهد الارتحال، وظعائن النساء المسلمات
ٍلــــــــــيس الهـــــــــــوادج أحـــــــــــداجا علـــــــــــى أبـــــــــــل ً ُ  

ـــــــــــــــدورا إن ســـــــــــــــفرن َالطالعـــــــــــــــات ب ْ َ ْ َ ـــــــــــــــاُ    لن
ُكـــــــــــــــــــــــأن أظعـــــــــــــــــــــــانهم والآل يرفع ْ   هـــــــــــــــــــــــاّ

  

ـــــــــدانا   ـــــــــان حـــــــــوت حـــــــــورا وول ـــــــــك الجن َتل ًَ ْ َ ُ  
  نَ أغــــــــــــــــــصاناوالمايــــــــــــــــــسات إذا أقــــــــــــــــــبل
ــــــــــــسانانخــــــــــــلٌســــــــــــفائن أشــــــــــــرعت أو     بي

  

ُذين شـــغلوا عراء الـــاعر فـــي معـــرض تـــصويره أحزانـــه إلـــى ذكـــر الـــشويـــستطرد الـــش   
ـــاتهم، وهـــو مـــشغول بهمـــوم  ـــى الأطـــلال ونـــدبوا ديـــار محبوب ّبهمـــومهم الذاتيـــة، فوقفـــوا عل

  :)٢(الجماعة وندب قصور قرى حوران
ــــــــــوت ولا  ــــــــــدار إن أق ْلا تنــــــــــدب ال َ ــــــــــلاّ   ًطل

ْع المعاهــــــــــــــــد فــــــــــــــــالأعراب أجــــــــــــــــدر أند ُ ُ  
ْنــــدب قــــصور قــــرى حــــوران وا    خلــــتحــــينُ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراس وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــطاناّولا أوراي      ٍأف
ُتبكــــــــــــي النقــــــــــــا وربــــــــــــا    ونعمانــــــــــــاٍ نجــــــــــــدّ

ّوعوضـــــــت بعـــــــد ســـــــكنى الإنـــــــس جنانـــــــا ِ   
  

ُوحــين يتحــدث ابــن ع     ّيبيلّجتيــاح الــصتــي شــملها الاّقيــل عــن المــساحة الواســعة الّ
ة فـي حـوران وغيرهـا بلغـة سـردية تقريريـة، فبـدت ّاميّ الـشعيذكر أسماء العديد من المواض

  .)٣(ّلواقع وكأنها فقرة من كتاب تاريخاأبياته لمحاكاتها 
  سٍفَــــَكــــم بــــين بــــصرى إلــــى الرمثــــا إلــــى ط

ــــــــــسى  ــــــــــست أن ــــــــــالاول ــــــــــسراة ومــــــــــاًحب    وال
ـــــــــــه ـــــــــــى مـــــــــــا لا مـــــــــــرد ل ُوبعـــــــــــد هـــــــــــذا أت ّ  
ـــــــــــــتلا ونهبـــــــــــــا حـــــــــــــين أذكـــــــــــــره ًأســـــــــــــرا وق ً ً  

  

ـــــــى مـــــــا حـــــــول نجمـــــــن الخـــــــراب    ـــــــإل   اران
  ّأصـــــــاب مـــــــاب إلـــــــى مـــــــا حـــــــول عمانـــــــا
ـــــــــــسانا ـــــــــــى غـــــــــــوري بي ـــــــــــرنج إل ْمـــــــــــن الف َ  

  بِ أحزانــــــــــــــــــالــــــــــــــــــ للقتــــــــــــــــــذكارههــــــــــــــــــيج يُ
  

اعر فـــي تـــصوير أحزانـــه هـــذه فيقربهـــا بنـــوح حمامـــة أقـــصى وبعـــد ذلـــك أخـــذ الـــش   
  . رشأهاٌوحشُالزمان إلفها، وبغام غزالة افترس 

                                                 
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )١( ّ ّ٢٤٥.  
  .٢٤٥المرجع نفسه، ص   )٢(
  .٢٤٦المرجع نفسه، ص   )٣(



 ٩٥

ّوهكذا، فقد كان هم ابن عقيل تصوير الدمار ال    ّ ُ نطقة حوران وغيرهـا ذي أصاب مّ
مــن الــبلاد المجــاورة لهــا، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن هجــرات جماعيــة لــسكان تلــك الــد ّ يار، ّ

ّ ودعــوتهم إلــى التجمــل بالــصبر ّوفــي نهايــة القــصيدة يتمنــى عــودة المهجــرين إلــى ديــارهم،
  : )١(على نوائب الدهر

ــــــــــى الأوطــــــــــان ســــــــــاكنهاتــــــــــرى ي ُعــــــــــود إل ُ  
ّصـــبرا علـــى الـــدهر إن أبكـــى العيـــو   ٕن وانً

  

ـــــــــــــدارسَفـــــــــــــأنظر   ـــــــــــــاَ ال    الآيـــــــــــــات عمران
ٕأنكـــــــــى القلـــــــــوب وان أخنـــــــــى وان خانـــــــــا ٕ  

  

ولم يكن الغلمـان والمماليـك بأقـل حظـا فـي الرثـاء مـن غيـرهم، فكمـا رثـى الـش    عراء ً
ذين اشتهروا برثـاء ممـاليكهم عراء الهم، رثوا غلمانهم ومماليكهم، ومن الشءأحباءهم ونسا

ً فرثــاهم، مظهــرا حزنــهَوبييّــوغلمــانهم، تــاج الملــوك الأ ًه وأســاه، فقــال يرثــي مملوكــا  وبكــاءُ
  :)٢(له

ًأو لـــــــــــــــيس حقـــــــــــــــا أن  َ ْ   ُطـــــــــــــــول بكـــــــــــــــائييَ
ْأو مــــــــــــا كفــــــــــــى فقــــــــــــد  َ ِالأحبــــــــــــةََ ً مغرمــــــــــــاّ َ ْ  

  

ويعـــــــــــــــز   ـــــــــــــــدي وعزائـــــــــــــــيَ َ حـــــــــــــــسن تجل َُ  َ ُ ْ  
ــــــــــــــى بــــــــــــــشماته الأعــــــــــــــداءاّحتــــــــــــــى    ؟ِبتل

  

، فقــد نظــم فــي )قانيــا(ّ ولعــل أبــرز مملــوك رثــاه تــاج الملــوك هــو مملــوك لــه اســمه   
  :)٣(فقدهه أكثر من مقطوعة يتفجع فيها على رثاء

ُكبـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــذوب وأضـــــــــــــــــــــلع تتوقـــــــــــــــــــــد ّ ٌ ُ ْ َ ُ ٌ  
ُحكـــــــــــــم الزمـــــــــــــان بفقـــــــــــــد مـــــــــــــن أحببتـــــــــــــه َُ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ ّ َ َ  

َلـــــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــــق  َْ ْ ْأدمـــــــــــــــــــع لا ترتقـــــــــــــــــــي ّإلاَ ٌ ُ ْ  
ِمــــــــــــــا كنــــــــــــــت أعلــــــــــــــم أن يــــــــــــــوم فراقــــــــــــــه ِ َِ َ ُْ َ  َ ْ ُ ْ  

  

ُء تجلــــــــــدِمــــــــــا لــــــــــي علــــــــــى هــــــــــذا الــــــــــبلا    َ َ  
ـــــــي بمـــــــا حكـــــــم الزمـــــــان ُمـــــــا ل ـــــــدّ ـــــــه، ي ُ ب َ ِ  
ٌأو أضـــــــــــــــــــــــلع نيرانهـــــــــــــــــــــــا لا  ُ ْ   ُتخمـــــــــــــــــــــــدْ

ــــــــــل المحــــــــــب مجــــــــــرد ــــــــــى قت ُســــــــــيف عل َ َ ُ ُ ِ ِ َْ ٌ ْ َ  
  

ّويــصور لنــا مــا حــل بــه بعــد مــوت مملوكــه، وأول مــا حــل بــه هــو فقــدان الــصبر    
  :)٤( على السلوالقدرةوعدم 

ــــــــــــــداف ــــــــــــــست واجــــــــــــــدا أب ــــــــــــــدت مــــــــــــــن ل ًق ً ُ ُْ َ ْ َ  
  

ــــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــــى فقــــــــــــــــــده ولا جل َصــــــــــــــــــبرا عل َ ِ ِ ْ َ ً ْ َ  
  

                                                 
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )١( ّ ّ٢٤٦.  
  .١٠١تاج الملوك الأيوبي، الديوان، ص   )٢(
  .٥٠المصدر نفسه،    )٣(
  .١٥المصدر نفسه، ص   )٤(



 ٩٦

ًتـي أحـدثها مـوت مملوكـه أيـضا، أنـه أضـحى يقـف مواجهـة أمـام لومن التحولات ا   
حقيقــة أن الــدنيا لا تــستحق الركــون إليهــا، ولا يــؤمن جانبهــا، إنهــا مذمومــة، ومــذموم مـــا 

  :)١(تمنحه
ْصــــــــــــاح لا تــــــــــــركنن إلــــــــــــى هــــــــــــذه الدنـــــــــــــ  ْ َ ِ  
ُلا يغرنــــــــــــــــــــــــــك فالزمــــــــــــــــــــــــــان إذا جــــــــــــــــــــــــــا ّ َ ُّ  

ُإن دن ـــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــو تفكـــــــــــــــــــرت فيهـــــــــــــــــــاي َاك ل ْ  ََ ْ َ  
  

  ْ القــــــــــــــرارلبـــــــــــــئسدنيا ّيـــــــــــــا، فـــــــــــــإن الـــــــــــــ   
ُ فإنـــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــستعارٍ بـــــــــــــــــــــــــــــشيءدَ ُ ُ  
ـــــــــــــاري مـــــــــــــا ٌ افتكـــــــــــــارلا ُنقـــــــــــــضي واعتب ْ  

  

ّتـــي تثيـــر حـــزن الـــشومـــن الأمـــور ال    اعر وتزيـــد مـــن أســـاه فـــي رثـــاء مماليكـــه، تلـــك ُ
 والأنـس والطـرب، ،ًذي كـان عـامرا بـاللهوّالذكريات عـن حياتـه الهانئـة والعـيش الجميـل الـ

، الطـــرفرابه تـــدور، وأوتـــار تـــشدو، وجمـــال حيثمـــا ســـرح ة لقـــاءات دافئـــة، وكـــأس شـــوثمـــ
ومملــوك يزيــد هــذا المجلــس بهــاء وجمــالا وعذوبــة، كــل ذلــك فقــده الــش ً ً اعر بفقــد مملوكــه، ً

ًفأصبحت تلك المجالس سببا للحزن والحسرة، بعد أن كانت السبب فـي الفـرح والبهجـة؟، 
  :)٢(يقول

ْحيــــــــــــــــــث ألحاظنـــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــــشكوا َ ِ ُ ُ ُ ْ  
ــــــــــــــــــا مج ْولن َ ََ ــــــــــــــــــس َ ــــــــــــــــــصايحتٌل ــــــــــــــــــات   ّ الن

ــــــــصـ ــــــــوس ومــــــــا ت ــــــــشتهي النف ْفيــــــــه مــــــــا ت ُ ّ  
ْزمــــــــــــــــن مــــــــــــــــذ  ُ   حــــــــــــــــلا خــــــــــــــــلا، وبهــــــــــــــــذاٌ

ْولعمـــــــري لـــــــم يبـــــــق مـــــــن طيـــــــب ذاك الــــــــ ِ َ َْ ْ َ  
  

ُنـــــــــــــــــــــا وكاســـــــــــــــــــــاتنا علينـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــدار   ُ َْ َ ُ  
ُ فـــــــــــــــــــي جانبيـــــــــــــــــــه والأوتـــــــــــــــــــارُيــــــــــــــــــات ِ  

ْــــــــــــــــبو إليــــــــــــــــه الأســــــــــــــــماع والأبــــــــــــــــصار ُ  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت الأقـــــــــــــــــداردرتقَ ُ، منـــــــــــــــــذ كان ْ ِ ُ ْ ً  

عــــــــــــــــــــــيش إلا ُ الحنــــــــــــــــــــــين والتــــــــــــــــــــــذكارٍ ْ ّ ُ  
  

وتحـــوم الـــذكري فـــي خـــاطر الـــشاعر، ويستحـــضر صـــورة ذلـــك المملـــوك، فينـــشغل    
ًبالحزن عليه ميتا، كما انشغل بالفرح به حيا ً)٣(:  

ُيـــــــــــصوره فكـــــــــــري وان غـــــــــــاب شخـــــــــــصه َ ُُ َ ْ ٕ ْ ِ ُ ُ   
ِويـــــــــــشغلني ذكـــــــــــراه عـــــــــــن ذكـــــــــــر غيـــــــــــره ْ َ ِ ِ ِْ َ ُُ ُ َ  

وكيـــــــــف اشـــــــــتغال الـــــــــنفس ُ ِ َ ْ َ ُ عنـــــــــه وذكـــــــــرهَ ُ ِ ُ َْ  
  

فمـــــــــا هـــــــــو إلا   َ ُ ِمثـــــــــل حاضــــــــــرٌ غائـــــــــب َ ِ ُِ  
  ُســـــــواه بخـــــــاطري: ُيحظـــــــرهًغرامـــــــا، فلـــــــم 

ــــــــــاظري ــــــــــوط بأنفاســــــــــي وســــــــــمعي ون ِمن ْ َ َ ٌ َ  
  

                                                 
  .١٥٩تاج الملوك الأيوبي، الديوان، ص   )١(
  .١٥٩المصدر نفسه، ص   )٢(
  .١٥٦المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٩٧

َوقــد ولــد     ّ بعــد هــذا المملــوك الأبــدي فــي نفــس الــشَ ّاعر اليــأس مــن اللقــاء ممــا جعــل ُ
ًاعر كالأم الثكلى، فهو يتمنى الموت إخلاصا ووفاء لمملوكه، يقولّالش ً ُ)١(:  

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــان ثاكل ــــــــــــــــــــــــوم ب ٌكــــــــــــــــــــــــأنني ي َ ِ َ َ ْ َ ّ  
ِلــــــــــــــو كنــــــــــــــت أُنــــــــــــــصف فــــــــــــــي محبتــــــــــــــه ُِ ْ ْ ُ ْ َ  
ُكـــــــــــــــل بقيـــــــــــــــد يرجـــــــــــــــى الإيـــــــــــــــاب لـــــــــــــــه ُ َ َُ ْ ٍ  ُ  

  

ــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــة ول ــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد فرق ــــــــــــــــد ثكل َق ََ ََ ٍ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ْ  
َلمــــــــــــــــت مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد بينــــــــــــــــه كمــــــــــــــــدا َُ ِ ِ ِْ َ ْ  َ  
ُولـــــــــــــــــــــست أرجـــــــــــــــــــــو إيابـــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــدا ُ ْ ُ ْ َ َ  

  

ّواذ يــرى الــش    ًاعر أن حزنــه لا يجــدي شــيئا أمــام المــوت، يتوجــه بالــدعاء لمملوكــه، ٕ
ٕوفاء له واخلا   :)٢(ًصا، يقولً

ِســــــــقى االله قبــــــــرا ضــــــــم أعــــــــضاء جــــــــسمه ِ ْ ِ َ ْ ْ ً ُ  
  

ـــــــــــــــــــــسعيد   ـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــمه ل ـــــــــــــــــــــإن تراب ُف َ ُ َ ً ُ   
  

ًورثــى ابــن الــدهان الحمــصي مملوكــا     ين محمــد بــن  ناصــر الــدقُتــل للملــك القــاهرّ
ً، تنوعـا فـي أفكـار الرثـاء، ففيـه ًشيركوه، وجاء رثاؤه مختلفا عن سابقيه، فهـو رثـاء يحتـوي

المــــدح وذكــــر المناقــــب، والتعزيــــة والمواســــاة، فقــــد أبــــدى ع والبكــــاء، وفيــــه الحــــزن والتفجــــ
اعر حزنـــه لمـــوت ذلـــك المملـــوك ببكائـــه عليـــه، فالمـــصاب جلـــل والمـــصيبة مفجعـــة، ّالـــش
  :)٣(يقول

َدعنــــــــي ولا تلحنــــــــي فــــــــي دمعــــــــي ِ ْ َ ََ َْ   ِالهــــــــتن ْ
ٍكيــــف اصــــطباري ومــــا حملــــت مــــن حــــزن َ َ ُْ ِ ُ ْ   

  

ُفمـــــــــا بكيـــــــــت    ْ َ َ ِبقـــــــــدر الـــــــــشجوَ ْ  ِ ْ َ ِ والـــــــــشجنِ َ   
ُيهــــــــد أيــــــــسره  ُ َُ مــــــــن حــــــــصنِالحــــــــصنين ِ ُِ ُ   يْ

  

ف شاعر إنمـا يكـّذي يـصوره الـشإن ذلك الارتباط بين الـسيد ومملوكـه، والتعلـق الـ   
  :)٤(ذي يكنه السيد لمملوكه، وبالتالي يكشف عن الحزن الكبير لفقدهعن الحب الكبير ال

ُقــــد كــــان فــــي الحلــــم لــــي عبــــدا وكنــــت لــــه َُ ُ ُ ً ِ ْ  
  

ُبح   ِكــــــــــم حبــــــــــي لــــــــــه عبــــــــــدا بــــــــــلا ثمــــــــــنِ َ ً ْ َّ ُ َُ ِ ْ  
  

 بالمناقــب، فــالمملوك لــيس كغيــره ةِداعر فــي رثائــه بــين التفجــع والإشــاويجمــع الــش   
لاً لــذلك هــ بــه لــدى ســيده، وأمــن المماليــك، فهــو يتــصف بمزايــا تجعلــه يــستحق مــا يتمتــع

                                                 
  .١٥١تاج الملوك الأيوبي، الديوان، ص   )١(
  .١٥٢المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٩٧مصي، الديوان، صابن الدهان الح   )٣(
  .٩٧المصدر نفسه، ص   )٤(



 ٩٨

هــو مــصدر ة المأمولــة، فّالحــزن الكبيــر لموتــه، فهــو مملــوك تكاملــت فيــه الــصفات المثاليــ
ّسرور وجمال، وفيه براعة في الصيد ودقة في الر   :)١(ماية وشجاعة وجود، يقولِ

ٍيـــــــا نزهـــــــة العـــــــين فـــــــي جـــــــد وفـــــــي لعـــــــب ِ َ  ِ ْ َ ُ  
ُوأحـــــــــذق النـــــــــاس فـــــــــي صـــــــــيد وأحـــــــــسنهم َ َ َْ ٍْ ِ  

  

ـــــــي علـــــــن   ـــــــة الـــــــنفس فـــــــي ســـــــر وف ِومني َ َ  ِ ِ ْ ْ ُ َ  
ٍرميــــــــا وأبعــــــــد مــــــــن بخــــــــل ومــــــــن جــــــــبن ُ ُ ٍُ ْ ْ ِ َ َ ْ ً ْ َ  

  

فسه عهدا، بأن لا يميل قلبه إلى أحد بعده، فلـيس ثمـاعر على نّويقطع الش    ٍ ة مـن ً
  :)٢(يعدله، يقول

ـــــــى أحـــــــد ـــــــب إل ـــــــي قل ٍمـــــــا مـــــــال بعـــــــدك ل َ ٌَ َ ََ ْ  
  

ٍوجــــــــدا ولا ســــــــكنت نفــــــــسي إلــــــــى ســــــــكن   َ ََ َْ َ َْ ً ْ َ  
  

أما الـصاحب شـرف الـد    فيرثـي سـابق الـدّين الأنـصاري  ين مملـوك المنـصور علـى
ًلــى فقــده، فقــد كــان هــذا المملــوك ســندا وعونــا لمــولاه، ًصورا قلــة صــبره وحزنــه عُلــسانه، مــ ً

  :)٣(فإذا بهذا السند والعون يزول ويفنى، يقول
ـــــــك يـــــــا ســـــــكني؟ َبمـــــــن أُســـــــكن قلبـــــــي عن َ َ َ ْ ُ ّ ْ ِ  
ـــــــــلا عجـــــــــب ـــــــــي فيـــــــــه، ف ٌإن خـــــــــانني زمن َ َ َ َ َ ْ  

  

ْبمــــــــــن   ِ أُعلــــــــــل آمــــــــــالي؟ بمــــــــــن؟ بمــــــــــنِ َ َِ ِْ    ؟ُ
ـــــــت  ُقـــــــد كن ْ ُ ْ ُأَذخـــــــرهَ َ ُ ـــــــيْ ـــــــى زمن َ عونـــــــا عل َ ً ْ َ  

  

ّهذا المملوك فارسا شجاعا مقداما، جميلا نضرا شابا، فالشوكان     ً ً ً ً ً اعر حـزين لفقـد ًُ
  :)٤(تلك المناقب فيه، يقول

ٌمـــــــا راق فـــــــي نــــــــاظري مـــــــن بعـــــــده أســــــــد ِ ِ ِْ َ ْ َ َ  
مـــــــا كنـــــــت أحـــــــسب كـــــــف َ ُُ َ ْ ُ ـــــــدهر قـــــــادرةْ ً ال ِ ِ ْ   

  

ِعلــــــــى جــــــــواد، ولا بــــــــدر علــــــــى غــــــــصن   ُ ُ َ َ َ ٌَ ْ ٍ  
َأن تـــــدرج الحـــــسن والإحـــــسان فـــــي كفـــــ َ ْ ِ ِْ ُ ِ ْ ُ   نِْ

  

ُ ابـن عنـين، ه، وممـن رثـى حيوانـّالـساخرُأما رثاء الحيوان فيعد مـن أشـكال الرثـاء    
فقــد رثــى حمــارا لــه مــات فــي الموصــل، وعــد فقــده مــصيبة لا تقــوى الجبــال علــى حملهــا،  ً

ذي اعر يعقد الآمال الكبيرة على حماره، فهو العون والسند له، ولكنـه المـوت الـّفكان الش
  :)٥( من بين يديه، يقوليأتيه ويختطفه

ــــــــــــل ــــــــــــوم الحــــــــــــشر متــــــــــــصلٌلي ــــــــــــأول ي ُ ب ِ  ُ ِ ْ َ َِ ْ ـــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــدا إنـــــــــــــــــسانها خـــــــــــــــــضل    ِّ ُومقل ِ َ ُ ً ٌ َْ ُ َ  
                                                 

  .٩٨ابن الدهان الحمصي، الديوان، ص   )١(
  .٩٨المصدر نفسه، ص   )٢(
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، الديوان، ص   )٣( ّ ٤٧٣.  
  .٤٧٣المصدر نفسه، ص   )٤(
  .١٤٠ُابن عنين، الديوان، ص   )٥(



 ٩٩

ْوهــــــــــــــــل  َ ً وقــــــــــــــــد لا قيــــــــــــــــت داهيــــــــــــــــةُأُلامَ ُ ْ ْ َ َ  
ُذي قــــــــد كنــــــــت آملــــــــهّ الــــــــصكِالمــــــــثــــــــوى  ُ ُ ْ ُ  

  

ْينهــــــــــد لــــــــــو  َ  ُ بعــــــــــضها الجبــــــــــلحملتهــــــــــاَ ُ ُ  
ــــــــــــك الأمــــــــــــل ــــــــــــه ذل ــــــــــــب في ــــــــــــا وخي ُعون ِ َ َّ ُ ً ْ  

  

لحماره بأن يطيـب االله التربـة الُويدعو ابن عنين     تـي ضـمت جـسده، وأن ينـزل االله ُ
ُعليــه مــاء الــسماء هطــالا، فالحمــار يتــصف بــصفات تجعــل مــن فقــده مــصيبة عظيمــة ً ،

  :)١(فمثله يستحق الدعاء
ُلا تبعـــــــــــــــدن تربـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمت شـــــــــــــــمائله َِ ْ  ٌ ُْ َْ َ ُ ْ  

  

ُولا عــــــــــدا جانبيهــــــــــا العــــــــــارض الهطــــــــــل   ِ َِ ُ َِ ْ  
  

، فهو يتصف بمزايا تجعله يستحق هـذا الاحتـرام والتقـدير فهذا الحمار ليس كغيره   
ٌحمار نشيط سريع، يكاد يـسبق الـريح فهو ًمن صاحبه، وأهلا لذلك الحزن الكبير لموته، 

ً علـــى قوتـــه الزائلـــة التـــي كانـــت عونـــا لـــه علـــى حمـــل أي ثقـــل دون أن رعته، فيتحـــسرسبـــ
  :)٢(يعجزه ذلك، يقول

ـــــــــريح  ـــــــــد كـــــــــان إن ســـــــــابقته ال ُق ُ َّ ْ َ ْ ْ َغادرهـــــــــاَ َ  
َلا عـــــــــــاجزا عـــــــــــن حمـــــــــــل المـــــــــــثقلات ولا ِ ُ ِ ْ َ َْ ً  

  

ـــــــــــــــشوك ينتعـــــــــــــــلكـــــــــــــــأن   ُ أخمـــــــــــــــصها بال ِ َِ َْ ْ ّ ِ ْ  
ُيمــشي الهــوينى كمــا يمــشي الــوجي  ْ َ ِ ْ َ ُالوحــلُ ِ  

  

نيــة قويــة ممتلــئ الجبــين، لا اعر إلــى وصــف شــكله وبنيتــه فهــو ذو بّوينتقــل الــش   
ّ أمـا صـوته فهـو  والعطـش فـي هجيـر الـصيف،فيه ولا هـزال، صـبور علـى الجـوعضمور 

  :)٣(ُأجمل من لحن يطرب يقول
ُمكمـــــل  َ ِ الـــــصدر رحـــــبِ الخلـــــق ُ ْ    الــــــمنـــــتفخّ

َيطـــــــــوي علـــــــــى ظمـــــــــ ً خمـــــــــساأَ ُ أضـــــــــالعهْ ِ  
ُيرجـــــــــــــــع النهـــــــــــــــق مقرونـــــــــــــــا ويطربنـــــــــــــــي َُ ً  ُ  َ  

  

ــــــــــــين لا ضــــــــــــامر    ُ ولا ســــــــــــغلٍطــــــــــــاوٌجنب ِ َ  
ُفـــــي بيـــــضة الـــــصيف والرمـــــضاء تـــــشتعل ِ ِ ُِ  ْ   

ـــــــــا ًلحن ْ ُ كمـــــــــا يطـــــــــرب َ   لُوالرمـــــــــ ممـــــــــوالمزُْ
  

ّويــسلي الــش    ّ  ًتــي يقــف الــشاعر أمامهــا مستــسلما، فكــلة المــوت الّاعر نفــسه بحتميــُ
  :)٤(د إلى الموت صائر، يقولُ بمخلوق لا

ُلــــــو كــــــان يفــــــدى ْ ِ بمــــــال مــــــا ضــــــننت بــــــهَ ِ ُ َْ َ ٍ  
ُلكنهـــــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــــة لا بـــــــــــــــــــــد يبلغهـــــــــــــــــــــا ُُ ُُ ُ ّ 

  

ـــــــــــل ولا خـــــــــــول   ـــــــــــه خي ـــــــــــصن دون ـــــــــــم ت ُول َ ََ ٌ ُ ْ َ ُ ْ َ  
ــــــــورى ــــــــوق ،هــــــــذا ال ٍ كــــــــل مخل ْ َ ــــــــه أجــــــــل ُل َ ُ َ  

                                                 
   .١٤١ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .١٤١ه، صالمصدر نفس   )٢(
  .١٤١المصدر نفسه، ص   )٣(
  .١٤١المصدر نفسه، ص   )٤(
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  الفصل الثاني
أملية في الشّالنزعة الت ّ   ّعر الوجدانيّ

  
َعر    ، لارتباطه بطبيعة الحياة ّأمل منذ العصر الجاهليّعر العربي التّف الشَ

ًة المقفرة، إذ اختلفت هذه النظرة من شاعر إلى آخر، فمنها ما كان ساذجا ّالصحراوي
ّبسيطا يعتمد على التجربة السطحية، ومن ًها ما كان عميقا يستند إلى قوة التجربة، ً

  .وسعة الثقافة
ويعد أبو العلاء المعر    عر العربي، إذ ارتفع بنظرته لين في الشّ من أشهر المتأميُ

، ّ بالفكر الفلسفيّينيّفق فسيح، يمتزج فيه الإيمان الدفي قضية الحياة والموت إلى أُ
مة حزينة إلى رؤية جديدة تتجاوز ظاهر تي بدأت متشائوتتحول معه هذه النظرة ال

ّذي تدركه الحواس إلى سرها الكامن في أعماقها الذي يختفي وراء ظواهرها الالحياة 
، فليست الحياة فناء كما تبدو في ظاهرها، ولكنها في حقيقتها انتقال من عالم الفانية

  .عمل إلى عالم جزاء
وقد عرف لبعض الش    ء، يار محورها التأمل في الحياة والأحعاين أَشيّّعراء الشامُ

ّوتشمل الحكم والأخلاق والحياة والموت، وأغلب هذه الأشعار التأملية مستوحاة   منّ
ًعراء وخبراتهم الشخصية، وهي توشك أن تكون أمثالا مشفوعة بالنصح، تجارب الش ّ

ى كثرة المصائب ّين، ؛ ولعل هذا يعود إلّعراء المعريهذه الظاهرة واضحة عند الش ووتبد
ّتي تعرض لها أهل المعرة، وتشتتهم في البلدان، ومعاناتهم وهم يذرعون والنكبات ال ّ

ّمناكب الأرض، ولعلهم أيضا متأثرون بجدهم أبي العلاء المعري، ولا سيما أنهم  ّ ّ ً
ينحدرون من فرع واحد، يضاف إلى ذلك أن معظم الش  ُ ين كانوا من القضاة ّعراء المعريٍ

  .فقهاءوال
ّوقد تناولوا في شعرهم التأملي هذا قضايا متعددة تهم الإنسان، كقضية الموت     ّ

ًوالحياة، فقد رسموا صورا لحقيقة الفراق وزيادة المشيب، وتلازم الجهل والمال، والعلم 
  .والفقر
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  :يّنسانالمصير الإ ١.٢
ر الجاهلي عراء العرب منذ العصشغلت قضية الصراع بين الحياة والموت الش   

ّى عصرنا هذا، فاستأثرت باهتمامهم، وحركت عقولهم ووجدانهم، كما احتلت مساحة حت
: كر الحكيم، حيث قال سبحانه وتعالى من أشعارهم، وهي قضية أشار إليها الذةكبير

وقال . )١("ًالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور"
  .)٢("ٍكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدةأينما ت: "تعالى

ّتي أرقت الإنسان ة المعقدة الّة الحياة والموت من المسائل الإنسانيّفإشكالي   
ذي يملك الحرية ويحن إلى وأثارت مخاوفه، ولا غرو، فليس أقصى على الموجود ال

حدودا، وأنّة، من أن يشعر بأن لحريته ّلانهائيّة، وينزع نحو الّالأبدي  الزمان ينشب ً
ناء في عنقه، وأنأظفار الف ّ التناهي هو نسيج وجوده، إلى جانب أن حتمية ُ الموت مع ّ

إنه  (:ة الموت، يقول عبد الرحمن بدوي عن الموتّعدم معرفة وقته جزء من إشكالي
  لاّيقينيً أن يقع يوما ما، هذا ه لا بدعبير بمعنى أنّلتإمكانية معلقة، إن صح هذا ا

ّسبيل مطلقا إلى الش خرى في جهل مطلق فيما يتعلق  فيه، ولكنني من ناحية أُكً
  .)٣( )ذي سيقع فيهمان البالز

ّمعظم الناس يتجاهلون قضية الموت، ولكن هذا لا يعني أنها "ّوالحقيقة أن    
ّليست مهمة، وأنها ليست قائمة، بل إنهم يتهربون من مواجهتها، ولا يفطنو  ن إليها، إلاّ

  .)٤("الحاكمةُذي هو تربة خصبة لمثل هذه الخواطر ّ الّمرة الهمفي غ
ِ قضية الخلود قد شغلت اهتمام البشر منذ القدم، فوقف ومن الجدير بالذكر أن    ُ

الإنسان باحثا بحيرة عن سر الحياة والموت، مع يقينه أن الموت عاقبة الجميع، وأن  ّ هُ ً
 بد منها، ومع ذلك ظل تي لاالنهاية ال  ً طويلا من الزمن ينشد الخلود بشتى ًردحاُ

  .صوره

                                                 
  )٢(سورة الملك، آية    )١(
  ).٧٨(سورة النساء، آية    )٢(
  .٦، ص١٩٦٢بدوي، عبد الرحمن، الموت والعبقرية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،    )٣(
ّشاهين، سمير الحاج، لحظة الأبدية، المؤسسة العربية للدراسات    )٤( ، ١٩٨٠والنـشر، بيـروت، ّ

  .٢٧٧ص
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عراء العرب، تي أقضت مضاجع الشفمشكلة الموت من المشكلات الكبرى ال   
ذي تعددت آلام ّسامة بن منقذ، الين أُّاميعراء الشمن هؤلاء الشوواستأثرت باهتمامهم 

ًبو بكر صغيرا، وفقد أهله وذويه في الزلزال الذي الفقد في حياته، فقد توفي ابنه أ
، فأيقظت هذه الآلام في ً عددا من الأهل والأصدقاء، وفقد)هـ٥٥٢(ضرب شيزر سنة 

ًنفسه وشعره الوعي بالمصير البشري، فحضر الموت في شعره حضورا شاعريا عميقا  ً ًّ ّ
يعبر عن حس عد ّ ة إلى َة الزمن المفضيً شديد الاحتدام في نفسه، رابطا ذلك بحركيّمُ

ًتقدما نحو الموت، وارهاصا بالفالفناء، حيث تغدو كل حركة من حركاته  ًٕ ناء كما في ّ
  :)١(قوله

  ّلا يؤســــــــــفنك مــــــــــا غــــــــــال الزمــــــــــان، فمــــــــــا
  ينقلنـــــــــــــــــــــاوٕانمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو بالتـــــــــــــــــــــدريج 

  ولــــــيس يرضــــــى بمــــــا دون النفــــــوس، ومــــــا
  

ِيرضـــــى بمـــــا غـــــال مـــــن وفـــــر ومـــــن مـــــال   ٍ  
ِنقــــــــل المخــــــــادع مــــــــن حــــــــال إلــــــــى حــــــــال ٍ ِ  
  تُفـــــــــــدى إذا غالهـــــــــــا، حاشـــــــــــاك بالغـــــــــــالي

  

ّفهو يقرر أن الوجود الإنساني     ّ  يحمل على كاهله الموت، بمجرد أن يكون ُ
ً وبتصوره رحلة طويلة، وسفرا بعيدا، ة يتوقعهّ، لذا فهو مثل أبي العتاهي) لهْلقتخُ( ً ّ

  :)٢(يقول
ــــــف لــــــم يجــــــر ــــــت منهــــــا، كي ِوعجب    الــــــذيُ

  ِوالمــــــــــوت إن لــــــــــم يــــــــــأت فــــــــــي إمــــــــــسائها
  أمامهـــــــــــــــا الــــــــــــــــسفر البعيــــــــــــــــد وقطعــــــــــــــــهو

  

ـــــــــــــت   ْخلق ـــــــــــــى أفكارهـــــــــــــاُ ـــــــــــــه يومـــــــــــــا عل   ً ل
  َوافـــــــــــى مـــــــــــع الإصـــــــــــباح فـــــــــــي إبكارهـــــــــــا

  ، وبكارهـــــــــــــــــــــــابقرومهـــــــــــــــــــــــا، لا بـــــــــــــــــــــــالبر
  

ّومع أن أسامة كان ينطلق في حديثه عن الموت من رؤيا إسلامي     ة، غير أنّ
ّاعر لم يخل من نزعة تشاؤميحديث الش ًيان، مهزوما ٍة، لذا فقد بدا في كثير من الأحُ

ً، ومع ذلك فإنه يراه خلاصا )مهول(أمام الموت، شديد الخوف منه، فهو يصفه بأنه  ّ
  :)٣(ِمن ثقل الحياة، وراحة من آلامها، يقول
  ومــــــــــــا مــــــــــــن تكــــــــــــاليف الحيــــــــــــاة وثقلهــــــــــــا

  

ــــــــر المــــــــوت، وهــــــــو مهــــــــولٌخــــــــلاص     ُ بغي
  

                                                 
  .٢٥٧أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .٢٨٢المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٨٨المصدر نفسه، ص   )٣(
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اعر يشخوهذا الإحساس بالموت جعل الش    حياة صه في صورة قناص يترصد الُ
ًعلى مهل، ويوقع بالناس واحدا واحدا، يقول ً)١(:  

ـــــــــــــدنيا شـــــــــــــباكهم ـــــــــــــاس كـــــــــــــالطير، وال   ّالن
والمـــــــــوت قن   ٍ يـــــــــأتي علـــــــــى مهـــــــــلمْهُُاصـــــــــُ

  

َاض ووهــــــــــــم بهــــــــــــا بــــــــــــين ركــــــــــــ   ــــــــــــخْمٍَ   ِبطتَ
  ِبطغتــــــــــــــــــٍلهلكهــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــذبوح وم

  

ة، ويضرب يُويصور أسامة عجز الإنسان عن الإفلات من قبضة الموت العات   
ًذين لم تغن عنهم قوتهم شيئا إزاء الأجل ّثال من الأنبياء والعظماء العلى ذلك الأم ِ

ّالمحتوم، ومما عمق إحساس  ة تنطوي على أسرار اعر بالرهبة أن الموت واقعالشّ
خبر ُد من الأموات عاد لي ولا أحذي سيؤول إليه، المصير الد يدريمجهولة، فلا أح

  :)٢(الناس عن حقيقة هذا المصير، يقول
ٍمـــــــــــا حيلـــــــــــة النـــــــــــاس؟ وهـــــــــــل مـــــــــــن يـــــــــــد ُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــمدُوروده لا بـــــــــــــــــــــــــــــــ   ْ منـــــــــــــــــــــــــــــــه، فل
ـــــــــــــــــــــستطع ردهـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــ   ّهامه لـــــــــــــــــــــم ي

  ٌعــــــــــــــدل تــــــــــــــساوى الخلــــــــــــــق فيــــــــــــــه نمــــــــــــــا
ٍتجمعنـــــــــــــــــــــــا الأرض فكـــــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــــرئ  ُ  
ّأمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــرى ورادنـــــــــــــــــــــــا عرســـــــــــــــــــــــوا ّ  

  ســــــــــــــــــــــــــــــليمان ابنــــــــــــــــــــــــــــــه، ردهــــــــــــــــــــــــــــــاولا 
  رض، ولـــــــــــــــــــــــم يخبـــــــــــــــــــــــرواّتبـــــــــــــــــــــــوءوا الأ

  

ِلهـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــدفع المـــــــــــــــــــوت أو صـــــــــــــــــــده   ّ  
  ِ مـــــــــــــــــــــن وردهدُتنكـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا لا بـــــــــــــــــــــ

  ِ مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــردهالمحكمبــــــــــــــــــــــــــــداود 
ــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــن عي   ِيميــــــــــــــــــــــز المال
  ِفــــــــــــــي لحــــــــــــــده كالطفــــــــــــــل فــــــــــــــي مهــــــــــــــده
ِبمنـــــــــــــــــــــــــــــــزل دان علـــــــــــــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــــــــــــده ٍ ٍ  

  ِجنـــــــــــــــــــــده والحـــــــــــــــــــــشد مـــــــــــــــــــــن ِبملكـــــــــــــــــــــه
حــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــن  ِ مثــــــــــــــــــــواهم ولا بــــــــــــــــــــردهَ ِ ْ َ  

  

ّومما يثير دواعي الخوف في نفس الش    ُ ّاعر، مع أنه يتقمص صوت الرجل ّ
ُالحكيم، أن الموت يقين مجهول، وخطب مفاجئ لا يعرف متى  يقع، ولا أمل في ّ

  :)٣(الرجوع إلى الحياة بعد وقوعه، يقول
ٌأنـــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو آت غافـــــــــــــــــــــل ٍ ّ َ  

   ذهبــــــــــــــــــــتٍلأصــــــــــــــــــــولنحــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــرع 
ًبــــــــــــــــــادر الخــــــــــــــــــوف وقــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــالحا ّ  

  

ـــــــــــد فاجـــــــــــأ الخطـــــــــــب   ُوكـــــــــــأن ق ـــــــــــعْ   ُ الفظي
  كــــــــم تــــــــرى مــــــــن بعــــــــدها تبقــــــــى الفــــــــروع؟

   رجــــــــــوعمــــــــــا لمــــــــــن مــــــــــات إلــــــــــى الــــــــــدنيا
  

                                                 
  .٢٨٣أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .٢٧٩المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٨٦٢أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(



 ١٠٤

ُ بعده، فرقدة القبر تثير الذعرّ نفسه إلى الخوف مماوينتقل الخوف من الموت    ُ 
والخوف في نفس أُسامة، وتقض مضجعه لأنه لا صحوة منها إلا ّ اعة، ّ عندما تقوم السّ

  :)١(يقول
   الكـــــــــرى وأمامهـــــــــاتـــــــــستحليأرى العـــــــــين 

  ولــــــــــــيس ينــــــــــــام الخــــــــــــائفون، فمــــــــــــا لهــــــــــــا
  

  ِكـــــرى لـــــيس تقـــــضيه إلـــــى داعـــــي الحـــــشر  
ِتنــــــــــام علــــــــــى عظــــــــــم المخافــــــــــة والــــــــــذعر   

  

سامة أن يتغلب على هذا الخوف بأنواع مختلفة من الاطمئنان وقد حاول أ   
ّفأحيانا يتخذ من حتمي ة الموت وشموليته ملاذا يأوي إليه، فهو سنة الوجود الً تي جرت ً

ّالأجداد، وأحيانا يواجه الشوعلى الآباء  تي اعر الخوف من الموت باكتساب الفضائل الً
ًعيشا مجددا"تكفل له  ً، وذكرا مخلدا"ً ً، وثناء مؤبداً ً، وتارة يتغلب على هذا الخوف )٢("ً

  .، ورسم صورة شوهاء لهابتقبيح صورة الدنيا
وقد اتخذ الش    ّاعر الموت وسيلة للتربية الخلقيّ ًة للإنسان وجعله دليلا ّة والنفسيً

ّعلى ضعفه وعجزه، فدعاه إلى أن يطامن من خيلائه ويعرف قدر نفسه، كما أخذ  ِ
ّهد فيها، لعل ذلك كان من  الحياة، وضرورة الزسذاجةّموت عبرة دلته على أسامة من ال

  .)٣(ينصرف إلى الزهد في أخريات أيامهتي جعلته العوامل ال
كل من عليها فان ويبقى وجه : (ا النعمان بن وادع فقد اتكأ على قوله تعالىأم   

ليقرر أن. )٤( )ربك ذو الجلال والإكرام ّلمصير الحتمي للإنسان، ذلك إذ  الموت هو اّ
  :)٥(يقول

َبليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وكتابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُْ
   شــــــــــــــــــــــيءكــــــــــــــــــــــلُوكــــــــــــــــــــــذلك يهلــــــــــــــــــــــك 

  

  ْ ولكــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــينَْيبلــــــــــــــــــــــــى  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين ْغي  ُ  

  

                                                 
  .٢٨١أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
ّاء شاميون في العصر الأيوبي، صالرقب، شعر   )٢( ّ ّ٨١.  
  .٨١المرجع نفسه، ص   )٣(
  ).٢٧-٢٦(سورة الرحمن، آية    )٤(
  .١٣٥، ٦٢ابن عساكر، تاريخ دمشق،    )٥(



 ١٠٥

ًوولد ذلك في نفس أبـي المجـد بـن عبـد االله التنـوخي إحـساسا بانعـدام الجـدوى فـي     ّ ّ
ا مثلمـــا جـــاء إليهـــا، وذلـــك إذ ّهـــذه الحيـــاة، وأنهـــا لا قيمـــة لهـــا مـــا دام الإنـــسان يخـــرج منهـــ

  :)١(يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــك دني ــــــــــــــــــــــــــــــــــت عن ُإن تول ّ  

   تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّإن
  

  ك فــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــزن عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  مثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ْوترتــب علــى ذلــك أن    ين إلــى التــسليم بقــضاء االله، ّعراء المعــري دعــا عــدد مــن الــشّ
فـي قـول أبـي ّضا بقدره ما دام أن الإنسان لا يملك القدرة علـى الـتحكم بمـصيره، كمـا والر

  :)٢(المجد التنوخي
  ّرضــــــــــــــــــينا وســــــــــــــــــلمنا لمالــــــــــــــــــك أمرنــــــــــــــــــا

   مــــــــن دهــــــــره مــــــــا يريــــــــدهْينــــــــلومــــــــن لــــــــم 
ـــــــــى ـــــــــت بهـــــــــا المن ـــــــــيس لليـــــــــت إن أطل   ُول

  

َك العبــــد الخيــــاروهــــل يملــــ      علــــى المــــولىُ
ـــــــــــــىلوحـــــــــــــاو ـــــــــــــه أول ـــــــــــــالقنوع ب ُ عـــــــــــــزا ف ُ ًّ  

ــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــغن ــــــــــــــــــــد  ولا ل ــــــــــــــــــــولاو تفي   ولا ل
  

َيـــة فـــي الحيـــاة والأعراء نظـــرات تأملونجـــد فـــي دواويـــن عـــدد مـــن الـــش     وهـــيحيـــاء، ّ
ّة، ولا تــصدر عــن فلــسفة عميقــة، فــابن الخيــاط ّة نابعــة مــن تجــارب شخــصيّنظــرات ذاتيــ

يرى أن الخاتمة الطبيعية لبني البشر هي الموت، فالموت مكتوب على كـل بنـي البـشر، 
  :)٣(لا أحد يسلم من قبضته، يقول

ُقــــــــــــــــصيرهٕ وان طــــــــــــــــال الثــــــــــــــــواء وكــــــــــــــــل ُ  
  نٍمٍ متـــــــــــــــيقفـــــــــــــــوا عجبـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــاز

ــــق بالــــدهر مــــا عــــاش ذو ح   ًجــــىألا لا يث
نزلـــــت علـــــى حكـــــم الـــــردى فـــــي معاشـــــري ُ ُ  

ُ أنــــــــــــهلحــــــــــــياًكفــــــــــــى حزنــــــــــــا أن يــــــــــــوقن    
  

  ٍإلـــــــــى مـــــــــورد مـــــــــا عنـــــــــه للخلـــــــــق معـــــــــدل  
  بــــــأن ســــــوف يــــــردى كيــــــف يلهــــــو ويغفــــــل

ـــــــــــــــدهر إلا فمـــــــــــــــا واثـــــــــــــــق بال ِ   ُ ســـــــــــــــيخجلٌ
ُومـــــن ذا علـــــى حكـــــم الـــــردى لـــــيس ينـــــزل   

ـــــــد أن ســـــــوف ـــــــردى لا ب بـــــــسيف ال ـــــــلُ ُ يقت ُ  
  

ًويرى ابن الخياط في الموت خلاصا      ثقـل الحيـاة، وراحـة مـن آلامهـا ونكـدها، منّ
  :)٤(يقول

                                                 
عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )١( ّ ّ٣١: ٢.  
  .٢٧-٢٦: ٢المصدر نفسه،    )٢(
  .٣١ -٣٠الديوان، صّابن الخياط الدمشقي،    )٣(
  .١٢٧المصدر نفسه، ص   )٤(



 ١٠٦

ــــــــهُفــــــــالموت ــــــــت ب ُ أروح مــــــــن عــــــــيش مني ُ ٍ  
  

ـــــــم يعـــــــش مـــــــن    ـــــــضىول   ُ عيـــــــشه نكـــــــداتق
  

ّويؤكــد ابــن عنــين حتميــ    ذي لا يمكــن رده، ولا يملــك الإنــسان أمامــه ّة المــوت، والــُ
  :)١(سوى الصبر، يقول

ــــــــــــو  ــــــــــــىْل ــــــــــــق بالمكــــــــــــارم والتق   ٌكــــــــــــان خل
ُأو كــــــــان شــــــــق الجيــــــــب ينقــــــــذ مــــــــن ردى   
ٌأو كــــــــان يغنــــــــي عنــــــــك دفــــــــع بالقنــــــــا الـــــــــ ُ  
ــــــــــــــــد تمنــــــــــــــــت أن تكــــــــــــــــون فــــــــــــــــوراس ٌولق َ  ْ  

  

ـــــــــــدايب   قـــــــــــي لكـــــــــــان مـــــــــــدى الزمـــــــــــان مخل ُ   
ــــــــــــ ــــــــــــداشَ ــــــــــــك الأكب ــــــــــــو أبي ــــــــــــك بن   قّت علي

ّ معـــــــــــــصداالوشـــــــــــــيجّخطـــــــــــــي غـــــــــــــادرت  ُ  
  ِ الفـــــــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــــــكَمــــــــــــــــــــــن آل أيـــــــــــــــــــــــوب 

  

  :)٢(لى لا محال، ليلاقي حسابه عند ربه، يقولعاٌفالكل صائر إلى االله ت   
  َلـــــــــم يبـــــــــق لـــــــــي غيـــــــــر أن أمـــــــــوت كمـــــــــا

كـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــى ُ ـــــــــــــــــــى االله صـــــــــــــــــــائر وعل   ٌ إل
ّيـــــــــــــــــــــدرك مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــدمت يـــــــــــــــــــــداه إذا ُ  

ٌة مخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــدةفيالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــسر ٌّ ُ  
  

  ْقــــــــــــــد مــــــــــــــات قبلــــــــــــــي منــــــــــــــي إلــــــــــــــى آدم  
ْمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدم المــــــــــــــــــرء قبلــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــادم ُ ّ  
ْمــــــــــــــــــات فإمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــذلان أو خــــــــــــــــــادم ّ  
  ْإذا تــــــــــــــــــــــساوى المخــــــــــــــــــــــدوم والخــــــــــــــــــــــادم

  

ّ عقيـل الزرعـيابـنسلم ويستـ      لحكـم االله وقــضائه النافـذ علـى جميـع مخلوقاتـه، كمــا ُ
تــي قالهــا فــي رثــاء بــلاد حــوران، بعــد أن اجتاحهــا الفرنجــة ســنة ّيبــدو فــي أبياتــه التاليــة ال

  :)٣(، يقول)هـ٦١٤(
   محتــــــــــــــــــــــــومقـــــــــــــــــــــــضاؤهاّإن المنـــــــــــــــــــــــون 

ِواالله يحكــــــــــــــــــــــــــــم بالفنــــــــــــــــــــــــــــاء   ِ لخلقــــــــــــــــــــــــــــهُ
ـــــــــنَ ـــــــــصروفبَهَ ـــــــــا ب ـــــــــضا أعمارن ــــــــــ الق   ه ال

  

ُوالمــــــــــــــــــوت فيمــــــــــــــــــا يقتــــــــــــــــــضيه زعــــــــــــــــــيم   ُ  
  ُ التــــــــــــــــــــسليمولحكمــــــــــــــــــــهفلــــــــــــــــــــه البقــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــستيقظات ـــــــــــــــــــــــــا التهـــــــــــــــــــــــــويممُ ُ ودأبن ُ  

  

ّوتسيطر على الـش    اعر روح تـشاؤمية وهـو ينظـر إلـى ظـواهر الحيـاة الُ ّ تـي تخـضع ٌ
ُلقـــانون التحـــول والتغيـــر، فيـــرى أن كـــل ظـــاهرة تحمـــل فـــي حقيقتهـــا ضـــدها ونقيـــضها   ّ ّ)٤( ،

  :)٥(يقول
                                                 

  .٦٠-٥٩ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .١١٦المصدر نفسه، ص   )٢(
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )٣( ُّ ٤١.  
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٤( ّ ّ٢٤١.  
ُابن عقيل الزرعي، الديوان، ص   )٥( ُ٤١.  



 ١٠٧

ـــــــــــــــــــشهد ســـــــــــــــــــم فال ـــــــــــــــــــدنو تباعـــــــــــــــــــدُ ٌ، وال   
  ُفـــــــــــــــــــــــــسحابها بالنائبـــــــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــــــجوم
ُولــــــــــــــــــدت لتقتــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــدها بعقوقهــــــــــــــــــا ْ  

  

ُوالوصـــــــــــــــل هجـــــــــــــــر والنـــــــــــــــسيم ســـــــــــــــموم   ّ ٌ  
ُوعقابهـــــــــــــــــــــــــــا بالقارعـــــــــــــــــــــــــــات تحـــــــــــــــــــــــــــوم ِ ُ  

  ُ عقـــــــــــــــــيمالـــــــــــــــــولاديـــــــــــــــــا ليتهـــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــل 
  

ّأمـــــا ابـــــن الـــــدهان فيـــــدعو إلـــــى التجمـــــل بالـــــصبر، والاســـــتنامة لـــــسلطان المـــــوت     ّ ّ 
ه، إيمانا منـه بحتميـّذي لا مفر منوالخضوع لقضائه ال ٌة المـوت، وأن الكـل راجـع إلـى االله ً  ّ

  :)٢(، يقول)١(لا محالة
ٍصـــــــبرا لمـــــــا تحـــــــدث الأيـــــــام مـــــــن حـــــــدث ُ ّ ُ ً  
  ٍفالــــــــــصبر أجمــــــــــل ثــــــــــوب أنــــــــــت لابــــــــــسه

َوهــــــــــــــون أنــــــــــــــي لا أرى أحــــــــــــــداَ الوجــــــــــــــد ً ّ  
  

ـــــــد   ـــــــي جـــــــوُهرفال ـــــــى ســـــــننره ف ٍ جـــــــار عل ٍ  
ــــــــــــــــسننوالتعــــــــــــــــزيٍلنــــــــــــــــازل  ِ أحــــــــــــــــسن ال   

  ِر ممـــــــــــتحنًبفرقـــــــــــة الإلـــــــــــف يومـــــــــــا غيـــــــــــ
  

ًاعر أحيانا، ويستـشعر هـول المأسـاة، وهـو يـرى ويثور الش    الأرض تبتلـع الأحيـاء، ُ
  :)٣(وتطلب المزيد، يقول

  ّأمــــا كفــــى الأرض مــــا ضــــمت فقــــد كفتــــت
  

ٍتقـــــــــــى وأطهـــــــــــر خلـــــــــــق فوقهـــــــــــا جـــــــــــسدا   ً ُ  
  

ٍفالموت يأخذ الناس تباعا، لذلك على الإنسان أن لا يأسـى علـى عزيـز فقـد    ه، ولا ً
 مـات، فلــو دامــت الـدنيا لغيــرهم مـا وصــلت إلــيهم، وأمـام هــذه الحقيقـة مــا علــى كعلـى ملــ

هــذا مــا نلمــسه و الــصبر والتــسليم، وتــرك الجــزع، والالتفــات إلــى مــا هــو قــادم، الإنــسان إلا
ًمقلـد بـن نـصر بـن منقـذ، معزيـا الحـسن أحمـد بـن يعقـوب أبـا المتـوج في رثاء الشيخ أبـي  ُ

  :)٤(ول، يقً علياابنه أبا الحسن
ُمــــــــا جــــــــار حكــــــــم الليــــــــالي عــــــــن ســــــــجيته ُ َ  

ْلـــــــــو خلــــــــــدوا لــــــــــم تكـــــــــن هــــــــــذي م    نازلنــــــــــاُ
َفعــــــــــــشتم يــــــــــــا بنــــــــــــي نــــــــــــصر ولا ســــــــــــ ٍ ُ   بَلَِ

  

ــــــــــدعا   ــــــــــيكم ولا ابت ــــــــــردى ف ــــــــــسن ال ولا است ّ  
ُولــــــــم نجــــــــد معهــــــــم ّ فــــــــي الأرض متــــــــسعاْ ُ ِ  

ـــــــــــــــرحمن أنعمـــــــــــــــه عـــــــــــــــنكم ولا نزعـــــــــــــــا ُال ُ ّ  
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ٌاغوري إلى أن الموت واقع لا محالةويذهب فتيان الش    ٌ، فهو قـدر محتـوم عـل كـل ّ ٌ
ًإنــسان، فهــو عــاجز أمامــه لــيس بيــده شــيء، فلــو كــان البــأس والعــزم يحمــي إنــسانا مــن  ٌ

  :)١( شجاعة قومه وسيوفهم، يقولهرزوريّالشين الموت، لحمت القاضي كمال الد
  ِ بــــــــــــــــالموت انتظــــــــــــــــرهُالــــــــــــــــشامتأيهــــــــــــــــا 

ْلـــــــــيس ينجـــــــــو مـــــــــن ســـــــــطاه مـــــــــن ســـــــــطا َ ُ ُ  
ْقــــــــــــسما لــــــــــــو  رد ً   ٌبــــــــــــأس ِ المــــــــــــوتِعنــــــــــــهَ

ْوتمطــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــتهم أُ ُد تــــــــــــــــــــسَــــــــــــــــــــ   ىرٌَ
ٍوفدتــــــــــــــــــــــــــــــه بنفــــــــــــــــــــــــــــــوس طائعــــــــــــــــــــــــــــــات ٍ ُ  

  ٍ زمــــــــــــــــــنوآبنــــــــــــــــــامــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــم 
  

  ِ انتقـــــــــــــــالٌير ذو مـــــــــــــــدٌكـــــــــــــــأسّفـــــــــــــــالردى   
  ٍبجيـــــــــــــــــــــــوش تمـــــــــــــــــــــــلأ الأرض وقـــــــــــــــــــــــال
ِلانثنـــــــــــــــت محمـــــــــــــــرة بـــــــــــــــيض النـــــــــــــــصال  ُ ً ّ ُ  
ــــــــــــــــسعالي ــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــل كأمث ّتحتهــــــــــــــــا خي ٌ  
ـــــــــــــــــــات حجـــــــــــــــــــال ِأســـــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــــس ورب ّ ٌ ُ ٌ  
ٍذي ولاء وعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي ٍ  

  

  
  : الزمن٢.٢

ًعراء من الزمن رمزا إلى قضية الصراع بين الحياة والموت، ومـن خذ بعض الشات   
ًســامة بــن منقــذ، فكــان إحــساسه بحركــة الــزمن عميقــا، فهــو يــربط حياتــه عراء أُهــؤلاء الــش

ّبهذه الحركة ربطا محكما، ولعل إحساس أسامة بحركة الـزمن هـذه هـو الـ  ً ذي كـان يدفعـه ًُ
ًمـن عمـره، مـسجلا انفعالاتـه وخـواطر ذي ينقـضي  الـزمن الـإلى تتبع سنوات حياتـه، وعـد ُ ُ

  .)٢(وعيه
ّاعر ظروفـــا مختلفـــة للدلالـــة علـــى تجربتـــه الحياتيـــوقـــد اســـتخدم الـــش    ة فـــي الـــزمن، ً

ٕ أنــه لــم يــستخدمها فــي معانيهــا الدقيقــة، وانمــا الــزمن، والــسنين والأيــام، والليــالي، إلا: مثــل ّ
ع الــزمن بــصورة عامــة، فهــا هــو يتحــدث عــن تمرســه فــي كــان يوظفهــا للدلالــة علــى تتــاب

  :)٣(الحرب وهو في سن الخامسة عشرة، أيام قوته، وشدة بأسه، يقول
  ُ نازلــــــــــت الكمــــــــــاة إلــــــــــىلخمــــــــــس عــــــــــشرة

  ِ القـــــــــــذف مبتـــــــــــسماِأخوضـــــــــــها كـــــــــــشهاب
  

ـــــــل ماقرحـــــــاُأن شـــــــبت   ـــــــر الخي    فيهـــــــا وخي
ـــــق ـــــا، ووجـــــهَطل ُ المحي ّ ـــــد كلحـــــاُ    المـــــوت ق
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أمــل الـشوعنـدما بلــغ الأربعـين، ت    تــي خلـت مــن عمـره، فوجــدها اعر فــي الـسنوات الّ
تطفح بالهموم ال ِ   :)٢(، يقول)١(تي سلبته الإحساس بالحياة وما فيها من غبطة وسرورُ

ــــــــــالوا    نهتــــــــــه الأربعــــــــــون عــــــــــن الــــــــــصباق
ُكـــــــــم ضـــــــــل فــــــــــي ليـــــــــل الـــــــــشباب فدلــــــــــه ّ ّ  

ِواذا عــــــــــــــــددت ســــــــــــــــ ُ ُ ثــــــــــــــــم نقــــــــــــــــصتهاينِٕ   
  

   يهتــــــــديُثمــــــــتوأخــــــــو المــــــــشيب يجــــــــور   
  دِ المـــــشيب علـــــى الطريـــــق الأقـــــصُوضـــــح
   الهمـــــــــوم، فتلـــــــــك ســـــــــاعة مولـــــــــديَزمـــــــــن

  

 لأن ذلك لا يتناسب مع من أمسى في حين تدعوه نفسه إلى اللهو يزجرها؛و   
  :)٣(الستين من عمره، يقول

ُعـــــــــــــــــــــــــــــذردع ذا، فمـــــــــــــــــــــــــــــا     الفتـــــــــــــــــــــــــــــىُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوالأريحي   ة تمن

ـــــــــــــــــــــــــــــأبى أن يكـــــــــــــــــــــــــــــون   والجهـــــــــــــــــــــــــــــل ي
  

ُوالفــــــــــــــــــــــودّفــــــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــــــه،    ْ   ب شــــــــــــــــــــــائَ
  المعايـــــــــــــــــــــــــبَكرمـــــــــــــــــــــــــاء أن يغـــــــــــــــــــــــــشو 

ّالـــــــــــــــــــــستينلـــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــو  صـــــــــــــــــــــاحب   
  

ّوعندما توفي أحد أبنائه وهو صغير، سرعان ما تبادر إلى ذهنه إحـساسه بتقدمـه    
  :)٤(، وتجاوزه الثمانين، وعجزه عن تحمل هذه المصيبة، يقولمرفي الع

ـــــــــــة ـــــــــــي عمـــــــــــر الثمـــــــــــانين نكب   رمتنـــــــــــي ف
  

ُهــــا مــــن لــــه عــــشرلَمْحَمــــن الثكــــل يــــوهي    ْ َ  
  

، ّمن قـــوة متميـــزة لهـــا وجـــود مـــستقل يقابـــل الوجـــود الإنـــسانيويتــصور الـــشاعر الـــز   
ًيقـــوم بينهـــا وبـــين الإنـــسان صـــراع دائـــم، النـــصرة فيـــه دائمـــا للـــزمن، لـــذلك ســـيطرت علـــى  ٌ ٌ

ـــه، مـــشاعر الحـــزن ّنفـــسي ـــى حيات ة أســـامة وهـــو يرصـــد مظـــاهر الـــصراع وانعكاســـاتها عل
تــي مــضت مــن عمــره إلاوالأســى، ومــا حديثــه عــن العقــود ال رة مــن هــذا الإحــساس  صــوُ

الــدفين بقــوة الــزمن ال  وهــذه القــوة لا ترحمــه ولا تأبــه )٥(والانحــدارتــي تدفعــه نحــو الــضعف ،
  :)٦(ّبتوسلاته وتضرعاته، بل إنها تزداد قسوة كلما شعرت بوهنه وانكساره، يقول

ــــــــــــى الأمــــــــــــاني صــــــــــــدني ّواذا فزعــــــــــــت إل ُ ُيــــــــــــــــــأس يحققــــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــــان الخــــــــــــــــــاتر    ٕ ّ ّ ٌ  
                                                 

ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )١( ّ ّ ُ٦١.  
   .٢٤٧أسامة بن منقذ، الديوان، ص  )٢(
  .٢٣١المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٢٩٦المصدر نفسه، ص   )٤(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٥( ّ٦٢.  
  .١٠٠أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٦(



 ١١٠

  ٌصـــــــــــــوادفأســـــــــــــتعطف الأيـــــــــــــام وهـــــــــــــي 
  ةًوتزيـــــــــــــــــدها الـــــــــــــــــشكوى إليهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــسو

  

  ُ الجــــــــــــــــائرالمـــــــــــــــصروألومهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــي 
ُولقلمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــشكى الظلـــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــادر ُ ُ  

  

صه فـي صـورة ّشخـُلـصراع بـين الإنـسان والزمـان، فيلُويرسم الشاعر صورة معبرة    
ّمحارب يريش بسهامه، ويصوبها نحـو الإنـسان، فيفتـك بـه، ويقـضي عليـه، ويحـول دونـه  ُ

  :)١(ودون آماله
ـــــــــــــــــــــــــــــــك يوا ـــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا ينف ُل ُ   بـــــــــــــــــــــــــــــــريُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــصدنا عمــــــــــــــــــــــــــــــــا نحاولــــــــــــــــــــــــــــــــه ِوي ُ ّ ّ  
  

  لنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالااأو يــــــــــــــــــــــــــــــــــريش لنــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  ًجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا واغتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا

  

تــــي لا يــــستطيع الإنــــسان أن يتمــــرس بهــــا هر الويتحـــدث أســــامة عــــن أخــــلاق الــــد    
ًلقسوتها، وتبدو أيام السرور في سياق هذا التيار ظلا زائلا، وماضيا فانيا، يقول ً ً ً)٢(:  

ُيـــــــــــا زمـــــــــــان القـــــــــــرب ســـــــــــق ْ مـــــــــــنكًيا لـــــــــــُ ِ  
ٍ تكـــــــــــــــــــــــن إلا كظـــــــــــــــــــــــل زائـــــــــــــــــــــــللـــــــــــــــــــــــم   

  ّســـــــــــــــاءنا مـــــــــــــــا ســـــــــــــــرنا مـــــــــــــــن عيـــــــــــــــشنا
  وكـــــــــــــــــــــذا الأيـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن عاداتهـــــــــــــــــــــا

ٌخلــــــــــــــــق للــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــا أولــــــــــــــــى    امــــــــــــــــرأًُ
  

ْقــــــــربٍزمــــــــن، لــــــــو كــــــــان    ــــــــدار أغنــــــــىُ   ّ ال
ـــــــــــــــــم ىّوالمـــــــــــــــــسرات تلاشـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى، ث   تفن

ــــــــــــــــا مــــــــــــــــرأى    ومجنــــــــــــــــىبعــــــــــــــــدما راق لن
ُأنهــــــــــــا تعقــــــــــــب  َســــــــــــهلّ ْ ــــــــــــزَْ العــــــــــــيش حَ   انَ

  ّ وهنـــــــــــــــــــــــاّفمـــــــــــــــــــــــلاهًنعمـــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــه، 
  

ســامة بوقــع خطــوات الــزمن حــين يتحــدث عنــه أحبتــه وأصــدقائه، اد إحــساس أُويــزد   
ًفيتصور سباقا بينهم وبين صروف الليالي، وهو سباق نتيجته محـسومة سـلفا، لأنـه لـيس  ً ّ

  :)٤(، يقول)٣( يتغلب على قوة الزمن واندفاع حوادثهْبمقدر الإنسان أن
ــــــــــــــــا، هــــــــــــــــلا ســــــــــــــــبقتم بوصــــــــــــــــلنا   أأحبابن

ــــــــــالهجر، والو ــــــــــشاغلتم ب   صــــــــــل ممكــــــــــنِت
  ّكأنـــــــــــا أخـــــــــــذنا مـــــــــــن صـــــــــــروف زماننـــــــــــا

  

  صــــــــــــــروف الليــــــــــــــالي قبــــــــــــــل أن نتفرقــــــــــــــا  
  ُولــــــــــيس إليهــــــــــا فــــــــــي الحــــــــــوادث مرتقــــــــــى

ـــــــــا، ومـــــــــن جـــــــــو ـــــــــارًأمان    الحـــــــــوادث موثق
  

سامة بن منقذ والزمن، ولعل أقوى هـذه المظـاهر وقد تنوعت مظاهر الأزمة بين أُ   
ســامة فــي شــعره فقــد أطــال أُُذي يحدثــه الــزمن فــي الإنــسان والأشــياء، ّإحــساسه بــالتغير الــ

                                                 
  .٢١٦امة بن منقذ، الديوان، صأس   )١(
  .١٠٠المصدر نفسه، ص   )٢(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٣( ّ ّ٦٣.  
  .١٣٠أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٤(



 ١١١

ه عــن حــّنـزوح أحبتــه عنـه، وتبــدل أصــحابه عليـه، ونزو: ّالوقـوف عنــد معـاني التغيــر مثــل
ّمرحلــة الــشباب، محمــلا الــزمن مــسؤولي ً ّ ســامة عــن اســتيائه لفعــل ّة ذلــك كلــه، فقــد عبــر أُُ

، وتبـــدو حيـــاة بهـــمّ، حتـــى ليبـــدو وكأنـــه يلعـــب حّالـــزمن، وتقلـــب النـــاس علـــى تيـــاره الجـــام
ُ كــان فــي الأول منهمــا، فتــى قويــا يقــارع :وســط هــذا التيــار فــي مــشهدين كبيــريناعر ّلــشا ً ً

  :)٢(، يقول)١(ًالأبطال، وصار في المشهد الثاني، عجوزا ينحني نحو قبره
ــــــــــــهْانظــــــــــــر ــــــــــــى لعــــــــــــب الزمــــــــــــان بأهل   ِ إل

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــي مألفــــــــــــــــا لمهن ّقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان كف ً  
  ُ الكعـــــــــــــــــوب وجـــــــــــــــــارهِ لـــــــــــــــــدنٍولأســـــــــــــــــمر

ُفرجعــــــــت أحمــــــــل بعــــــــد ســــــــبعين العــــــــصا ُ  
  

  ُفكـــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم وكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  
ــــــــــــه  ــــــــــــوب ل ــــــــــــرىتُعــــــــــــرى القل َوتف   ُ الهــــــــــــامُْ

ــــــــــــــــث اســــــــــــــــتمر الفكــــــــــــــــر والأوهــــــــــــــــام ُحي ُ ّ  
ــــــــــــــاماف   ُعجــــــــــــــب لمــــــــــــــا تــــــــــــــأتي بــــــــــــــه الأي

  

ّتــي جــدت فــي تــشتيت شــمله المؤتلــف، ّســامة شــكوى مريــرة مــن الأيــام الويــشكو أُ   
فأمـــضى عمـــره مروعـــا بمواقـــف الـــوداع ال ً ّ ُ  فـــؤاده، وســـلبته الإحـــساس بجمـــال أضـــنتتـــي ُ

  :)٤(، يقول)٣(ّياة، وكدرت عيشهالح
ُ الأيـــــــــــــــــــام نعمـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــربهمَســـــــــــــــــــلبتني ّ  

ٕفنزعــــــــــــــــت عــــــــــــــــنهم مكرهــــــــــــــــا، والــــــــــــــــيهم ً ُ ُ  
ّأيــــــــــــــن الــــــــــــــسلو مــــــــــــــن المــــــــــــــروع دهــــــــــــــره ّ  
ّهـــــــــــو والأحبـــــــــــة كالأصـــــــــــائل والـــــــــــضحى ّ  

  

ِومواهـــــــــــــــب الـــــــــــــــدنيا إلـــــــــــــــى اســـــــــــــــترجاع    ُ  
  ّحتـــــــــــــــــى اللقـــــــــــــــــاء تـــــــــــــــــشوقي ونزاعـــــــــــــــــي
ٍبقطيعــــــــــــــــــــــــــــة موصــــــــــــــــــــــــــــولة بــــــــــــــــــــــــــــوداع ٍ  
ِلا يحظيــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــساعة اســــــــــــــــــــتجماع ِ ِ  

  

 فيهـــا، فيغيـــر ينخـــرة لـــم تـــسلم مـــن ســـيطرة الـــزمن، فهـــو ّاعر الإنـــسانيَى المـــشحتـــ   
ّالأصحاب، ويقتل الصداقة، ويبلي المودة، ويحول أخلا ّ ًء الرخـاء، إذا نابـت شـدة أعـداء، ُ ّ

  :)٥(يقول
   بعيـــــــــــــــــــــشك، هـــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــرىْانظـــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أخــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء الرخــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ِلت   
ْأحــــــــــــــــــــــدا يــــــــــــــــــــــدوم علــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــوده   ّ ً  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــدهًعـــــــــــــــــــــــــــــــــدا، إذا ن ْابت ّ  
                                                 

ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )١( ّ ّ٦٤.  
  .٢٧٢أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
ّعصر الأيوبي، صّالرقب، شعراء شاميون في ال   )٣( ّ٦٥.  
  .٨٣أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٤(
  .٢٣٣المصدر نفسه، ص   )٥(



 ١١٢

  ولكــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــأبى وتهــــــــــــــــــــــــوى
  

ْإن صــــــــــــــــــــــــــــبرت، مــــــــــــــــــــــــــــدى ومــــــــــــــــــــــــــــده ّ ُ ً  
  

ـــه، وهـــلاك أهـــل ًمن ســـببا فـــيقـــد كـــان الـــزف    ـــادة أصـــدقاءه واخوان ـــاء أحبتـــه، واب ٕ فن ٕ
  :)١(مودته، يقول

ّأصــــــــــبحت لا أشــــــــــكو الخطــــــــــوب وانمــــــــــا ٕ  
  ئــــــــــــــــــي وأهــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــودتيّأفنــــــــــــــــــى أخلا

  

ُأشـــــــــكو زمانـــــــــا لـــــــــم يـــــــــدع لـــــــــي مـــــــــشتكى   ُ ً  
ـــــــــــــــــصفاء وأهلكـــــــــــــــــا   ِوأبـــــــــــــــــاد إخـــــــــــــــــوان ال

  

 لأفاضـل النـاس، كمـا يـراه ينحـاز لـذوي الجهــل ًعـدوا الـزمن ويـرى أسـامة بـن منقـذ    
 طموحاتهم وآمالهم، لأنهم جاهلون مثلـه، ويتمثـل ذلـك فـي قولـه ويحققمنهم، فيعلو بهم، 

ُمخاطبا أحد أصدقائه وقد عزل عن الكتابة ً   :)٣(، يقول)٢(ُ
ٌأبــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــراب، دهرنــــــــــــــــــــــا جاهــــــــــــــــــــــل ُ ْ َ ٍ ُ  
ُكأنــــــــــــــــــــــــه الميــــــــــــــــــــــــزان يعلــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــه ّ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــشبه ذوي ا   ّيرفــــــــــــــــــــــــــــع لل   ِلجهــــــــــــــــــــــــــــلُ
ِذو الــــــــــــــــنقص عــــــــــــــــن رتبــــــــــــــــة الفــــــــــــــــضل ِ  

  

ّفقــد أحــس أســامة بعــداء الــزمن لــه، فهــو يعمــل ضــده باســتمرار ويجــري تيــاره فــي    
،  الأســـــى والحـــــزناتجــــاه معـــــاكس لآمالـــــه وطموحاتـــــه، ولا يملـــــك أســـــامة اتجـــــاه ذلـــــك إلا

ّ ممــا يخبئــه لــه الــزمن، كمــا يبــدو فــي قولــه يتعجــب مــن أمــر الأيــام ال،ّتــوجسوال  تــي توالــتّ
  :)٤(مصائبها عليه، فأصمت فؤاده، وأفسدت عيشه، يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام ْ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــم!ّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي، وللأي َ  
َرنقـــــــــــــــــــــــــــــن ْ   َ مـــــــــــــــــــــــــــــن وردي وأمحـــــــــــــــــــــــــــــلّ

  ٍوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدنني بنوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

  ها فــــــــــــــــــــــــــــــؤاديُتــــــــــــــــــــــــــــــصمي نوافــــــــــــــــــــــــــــــذ  
َجورهــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــ   راديً

  ِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــلا اقتــــــــــــــــــــــــــــــــــصادواليــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن
  

ُسامة إلى الزمن ما يحسه مـن شـقاء، ومـا يلاقيـه مـن عنـاء، فهـو يحملـه  أُوينسب    ُ ُ ّ
اقة له به، وكأن ثمة عداوة بينهما لا ط   :)٥(ا، يقولمّ

ٍولـــــــست أشـــــــكو اصــــــــطباري عنـــــــد نائبــــــــة ُ  
ّوانمـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــ ّكي دهـــــــــــــــــــرا يكلفنـــــــــــــــــــيتٕ ً  

  

ـــــــــــــــــــــــــق   ِولا فـــــــــــــــــــــــــؤادي بخفـــــــــــــــــــــــــاق ولا مل ّ  
ِمـــــــــا لا أطيـــــــــق، فعـــــــــال القـــــــــادر الحنـــــــــق ُ  

  

                                                 
  .٣٠٢أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٢( ّ ّ٦٧.  
  .١٨٩أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(
  .٦٠المصدر نفسه، ص   )٤(
  .٨٩المصدر نفسه، ص   )٥(



 ١١٣

ُلمـــت بـــه، نـــسب ذلـــك كلـــه إلـــى تـــي أَســـامة إلـــى ممدوحـــه النكبـــات الفعنـــدما شـــكا أُ   
ـــ وهـــن عظمـــه، وانـــتقص مـــن وجـــوده، وأنقـــض ظهـــره، وأذهـــب طارفـــه ذي أالـــزمن فهـــو ال

  :)٢(، يقول)١(هوتليد
  عُـــــــــــو ًك دهـــــــــــرا لحـــــــــــايـــــــــــأنـــــــــــا أشـــــــــــكو إل

ــــــــــدهرًوخطوبــــــــــا رمــــــــــى ِ بهــــــــــا حــــــــــادث ال ّ  
ِفي الطـــــــــــــــارأذهبـــــــــــــــت تالـــــــــــــــدي وطـــــــــــــــار ّ  

  

ــــــــــــــبس ســــــــــــــليب     ُدي، وأعــــــــــــــراه، فهــــــــــــــو ي
ُســـــــــــــــــــــــــــوادي، وكلهـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــصيب ُ ّ  

  ُفـــــــــــــــــضاع المـــــــــــــــــوروث والمكـــــــــــــــــسوبي 
  

ُاعر بالزمن، فهو خائن ليس تي ألصقها الشة الّالسلبيولذلك فقد تعددت الصفات    
ُ، وعـــاق لا يحـــسن لإنـــسان، وظلـــوم قـــادر، وذو عـــرام لا ٌأمون، وخـــادع ومـــاكر وجـــائربمـــ ُُ 

، يجتنـي ٍ شـكوى لأحـديسلم منه إنـسان، وفـظ غلـيظ القلـب لا يحنـو علـى أبنائـه، لا يـسمع
صـمت نوافـذها اعر بـسهام أَّ تقـذف الـش الـذنوب، فالأيـامفويقترالجرائم، وينقض العهود، 
ًســامة يــدا تنوشــه، تماطلــه فــي إنجــاز الوعــد، فقــد جعــل لهــا أُو ،فــؤاده، وتنافــسه فــي أحبتــه

وتـــضربه، والليــــالي قطعــــت علــــى نفــــسها نــــذرا ألا ُ تــــراه مــــع أحبتــــه، وحكمــــت علــــى ذويــــه ً
  .ُبالتشتت والبعاد

ّن، عبـر مـن خلالهـا عـن ة للـزمّوقد رسم أبو جعفر محمـد بـن حـواري صـورة سـلبي   
ذي يحدثـه الــزمن فــي الإنـسان والأشــياء، ولا ســيإحـساسه بــالتغير الــ ما النـزوح عــن مرحلــة ُ

  :)٣(الشباب، يقول
ـــــــــــــــأمن غوائلـــــــــــــــه ُخـــــــــــــــف الزمـــــــــــــــان ولا ت ْ َ ّ  

ــــــرى  ــــــشعرًغــــــدا ت ُال  ــــــهّغطــــــتْ قــــــد   ُ غياهب
  

ِفمـــــــــــا الزمـــــــــــان علـــــــــــى شـــــــــــيء بمـــــــــــأمون   ٍ ُ  
َضـــــــياء خـــــــدك فاستعـــــــسيت  ـــــــي الهـــــــونُ   ِ ف

  

 إلــى ّ أبــا اليقظــان بــن حــواريدّا التأمــل فــي تــولي الــشباب وقــدوم المــشيب قــاوهــذ   
  :)٤(ّالربط بين المشيب والموت على نحو مباشر، يقول

  ّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشباب إذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولىإنألا 
ــــــــي وضــــــــح ِوف َ ــــــــى كلامــــــــيَ    المــــــــشيب عل

  ُ مقــــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــاحبه قليــــــــــــــــــــــلفــــــــــــــــــــــإن  
ـــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــيس تنكـــــــــــــــــــــره العق ـــــــــــــــــــــل ل ُدلي ٌ  

                                                 
ّ، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، صالرقب   )١( ّ ّ ُ٦٧.  
  .١٦٣أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .١٠١: ٥الصفدي، الوافي بالوفيات،    )٣(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٤( ّ ٨٢: ٢.  



 ١١٤

ّكركـــــــــــــــــــــب عرســـــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــــيلا فلمـــــــــــــــــــــا  ً ّ ٍ  
  

ُصباح دنــــــــــــا الرحيــــــــــــلبــــــــــــدا ضــــــــــــوء الــــــــــــ ِ  
  

وتتــسع دائــرة التغيــر ال     بــن عبــد االله التنــوخي، وجيــهُتــي يحــدثها الــزمن كمــا يراهــا 
  :)١(ًفهي لا تشمل الإنسان فقط، بل تمتد إلى مظاهر الطبيعة أيضا، يقول

ٍأرانـــــــــــــــــــــــي والنفالـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي نفـــــــــــــــــــــــاد ُ  
ــــــــــــي ــــــــــــشباب الغــــــــــــض من ــــــــــــان ال ُوقــــــــــــد ب ُ  

   أضـــــــــــــــلع واســـــــــــــــتبانتُإذا مـــــــــــــــا الـــــــــــــــزرع
  

ُولـــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــدي زادعلـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــفر    ّ  
ـــــــــــــداد ـــــــــــــه ارت ـــــــــــــيس ل ـــــــــــــشيب ل ُوجـــــــــــــاء ال ُ  
ُســـــــــــــــــــنابله فقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــرب الحــــــــــــــــــــصاد َ ُ  

  

ذي آل إليــه، ويــشكو مــن قــسوة الــزمن عليــه، فهــو لا  ابــن الخيــاط الزمــان الــمويــذ   
  :)٢(يرحم من يقع تحت يديه، يقول

ــــــــر ــــــــك الخي ــــــــي زمــــــــانيُل ــــــــد أنحــــــــى عل    ق
  ّ صــــــــــروف الــــــــــدهر لــــــــــيس يعــــــــــدهافــــــــــإن

ّولــــــــو أن غيــــــــر الــــــــدهر بــــــــا لجور قــــــــادني  
ُمنيــــــــت ببيــــــــع الــــــــ ٍ مــــــــن كــــــــل باخــــــــلِعرشُ ّ ُ  

  

ُومــــــــــا لــــــــــي بمــــــــــا يــــــــــأتي الزمــــــــــان يــــــــــدان   ّ  
صــــــــــــــــــــروفا إذا مكــــــــــــــــــــروههن عــــــــــــــــــــداني ُ ُ ً  

ـــــــــــه عنـــــــــــانيُجمحـــــــــــت ـــــــــــي يدي    ولكـــــــــــن ف
ُبخلــــــــــــــــــــــــق مواعيــــــــــــــــــــــــد وز    أمــــــــــــــــــــــــانيِورٍ

  

أما الملك الأمجد فيرى أن    ً الزمن كان سببا في تشتيت شـمله وشـمل أهـل مودتـه، ّ
  :)٣(يقول

ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــمأحبابنــــــــــــــــــــا بن   ٌم فوجــــــــــــــــــــدي دائ
   شــــــــــــملناتجمــــــــــــعار أتــــــــــــرى تعــــــــــــود الــــــــــــد

  

ــــــــــــــــين مرجــــــــــــــــع   ــــــــــــــــصبر فــــــــــــــــان والحن ُوال ُ ُ ٍ ُ  
ــــــــــــــــة،بكــــــــــــــــم   ُ إصــــــــــــــــبعَ وتخــــــــــــــــتلس التحي

  

  :)٤(ٍويقول في موضع آخر   
ــــــــــــة   ُطــــــــــــال الزمــــــــــــان فهببــــــــــــت بعــــــــــــد آون

  ال التفـــــــــــــرق مـــــــــــــا بينـــــــــــــي وبيـــــــــــــنهمحـــــــــــــ
  

  ِهـــــــــــا مـــــــــــن بعـــــــــــد عرفـــــــــــانتُنحـــــــــــوي فأنكر  
  ِانوالمــــــــــوت والبعــــــــــد بعــــــــــد القــــــــــرب ســــــــــي

  

تــي جــدت فــي تــشتيت شــمله وشــمل أهلــه، فقــضى لملــك الأمجــد الأيــام الويــشكو ا   
عمره مروعا بمواقف الوداع ال ً ّ   :)٥(تي أضنت فؤاده، وكدرت عيشه، يقولُ
                                                 

  .٣٩٩: ٦٢ابن عساكر، تاريخ دمشق،    )١(
  .١٩وانه، صّابن الخياط الدمشقي، دي   )٢(
  .١٧٢الملك الأمجد، ديوانه، ص   )٣(
  .٧٩المصدر نفسه، ص   )٤(
  .٢٣٦المصدر نفسه، ص   )٥(



 ١١٥

َأحبابنــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــقيت أيــــــــــــــــــــام ُ   ُ قــــــــــــــــــــربكمُ
ـــــــــسرعتها   ًومـــــــــضت ســـــــــراعا ومـــــــــا أدري ل
ــــــــــــسلوان بعــــــــــــدكم ــــــــــــب بال   لا تتهمــــــــــــوا القل

ــــــــم ــــــــقل ــــــــنكمَ يب ــــــــي أمــــــــل مــــــــن بعــــــــد بي    ل
  

ًلغيـــــــــــــث مـــــــــــــنهلا ومنـــــــــــــسجماوجادهـــــــــــــا ا   ُ ُ  
ُ مـــــــــــا أرانـــــــــــي الـــــــــــدهر أم حلمـــــــــــاةظـــــــــــأيق ُ ُ  

ـــــــت مُعرفـــــــتفمـــــــذ  ُ الهـــــــوى مـــــــا كن   ًتهمـــــــاُ
ً وعـــــــــــــــاوده صـــــــــــــــرف النـــــــــــــــوى ألمـــــــــــــــاإلا ُ  

  

 بالحيــاة والأحيــاء، كــان يــضجّالــذي فيتحــسر الملــك الأمجــد علــى الــزمن الماضــي    
فلــم يخطــر علــى بالــه أن يتفــرق عــن أهلــه، ويتــشتت شــملهم، فكــان يظــن أن  الحيــاة كلهــا 

ـــ ـــزمن الغـــادر ال ـــه ال ـــاء، لا حـــزن، ولا كـــدر يـــشوبها، لكن ُذي يفـــرق مـــا بيـــنهم، ّســـعادة وهن
ٍويحول الديار بعد أن كانت عامرة بأهلها إلى ديار مقفرة لا حياة فيها، يقول )١(:  

  ُأيــــــــن الزمــــــــان الــــــــذي قــــــــد كنــــــــت أحمــــــــده
ُلــــــــم يخطــــــــر البــــــــين فــــــــي بــــــــالي فاحــــــــذره ُ ُ  

  ُمـــــــــــعُولا جـــــــــــرت أدمعـــــــــــي والـــــــــــشمل مجت
ْخوفــــــــــا علــــــــــيهم ولــــــــــولا ذاك مــــــــــا وقفــــــــــت ً  

ـــــــديار وكـــــــم جـــــــددن مـــــــن حـــــــرقهـــــــو ّي ال ُ  
  ُيزورهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــدما بانـــــــــــــــــت أوانـــــــــــــــــسها

ـــــــــــــار بعـــــــــــــد بهـــــــــــــو ـــــــــــــنهمُي الجـــــــــــــوانح ن   ي
ُفهـــــــــــــــل أرى وبيــــــــــــــــوت الحــــــــــــــــي دانيــــــــــــــــة   

  

ـــــــــلا عـــــــــي ولا حـــــــــصر   ـــــــــداني ب ـــــــــى الت ِعل َ   
  ِولا تهيبــــــــــــت مــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن الخطــــــــــــر

  ُ لمــــــــــا علــــــــــم الأحبــــــــــاب مــــــــــن خــــــــــدريِإلا
ِزم والـــــــــــــصدرركـــــــــــــائبي بـــــــــــــين ورد العـــــــــــــ   

  ِ بمــــــــــــــا فــــــــــــــيهن مــــــــــــــن أثــــــــــــــرتهامسُللمــــــــــــــ
ِعنهــــــــا فيمـــــــــسح فـــــــــضل الـــــــــدمع بـــــــــالأزر ُ  
ــــــار فــــــي العــــــشر ــــــشوق يفعــــــل فعــــــل الن ِلل ُ  
ِمنـــــــــــي خليـــــــــــا مـــــــــــن الأشـــــــــــجان والفكـــــــــــر ِ    

  

وجـــسد الـــش     ّعراء حـــديثهم عـــن الـــزمن وآثـــاره فـــي صـــور حـــسية شـــتى، مـــن أهمهـــا ّّ ٍ
ٍزمــانين حاضــر ومــاض، يب، حيــث يكــشف الطلــل عــن وصــف الأطــلال، وتــصوير الــش ٍ

عراء يكثفون حـديثهم عـن الـصورة الحاضـرة للطلـل، الوهنا نجد الش ّتـي تولـدت عـن حركـة ّ
  . في الأشياءّالزمن وفعلها السلبي

اعر بقدرة الزمن على تغييـر الأشـياء وتبـديلها، بالانتقـال مـن الحيـاة إلـى  الشويقر   
الخربــة، ومــن الــسعادة إلــى الــشقاء، فبعــد أن  العــامرة إلــى الأطــلال الــديارالمــوت، ومــن 

ُ تحولت إلى أطلال مقفرة، فقد سيطر عليـه الأرق والـسهاد منـذ كانت الديار تضج بأهلها َ ٍ ٍ
َأن بعد عن أهله وقومـه، فقـد تـساوى عنـده الليـل ُ َ ّ والنهـار، حتـى أن عيونـه لـم تعـد ْ  تعـرفّ

                                                 
  .١٧٥-١٧٤الملك الأمجد، ديوانه، ص   )١(



 ١١٦

ولا نــوم، فيــشكو طــول الليــل بعــد النــوم بعــد فــراقهم، فليلــه كلــه تعــب وتفكيــر لا راحــة فيــه 
  :)١(فراقهم، يقول

ُيــــــــــــــــــــــــــــــــؤرقني حنــــــــــــــــــــــــــــــــين وادكــــــــــــــــــــــــــــــــار  ٌ  
   الظــــــــــــــــــاعنون ولــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــؤادىّادنّــــــــــــــــــتّ

ــــــــــــــــــــين مثلمــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــ   اء التنــــــــــــــــــــائيٌحن
ٌوليـــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــــــنهم طويـــــــــــــــــــــــل ٌ  

ـــــــــــومـــــــــــذ ـــــــــــونيس حكـــــــــــم ال ـــــــــــى جف   ُهاد عل
ـــــــــــــــــــا   ًفمـــــــــــــــــــن ذا يـــــــــــــــــــستعير لنـــــــــــــــــــا عيون
ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــأيهم كثي ُســـــــــــــــــــــهادي بعـــــــــــــــــــــد ن ُ  

  

  ُوقـــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــت المرابـــــــــــــــــــع والـــــــــــــــــــديار  
  هـــــــــــوادج حيـــــــــــث ســـــــــــارواُيـــــــــــسير مـــــــــــع ال

ُوشــــــــــــــــــــــوق كلمــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــزار ُ ٌ  
ـــــــــــــــــصار ـــــــــــــــــالي الق ـــــــــــــــــأين مـــــــــــــــــضت لي ُف   
ُتـــــــــــــــــساوى الليـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــدي والنهـــــــــــــــــار ُ  
ُتنــــــــــــــــــــام ومــــــــــــــــــــن رأى عينــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــار ُ ً  
ــــــــــــــوا غــــــــــــــرار ــــــــــــــومي بعــــــــــــــد مــــــــــــــا رحل   ُون

  

ـــه أو علاقـــة بنـــي الإنـــسان بالزمـــان هـــي علاقـــة صـــراع فالـــش    اعر يـــرى أن علاقت
  .زه أمام قوة الزمان وجبروتهُ، ولكنه يصرح في الوقت نفسه، بعجُومغالبة

ًويظهــر الطلــل فــي وجــدان الملــك الأمجــد مقترنــا بــالموت،    ُ  يــصف ومــن ذلــك قولــه ُ
  :)٢(الديار وقد خلت من أهلها، يقول

  بـــــــــان الأحبـــــــــة عـــــــــن تلـــــــــك الـــــــــديار فقـــــــــد
ُمــــــا كنــــــت لــــــولا النــــــوى والبــــــين أســــــأل أط ُ  

  

ُوزعتـــــــــــــــــــه   ِ بـــــــــــــــــــين أطـــــــــــــــــــلال وخـــــــــــــــــــلانّ ٍ  
ــــــــــــــت مــــــــــــــن أ ّلا لا عف ــــــــــــــً   ِاء وســــــــــــــكانحب

  

  :)٣(ويقول في موطن آخر   
ِمــــــــــــــاذا تــــــــــــــسائل مــــــــــــــن نــــــــــــــؤى وأوتــــــــــــــاد ُ  
ـــــــــــــــــــة معاهـــــــــــــــــــد درســـــــــــــــــــتها كـــــــــــــــــــل غادي ُ  

ــــــــــــت ــــــــــــةخل    ملاعبهــــــــــــا مــــــــــــن كــــــــــــل غاني
  

  ُ الـــــــــرائح الغـــــــــاديمحاهـــــــــاومـــــــــن رســـــــــوم   
  ِف دانــــــــــي المــــــــــزن مرعــــــــــادوكــــــــــل أوطــــــــــ

ـــــــــــــادييوجـــــــــــــد ـــــــــــــه ب   ٕ عليهـــــــــــــا وان أخفيت
  

ت عليهـا الريـاح ّ وعفـنـاء؛اعر دياره وقد تعرضت لعوامل الاندثار والفويصف الش   
َوالأتربة والرمال، وغيرت الأمطار معالمها، ولم يبق   :)٤( فيها سوى الحجارة، يقولّ

ـــــــــــــــــــــــت أطلالهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــوم إن خاطب   ُوالي
  

ِلـــــــــــــــم ألـــــــــــــــف فيهـــــــــــــــا غيـــــــــــــــر أحجــــــــــــــــار   ِ  
  

                                                 
  .٢٧٣الملك الأمجد، ديوانه، ص   )١(
  .٧٨الملك الأمجد، الديوان، ص   )٢(
  .٩١المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٥٦المصدر نفسه، ص   )٤(



 ١١٧

  :)١(ويرمز الطلل إلى فكرة الحياة والموت في ذهن الملك الأمجد، يقول   
ــــي قبــــل النــــوى وط ــــا ربــــع قــــد كنــــت ل ــــُي   اًن

  ً نــــــــــــوى باتــــــــــــت تــــــــــــؤرقنيأشــــــــــــكو إليــــــــــــك
  ًشـــــــجنامـــــــالي ومالـــــــك قـــــــد جـــــــددت لـــــــي 

ٍعلالـــــــــة أشـــــــــتكي مـــــــــا بـــــــــي إلـــــــــى طلـــــــــل ً ُ  
ًنهنهــــــت دمعــــــي وخاطبــــــت الــــــديار أســــــى ُ  

ٍ فــــــــي جنبــــــــات الربــــــــع مــــــــن ولــــــــهُونحــــــــت ِ  
  

  طراوُبلغــــــت فيــــــك علــــــى رغــــــم العــــــدى الــــــ  
  ُوكنــــــــت مـــــــــن قبلهـــــــــا لا أعـــــــــرف الـــــــــسهرا
  ًبـــــــــــالراحلين وقـــــــــــد أحـــــــــــدثت لـــــــــــي ذكـــــــــــرا
  اُمثلــــــــي عليــــــــه دليــــــــل الــــــــشوق قــــــــد ظهــــــــر

حتـــــــــى إذا لـــــــــم يجبنـــــــــي رســـــــــمهن  ُ ُ   جـــــــــرىّ
ُشــــــــــوقا فكــــــــــدت بــــــــــه أســــــــــتنطق الحجــــــــــرا ُ ً  

  

ّفــالأطلال لــم تعــد عنــده مجــرد حجــارة وتــراب، وانمــا اســت    الت إلــى موقــف نفــسي، حٕ
ــن  وذهــب أهلــه، ولكــن درسابق، فــالربع ّص الــسّإنــساني خــالص، وهــذا مــا يتــضح مــن ال

-جــــب ينبغــــي تأديتــــه، وكأنــــه  هــــذا الــــسؤال واناعر يحــــرص علــــى ســــؤاله، ويــــرى أَّالــــش
  .ُه ما زال يقاوم عوادي الدهر وأيدي البلىن يفترض فيه البقاء بأَ-الشاعر

ـــع    ـــشوأعتقـــد أن ســـؤال الطلـــل والرب ـــة ال اعر فـــي التجـــدد وانبعـــاث ّ يـــومئ إلـــى رغب
  .الحياة

 ّه عليها وهي عـامرة بأهلهـا، وكأنـهيار وبكاءوينقل لنا الملك الأمجد وقوفه في الد   
 وأطـلال، فهـو يـذرف الـدموع غزيـرة مٍٍعلى علم بأنها ستخلو من أهلها، وتتحول إلـى رسـو

ح روُتي خلت مـن أهلهـا، فهـو فـي سـؤاله الربـع والطلـل، يحـاول أن يـعلى تلك الأطلال ال
  :)٢(تي من الصعب عليه تحملها، يقولخفف من آلامها الثقال، والعن نفسه وي

ّوقفـــــــــــــــت بـــــــــــــــه قبـــــــــــــــل التفـــــــــــــــر   اًق باكيـــــــــــــــُ
  ًوأصـــــــــبح فـــــــــي الأطـــــــــلال قـــــــــسمك وافـــــــــرا
ــــــــــــافع ــــــــــــوف بن ٍمرابــــــــــــع مــــــــــــا طــــــــــــول الوق ُ ُ  
ًولــــــــــــــــيس ســــــــــــــــؤال الربــــــــــــــــع إلا علالــــــــــــــــة ُ ُ  

  

ِلـــــــــــمِكأنـــــــــــك بـــــــــــالتفريق قـــــــــــد كنـــــــــــت ذا ع   ْ  
  ِْ والبـــــــــين والـــــــــسقموالتبـــــــــريحمـــــــــن الـــــــــدمع 

ِْالــــــسعمهــــــا ّعلـــــى مــــــا شــــــجاني مـــــن أثافي ؟  
ـــــى رمـــــت  ـــــاُمت   مِ مـــــن ملاعبهـــــا العجـــــًنطق

  

دموع غزيــرة حزنـــا وكمــدا علــى مـــا آلــت إليــه الـــدُاعر يـــذرف الــومــا يــزال الــش    ً ً يار، ً
  :)٣(ذي حال بينه وبينه أهله، يقولوعلى الفراق ال

                                                 
  .٣٠٣د، الديوان، صالملك الأمج   )١(
  .٢٣١ -٢٣٠المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٠٧المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١١٨

ـــــــــــين ـــــــــــضلوع دف ـــــــــــاء ال ـــــــــــين أحن   ُهـــــــــــوى ب
ـــــــى الأطـــــــلال ســـــــاكب دمعهـــــــا ُوعـــــــين عل ٌ  
ًأحـــــــــــــــــن حنـــــــــــــــــين الرايمـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــشية   
ُحنينــــــــا كمــــــــا شــــــــاء الغــــــــرام ومــــــــا الهــــــــوى ً  

  

ـــــــــى شـــــــــوســـــــــر      ُ مـــــــــصونِط المـــــــــزارحعل
ـــــــــــــــــساعدني يـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــوى ويعـــــــــــــــــيني ُم الن ّ  

ــــــــديار  ــــــــك ال ــــــــد خــــــــف عــــــــن تل َوق    ُقطــــــــينْ
ـــــــــــــــــــــــشوق إلا ولا ال ُ لوعـــــــــــــــــــــــة وحنـــــــــــــــــــــــينُ ٌ  

  

اعر تلــك يار مــن خــراب ودمــار لــم يكــد يعــرف الــشومــن شــدة مــا تعرضــت لــه الــد   
  : )١( معالمها قد تغيرت وتبدلت، يقولنَيار، لأالد

ٍوممـــــــا شـــــــجاني فـــــــي معهـــــــد مـــــــا عهدتـــــــه ّ  
ـــــا ـــــى أضـــــحت وقـــــد ب ُديـــــار الأول   ن أهلهـــــاٌ

ُعبـــــــــــــرت بهـــــــــــــا فاســـــــــــــتوقفتني ملاعـــــــــــــب ُ  
  ُوارسفلـــــــــــم أعـــــــــــرف الأطـــــــــــلال وهـــــــــــي د

  

ٌخـــــــــــــــــــلاء   ـــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــدهن تهـــــــــــــــــــَ  ورب   مادٌ
بأيـــــــــــدي البلـــــــــــى والبـــــــــــين نهبـــــــــــا مقـــــــــــس ُ   ماً

ُســــــــــــحبت بهــــــــــــا بــــــــــــرد الــــــــــــشبيبة م َ ْ ُ   مــــــــــــالَعُْ
ِخـــــــــــــــوال مـــــــــــــــن الأحبـــــــــــــــاب    ّ توهمـــــــــــــــالاإٍ

  

مـا سـواء، ففـراقهم ّاعر بين فراق قومه وبين المـوت، فهـو يـرى أن كليهقد ربط الش   
  :)٢(والموت واحد، يقول

  ُمــــــــــا كنــــــــــت أفــــــــــرق بــــــــــين يــــــــــوم فــــــــــراقهم
  

ــــــــــين الــــــــــردى   ــــــــــأوا عنــــــــــي ومــــــــــا ب لمــــــــــا ن ّ ّ  
  

الربــع وقــد و بالحيــاة والأحيــاء، ويقــارن الملــك الأمجــد بــين حــال الربــع وهــو يــضج   
ُأصبح خاليا من الأحياء، فبات يشعر بالوحشة والخـوف إزائـه، بعـد أَ ث  كـان الربـع يبعـنًْ

احة والطمأنينة كلما حل فيه، يقولفي نفسه الر ّ)٣(:  
ًربــــــع بــــــه كانــــــت اللــــــيلات وهــــــي ضــــــحى ُ ٌ  

  ْ نزلـــــــــتٍ فيــــــــه فكــــــــم مــــــــن وحــــــــشةُوقفــــــــت
  

ِبطيـــــــــب عـــــــــيش قطعنـــــــــا فـــــــــي ضـــــــــواحيه   ٍ  
ـــــه مـــــن بعـــــد أنـــــس ـــــهٍبـــــي في ـــــي في   ِ كـــــان ل

  

اعر بــين حالــه وحــال الحمــام، فالحمــام تنــوح علــى الــرغم مــن أنهــا لــم ويقــارن الــش   
  :)٤( أهل مودتها، فكيف به وقد فارق أهله وشمله، يقولتفارق

ِحمــــــــائم ســــــــجعت فـــــــــي البــــــــان    ًصـــــــــادحةُ
ـــــــــاق    ُ محدجـــــــــةُالهـــــــــوجفكيـــــــــف بـــــــــي والني

ًشـــــــــــــــوقا ولا فارقـــــــــــــــت إلفـــــــــــــــا ولا ســـــــــــــــكنا   ً ً  
  ّ الظعنــــــــــــاّللرحلــــــــــــةوالقــــــــــــوم قــــــــــــد قربــــــــــــوا 

                                                 
  .١٦١الملك الأمجد، ديوانه، ص   )١(
  .١٤٧المصدر نفسه، ص   )٢(
  .١٨٤المصدر نفسه، ص   )٣(
  .١١٠المصدر نفسه، ص   )٤(



 ١١٩

    

لـزمن ، ذلـك اىذي مـضّمن الّ بالزرُهشجانه وأحزانه، ويذكُفكان نوح الحمامة يثير أَ   
  :)١(ذي كان يحياه قبل أن يفارق أهله وأصحابه، يقولالرغد ال

ـــــــــــــــــوح الحمامـــــــــــــــــة كلمـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــي ن   ويقلقلن
  تْمـــــــــــــًتنـــــــــــــوح ولـــــــــــــم تفقـــــــــــــد قرينـــــــــــــا ولا ر

  ْ الأراك ولا غــــــــــــــــدتولا فارقــــــــــــــــت ظــــــــــــــــل
  

ِتغنـــــــــت علـــــــــى فـــــــــرع مـــــــــن البـــــــــان يـــــــــانع   ٍِ  
ــــــــــــالروائع ــــــــــــي آلامهــــــــــــا ب ــــــــــــدهر ف ــــــــــــد ال ِي ُ  

ًمحــــــــــــــــلأة ّ   ِ المـــــــــــــــــشارع عـــــــــــــــــن طيبــــــــــــــــاتُ
  

  :)٢(ُلحمام يشعل النار في جوانحه، فتثير الأشواق في نفسه، يقولفكان تغريد ا   
  ُوزاد غرامـــــــــــــي فـــــــــــــي الظـــــــــــــلام حمامـــــــــــــة
  ّأثـــــــــــارت دفـــــــــــين الـــــــــــشوق حتـــــــــــى كأننـــــــــــا

  

ـــــــــــارا   ـــــــــــا ن   تغنـــــــــــت فأذكـــــــــــت فـــــــــــي جوانحن
  ِ فــــــــــــــي المنــــــــــــــازل آثــــــــــــــاراللبلــــــــــــــىرأينــــــــــــــا 

  

ُيـذهب الملــك الأمجــد إلــى أن الحمــام يــشاركه أحزانــه وهمومــه، فهــو يــشعر معــه، و    
ًتفهم عليه، إذا ذرف الدموع حزنا على فقدان أهله وذويه، يقولفهي  ُ)٣(:  

ــــــــــرَوهــــــــــل رجعــــــــــت فــــــــــوق   ٌع حمــــــــــائمو الف
ـــــــــــــــــــؤاد كأنهـــــــــــــــــــا ّتهـــــــــــــــــــيج أشـــــــــــــــــــجان الف ُ  
  ُفللـــــــــــه كـــــــــــم تبـــــــــــدي الحمامـــــــــــة شـــــــــــجوها
  تراهــــــا لمــــــا عنــــــدي مــــــن الوجــــــد والهـــــــوى
ــــــــم بمــــــــا أنــــــــا منطــــــــو ٍومــــــــا ذاك عــــــــن عل ٍ  

  

ُ علـــــــــــى أعلـــــــــــى الغـــــــــــصون تـــــــــــرنملهـــــــــــن     
  ُوى الغيــــد تعلــــمبمــــا فــــي ضــــميري مــــن هــــ

ُلـــــــــــــدي علـــــــــــــى غـــــــــــــصن الأراك وأكــــــــــــــتم   
ُإذا ذرفــــــــــــــــت منــــــــــــــــي المــــــــــــــــدامع تفهــــــــــــــــم ُ ّ  
عليـــــــــــــــــــــه ولكـــــــــــــــــــــن الحنـــــــــــــــــــــين يهـــــــــــــــــــــي ُم  

  

نـاء، وبـان تـي تعرضـت لعوامـل الانـدثار والفخلـد الأطـلال الُوها هو ابـن الخيـاط ي   
  :)٤(عراء، يقول كحال غيره من الشا، وتغيرت معالمهاأهله

ـــــــأَ ـــــــوادي ال ـــــــرى ال ّحـــــــب ث ـــــــان ذي ـــــــهب ُ أهل ُ  
ٍفمـــــــــــا وجـــــــــــد النـــــــــــضو الطلـــــــــــيح بمنـــــــــــزل ُ  
ٕكوجـــــــــدي بـــــــــأطلال الـــــــــديار وان مـــــــــضى  ِ  

ّ النحــــــــــــــــــــــول كأنمــــــــــــــــــــــاعفاهــــــــــــــــــــــاَدوارس    
  

َالربـــــــعوأصـــــــبو إلـــــــى    الـــــــذي مـــــــح مغنـــــــاه ُ  َ  
  ُ ومرعـــــــــــــــــــاهســـــــــــــــــــاحتيهُرأى ورده فـــــــــــــــــــي 

ـــــــــى رســـــــــمها كـــــــــر العـــــــــصور فـــــــــأبلاه ُعل   
ــــــــوى مــــــــا وجــــــــدناه بكــــــــم بعــــــــد النوجــــــــد   ُن

  

                                                 
  .١٥٤الملك الأمجد، ديوانه، ص   )١(
  .١٨٩-١٨٨المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٥٣المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٧٢ّابن الخياط الدمشقي، الديوان، ص   )٤(



 ١٢٠

يار مــــن خــــراب ودمــــار لــــى وصــــف مــــا آلــــت إليــــه الــــدســــامة بــــن منقــــذ إويــــذهب أُ   
ٍووحشة، مما يجعلها عظة وعبرة لكل لبيب معتبر، فلا نعمة تـدوم، ولا قـوة ولا منعـة، ولا  ّ

  :)١(علو ولا شموخ، يقول
ّانظـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــازل آل منقـــــــــــــــــــذ إنهـــــــــــــــــــا ٍ ُ  
ٍكـــــــــــــانوا بهـــــــــــــا فـــــــــــــي نعمـــــــــــــة محروســـــــــــــة ٍ  

ٍهـــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــك ولا ذو قـــــــــــــــــــدرةممـــــــــــــــــــا را ُ ٌ  
ْفأصـــــــــــــابها قـــــــــــــدر فأهلـــــــــــــك مـــــــــــــن بهـــــــــــــ َ   اٌ
ٌفـــــــــــــــــــإذا ذكـــــــــــــــــــرتهم عرتنـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــسرة ْ َ ُُ  

  

ٌعظــــــــــــــــــة اللبيــــــــــــــــــب وعبــــــــــــــــــرة    ّ ِللنــــــــــــــــــاظرِ ِ  
ٍبمكـــــــــــــــــــــــــــــــارم وذوابـــــــــــــــــــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــــــــــــــواتر ٍ  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى عنهـــــــــــــــــا بقل ِب طـــــــــــــــــائرإلا انثن ِ  
ِوأعــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــامخها كرســــــــــــــــــم داثــــــــــــــــــ   رَِ

ِتمــــــــــــــري ســــــــــــــحائب دمعــــــــــــــي المتبــــــــــــــادر ِ ُ  
  

ويقف أسامة أمام الد    قفـرة، لا مُّيار، وقـد أصـابها البلـى والـدمار، فـإذا بهـا موحـشة ُ
ُعينهفيها، ولا أثر لحياة، فتنكرها مرعى  َُ  وما حـل بهـا، ولكنـه القلـب يـأبى إلاْ  يعرفهـا، ْ أنّ

  :)٢(يقول
ــــــــــار خلــــــــــت مــــــــــن أهلهــــــــــا وتوحــــــــــشت ّدي ْ ٌ  
ُعلاهـــــــــا البلـــــــــى حتـــــــــى تعفـــــــــت رســـــــــومها ُ ّ ّ  

  

ُفلــــــــيس بهــــــــا مرعــــــــى لعــــــــين ولا خــــــــصب   ٍ  
ــــــــــــــــب ــــــــــــــــي فأثبتهــــــــــــــــا القل   ُوأنكرهــــــــــــــــا طرف

  

ًويبكــي عــزا كــان يــسكنها، وجــودا يحــل فــي ج    ُ يقــيم ومــستجيرنباتهــا، وحمايــة ذمــة ً
  :)٣(بها، يقول

ــــــــــا منــــــــــزلا كــــــــــان فيــــــــــه  ً مقترنــــــــــاالعــــــــــزًي ُ  
ًوعــــــــدماًورا َمــــــــن خــــــــاف جــــــــ ْ   بِــــــــه َ لاذثــــــــم َ

  

ِ والمــــــــال مقرونــــــــا إلــــــــى الكــــــــرم،ّبالــــــــسيف   ً ُ  
ِلاقـــــــى الأمـــــــانين مـــــــن جـــــــود ومـــــــن عـــــــدم َ ٍ  

  

ءها، الـــسعد ســـماًاعر حزينـــا ذكرياتـــه فـــي تلـــك الـــديار، يـــوم كـــان ّستحـــضر الـــشوي    
والأهـــل نجومهـــا، والربيـــع جمالهـــا ونـــضارتها، ويبكـــي تلـــك الألفـــة ال ُتـــي كـــان يعـــيش فـــي ُ

  :)٤(كنفها، يقول
  ُ معالمــــــــــك القطــــــــــريــــــــــاحديــــــــــار الهــــــــــوى 

ِ أفقـــــــــــــــا للـــــــــــــــسعود، وســـــــــــــــاكنوعهـــــــــــــــدتك  ً  
ّوان لـــــــــــــــم يـــــــــــــــدع إلا تـــــــــــــــذك   ْ ْ ُرك الـــــــــــــــدهرٕ   

ُربوعـــــــــك فـــــــــي أرجائـــــــــك الأنجـــــــــم الزهـــــــــر  ُ  
                                                 

  .٢٧أُسامة بن منقذ، المنازل والديار، ص   )١(
  .٧٧المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٨المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٧٨المصدر نفسه، ص   )٤(



 ١٢١

ًوعــــــــــــــصرهم فــــــــــــــصل الربيــــــــــــــع نــــــــــــــضارة ُ ُ ُ  
  

ـــــرجعن ـــــزمن النـــــضرْفهـــــل ي ـــــك ال ـــــى ذل ُ إل ُ  
  

ًفأضـــحى بعـــد كـــل ذلـــك وحيـــدا مستوحـــشا، لا أَ     فيبكـــي ،هـــل لـــه، ولا دار ولا ســـكنً
  :)١(ٌالأهل والأوطان، ويبكي وحدة بعد أنس وألفة، يقول

ُإذا بكــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــديار بـــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــاكنها َ ٍ  
بكيـــــــــــــــت أهلـــــــــــــــي وأوطـــــــــــــــاني وأســـــــــــــــ   فنيُ

  

ُوحــــــــــــــدة ســــــــــــــاءه فــــــــــــــي داره الــــــــــــــزمنذو    ِِ ُ ٍ  
ُلـــــــــــي بعـــــــــــدهم دار ولا ســـــــــــكنْأن لـــــــــــيس  ٌ ُ ُ  

  

اعر فــي هــذا الــدمار موتــا لكــل شــيء جميــل، للزمــان الــويــرى الــش    ً  ذي مــضى فــي
ِ وأحداثه، ولأهـل كـانوا يعمـرون تلـك المنـازل بالحيـاة، ولـشباب مـضى بذكرياتهتلك الديار  ٍ

ى، والدمع أمام هذا الموت كله يجـفّوول تـي يـرة ال بجفـاف تلـك الحيـاة، وينـضب أمـام الحُ
  :)٢(تعتريه، على أي شيء يبكي وعلى أي موت؟

  ْأبكيــــــــــــــك أم أبكـــــــــــــــي زمــــــــــــــاني فيـــــــــــــــك أم
ُمـــــــــا قـــــــــدر دمعــــــــــي أن يقـــــــــسمه الأســــــــــى ُّ ُ  
ٌأنفقتـــــــــــــــه ســـــــــــــــرفا، وهـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا ماثـــــــــــــــل ً َ َ  

  

ِ الــــــــــــشباب الراحـــــــــــــلخَأهليــــــــــــك، أم شــــــــــــر   ِ  ّ  
ِوالوجــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــين أحبــــــــــــــــــــة ومنــــــــــــــــــــازل ٍ ّ ُ  
ِفـــــــــــي ماحــــــــــــل، أبكــــــــــــي بجفــــــــــــن ماحــــــــــــل ٍِ ٍ  

  

ُلــك الــديار مــن أهلهــا، فلــيس مــن يجيــب عليــه، إذا نــادى اعر فقــر تويــصور الــش   
  :)٣(ُتنصر، فالصمت مطبق، والموت يعم كل شيء، يقولوليس من ناصر له إذا اس

ُواذا فزعــــــــت إلــــــــى    ُ دعــــــــوت مــــــــنالعــــــــزاءٕ
  

ِلا يـــــــــــستجيب، ورمـــــــــــت نـــــــــــصرة خـــــــــــاذل   ُ ُ  
  

ويتساءل أبو الحسن على بن مرشد عن أهل شـيزر، عـن أهـل سـكنوها وعمروهـا    
ً يتـــساءل لا ينتظـــر ردا مـــن أحـــد، كمـــا فعـــل أخـــوه ة، ونعمـــوا فيهـــا بـــالخير، وهـــو إذيـــابالح

ن منقـذ، بـل يجيـب علـى تـساؤله بـردأسامة ب ُ مـؤلم يـُ يار وخلوهـا مـن صور خـراب تلـك الـدٍ
  :)٤(أهلها

أيــــــــــــــــن ســــــــــــــــك ك الــــــــــــــــُانُ   ذين بهــــــــــــــــم كــــــــــــــــاِ
ْأقفـــــــــــــــــرت بهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــديار وأضـــــــــــــــــحت ُ ّ  

  

ــــــــــــــــضرة ونعــــــــــــــــيم   ــــــــــــــــى العــــــــــــــــيش ن ُن عل َ  
ُنهن رقــــــــــــــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــــــــــــــأٍارســــــــــــــــــــــــــــــــاتد ّ ّ  

  

                                                 
  .٧٨أُسامة بن منقذ، المنازل والديار، ص   )١(
  .٣٠٣أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
  .٢٠٣ صالمصدر نفسه،   )٣(
  .٧٦أُسامة بن منقذ، المنازل والديار، ص   )٤(



 ١٢٢

ويلقــي أبــو الحــسن اللــوم علــى الــدهر، فيمــا جــرى لــه ولأهلــه وديــاره، وينــدب أُلفــة    
ُزالــت وكأنهــا لــم تكــن، وديــارا عــامرة أضــحت مقفــرة، ليــدعو  ً ً علــى دهــر كــان ســببا بــالثبورً ٍ

  :)١(في تفرق الشمل، يقول
ُإخـــــــــــــــــــــــــوتي شـــــــــــــــــــــــــلت يـــــــــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــــــــــ ْ   
ُواعتــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــــــر ُ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، كأن   فتفرقن

ٍن ديــــــــــــــــــــــــــارِويــــــــــــــــــــــــــح قلبــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــ ْ  
ّأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ًْ  

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُاالله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  أَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلا 
  

ْن لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــارت علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َ ِ  
  مٍ ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا

  كــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــط التقينــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــم ن
  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عفينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ْلــــــــــــــــــــــــــــم نكــــــــــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــــــــــا ثوينــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبين عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِت ل ْ  

  

ًويــصور أســامة نفــسه وحيــدا فــردا، نهبــا للأســى والحــزن والــشقاء، وهــو يقــف علــى     ً ً ّ
  :)٢(، ويشرب من كأس مرارة الفقد، يقولغابوالال أحبة أط

ـــــــــــالوا ـــــــــــي لق ـــــــــــو رأون   ُمـــــــــــات أســـــــــــعدنا: ْفل
  أفــــــــــسدتم عمــــــــــري البــــــــــاقي علــــــــــي، فمــــــــــا
ٍأفـــــــــــردت مـــــــــــنكم ومـــــــــــا يـــــــــــصفو لمنفـــــــــــرد ُ  

  

  ن أشــــــــــــــــقاناوعــــــــــــــــاش للهــــــــــــــــم والأحــــــــــــــــزا  
  لهانـــــــــــــاأنفـــــــــــــك فيـــــــــــــه كئيـــــــــــــب القلـــــــــــــب و

َعــــــيش ولــــــو نــــــال مــــــن رضــــــوان َ    رضــــــواناٌ
  

ّبــن الحــواري بــالمعرة بعــد هجــوم الفرنجــة عليهــا، فهاجــت  أبــو بــشر ووقــف العميــد    
  :)٣(ًمشاعره، قائلا

ــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــين إنكــــــــــــــــــاري وعرف   أهــــــــــــــــــذه ب
ُجهلتهـــــــــــــــــا ولقـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــدت ملاعبهـــــــــــــــــا ْ ُ  
ٌفعجــــــــــــــت أســــــــــــــألها والــــــــــــــدمع منــــــــــــــسكب ُ  ُ  
ـــــــد حكمـــــــت ـــــــا دار مـــــــالي أرى الأيـــــــام ق   ُي
  فلــــــــــــو أجابــــــــــــت لقالــــــــــــت هكــــــــــــذا فعلــــــــــــت
ــــــــــــــــر ــــــــــــــــي مــــــــــــــــدائن نوشــــــــــــــــروان معتب ٌوف ُ  

  ٌ لهــــــــــــــا دولفاذهــــــــــــــب لــــــــــــــشأنك فالــــــــــــــدنيا
  

   داري وأوطـــــــــــــاني أمُمــــــــــــسارب الـــــــــــــوحش  
عهـــــــــد الـــــــــصبا بـــــــــين إ   نـــــــــيخـــــــــواني وخلاَ

ِوالقلــــــــب فــــــــي لوعــــــــة مــــــــن وجــــــــده عــــــــان ٍ ُ  
ــــــــــك بحكــــــــــم الجــــــــــائر الجــــــــــاني ــــــــــا وفي ُفين ِ  

ِد◌قِــــــــــــــــ ِما بجيـــــــــــــــــرة نعمـــــــــــــــــان ونعمـــــــــــــــــانَ ٍُ ُ ً  
ِللـــــــــــــــسائلين وفـــــــــــــــي ســـــــــــــــيف وغمــــــــــــــــدان ٍ  
ِتمــــــــــــضي وتــــــــــــأتي وكــــــــــــل بينهــــــــــــا فــــــــــــان   
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ّفالأبيـــات صـــادرة عـــن لحظـــة تأمليـــ    فـــي ) ّمجـــسدة فـــي داره(ة تـــراءت فيهـــا المعـــرة ّ
، غيــر أن الــش)طلــل(صــورة  ّّاعر لــم يكــن مــأخوذا برســم التفاصــيل الحــسية لهــذا المــشهد، ّ ً

 الإنـسان  بالتعبير عن انفعالاتـه، وقـد وجـد نفـسه أمـام صـورة فنـاء شـملتًّمعنياوٕانما كان 
ـــشًوالعمـــران معـــا، ويحـــاور  ـــديارال راب، وهنـــا يتـــسع الإحـــساس لخـــتـــي أصـــابها ا الّاعر ال

اعر بأسلوب تقريري بعـض مظـاهر العظمـة من، يتذكر الشّلبي في حركة الزبالتحول الس
الزائلة، لا على سبيل التأسي وحسب، وان ّما ليشير إلـى أن مـا حـل بـالمعرة هـو حلقـة فـي ٕ  

ّتي يمارسها الزمن على الحضارة الإنسانيّسلسلة الهدم ال   .ةُ
ّيار المهدمة، فربطها بماضي عمـره اعر مقابلة واضحة بينه وبين الدّ الشوقد أقام   
ّليـدل علـى أن الفنـاء شـمل جـزءا مـن حياتـه، وقـرن تـأثير الأيـام فـي الـديار ) عهد الـصبا( ً  ّ

ّ، ولكـن هـذه المقابلـة انتهـت إلـى انفـصال )حكمت فينـا وفيـك(بتأثيرها في نفسه والآخرين 
فاذهــب (اعر إلــى العمــل والحيــاة لفنــاء والتلاشــي، ويمــضي الــشيار إلــى ا فيــه الــدتنــسحب
  .ّخرى من دورات الوجود الإنسانيلتبدأ دورة أُ) لشأنك

ُونجــد نظيــرا للموقــف الــسابق لــدى شــاعر آخــر مــن شــ    ّ ً ّعراء المعــرة هــو أبــو المجــد ُ
المعــري الــ  ، هــاتبــدلت معالمهجــوم الفرنجــة، فأحزنــه مرآهــا وقــد  ذي وقــف علــى  داره بعــدّ

  :)١(وخلت من مظاهر الحياة، يقول
ّوقفــــــــــــــــــــت بالـــــــــــــــــــــدار وقــــــــــــــــــــد غيـــــــــــــــــــــرت ُ ّ ُ  
ـــــــــــــــــــــــه لوعـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــب ب ـــــــــــــــــــــــت والقل ٌفقل ُ ُ  
  ُتهٌأيـــــــــــــــــــــــن زمـــــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــضي

  

ُمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ٌ  
ُتحرقـــــــــــــــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــــــــــــــدرار ُ  

  ؟ُانك يــــــــــــــــــــــــــــــــا داروأيــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــك
  

ـــشهـــذهوتتكـــرر مثـــل     ـــة مـــن بعـــض ال  المواقـــف الطللي ـــّ ـــشاميين ال عراء ال ذين كـــانوا ّ
ّة بعــد احتلالهــا، مــن ذلــك مــا قالــه عبــد االله بــن رواحــة الحمــوي ّمــدن الإســلاميّيمــرون بال

ّعــن أحزانــه عليهــا، وممــا عمــق ّعنــدما زار عــسقلان، فقــد نــدبها فــي مقطوعــة عبــر فيهــا  ّ
ذين ســـقطوا علـــى أرضـــها، ومنظـــر المـــسلمين وهـــم ّهـــذه الأحـــزان مـــرأى قبـــور الـــشهداء الـــ

  :)٢( فيها، يقولّالذميةيعانون المسكنة 
ِيــــــــــــــــد الحــــــــــــــــدثان بالــــــــــــــــسهم المــــــــــــــــصيب    ُمـــــــــــــــــررت بعـــــــــــــــــسقلان وقـــــــــــــــــد رمتهـــــــــــــــــا  ُ  
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  ًفــــــــــــــــــأبكتني علــــــــــــــــــى الإســــــــــــــــــلام دينــــــــــــــــــا
  

ِ بكـــــــــا الحبيـــــــــب علـــــــــى الحبيـــــــــبُخـــــــــلاف ُ  
  

وممــا توصــل إليــه تــاج الملــوك الأيــوبي، بعــد تجربــة طويلــة فــي هــذه الحيــاة، بــأن     ّ ّ
م مــــا تمنحــــه، الــــدنيا لا تــــستحق الركــــون إليهــــا، ولا يــــؤمن جانبهــــا، إنهــــا مذمومــــة، مــــذمو

  :)١(يقول
ْصــــــــــــاح لا تــــــــــــركنن ْ إلــــــــــــى هــــــــــــذه الدنـــــــــــــِ   

ُلا يغرنــــــــــــــــــــــــــك فالزمــــــــــــــــــــــــــان إذا جــــــــــــــــــــــــــا  ُّ  
إن دنيـــــــــــــــــــاك لـــــــــــــــــــو تفكـــــــــــــــــــرت منهـــــــــــــــــــا ْ َ ُ   

  

ُيـــــــــــــــا، فـــــــــــــــإن الـــــــــــــــدنيا لبـــــــــــــــئس القـــــــــــــــرار      
ُد بـــــــــــــــــــــــــــــــشيء فإنـــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــستعار ُ ُ ّ ٍ َ  

  ُ مـــــــــــــــا ينقـــــــــــــــضي واعتبـــــــــــــــارٌ افتكــــــــــــــارلا
  

ويذهب ابن عنين إلى أن الحياة كلها تعب وشقاء، وعنا    ٌء دائم، يقولُ ٌ)٢(:  
ـــــــدنيا وقـــــــد علمـــــــوا   يهـــــــوى الحيـــــــاة بنـــــــو ال

  

ــــــــــــــــــم وشــــــــــــــــــقاأن   ــــــــــــــــــاء دائ ــــــــــــــــــاة عن َ الحي َ ٌ ٌ  
  

ُوتغــدو الــدنيا م     ًعــادلا للــزمن فــي كثيــر مــن الأشــعار، كمــا فــي قــول الملــك الناصــر
  :)٣(داود

لا تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعنك الترهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
ًواســـــــــــــــــــــــــــــــــمع كلامـــــــــــــــــــــــــــــــــا واعظـــــــــــــــــــــــــــــــــا ً  
  مــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــــــــــــــدا

   بغرورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْلا تغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
  ذر حبائلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذاواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ًواعمــــــــــــــــــــــــــــــــــل لنفــــــــــــــــــــــــــــــــــسك حيلــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

ْت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهب، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعيش زور   ُ ْ ِ ِ  
ْمــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــول بحــــــــــــــــــــــــاث خبيــــــــــــــــــــــــر ٍ ّ ِ  
ْر للمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصير ِ  ٍ  
  ْفلأنـــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــي دار الغـــــــــــــــــــــــــــــرور

ــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــت مث ّمــــــــــــــــــــــا ازين ْالخــــــــــــــــــــــدور  
ْمـــــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــــل نازلـــــــــــــــــــــــــة القبيـــــــــــــــــــــــــر ِ  

  

يب فهو نذير الموت ومرحلة تحـول الإنـسان مـن الحيـاة الخـصبة المـشرقة ّا الشأم   
 مـرور الـزمن إلـى جانـب أن الـشباب والـشيب مـا عـنالشيخوخة والهرم الناجمة إلى حياة 

هما إلا رمز إلى الحياة والموت في وجدان الش   .اعرٌ
ّقـــاء، والمـــرح، أمـــا الــشباب يعنـــي الحيـــاة، والقــوة، والبّفالــش    ة الهـــرم، يب فهـــو علامـــّ

نــسان مظــاهر العبــث ُتــي يــودع فيهــا الإّوالــضعف، والعجــز، والإنحــدار، وهــو المرحلــة ال

                                                 
ّتاج الملوك الأيوبي، الديوان، ص   )١( ّ١٨١.  
  .١١٦ُابن عنين، الديوان، ص   )٢(
  .١١٧الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٣(



 ١٢٥

ّواللهو، إيذانا بقـرب النهايـة، ولا شـك فـي أن كراهيـ   يب، تحمـل فكـرة المـوت ّاعر للـشة الـشً
  .وهواجسه

ّيب، هـــو مرحلـــة الوقـــار، والكـــف عـــن الملاهـــي، فـــي حـــين أن الـــشّفالـــش     باب هـــو
  .ُويعيدهاتي يحاول الإنسان أن يتشبث بها ّمرحلة الصبا، والأناقة، والجمال، ال

ّسامة مظهرا من مظاهر التغير والتحـول فـي تي عاشها أُ تجربة الشيخوخة الُوتعد    ّ ً
اعر، إذ وضــعته فــي مواجهــة الــزمن، وقــد كانــت هــذه التجربــة أليمــة قاســية فــي حيــاة الــش

ًالمــوت علــى  نحــو مباشــر، وجعلتــه يحــس بــه إحــساسا عميقــا، ويتمثلــه فــي حياتــه تمــثلا  ً ً 
  :)١( يقول-ٌموت قبل الموت–اعر  الشًقويا، فهي كما وصفها

  ُفرجعــــــــت أحمــــــــل بعــــــــد ســــــــبعين العــــــــصا
  وٕاذا الحمــــــــــــــام أبــــــــــــــى معاجلــــــــــــــة الفتــــــــــــــى

  

ــــــــــــــام     ُفاعجــــــــــــــب لمــــــــــــــا تــــــــــــــأتي بــــــــــــــه الأي
ُفحياتــــــــــــــــــــــــــــه، لا تكــــــــــــــــــــــــــــذبن حمــــــــــــــــــــــــــــام   

  

ّورســم أســامة صــورا مــؤثرة لمعاناتــه الجــسدي    ة فــي شــيخوخته، فوصــف مــا ّة والنفــسيً
ّكلال، وسمعه من تبلد، وكيف تقاربـت  من أصاب جسده من ضعف، وما أصاب بصره

ّستبد به السهد والأرق، ويذكر فخطواته، وا ِي حـسرة ومـرارة كيـف أبدلـه الـدهر مـن الـرمح ّ ّ
  :)٣(، يقول)٢(والعصا

ـــــــــى مـــــــــدى ُلمـــــــــا بلغـــــــــت مـــــــــن الحيـــــــــاة إل ّ  
ــــــــــم يبــــــــــق طــــــــــول العمــــــــــر منــــــــــي  ُل ــــــــــةُ ًمن  ُ  

ٌفــــــــــإذا نهــــــــــضت حــــــــــسبت أنــــــــــي حامــــــــــل ُ ُ  
  فــــــــــــــي كفــــــــــــــي العــــــــــــــصا وعهــــــــــــــدتها أدب

ــــــــــــت   ًداّسهمُــــــــــــِن المهــــــــــــاد  فــــــــــــي لــــــــــــيُوأَبي
  

ـــــــــــــردى   ّقـــــــــــــد كنـــــــــــــت أهـــــــــــــواه تمنيـــــــــــــت ال ّ ُ  
   الزمــــــان إذا اعتــــــدىصــــــرف ألقــــــى بهــــــا 

ـــــــــــــ جـــــــــــــبلا، وأمـــــــــــــشي إن مـــــــــــــشيت مقي ُ   داً
  ً أســــــــــمرا ومهنــــــــــداتحمــــــــــلِفــــــــــي الحــــــــــرب 

  ًقلقــــــــــــــــا، كــــــــــــــــأنني افترشــــــــــــــــت الجلمــــــــــــــــدا
  

ّويـــصور أســـامة الآلام ال    تـــي يعانيهـــا فـــي شـــيخوخته، بعـــد أن تقـــوس ظهـــره، مـــل ُ ّ ُ
الحيــاة، وخــارت قــواه، فبـــات يعــيش تحــت وطــأة هـــاجس المــوت، وقــد أثــار هـــذا تكــاليف 

الهاجس الخوف في نفسه، فلم يجد منه مهربا إلا   :)٤( بالموت نفسه، يقولً
                                                 

  .٢٧٣أُسامة بن منقذ، ديوانه، ص   )١(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٢( ّ ّ٦٩.  
  .٢٠٧أُسامة بن منقذ، ديوانه، ص   )٣(
  .٢٦٩المصدر نفسه، ص   )٤(
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  إذا عـــــاد ظهـــــر المـــــرء كـــــالقوس والعـــــصا
  ومــــــــــــــــل تكــــــــــــــــاليف الحيــــــــــــــــاة وطولهــــــــــــــــا

ـــــــــه فـــــــــي المـــــــــوت أعظـــــــــم َفـــــــــإن ل ِ راحـــــــــة ٍ  
  

  ُلــــــــه حــــــــين يمــــــــشي وهــــــــي تقدمــــــــه وتــــــــر  
ُفه مـــــــــــــن بعـــــــــــــد قوتـــــــــــــه الكبـــــــــــــروأضـــــــــــــع ّ  

ــــــذي كــــــان ينتظــــــر ــــــا مــــــن المــــــوت ال ُوأمن ً  
  

 من الحزن مشوبة بـروح العظـة والاعتبـار ومـشاعر مسحةاعر وتسيطر على الش   
  :)١(الأسى والحنين، حين يربط بين الشيخوخة والموت، يقول

َأمــــــا تــــــرى الــــــشيب ُ قــــــد رداك بعــــــد دجــــــىّ ّ  
ـــــــــــــي مواعظهـــــــــــــا   وأســـــــــــــمعتك الليـــــــــــــالي ف

  

ِا لــــــــذاك الليــــــــل بالعــــــــصبديــــــــك، واهــــــــوْفَ   ً  
ِ ابـــــــن ســــــــبعين مـــــــن ورد علــــــــى قــــــــربأن ُ ُ ٍ  

  

ّوحينمــا داهمتــه الــشيخوخة العــاجزة، وأحــس بتــضاؤل مكانتــه الاجتماعيــ    ة، وتراجــع ّ
ْدوره وخاصـة بعــد أن تـي كــان يتغنــى بهـا، كانــت تثــور  ال عجـز عــن القتــال، وفقـد أســلحتهّ

 فارســا بطــلا، وبــين حاضــره الــذي عاشــهفــي نفــسه مقارنــة ســريعة مــا بــين ماضــيه الــ ً ذي ً
  :)٢(أقعده وأشعره بالعجز، يقول

  رجــــــــــــــــلاي والــــــــــــــــسبعون قــــــــــــــــد أوهنــــــــــــــــت
ـــــــــــــــوغىبَوَوكنـــــــــــــــت إن ثـــــــــــــــ    داعـــــــــــــــي ال

  ُالـــــــــــــــــــسيف دجـــــــــــــــــــى نقعهـــــــــــــــــــا بأشـــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــران ي ــــــــــــــــــــــــــــــــازل الأق   ُديهمُأن

  ّ منــــــــــــــي الليــــــــــــــالي ســــــــــــــوىْفلــــــــــــــم تــــــــــــــدع
  

  ِقـــــــــــــواي عـــــــــــــن ســـــــــــــعي إلـــــــــــــى الحـــــــــــــرب  
ِ بـــــــــــــــــــــــــــــالطعن والـــــــــــــــــــــــــــــضربُلبيتـــــــــــــــــــــــــــــه ِ  

ــــــــــــــــدياجي مرســــــــــــــــل اشــــــــــــــــق ــــــــــــــــشهب ال   َل
  يبــــــــــــعُ رُمــــــــــــن قبــــــــــــل ضــــــــــــربي هــــــــــــامهم

ــــــــــــــلأواء والخطــــــــــــــب ــــــــــــــى ال   ِصــــــــــــــبري عل
  

ـــى التمتـــع بمبـــاهج الحيـــاة فـــي وتحـــدث الـــش    ـــالغ عـــن عـــدم قدرتـــه عل ٍاعر بأســـى ب ً
عـه مـن  الـصبا، ويمنمـرحّشيخوخته، فهو يرى أن الشيب يعوقه عن السرور، وينهـاه عـن 

 تعترضه إحدى الحـسان،  عندماًذلك نجده يرتعش أسىل ّالخوض في غي الزمان الأول؛
  :)٣(ذي وخط رأسه، كما يتضح من هذا الحوار، يقولوتسأله عن الشيب ال

   بيــــــــــاض مفــــــــــارقي فاســــــــــترجعتتْرَظَــــــــــنَ
ُاضــــــــــمحل، فأطرقــــــــــت وتنفــــــــــست: ُقلــــــــــت ّ  

  ٍفهـــــــــــــل مـــــــــــــن موعـــــــــــــد للقائنـــــــــــــا: قالـــــــــــــت
  

ـــــــــــــت     أيـــــــــــــن ذاك الأســـــــــــــود: ًأســـــــــــــفا، وقال
ُنفــــــــــــــــــــسا تــــــــــــــــــــصعده حــــــــــــــــــــشا تتوقــــــــــــــــــــد ّ ً ًّ  

ــــــــــتفــــــــــأرى نــــــــــذ ــــــــــين، قل   ُوعــــــــــدالم: ُير الب
  

                                                 
  .٢٦٤أُسامة بن منقذ، ديوانه، ص   )١(
  .٢٠٨المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٦٧المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٢٧

تي يعاني منهـا إذا هـم بـالنهوض أو أراد القيـام للـصلاة، اعر الآلام الويصف الش   
ْلأحوال كلها، نذير بأن الموت قد دناوهذه ا    :)١( وقرب وقته، يقولٌ

  الآجــــــــــــــــال حتــــــــــــــــى كــــــــــــــــأننيتناســــــــــــــــتني 
َولمـــــــــــــا تـــــــــــــ   ّ منـــــــــــــي الثمـــــــــــــانون منـــــــــــــةعْدَّ

  

ــــــــــــــــــــالفلاة حــــــــــــــــــــسي   ٍرذيــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــفر ب   رُّ
ُكـــــــــــــــــأني إذا ر   ُيـــــــــــــــــام كـــــــــــــــــسير القتُمْـــــــــــــــــً

  

ّســامة تمنــي المــوت للخــلاص مــن ثقــل الــشيخوخة حتــى صــار ويكثــر فــي شــعر أُ   
  :)٢(الموت عنده راحة من شقاء البقاء، يقول
ــــــــــــــــرت خطــــــــــــــــي فأضــــــــــــــــحى كمــــــــــــــــا ّوغي ّ  
  والمــــــــــــــــــوت فيــــــــــــــــــه راحــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أذى

  

ـــــــــــــــي   ـــــــــــــــرت من ـــــــــــــــد غي ـــــــــــــــرى، وكـــــــــــــــم ق ْت ّ  
ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــــــــدنيا، فمــــــــــــــــــــــا أغفل ال   

  

شيخوخة فيــه، فقــد أنذرتــه بفــراق ّوقــد صــور أبــو ســلامة مرشــد بــن علــي، فعــل الــ   
الأحبــة، وتركتــه وحيــدا بــلا أتــراب، فبــات فــردا، كمــا أن النــاس حولــه لــم يرحمــوه، فــصاروا  ً ً ّ

 حيـــث أورد التقـــسيميبحثـــون عـــن هفواتـــه لـــضعفه، ولعـــل أجمـــل مـــا فـــي الأبيـــات أســـلوب 
وان  وشـيخوخة، ومـا يعتـري كـل مرحلـة مـن أحـوال وألـ، وكهولـة، شـباب:أقسام العمـر مـن

ُ، كــل ذلــك يكللــه )ًأبــيض ناصــعا(، ثــم )أشــهب(ً، ثــم رماديــا أســودللمــشيب، فبــدأ الــشعر 
ّالرثـة التــي توشــك ّزن والــضعف، حيـث صــور قــواه المنهـارة، وكأنهــا الجبــال إحـساس بــالح ّ

ّعلى الانقطاع، حتى أنه تمنى الموت للحاق بسكان الأحداث    :)٣(، يقولّ
ــــــــــــــــال ّإن اللي ــــــــــــــــراق مــــــــــــــــنيّ ــــــــــــــــذرت بف ْ أن َ  

ِلبـــــــــــــسننيأَ َ ْ ً مـــــــــــــن كـــــــــــــل لـــــــــــــون صـــــــــــــبغةْ ٍ   
ـــــــــــــــــــــا  ّغـــــــــــــــــــــدافيًلون ـــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــهبااًُ ً ولون ً  
ٍ بلــــــــــــــون بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك ناصــــــــــــــعوأتــــــــــــــت ٍ  

إنـــــــــــــي لأحـــــــــــــسد بعـــــــــــــد طـــــــــــــول تلهـــــــــــــف ُ ّ  
ًوعمــــــــــرت فــــــــــردا فــــــــــي الأنــــــــــام فــــــــــلا أرى ُ  

  

ــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــلهن حثاثــــــــــــــــــا   ّأهــــــــــــــــــوى ووال ُ  
  ثلاثـــــــــــــــــــاأت حيـــــــــــــــــــاتي بينهـــــــــــــــــــا مّقـــــــــــــــــــس

ُأضــــــــــحت حبــــــــــال العــــــــــيش منــــــــــه رثاثــــــــــا ُ  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــضه أنكاث ــــــــــــــــــواي لنق   عــــــــــــــــــادت ق

  ُ يـــــــــــــــــسكن الأجـــــــــــــــــداثاوتأســـــــــــــــــف مـــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــوتي بحًامـــــــــــــــــرءا إلا ـــــــــــــــــاّ عـــــــــــــــــن هف   اث

  

                                                 
  .١٦٤أُسامة بن منقذ، ديوانه، ص   )١(
  .٢٧٤المصدر نفسه، ص   )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٣( ّ ّ٥٠٥: ١.  



 ١٢٨

ويــصور الملــك الأمجــد اللــون الأبــيض، وقــد حــل محــل اللــون الأســود، ومــا اللــون    
  :)١(ً إيذانا بقرب النهاية، فهيهات للمفقود أن يعود، يقولالأبيض إلا

ــــــــــــــــــــــــبَأَ ــــــــــــــــــــــــشفيعدُعْ   ُ المــــــــــــــــــــــــشيب أروم ال
ولـــــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــــق إلا    يـــــــــــــــــــــسوٌ بيـــــــــــــــــــــاضَ

ـــــــــــــــــــــــــى دون  ـــــــــــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــــــــباب الفت   هجران
  

ــــــــــــــــــــشفعبــــــــــــــــــــانوهيهــــــــــــــــــــات    ــــــــــــــــــــذي ي   ُ ال
  ُ ولا ينفــــــــــــــــــــــــــعالغــــــــــــــــــــــــــوانيد عيــــــــــــــــــــــــــون 
ْإذا رمـــــــــــــــــــــــــــــــ   ُ هجرانـــــــــــــــــــــــــــــــه يمنـــــــــــــــــــــــــــــــعنَُ

  

ويقـــارن الملــــك الأمجــــد بــــين زمــــن الـــشباب وزمــــن الــــشيب، فالــــشباب يعنــــي القــــوة    
والبقــاء، فــي حــين أن الــشيب هــو نــذير المــوت وانتقــال الإنــسان مــن الحيــاة المــشرقة إلــى 

ً، مصورا ّحياة الشقاء الأبدي   :)٢(ً عنه، فبات وحيدا بلا أتراباوأحبته وقد صدُ
ـــــــــــهأمـــــــــــ ـــــــــــشيء عـــــــــــز مطلب ـــــــــــشباب ف ّا ال ٌ  

ــــــه ــــــق مــــــن بعــــــد مــــــا قــــــد فــــــات ريق ــــــم يب ُل   
ـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا أن رأوا شـــــــــــــــعرانـــــــــــــــأى ً الأحب ُ  

  ُوكلمـــــــــــا نــــــــــــال قلبــــــــــــي مــــــــــــن صــــــــــــدودهم
  

  هُبُـــــهَذُْ ذا العمـــــر منِْ مـــــَ بـــــانذْمُـــــ َقـــــد بـــــان  
شــــــــــــــــيء إذا حــــــــــــــــل أخــــــــــــــــشاه ــــــــــــــــهٌ   ُ وأرهب

  ُ غيهبـهُالـشيبهـذا  حٍبْصُفـي الـرأس ريـع بـ
  ُقــــــد كنــــــت مــــــن قبــــــل هــــــذا اليــــــوم أحــــــسبه

  

تـي ّ يبكـي علـى الأيـام الخـوالي الًإنـساناُويشخص لنا الملك الأمجد الشعر الأسـود    
  :)٣(تي من المحال أن تعود بعد أن حل اللون الأبيض محله، يقولّمضت وال

ــــــــــــــــــــشباب ســــــــــــــــــــقاك دمــــــــــــــــــــعَأأيــــــــــــــــــــام   ٌ ال
ــــــــــــوم  ــــــــــــتكــــــــــــدمعي ي ــــــــــــال شــــــــــــيبيبن    وق
  ًيـــــــــــــــــــــــــرارِ ذكـــــــــــــــــــــــــراه زفافـــــــــــــــــــــــــإن لنـــــــــــــــــــــــــ

ْومـــــــــذ   ً ضـــــــــحك البيـــــــــاض بكـــــــــى اكتئابـــــــــاُ
  

  ُ بــــــــــــــــه الأهاضــــــــــــــــب والوهــــــــــــــــادصغَــــــــــــــــتَ  
  ُنـــــــــــــــــأى عنـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــشباب المـــــــــــــــــستعاد

  ُاديــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين جنبــــــــــــــــــي انقلــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــسوادعل ُبوته ال   

  

بـــن الخيـــاط إلـــى أن الـــشيب مـــا هـــو إلاافـــي حـــين يـــذهب     مـــا مـــن أحـــد إلاٌ رداء  ٍ 
 بكـل مـا فيهـا الـشبابى انتهـاز الفرصـة بـأن يعـيش مرحلـة ًسيرتديه، وينتقب به، داعيـا إلـ

مــــــن قــــــوة وشــــــجاعة، وخــــــصوبة، ونمــــــاء، قبــــــل أن تحــــــل الــــــشيخوخة، حيــــــث الــــــضعف 
  :)٤(ذي ينقضي من الصعب أن يعود، يقولوالاستكانة، والذلة، والمهانة، فاليوم ال

                                                 
  .١٠٨الملك الأمجد، ديوانه، ص   )١(
  .٢٣٨المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٧٨المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٦٤ّابن الخياط الدمشقي، ديوانه، ص   )٤(



 ١٢٩

ــــــــــسفرن عــــــــــن أحــــــــــد ــــــــــم ي ــــــــــين ل ٍإن الثلاث   
ُوالمــــــــرء مــــــــن شــــــــن فــــــــي الأيــــــــام غارتــــــــه  ُ  

ً شــــــــــــــاء فليتخــــــــــــــذ أيامــــــــــــــه فرصــــــــــــــامــــــــــــــا ُ ُ ّ  
  

  ّإلا ارتــــــــــــــدى بــــــــــــــرداء الــــــــــــــشيب وانتقبــــــــــــــا  
ِفبــــــــــــــــادرا العــــــــــــــــيش باللــــــــــــــــذات وانتهبــــــــــــــــا   
ــــــه قبــــــل النــــــوى أربــــــا ــــــم أقــــــض مــــــن حب ّل  ِ  

  

  :)١(ويرى عرقلة الكلبي في الشيب مرحلة الوقار، والكف عن المعاصي، يقول   
ُوفــــــــي الــــــــشيب لــــــــي واعــــــــظ لــــــــو عقلــــــــت ٌ  
  ترانـــــــــــــــي وقـــــــــــــــد عـــــــــــــــارض العارضـــــــــــــــين

ِول فرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانهّأقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أ ِ ُ  
  

ـــــــــــى العمـــــــــــر ســـــــــــني      ســـــــــــنيناّقرعـــــــــــت عل
ــــــــــــــــــــا ًطــــــــــــــــــــورا شــــــــــــــــــــمالا وطــــــــــــــــــــورا يمين ً ً ً  

  نـــــــــــــــــــــــــــــي أتخـــــــــــــــــــــــــــــشى الكمينـــــــــــــــــــــــــــــاولكن
  

ًأَمــا ابــن الفــارض فــيعلن الحــداد لرحيــل الــشباب مــشمتا الجبــال     ُ ُ  والجــداول، ولــشدة
ٌدنفه عادته العوائد فحكمن بأنه ميت بالعشق لا محالة، يقول )٢(:  

ُلعــــــــــــــــــــزاهَأبــــــــــــــــــــدى حــــــــــــــــــــداد كآبــــــــــــــــــــة    ْ إذِ
ـــــــــــــشبابهدفغـــــــــــــ ـــــــــــــد ســـــــــــــر العـــــــــــــدى ب ا وق ُ  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــهذَُحــــــــــــــــزن المــــــــــــــــضاجع، لانف   ّ لبث
ِأبـــــــــــــــدا تـــــــــــــــسح ومـــــــــــــــا تـــــــــــــــش    ح جفونـــــــــــــــهً

   عنـــــــــــــــــدها أبــــــــــــــــــصرنهُقـــــــــــــــــال العوائـــــــــــــــــد
  

ِدهوْفَـــــــــــــمــــــــــــات الـــــــــــــصبا فــــــــــــي      اذاذَ، جـــــــــــــِ
متقمــــــــــــــــــــــــــــ ُصا وبــــــــــــــــــــــــــــشيبه مــــــــــــــــــــــــــــشتاذاُ ً  

ـــــــــضاء نفـــــــــاذا ـــــــــضى الق ـــــــــذاك ق ـــــــــا، ب ًحزن ُ  
ــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــةلجف الأحب ــــــــــــــــــــــــــــلا رذاذاَ   ً واب

َإن كـــــــــــــان مـــــــــــــ    فهـــــــــــــذاُغـــــــــــــرام قتـــــــــــــل النْْ
  

ـــة الـــشيب     ـــه عـــن تجرب ـــك داود حديث ـــزمن عنـــد المل ومـــن مظـــاهر الحـــديث عـــن ال
  :)٣(ًوالشيخوخة قائلا

ُواعلــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــــــــشيب ينــــــــــــــــــــــــــ   
ٌوالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم لازم ٌ ُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــو الطري ــــــــــــــــــــــــــــــــقُ حقيقـــــ   ةًـــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصير   ْذر لا محال ُ  
ْبيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين مختـــــــــــــــــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدير ِ  

ـــــــــــــــــــــــــــو الجنــــــــــــــــــــــــــــــنح   رْــّان أو الــــــــــــــــــــــــــسعيـ
  

  

                                                 
  .٣١-١٠ّعرقلة الكلبي، الديوان، ص    )١(
، ديـــوان ابـــن الفـــارض، دار )ه٦٣٢ت(ابـــن الفـــارض، أبـــو حفـــص، عمـــر بـــن أبـــي الحـــسن    )٢(

  .٣٢-٣١، ص )ت،د(صادر، بيروت، 
  .١١٧الملك داود، الديوان، ص   )٣(



 ١٣٠

  :ّالإلهي الحب ٣.٢
 فـي موضـوعات متفرقـة، منهـا الغـزل والخمـرة، وفيهـا ّوفيعر الصيدور محور الش   

ّعراء الغزل والخمريات متخذا التعابير الغزليشُغرار اعر على  الشيسير ً ًة والخمرية رمـوزا ُ
ّلمعـــان صـــوفي عـــاليم ّة فـــي التّ مـــن قـــصائد موضـــوعيّوفيعر الـــصة، ولا يخلـــو الـــشّة روحيـــٍ

ة والائتمـــار بـــأوامر رجالهـــا ّة وآداب الـــسلوك والـــدعوة إلـــى اتبـــاع الطـــرق الـــصوفيّفيالـــصو
 وهــذا  واعتقــاد كــل مــا يقولــه العــارفون،، واعتــزال النــاس، ونــزع الإرادة،وتــسليم القيــاد لهــم

الــشعر عبــارة عــن نثــر مقفــى أو كــلام مــوزون لــيس فيــه رمــز الــش  ّ الوجــدانيّوفيعر الــصّ
  .وٕابهامه

ـــشإن مزا    ـــك ال ـــا أســـلوب ذل ـــصي ـــة الغامـــضة فـــي أكثـــر ّ الوجـــدانيّوفيعر ال ، الكتاب
 أغراضـــه ّوفياعر الـــصذي يـــستر بـــه الـــش، والرمـــز المتعمـــد الـــّالأحيـــان، والتفـــنن البـــديعي

ّخوفا من الاضطهاد، أو أنه يلجأ إليه إذ يصعب عليه إشراك من هم غير الـصوفي ة فـي ً
ه ليس في مـستطاع أهـل المعرفـة إيـصال شـعورهم إلـى ّشعره هذا، وقد ذكر ابن عربي أن

غيــرهم، وغايــة مــا فــي هــذا المــستطاع هــو الرمــز إليهــا، وقــد أضــفى هــذا الغمــوض علــى 
 ّوفيعر الــصة، فــالرمز والبــديع قــد تزاوجــا لإلبــاس الــشّ صــبغة خــصوصيّوفيعر الــصالــش

ًثوبا من الغرابة والغموض؛ فغدا بذلك غامضا غموض التجربة ا   .ةّوفيّلصً
 ّ علــى صــعيد النزعــة، فالاتجــاه الوجــدانيّعر الرمــزي والــشّوفيعر الــصويلتقــي الــش   

ّفيهما يكاد يكون واحدا، ففـي كليهمـا تعطـش إلـى الانطـلاق نحـو مـا هـو لا واقعـي  يـسمو ً
ة إلـــى أعلـــى لا تحـــده حـــدود، ومــا صـــرخات الرمـــزيين فـــي الابتعـــاد عـــن ّبــالنفس الإنـــساني

ن ذلـك الواقـع،  زفرات المتصوفين، وما فيها مـن نفـور مـً ترجيعا لصدى إلاالواقع المادي
زعتين صـــراع دائـــم بـــين الحقيقـــة والـــوهم، بـــين الفنـــاء وحلـــم الخلـــود ويتجلـــى فـــي كلتـــا النـــ

عراء الرمزيــون كــزملائهم الــصوفيين ذاتيــون إلــى أبعــد الحــدود، إذ أن كــلا ، والــشّالروحــي
ة سـوى تعبيـر متطـرف عـن ذلـك الـشعور ّوفية الصّ الحلوليوماه، رى من خلال ذاتُ يمنهم

ّذي يــسيطر علــى المتــصوفين، ويــستولي علــى نفوســهم أمــا نظرتهمــا إلــى الواقــع الخفــي الــ
ة جـــاف زائـــل، لا تبنـــى عليـــه ّة والرمزيـــّوفيّالـــصأي  زعتينّالنـــّبهة، إذ أنـــه فـــي كلتـــا فمتـــشا

 والهـم فــي كلتـا الحــالتين مرتـع خــصب  فيــه طريـق إلــى الحـق، فالخيــالتُمهـدالحقـائق، ولا 
  .ينّين والرمزيّوفيّعراء الصلقرائح هؤلاء الش



 ١٣١

ٕة دفقــة مــن صــفاء نفــسهم واخــلاص عــاطفتهم، فهــو مزمــور ّوفيعر عنــد الــصوالــش   
 رؤى ومـا تمتـع بـه مـن أحـلام ومواجيـد، مـنتـي تـصور مـا شـاهده ف وأنـشودته الالمتصو
 وطربــــوا لـــسماعه، فهــــو كالموســـيقى يلهــــم وجـــدانهم ويغــــذي عرة بالـــشّوفيولـــع الــــصوقـــد أُ

تــي كانـت تعتــري حـسهم، وفـي كتــبهم تمثلـه وحكايـات تــصف لنـا حالــة الـسكر والغيبوبـة ال
ًالمتصوفين لسماعهم لحنا جميلا أو غناء  ً   .ًقيقارً

جهـــاده فـــي  ّوفية الـــصّعر منـــه شخـــصية الـــشّة وخاصـــّوفيوتتجلـــى فـــي أدب الـــص   
 اق في سبيل الوصول إلى ما تصبو إليه نفسه من صفاء، ومـا تـتعطش إليـهّالش ّوحيالر

 من فناء الكون وزوال الوجود، وفساد الأنظمـة تيقنروحه من فناء في ذات االله، بعد أن 
  .البشرية

 العربـــي فيـــه تـــنعكس نزعـــات ّعر الوجـــداني لـــون فريـــد مـــن الـــشّوفيعر الـــصوالـــش   
ــــصو ــــاحثين القــــدماء ة، ويؤخــــذ ّف الروحيــــالت  أَنحــــدثين، ُ والممــــنهممــــن جملــــة أقــــوال الب

 والوصــول بهــا إلــى الــذات لتــصفيتهاة ومجاهــدة لرغبــات الــنفس ّالتــصوف رياضــة روحيــ
 حـــول موضـــوعات متفرقـــة منهـــا الغـــزل والخمـــرة وشـــؤون ّوفيعر الـــصالعليـــة، ويـــدور الـــش

ة، وهربـه مـن الـذات ّوحيـ وفي الغزل الصوفي تتجلى نزعة المتصوف الرة،ة مختلفّصوفي
مبـــدعاتهم، إذ   الحـــب فــشغل أكثـــروســـيعة الرحبـــة، أمــاة الـــضيقة إلــى ذات االله الّلإنــسانيا

عراء مــن الاتكــاء علــى كــان حــديث الحــلاج، والــسهروردي، وابــن الفــارض، فقــد أكثــر الــش
ّالرمز الغزلي، واستمداد كثير من صورهم وتعابيرهم من تجارب الغزلي   .ينّين العذريّ

ومن كبار المتصوفة في هذا العصر أبو الفتـوح عبـد الـسلام بـن يوسـف بـن مقلـد    
ة، صـور فيهـا ّوفيين قـصيدة فـي الحقـائق مـن أحـوال الـصّ، وقد أنـشد صـلاح الـدّالدمشقي

ما يعتري قلوبهم من انفعالات، ولخص مذهبه في التـصوف، وهـو  ي منتهـى ّ سـنّتـصوف
ّ المحبــة الإلهيــغايتــه ًي أخــذت بــشغاف قلبــه فــلا يــستطيع انعكاســا عنهــا، ولا خلاصــا تــة الّ ً

عراء فــي اعر نفــسه فــي مقطوعــة أخــرى علــى مــا جــرت عليــه عــادة الــشمنهــا، ويقــول الــش
  :)١(ّذكر أماكن محبوباتهم الراحلات في وصف رحلته الروحية

ِفـــــــــــــــــــــآه مـــــــــــــــــــــن ذاك الحنـــــــــــــــــــــين آهـــــــــــــــــــــا    ًور، فأذكـــــــــــت لوعـــــــــــةّحنـــــــــــت إلـــــــــــى الغـــــــــــ ِ ٍ  
                                                 

ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شـعراء العـراق، تحقيـق   )١( محمـد : ّ
  .٢١٦: ١، ١٩٦٤ّبهجت الأثري، وزارة الإعلام العراقية، 
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  ّوغنياهــــــــــــــــــــــــا بأحاديــــــــــــــــــــــــث الغــــــــــــــــــــــــضى
  ْا انبـــــــــــرتّلـــــــــــولا عـــــــــــشيات الحمـــــــــــى لمـــــــــــ

  وكأنمـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــى أكوارهـــــــــــــــــــا
  

  ُفإنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا تعجبهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ذكراهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
   لولاهــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلالهــــــــــــــــــــــــــــــــــاُتمــــــــــــــــــــــــــــــــــرح 

ٍســـــــــــــــــــهام رام فـــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــ   رماهــــــــــــــــــــالا ُ
  

ين، ومــا أُثــر عــن الــشّاق العــذريشُويــستلهم ابــن العــارف لغــة العــ    عراء العــرب فــي ِ
ّوصــف الظعــائن، فــي التغنــي بحبــه الإلهــي ة ّوفيثيــر مــن الإشــارات الــصّ، وتخلــل ذلــك كّ

ِتي تعبر عن تجربته، وتشوقه إلى الوصل والقربال ِ ّ   :)٢(، يقول)١(ُ
ّيـــــــــــــا حـــــــــــــادي الأظعـــــــــــــان قـــــــــــــف بهنـــــــــــــة ْ ِ  
ًواســــــــــــــــــتوقف الركــــــــــــــــــب ولــــــــــــــــــو هنيــــــــــــــــــة  ُ ّ  
ــــــــــــــــــــو بنظــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــي أحظــــــــــــــــــــى ول ٍلعلن ْ ّ  
جننــــــــــــــــت لمــــــــــــــــا جــــــــــــــــن ليلــــــــــــــــى بيننــــــــــــــــا  ُ ُ  

ّأصـــــــــبحت مـــــــــن هجـــــــــرانهن فـــــــــي   ٍّ جهـــــــــنمُ
ْســـــــــــرت وقلبـــــــــــي فـــــــــــي  َ ُمـــــــــــول الحَ   رٍممُغـــــــــــُ

ًناشــــــــــــــــــــــــــدتك االله تحمــــــــــــــــــــــــــل حاجــــــــــــــــــــــــــة ّ ُ  
ُإذا حـــــــدوت الظعـــــــن فـــــــي جـــــــنح ـــــــدجىّ    ال

ًوقــــــــــــــل رأيــــــــــــــت فــــــــــــــي الــــــــــــــديار نــــــــــــــاحلا ّ ُ ْ ُ  
ــــــــــــة ــــــــــــر أن ــــــــــــسقم غي ــــــــــــه ال ــــــــــــق في ــــــــــــم يب ٍل ّ ُ  ِ ُ ْ  

  

ْعـــــــــــــــــــــساي أُحيــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــودا عهنــــــــــــــــــــــه     
  الأجنــــــــــــــة ِأو كــــــــــــــوميض البــــــــــــــرق فــــــــــــــي

ـــــــــــــــسقام جنـــــــــــــــة ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ال ْتكـــــــــــــــون ل ّ ُ ِ  ُ  
ـــــــــــــــولا الفـــــــــــــــراق جنـــــــــــــــة ْولـــــــــــــــيس بـــــــــــــــي ل  ُ  

ْجنـــــــــــــةوكــــــــــــان لـــــــــــــي مـــــــــــــن وصـــــــــــــلهن ال   
ـــــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــةُيهـــــــــــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــــــــــا ب ْقبابهن ّ  

ْفس يـــــــــــــا حـــــــــــــادي ركابهنـــــــــــــهفـــــــــــــي الـــــــــــــن ّ  
ْعـــــــــــــــــرض بـــــــــــــــــذكري ْ بـــــــــــــــــين عيـــــــــــــــــسهنهّ   

ْيقــــــــــــــــرع مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراق ســــــــــــــــنة  ِ ُ  
ْفلــــــــــــــــم يكــــــــــــــــد يظهــــــــــــــــر لــــــــــــــــولا الأنـــــــــــــــــة  ُ ْْ  

  

وتتـــدفق عواطـــف أبـــي الحـــسن الحلبـــي فـــي الأبيـــات التاليـــة ال    ُيعبـــرتـــي ّ  فيهـــا عـــن ُ
  :)٣(ة، يقولّذات الإلهيّوفية وحبه للاستغراقه في مواجده الص

ْقــــــــــــد طــــــــــــاب فيــــــــــــك تهتكــــــــــــي وجنــــــــــــوني َ  
ـــــــــت مـــــــــن ْفهـــــــــواك أول مـــــــــا عرف ِ ُ ُ    الهـــــــــوىَ

ـــــــــــــــــي أفنيتهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة مهجت ـــــــــــــــــي، بقي ُعين ُ ُ ّ  
ـــــــــــى جفـــــــــــاك وانمـــــــــــا ّولقـــــــــــد صـــــــــــبرت عل ٕ ُ  

  

  ُوســــــــــــــمحت فيــــــــــــــك بعبرتــــــــــــــي وجفــــــــــــــوني  
ــــــــــــــــس المحــــــــــــــــزون ــــــــــــــــست ملاب ــــــــــــــــه لب ِفي ُ  

ّأســــــــــــــــــفا يقط   عهــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــك حنينــــــــــــــــــيً
ـــــــى صـــــــدري بحـــــــار ُفاضـــــــت عل ـــــــونيْ    جف
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 ١٣٣

، ومؤدى هذه الفلسفة أنيّ فقد أقام تصوفه على أساس إشراقّرديّأما السهرو     االله ّ
جلــت قدرتــه، هــو نــور الأنــوار، ومــصدر جميــع الكائنــات، فمــن نــوره خرجــت أنــوار أُخــرى 

ّ، وقــد أكــد الــسهرورديّ والمــاديّوحــيهــي عمــاد العــالم الر  علــى هــذه الفكــرة فــي أشــعاره، ّ
ًمــصورا فنــاءه بهــذا النــور فنــاء قطعــه ا حولــه، حتــى إنــه لــم يــشعر إلا عمــُ  ذي أنعــم  بربــه الــّ

  :)٢(، يقول)١( بالوصلعليه
ـــــــــــــــــدمع جـــــــــــــــــاري   أقـــــــــــــــــول لجـــــــــــــــــارتي وال
ـــــــــــــــــــــــوحي ـــــــــــــــــــــــي أن أســـــــــــــــــــــــير ولا تن ْذرين ْ  
ًوانــــــــــــي فــــــــــــي الظــــــــــــلام رأيــــــــــــت ضــــــــــــوءا ُ ِ ّ ٕ  
ــــــــــــــدو لــــــــــــــي مــــــــــــــن الــــــــــــــزوراء بــــــــــــــرق ٌويب ِ ِ ْ ْ  
َإذا أبـــــــــــــــــــــصرت ذاك النـــــــــــــــــــــور أفنـــــــــــــــــــــى  ُ  

  

ِولـــــــــــــي عـــــــــــــزم الرحيـــــــــــــل عـــــــــــــن الـــــــــــــديار   ِ َ ِ  ُ  
فــــــــــــــــإن الــــــــــــــــشهب أشــــــــــــــــرفها الــــــــــــــــسواري َ    

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــل ب ُكــــــــــــــــــــــأن اللي ُ ِدل بالنهــــــــــــــــــــــار  َ   
ِ بهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــرب المـــــــــــــــــــــزاريُـــــــــــــــــــــذكرني ُ ُ  

ْفمــــــــــــــــا أدري يمينـــــــــــــــــي مــــــــــــــــن يـــــــــــــــــساري ِ  
  

ّتــي اســتهلها بمناجــاة الــذات الإلهيــّ فــي قــصيدته الحائيــة والّر الــسهرورديّويــصو    ة، ّ
ّة لعـشاق الـذات الإلهيـّالحالة الوجداني  يواجهونـه إذا مـا جهـروا بمـا ذية، ويأسـى للعنـت الـّ

  :)٣(يشاهدونه من حقائق وأسرار لم يألفها غيرهم، يقول
ّوارحمــــــــــــــــــــــــــــة للعاشــــــــــــــــــــــــــــقين تكلفــــــــــــــــــــــــــــوا ً  

ــــــــــــــــــــــــــــسر إن  ــــــــــــــــــــــــــــاحّبال   مَُ دمــــــــــــــــــــــــــــاءهتُب
ُواذا هـــــــــــــــــم كتمـــــــــــــــــوا تحـــــــــــــــــدث   ُ ُ   عـــــــــــــــــنهمٕ
َلا ذنــــــــــــب للعــــــــــــشاق إن غلــــــــــــب َ َ ْ ِ    الهــــــــــــوىّ

   بهـــــــــــاســـــــــــمحوا بأنفـــــــــــسهم ومـــــــــــا بخلـــــــــــوا
  

ُســـــــــــــــــتر المحبـــــــــــــــــة والهـــــــــــــــــوى فـــــــــــــــــضاح      
ُ تبـــــــــــــــــــاحالعاشـــــــــــــــــــقينءُ وكـــــــــــــــــــذا دمـــــــــــــــــــا ُ  

ـــــــــــــــــد الوشـــــــــــــــــاة المـــــــــــــــــدمع الـــــــــــــــــسفاح ُعن ّ ّ ُ َ ْ ِ  
  ُ الغــــــــــــــــــرام وبــــــــــــــــــاحوافنمــــــــــــــــــاكتمــــــــــــــــــانهم 

ُلمـــــــــــــــــــــــــا دروا أن الـــــــــــــــــــــــــسماح ربـــــــــــــــــــــــــاح َ     
  

ويعــول الــش    ّاعر علــى الرمــز الخمــري فــي وصــف المحبــة الإلهيــ ِّ ّ  ة والاســتغراق فــي
  :)٥(، يقول)٤(العلو
ْقـــــــــــم ِالمـــــــــــدام فهاتهـــــــــــا يـــــــــــا نـــــــــــديم إلـــــــــــى ُ ِ ِفــــــــــــــــي كأســــــــــــــــها قــــــــــــــــد دارت    ُ ــــــــــــــــداحْ   ُ الأق

                                                 
ّالرقب، الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري، ص   )١( ّ ّ ّّ٢٠٧.  
  .٦٤٥ابن أبي أُصيبعه، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص   )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )٣( ّ٤٧٦: ١.  
ّ، الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري، صالرقب   )٤( ّ ّ ّّ٢١٠.  
ُعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )٥( ّ ّ٤٧٦: ١.  



 ١٣٤

ْمــــــــــــــــن  ٍكــــــــــــــــرمِ ْ بــــــــــــــــدنٍإكــــــــــــــــرام  َ َ ــــــــــــــــةِ   ٍ ديان
  

  ُ فــــــــــــــــــــــلاحداســــــــــــــــــــــهاْلاخمــــــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــــــد 
  

ويعبــر الملــك داود عــن حبــة للــذ    ّ ّ ة، مبينــا أن هــم الــصوفي هــو رضــا االله ّات الإلهيــُ  ً ُ
  :)١(سبحانه وتعالى، يقول

  ٌ، وقلبــــــــــــــي ذائــــــــــــــبّرقــــــــــــــيًيــــــــــــــا مالكــــــــــــــا 
ّمــــــــا الفقــــــــر فــــــــي الــــــــدنيا العــــــــذاب وانمــــــــا ٕ   

ّإن الن ـــــــــــــــم ـــــــــــــــر وجهـــــــــــــــك مظل   ٌهـــــــــــــــار بغي
  أشــــــــــــــتاق وجهــــــــــــــك لا ســــــــــــــواه إذا غــــــــــــــدا

  

ُفـــــــــــــــي حبـــــــــــــــه بـــــــــــــــين الأنـــــــــــــــام مـــــــــــــــشهر    ُ   
ُالفقــــــــــر منــــــــــك هــــــــــو العــــــــــذاب الأظهــــــــــر ُُ  
ــــــــــــر ــــــــــــي مــــــــــــن بهائــــــــــــك ني ُعنــــــــــــدي، وليل  َ ْ  

ُالنـــــــــــــــــصرُ الجنـــــــــــــــــان ّتـــــــــــــــــشوقهمٌقـــــــــــــــــوم  ْ   
  

ّومن كبار المتـصوفة فـي هـذا العـصر ابـن الفـارض، وهـو متـصوف سـني منتهـى     ُ
لهيــة ال الإّالمحبــةغايتــه  ًتــي أخــذت بــشغاف قلبــه، فــلا يــستطيع انفكاكــا عنهــا ولا خلاصــا ّ ً

  :)٢(منها، يقول
ُمــــــــــا بــــــــــين معتــــــــــرك الأحــــــــــداق والمهــــــــــج ُِ ِ  

َودعـــــت قبـــــل ُ الهـــــوى روحـــــي لمـــــ ّ   ْ نظـــــرتاُ
ٍالله أجفــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــين فيــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــاهرة ٍ ُ  
ــــــــــــــــت كــــــــــــــــادت تقومهــــــــــــــــا وأضــــــــــــــــلع نحل ُ ْ ٌ  
ـــــــــــولا التـــــــــــنفس مـــــــــــن ـــــــــــت، ل ْوأدمـــــــــــع همل ِ ٌ  

ُوحبـــــــــــــذا فيـــــــــــــك أســـــــــــــقام خفيـــــــــــــت    بهـــــــــــــاٌ
  

  ِ بـــــــــــــــلا إثـــــــــــــــم ولا حـــــــــــــــرجُالقتيـــــــــــــــل أنـــــــــــــــا  
ـــــاي مـــــن حـــــسن ذاك المنظـــــر الـــــبهج ِعين ِ ُ  
ِشـــــــــــوقا إليــــــــــــك، وقلــــــــــــب بــــــــــــالغرام شــــــــــــج ٌ ً  
ِمــــــن الجــــــوى كبــــــدي الحــــــرى مــــــن العــــــوج ّ  

 أكـــــد أنجـــــو مـــــن اللجـــــجْلـــــمنـــــار الهـــــوى،  ْ  
ـــــــد الهـــــــوى ح ـــــــه عن ـــــــوم ب ـــــــي تق ُعن ـــــــجَّ   يجِ

  

ًيحمـــل إثمــــا ولا ة، دول أن ّات الإلهيـــذًفيـــصور نفـــسه شـــهيدا ارتمــــى فـــي حـــب الــــ   
ُحرجا، فضلوعه وكبده محتران بالوجد، ودموعه كالموج يطفئ به نار لوعته ّ ُ ً.  

ً، مبــــديا اســــتعداده لكــــل وجــــوه )ّات الإلهيــــةالــــذ(خاطــــب ابــــن الفــــارض معــــشوقه ُوي    ُ
 عـذاب البعـد عمـن يعـشق، ويجـسد محبوبـه بفتـاة كالرشـأ الفتـي الجميـل الـالتعذيب إلا ّ ُ  ذي

واح ويسمو بـه عـشاقه إلـى أعلـى المراتـب لـو مـاتوا بـه عـشقا، فقـد أُحـب كآبتـه  الأرتتقبله ً ُ
ً ولــسانا، ًقلبــاالحــب وأصــحابه ُمـن أجــل محبوبــه، فلــم يـدع بانفراجهــا بــل أصــبح يهفــو إلـى 

  :)٣(يقول
                                                 

  .٥٥الملك داود، الديوان، ص   )١(
  .١٤٤ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )٢(
  .١٤٥ -١٤٤المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٣٥

ً مكتئبـــــــــاُأمــــــــسيتُأصــــــــبحت فيــــــــك كمـــــــــا  ُ  
ــــــــــه ــــــــــالغرام ل ــــــــــب ب ــــــــــى كــــــــــل قل ــــــــــو إل ُأهف  ُ  

ـــــــــــه    ٌ جامـــــــــــدةالآمـــــــــــاقٌلا كـــــــــــان وجـــــــــــد ب
َب بمــــا شــــئت غيــــرعــــذ   ْ البعــــد عنــــك تجــــدْ

  ٍخـــــــــــذ بقيـــــــــــة مـــــــــــا أبقيـــــــــــت مـــــــــــن رمـــــــــــقو
  أٍبــــإتلاف روحــــي فــــي هــــوى رشــــمــــن لــــي 

ً مــــــــات فيــــــــه غرامــــــــا عــــــــاش مرتقبــــــــانْمَـــــــ ًُ  
  

  ُيــــــــا أزمــــــــة انفرجـــــــــي: ًولــــــــم أقــــــــل جزعـــــــــا  
ـــــــــــسان بـــــــــــالهوى لهـــــــــــج ِشـــــــــــغل، وكـــــــــــل ل ٌ  

ِلا غـــــــــــــرام بـــــــــــــه الأشـــــــــــــواق لـــــــــــــم تهـــــــــــــجو ٌ  
ِ بمــــــــــا يرضــــــــــيك مبــــــــــتهج محــــــــــبأوفــــــــــى ُ  

لا خيـــر فـــي الحـــب ِ إن أبقـــى علـــى المهـــجُ ُ ْ  
ــــــــــــــو ِحل ــــــــــــــزجُ ــــــــــــــالأرواح ممت ــــــــــــــشمائل ب ُ ال ِ ِ  

ِمــــــا بــــــين أهــــــل الهــــــوى فــــــي أرفــــــع الــــــدرج ِّ  
  

ـــاول ابـــن الفـــارض صـــفات مـــن معـــشوقة    ٍويتن ـــه ذو غـــرة بيـــضاء ٍ ُ فهـــو رغـــم تحجب
ّناصعة تهتـدي بهـا العيـون فـي ظـلام الليـل، وهـو فـواح العطـر تطـول أيـام هجـرة وتقـصر 

ج والأرواح قبل العيون والأبصار، فيبدي الشُبعه المهت وتأيام لقائه،  غرامـه ّوفياعر الصُ
صــراحة، ويــرفض اللــوم والتعنيــف، ويحــذر خــالي البــال مــن شــدة الانــشغال، لأن محبوبــه   ُ ً

فيــه مــن الــصفات مــا جعلــه يخلــع حيــاءه بوجــه أبــيض ويواجــه عواذلــه بــالحجج الد ٍ امغــة، ٍ
  :)١(يقول

ــــــــو محجــــــــب ل ــــــــل طر ســــــــرىُ ــــــــي مث ــــــــهُّ ف   ت
ٍوان ضـــــــــــــــــللت بليـــــــــــــــــل ُ    مـــــــــــــــــن ذوائبـــــــــــــــــهٕ

ّوان تـــــــــــــــنفس قـــــــــــــــال المـــــــــــــــس ْ ًك معترفـــــــــــــــإ ُ  
  ٍ إقبالــــــــــــه كــــــــــــاليوم فــــــــــــي قــــــــــــصرُأَعــــــــــــوام

ُفـــــــإن نـــــــأى ســـــــائرا يـــــــا مهجتـــــــي ارتحلـــــــي ً  
ّقـــــــــــــل للـــــــــــــذي لامنـــــــــــــي فيـــــــــــــه وعن ّ ْ   فنـــــــــــــيُ

ـــــى ســـــكني ـــــب لا تنظـــــر إل ـــــا ســـــاكن القل   ِي
  ر الــــــرؤوف، وقــــــدَيــــــا صــــــاحبي وأنــــــا البــــــ

ـــــــــه ـــــــــه خلعـــــــــت عـــــــــذاري، واطرحـــــــــت ب ُفي ُ  
ــــــــــيض وجــــــــــه ُواب ــــــــــهّ ــــــــــي محبت    غرامــــــــــي ف

  

ّأغنتــــــــــــه غرتـــــــــــــه الغــــــــــــرا عـــــــــــــن     ِالـــــــــــــسرجُ ْ   
ـــــبلجأهـــــدى ِ لعينـــــي الهـــــدى صـــــبح مـــــن ال ٌ ُ  

  مـــــــــــن نـــــــــــشره أرجـــــــــــى: لعـــــــــــارفي طيبـــــــــــه
ـــــــوم    ِ فـــــــي الطـــــــول كـــــــالحججإعراضـــــــهُوي

ُوان دنـــــــــــا زائـــــــــــرا يـــــــــــا مقلتـــــــــــي ابتهجـــــــــــي ً ْ ٕ  
ِدعنـــي وشـــأني وعـــد عـــن نـــصحك الـــسمج  ْ ُ  

ِ فــــــــــؤادك واحــــــــــذر فتنــــــــــة الــــــــــدعجواربــــــــــح   
ُبـــــــذلت نـــــــصحي، بـــــــذ ُاك الحـــــــي لا تعـــــــُ َ ِج  

  ججـــــــيِلمقبـــــــول مـــــــن حقبـــــــول نـــــــسكي، وا
ِواســــــــــود وجــــــــــه ملامــــــــــي فيــــــــــه بــــــــــالحجج ُ ُ   
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ُات الإلهيـة، فياعر حديثـه عـن أشـواقه ومواجـده إلـى الـذويتـابع الـش    نـاجي محبوبتـه ّ
ًقـائلا، إن لــم أمـت بــك وجـدا لــم أك منــصفا فـي حقــك، وروحـي قليلــة فـي فــدائك فأســعفني  ً ًُ ُ ْ

ًبا إليك، فمن أجلك أسهر معانيا من سقامي، يقولبقبولها تقر ًُ ُ)١(:  
قلبـــــــــــــــــــي يحـــــــــــــــــــد ُثني بأنـــــــــــــــــــك متلفـــــــــــــــــــيُ ّ  

ــــــذي ــــــض حــــــق هــــــواك إن كنــــــت ال ــــــم أق ُل  ِ  
  مــــــــــالي ســــــــــوى روحــــــــــي، وبــــــــــاذل نفــــــــــسه
ـــــــــــد أســـــــــــعفتني ـــــــــــئن رضـــــــــــيت بهـــــــــــا فق   فل
  يــــــــــا مـــــــــــانعي طيــــــــــب المنـــــــــــام ومـــــــــــانحي

  

ــــــــت   ــــــــداك، عرف ــــــــم تعــــــــرفرُوحــــــــي ف   ِ أَم ل
ًلــــــم أقــــــض فيــــــه أســــــى ومثلــــــي مــــــن يفــــــي ِ  

ِحـــــــب مـــــــن يهـــــــواه، لـــــــيس بمـــــــسرففـــــــي   ُ  
ِيـــــــــــا خيبـــــــــــة المـــــــــــسعى إذا لـــــــــــم تـــــــــــسعف ُ  

ـــــــــه، ووجـــــــــدي  ـــــــــسقام ب ـــــــــوب ال ـــــــــفّث      ِالمتل
وينــاجي ابــن الفــارض خالقــه مناجــاة تبــدو فــي أعلــى درجاتهــا مــن الحــب بينهمــا،    

وفيها موقف الاستسلام عن محبة وهوى لمن بيده كل شـيء وهـو علـى كـل شـيء قـدير،  ٍ
  :)٢(يقول
ــــــــــــــــــه   ٌنــــــــــــــــــت أهــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــذاكاً دلالا، فأتِ
ـــــــك ٍ الأمـــــــر فـــــــاقض مـــــــا أنـــــــت قـــــــاضَول ِ ُ  

   فيـــــــــــــــه ائتلافـــــــــــــــيْي، إن كـــــــــــــــانوتلافـــــــــــــــ
ّفعلــــــــــــــــى كــــــــــــــــل حالــــــــــــــــة أنــــــــــــــــت منــــــــــــــــي  ُ  

  

ُوتحكــــــــــــــــم، فالحــــــــــــــــ   ْــــــــــــــــد أعطاكــــــــــــــــاس   نُ ق
ْفعلـــــــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــد ولاكـــــــــــــــــــــــا   

بـــــــــــــك، عجـــــــــــــل بـــــــــــــه،  ـــــــــــــتِ ُجعل   ِ فـــــــــــــداكاُ
ــــــــــــــم أكــــــــــــــن لولاكــــــــــــــاَبــــــــــــــي    أولــــــــــــــى، إذ ل

  

، فمــن شــدة البـشيربـشره بهــا ُويطلـب مــن االله أن يأخـذ روحــه مقابـل نظــرة عطــف ي   
ُا دلالــــة علــــى صــــدقه واخلاصــــه فــــي ح دموعــــه دمــــّات الإلهيــــة جــــرتشــــوقه للــــذ ٕ ه الله، بــــً

، وبغـــضه لـــه، فلـــه أســـبق الهـــوى وأخلـــص الهـــوى فهـــل  عليـــهغـــضبهويـــستجير بـــاالله مـــن 
  :)٣( يقول!أحظى برضاك

ًأبـــــــــــــــــق لـــــــــــــــــي مقلـــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــي يومـــــــــــــــــا ْ ُ ِ  
ــــــــ ـــــــي مارمـــــــت، هيهـــــــات، بـــــــل أي ُأيـــــــن من ّ  

  ٍجـــــــــــــــــاء منـــــــــــــــــك بعطـــــــــــــــــفري لويفبـــــــــــــــــش
ٍقـــــــد كفـــــــى مـــــــا جـــــــرى دمـــــــا مـــــــن جفـــــــون ً  

  قبـــــــــــــل مـــــــــــــوتي أرى بهـــــــــــــا مـــــــــــــن رآكـــــــــــــا  
  ِـــــــــــــــن لعينــــــــــــــي بــــــــــــــالجفن لــــــــــــــثم ثراكــــــــــــــا؟
  ُووجــــــــودي فــــــــي قبــــــــضتي، قلــــــــت، هاكــــــــا
  ِبــــــــك قرحــــــــي، فهــــــــل جــــــــرى مــــــــا كفاكــــــــا؟
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  .١٥٦المصدر نفسه، ص   )٢(
  .١٥٧المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٣٧

ْفـــــــــــــأجر ًمعنـــــــــــــى فيـــــــــــــك، َلاكِ مـــــــــــــن قـــــــــــــِ ُ  
  

ــــــــــــــــقَ    أن يعــــــــــــــــرف الهــــــــــــــــوى يهواكــــــــــــــــالَبْ
  

ي كـل لمحـة بـرق، وهـو فـي حبــه ولا يـسلو ابـن الفـارض عـن ذكـر االله بـل يــذكره فـ    
ٌالله يفـــوق حـــب البـــشر كافـــة، فـــاالله جميـــل فـــوق الجمـــال، فـــاالله ســـلطان المعـــشوقين، وهـــو 
ّســــلطان العاشــــقين وامــــامهم، ولا يــــستطيع أحــــد أن يــــصرفني عــــن حبــــك؛ لأنــــك القريــــب  ٌ ٕ

  :)١(الحنان، يقول
ـــــــــــــــــف أســـــــــــــــــلو ومقلتـــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــا لا   ُّكي

ــــــــــــــــسمت َإن تب   ِء لثــــــــــــــــاموَْ ضــــــــــــــــَ تحــــــــــــــــتْ
ْسا إذ نفــــــــــــــُطبــــــــــــــت ُلاح صــــــــــــــبح  ً   ثنايــــــــــــــاُ

  كـــــــــل مـــــــــن فـــــــــي حمـــــــــاك يهـــــــــواك، لكـــــــــن
ـــــــيفيـــــــك   ً معنـــــــى حـــــــلاك فـــــــي عـــــــين عقل

ـــــــــت أهـــــــــل الجمـــــــــال حـــــــــسنا وحـــــــــسنى ُفق ًُ ُ  
ـــــــــــــــوائي   يُحـــــــــــــــشر العاشـــــــــــــــقون تحـــــــــــــــت ل

  ّ عنـــــــــــك الـــــــــــضنى، فبمـــــــــــاذاثنـــــــــــانيمـــــــــــا 
ــــــــــــــرب منــــــــــــــي ببعــــــــــــــدك عنــــــــــــــي ــــــــــــــك ق ّل ٌ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــرَُح ب     قٌ تلفتــــــــــــــــــــــــــــــت للقاكــــــــــــــــــــــــــــــا؟يْ
َمت الـــــــــــــــــريحأو تنـــــــــــــــــس    مـــــــــــــــــن أنباكـــــــــــــــــاُ

  بُ شـــــــــــــــذاكاك لعينـــــــــــــــي، وفـــــــــــــــاح طيـــــــــــــــ
  أنــــــــــا وحــــــــــدي بكــــــــــل مــــــــــن فــــــــــي حماكــــــــــا

  لاكــــــــــــــــــــاِى حوبــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــاظري معنــــــــــــــــــــ
  ٌفــــــــــــــــــــــــبهم فاقــــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــــى معناكــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــلاح تحــــــــــــــــــت لواكــــــــــــــــــا   وجمي
ُيـــــــــــــــا ملـــــــــــــــيح الـــــــــــــــدلال عنـــــــــــــــي ثناكـــــــــــــــا  ُ  

وحنــــــــــــــــــــــو ُ    وجدتــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي جفاكــــــــــــــــــــــاَ
  

ّ ونحولـــه وأســـاه، ممـــا لا تحملـــه ضـــناهُويتبتـــل ابـــن الفـــارض إلـــى خالقـــه، ويظهـــر     ُ
ــلمــًالجبــال، ويــضرب أمثــالا  ا يعانيــه مــن الوجــد بطوفــان نــوح ال شبه دموعــه، وبنــار ُذي يــُ

  :)٢(ُتي تشبه لوعته، وحزن يعقوب وصبر أيوب بعض من حزنه وصبره، يقولالخليل ال
ٌوقلـــــــــــــــت وحـــــــــــــــالي بالـــــــــــــــصبابة شـــــــــــــــاهد ِ ُ  

ّ الحــــــــب منــــــــي بقيــــــــةيفنــــــــىهبــــــــي، قبــــــــل   ُ  
ــــنوُ ــــى ســــمعي بل ْمنــــي عل ــــنََ، إن مّ   ْ أنتِعْ

   لا فاقـــــــــــــــــهٌفاقـــــــــــــــــةُفعنـــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــسكري 
  ولـــــــو أن مـــــــا بـــــــي بالجبـــــــال وكـــــــان طـــــــو

هــــــــوى عبــــــــرة نمــــــــت بــــــــه،  ٌ   ْ نمــــــــتًوجــــــــوىً
َفطوفـــــــــان نـــــــــوح عنـــــــــد نـــــــــ   حي كـــــــــأدمعيوٍْ

  ُوالفقــــــــــد مثبتــــــــــيّووجــــــــــدي بهــــــــــا مــــــــــاحي   
  تَِأراك بهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــي نظــــــــــــــــــرة المتلفــــــــــــــــــ

ِذتَ لـــــــــــــــــَ لغيـــــــــــــــــريقبلـــــــــــــــــي نْمِـــــــــــــــــَأراك ف   
ِ الهـــــــــوى، لـــــــــم تفتـــــــــتلهـــــــــا كبـــــــــدي لـــــــــولا ُ  

ـــــــــي، لـــــــــدكترُ ســـــــــينا ـــــــــل التجل ِ بهـــــــــا، قب  ُ ّ  
ِق أدواؤهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــي أودترَُبــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــ ٌ  

ِوايقــــــــــــــــاد نيـــــــــــــــــران الخليـــــــــــــــــل كلـــــــــــــــــوعتي ُ ٕ  
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  ُ أدمعـــــــــــــــيَ أغرقتننـــــــــــــــيزفيـــــــــــــــريولـــــــــــــــولا 
ــــــــــــــُ مــــــــــــــا يعقــــــــــــــوبَوحزنــــــــــــــي  بــــــــــــــث أقل ه  

  

   زفرتـــــــــــــــيَولـــــــــــــــولا دمـــــــــــــــوعي أحرقتنـــــــــــــــي
ِوكـــــــــــــل ب   بعـــــــــــــض بليَلـــــــــــــى أيـــــــــــــوبُ   تـــــــــــــيُ

  

ُويخاطب ابن الفـارض الحـضرة العليـا خطابـه لمـن يحـب، فيقـول لـه بلـواك عنـدي     ُُ
 الحقيقي راحة، وان نفـسي الحـرة لا تـسلوك، ولـن أتخلـى عـن في الحبأثمن هدية وليس   ٕ

  :)١( بي، يقولفاصنعمذهبي في حبك، فما شئت 
ِفحليــــــــــت ِ لــــــــــي البلــــــــــوى فخليــــــــــتّ    بينهـــــــــــاّ

  ومــــــــن يتحــــــــرش بالجمـــــــــال إلــــــــى الـــــــــردى
ـــــــــــــــالود روح م ـــــــــــــــرت ب ُومـــــــــــــــا ظف ٌ   ٌراحـــــــــــــــةِ

  ٍ مـــن عـــيش عاشـــقَوأيـــن الـــصفا؟ هيهـــات
ــــــــصد والهجــــــــر ولــــــــو أُبعــــــــدت بال ــــــــىُ    والقل
  ٌ إرادةِواكلـــــــــــو خطـــــــــــرت لـــــــــــي فـــــــــــي ســـــــــــ

  ٌمـــــالي مـــــذهبوعـــــن مـــــذهبي فـــــي الحـــــب 
  لك الحكـم فـي أمـري، فمـا شـئت فاصـنعي

  

  ِحليـــــــــــةوبينـــــــــــي فكانـــــــــــت منـــــــــــك أجمـــــــــــل   
ــــــــــس ــــــــــنْ أَنِْه مــــــــــَرأى نف ِ العــــــــــيش ردتسِفُ ّ ُ  

َولا نفــــــــــس، صــــــــــفا العــــــــــيش وَولا بــــــــــال ِدتٌ   
ِ عـــــــــــــــــــدن بالمكـــــــــــــــــــارة حفـــــــــــــــــــتةُّوجنـــــــــــــــــــ ّ ُ ِ  

ُوقطـــــــع الرجـــــــا عـــــــن خ ِلـــــــتلتـــــــي مـــــــا تخ   
ـــــــــي ـــــــــت ملت ـــــــــت يومـــــــــا عنـــــــــه فارق ُوان مل ًُ ِ ٕ  

علــــــــى خــــــــاطري ســــــــهوا قــــــــضيت برد ُ   تــــــــيً
ــــــــــك ف ــــــــــم ت ُل ــــــــــيإلا ِ ــــــــــك رغبت ــــــــــك لا عن ِفي ِ  

  

ة، يـرى الكائنـات جميعهـا علـى ّوفيفكان ابن الفارض مثل شعراء عصره مـن الـص   
ّأنها مجال للحـسن والجمـال الإلهـي المطلـق الـ ّ  ُذي تعبـر عنـه كـل مظـاهر الحيـاة، وأجمـلُ

  :)٢(ما أُثر عن ابن الفارض في التعبير عن الجمال المطلق قوله
ــــــــــــلحْرصَــــــــــــوَ ْ بــــــــــــإطلاق الجمــــــــــــال ولا تق  

ْ ملـــــــــــــيح حـــــــــــــسفكـــــــــــــل ه مـــــــــــــن جمالهـــــــــــــانُُ  
  عاشــــــقبــــــل كــــــل هــــــام لبنــــــىبهــــــا قــــــيس 

ِلبــــــسها إلــــــى وصــــــف مــــــنهم صــــــبا فكــــــل َْ  
ــــــــــــــــــدت بمظــــــــــــــــــاهر ٍومــــــــــــــــــا ذاك إلا أن ب ْ  
 بـــــــــــدت باحتجـــــــــــاب واختفـــــــــــت بمظـــــــــــاهر

ـــــــــــــى  تـــــــــــــراءت لآدمففـــــــــــــي النـــــــــــــشأة الأول  
ًفهـــــــــــام بهـــــــــــا كيمــــــــــــا يكـــــــــــون بهـــــــــــا أبــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــيلا لزخـــــــــــــــــــرف زينـــــــــــــــــــة   ِبتقيي ً  
ُمعــــــــــار   ِ مليحــــــــــةكــــــــــل حــــــــــسن بــــــــــل لــــــــــه ُ

  ِر عـــــــــــــــــزةكمجنـــــــــــــــــون ليلـــــــــــــــــى أو كثيـــــــــــــــــ
ٍحـــــــسنبـــــــصورة  ْ ِحـــــــسن لاح فـــــــي ُ ْ   ِ صـــــــورهُ

ــــــــــيهم  ــــــــــوا ســــــــــواها، وهــــــــــي ف ــــــــــفظن   تِتجل
ــــــــى صــــــــ ــــــــوين فــــــــي كــــــــل بــــــــرزةيَِعل   ِغ التل

ـــــــــــــل حكـــــــــــــم بمظهـــــــــــــر حـــــــــــــو ـــــــــــــوةا قب ِالنب    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــوســــــــــــــــرلزوجين ويظهــــــــــــــــر ب   ةِّ النب

                                                 
  .٥٢ -٥١ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )١(
  .٧٠صالمصدر نفسه،    )٢(



 ١٣٩

   

فنراه عاشقا للجمال بطبعه، بل متأملا في حقيقته، مؤكـدا علـى أن الجمـال صـفة     ً ً ًُ ُ
ذي الله، وقد ظهر هـذا الجمـال فـي الكـون فـي صـورة الحـسن المطلـق المتنـوع المظـاهر الـ

يعـد ّ بمثابــة عاريـة مــستعارة مـن الجمــال الإلهـيُ عــرب ُ، ويــضرب المثـل بمــشاهير عـشاق الُ
، والمجنون، وكثير عزة، فهم إن كانوا قد هاموا بمحبوبـاتهم، فهـم فـي الأصـل لبنىكقيس 

  :)١(جمال محبوبته الحقيقية، يقولمن ُيهيمون بمحبوبة آدم، فحسن كل شيء هو معنى 
ـــــــــي حـــــــــ ـــــــــٍ شـــــــــيءلُ كـــــــــنُسُْقـــــــــال ل   ى تجل

  ىعنـــــــــــــــــــُ أراك فيـــــــــــــــــــه مٌلـــــــــــــــــــي حبيـــــــــــــــــــب
  

ـــــــــــ   ـــــــــــي تمل ـــــــــــتّب ـــــــــــصدي وراكـــــــــــا: ي فقل   ق
غــــــــــــر    وفيــــــــــــه معنــــــــــــى أراكـــــــــــــا غيــــــــــــري،ُ

  

ّفالحسن هو صورة الجمال الإلهي    ُ المتجلي في الكون، فـإذا كـان الجمـال المطلـق ُ
هــي تجليــات لهــذا مــا هــو أســماء االله وصــفاته، وكــل مــا فــي الوجــود مــن صــور الحــسن، إن

ّالجمال، فإن وجود صور الحسن المتنوعة هذه ليس وجـودا قائمـا بذاتـه، وانمـا هـو وجـود  ٕ ً ً 
ذي أعــار الحــسن إلــى كــل الموجــودات، فكــان ّ الــّث الإضــافة إلــى الجمــال الإلهــيمــن حيــ

ًوجودهما وجودا مجازيا معارا من االله خلال تجليات جماله سبحانه وتعالى ً ًُ.  
مــا ُي كــل شــيء موجــود، ويهــون بجانبــه كــل ُفالجمــال المطلــق هــو علــة الجمــال فــ   

ّيبدعه الإنسان من آثار فن   :ّوميّين الرة، يقول جلال الديُّ
ًإنني مصور نقاش أضع في لحظة تمثالا، ولكني فـي حـضرتك أصـهر كـل هـذه "    ّ

ًالتماثيل، واني لأخلق مائة وأنت فيهـا الـروح، فـإذا مـا رأيـت تـصويرك ألقيـت بهمـا جميعـا  ٕ
، ويقدم ابن الفارض في إحدى قصائده بعـض الإشـارات علـى سـيادة الجمـال )٢("في النار

  :)٣(على قلبه، يقول
  ًتــــــــــــــــــــه دلالا فأنــــــــــــــــــــت أهــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــذاكا
ـــــــك الأمـــــــر فـــــــاقض مـــــــا أنـــــــت قـــــــاض ٍول ِ ُ  

  

  ن قـــــــــــــــــد أعطاكـــــــــــــــــاسُْم فالحـــــــــــــــــوتحكـــــــــــــــــ  
  كـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد ولاُ الجمـــــــــــــــــــــــالفعلـــــــــــــــــــــــي

  

                                                 
  .١٦٠ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )١(
ـــة،    )٢( ّكفـــافي، محمـــد عبـــد الـــسلام، جـــلال الـــدين الرومـــي، حياتـــه وشـــعره، دار النهـــضة العربي ّ 

  .٧٥، ص١٩٧١
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 ١٤٠

لكل جمال جلال، ولكل جلال جمال، يقول ابن : ةّوفيومن هنا قال الص   
  :)١(الفارض
ٍ يومــــــــــــــــــا لعتــــــــــــــــــققرَ  مــــــــــــــــــا رقُعبــــــــــــــــــد ً  

  ٍ بجـــــــــــــــــــــــــــــــلالهَُ حجبتـــــــــــــــــــــــــــــــِبجمـــــــــــــــــــــــــــــــال
  

  ه مــــــــــــــــا خلاكــــــــــــــــايــــــــــــــــت عنــــــــــــــــلــــــــــــــــو تخل  
  ناكــــــــــــــــاُ هَ واســــــــــــــــتعذب العــــــــــــــــذابَهــــــــــــــــام

  

ي بالوجـدان، د للجمال مباشرة ولكنه يتوصل عن طريق الجمال الحـسّوهو لا يتعب    
ة ّوفيعراء الـصُ عند شلمسناهّات الإلهية، وهذا ما  للذوالرمز والتجريد إلى الجمال المطلق

ذي يرى أن الإيمان الحقيقي بالـذ، الّلمسانيّين التّعفيف الدمثل ابع، في القرن الس  ات لا
  :)٢(ات في الكون بمظاهرها المختلفة، يقول عن طريق تجلي هذه الذيأتي إلا

  هـــــــــا العــــــــشق قبلَومــــــــا كنــــــــت أدري فتنـــــــــة
َ الـــــراح مــــن ثَإذا مــــا ارتـــــشفت كأســـــهارغْـــــ   

ــــم يكــــن معنــــاك ــــو ل ً فــــي الكــــون مطلقــــاَول ُ  
  ًهدت عينـــــــــي جمالـــــــــك جهـــــــــرةاّولمـــــــــا شـــــــــ

  

ــــــــــــى أن   ــــــــــــكإل ــــــــــــي جمال ــــــــــــديُ َ رأت عين   ُعب
  ُ وجهـــــــــــك تـــــــــــسجدنحـــــــــــو تراهـــــــــــا َألـــــــــــست

ــــــــــــــ   دُّ عليــــــــــــــه منــــــــــــــك حــــــــــــــسن مقيــــــــــــــّدليَ
  ُه كيــــــــف يــــــــشهدُومــــــــن لــــــــم تــــــــشاهد عينــــــــ

  

فكــل حــسن فــي الكــون إنمــا هــو معــار مــن الجمــال المطلــق الــ    ُ ذي لــيس لــه حــدود، ّ
ويسلم شمس الد   كـل عواطفـه لـداعي الهـوى مـن غيـر حـذر، ولاّلمـسانيّين بن العفيف التُ

ّوجــل، ظانــا أن مقامــه فــي ســاحة المحبــوب لــن يــدوم طــويلا، فيخاطــب محبوبــه قــائلا إن  ً ً ً
ًحبه قد ملك عليه جوارحه، وتحكم في عواطفه، وملأ قلبه، وأن هذا الحب لم يـدع مكانـا  ُ 

ات الإلهيــة اللأي شــيء ســواه وخطابــه لمحبوبــه هــو نــوع مــن مناجــاة الــذ  تــي أكثــر منهــا
الآخـــرين فـــي تعبيـــرهم عـــن الوجـــد، عراء  ومـــن ســـار فـــي دربهـــم مـــن الـــشفوعراء التـــصشُـــ

ًاعر يبدو هائما صادقا في حبه لا فالش ُ عـن مواصـلة الـسير علـى الـرغم ممـا يلاقيـه يفتـرً ّ
 الملـل، في هذا الحب من خوف يعقبه وجوم، وطرف لا يعرف الكرى، وعذاب لا يعـرف

  :)٣(يقول
  ُوفـــــــــــــرط عـــــــــــــذابي فـــــــــــــي هـــــــــــــواك نعـــــــــــــيم    ُ قــــــــــــديمَهــــــــــــواك فــــــــــــي غرامــــــــــــيُحــــــــــــديث 

                                                 
  .١٥٦ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )١(
التلمساني، شمس الدين بن   )٢( ، ٢٠٨يوسف زيدان، . ، الديوان، تحقيق د)ه٦٨٨ت ( العفيف ّ

  .١٩٧: ١، )ت.د(دار الشروق، مصر، 
  .٦٠ّالتلمساني، الديوان، ص   )٣(



 ١٤١

ًلــــــــــــــك الأشــــــــــــــواق وهمــــــــــــــا لخــــــــــــــاطريمثتُ ُ  
  ٍّتــــــــــــــوهموتفـــــــــــــتح فيــــــــــــــك الــــــــــــــروح لمــــــــــــــح 

ٍهنيئــــــــا لطــــــــرف فيــــــــك لا تعــــــــرف الكــــــــرى ً  
  

ـــــــــــــــك وجـــــــــــــــوم ـــــــــــــــالخوف من ـــــــــــــــدركني ب   ُفي
ُفتحيـــــــــــا بـــــــــــك الأعـــــــــــضاء وهـــــــــــي رمـــــــــــيم ُ  
ُوتبــــــــــــــــا لقلــــــــــــــــب فيــــــــــــــــك لــــــــــــــــيس يهــــــــــــــــيم ٍ ً   

  

ًات الإلهية واصفاين بن اسرائيل الذويناجي محمد نجم الد    ّ كثرة معاناته في حبـه، ّ
ذاكرا أن الفيض لا يأتي الس ولـذا  ذي ينتظـره بمحـض فـضل االله تعـالى،الك فـي الوقـت الـً

ّاعر يـــديم المجاهـــدة، ويطيـــل المكابـــدة بغيـــة الظفـــر بالفتوحـــات الإلهيـــة، واستـــشعار فالـــش ُ ُ
    :)١(ة، يقولّانيب الرالنعمات

ُقــــــــــــد صــــــــــــح إنــــــــــــك خــــــــــــصم ّ    ُه والحــــــــــــاكمْ
  ّ فإنـــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــادرُ تقتلـــــــــــــــــــهَإن شـــــــــــــــــــئت
ـــــــــــــي، ًيـــــــــــــا مالكـــــــــــــا َلعـــــــــــــزك ُذل  شـــــــــــــافعي  

ــــــره ــــــست أقــــــصد غي ــــــا مــــــن ل ــــــك ي ــــــي من ُل ُ  
  ٍبثابــــــــتمــــــــا لــــــــي ســــــــواك، وهــــــــل ســــــــواك 

  

  ُنــــــــــــت الظــــــــــــالمفمــــــــــــن الــــــــــــذي بعــــــــــــدي وأ  
  ُحـــــــــــــــــمك راه فإنـــــــــــــــــُحمـــــــــــــــــْ ترَأو شـــــــــــــــــئت

ُفمتــــــــــــــــــــى يقربــــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــــؤاد     ُالهــــــــــــــــــــائمُ
ِبـــــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــــُطــــــــــــــــــــــرف ل ُرك شـــــــــــــــــــــــائمٍ ّ  

ـــــــــــــورى كـــــــــــــل ٌمحـــــــــــــو ال ـــــــــــــتَ ـــــــــــــدائمَ وأن   ُ ال
  

 يــذوب تــشوقا للوصــول إلــى الــذأُخــرىراه فــي قــصيدة ونــ    ه مهــيمن  فحبــّات الإلهيــة،ً
ًعلى وجوده، وقلبه يخفق بالصبابه، يقول متخذا الرمز بصيغة الغزل بالمذكر ُ)٢(:  

ًومـــــــــــــــالي أذوب إلـــــــــــــــى لقـــــــــــــــاك تـــــــــــــــشوقا ّ  
ًوأراك فــــــــــــــــي قلبـــــــــــــــــي مقيمــــــــــــــــا ســـــــــــــــــاكنا ً ُ  

  

ُولأنــــــــــــــــس   ُيتحقــــــــــــــــقُ قربــــــــــــــــك بــــــــــــــــالمنى، ُ   
  ُة يخفــــــــــــــــقّ  قلبــــــــــــــــي بالـــــــــــــــصبابفعـــــــــــــــلام

  

ناجيا الذُكما ويقول م    ًات الإلهية، متخذا صيغة جمع المذكر للتعبير عـن وحدً ُ ه، تـّ
ًومصورا ضراعته، وذله   :)٣( وخضوعه،ُ

ــــــــــــــــــي محبــــــــــــــــــتكم نعيمــــــــــــــــــي   عــــــــــــــــــذابي ف
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــديف   أنتم روح هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــون عن

  

ّوذكـــــــــــــــــركم يـــــــــــــــــسلي عـــــــــــــــــن همـــــــــــــــــومي   ُ  
  ِ النجــــــــــــــــــــــومُ مثــــــــــــــــــــــلهُُ داراتــــــــــــــــــــــْلكــــــــــــــــــــــم

  

قيقــي هـو االله تعــالى، وكــل مـا هــو حـسن فــي الكــون ّاعر أن الجميـل الحويـرى الــش   
ًمــن مخلوقــات مظهــر مــن مظــاهر الجمــال المطلــق، ولــذا نــراه محبــا للجمــال أينمــا كــان،  ُ ٌ ٍ

                                                 
  .٦٧، الديوان، مخطوطة الأسكو، ص)ه٦٧٧ت (ابن اسرائيل، محمد نجم الدين    )١(
  .٤٣المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٥٠المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٤٢

ًمنجــذبا ّوفــي أيــة صــورة تجلــى  إلــى كــل جميــل ســواء مــا كــان منــه فــي عــالم الحيــوان أو ُ
  :)١(صوف، يقولعراء التُاحية قد برزت بوضوح عند ش أو النبات، وتلك النالجماد

  المنتهــــــــىمــــــــن إليــــــــه فــــــــي الجمــــــــال ويــــــــا 
  

  ا عنــــــك الفــــــؤاد ومــــــا انتهــــــىوْهَــــــَكــــــم قــــــد ن  
  

ُات الإلهية مصطلحات ص للذّوفيوقد أفرز حب الص    ة يتمثل فيها شـدة تعلقـه وفيّ
  .وحدة الوجود، ووحدة الشهود، ووحدة الأديان: ّات الإلهية منهابالذ

ى أن الوجــود فــي جــوهرة واحــد، وأن وجــود الأشــياء ّأمــا وحــدة الوجــود، فتقــوم علــ    ّ
، ومـن هـذه النظريـة تفرعـت جميـع آراء ابـن ّجميعها تعود في حقيقتها إلى الوجـود الإلهـي

، أبــرز ّيبانيّين بــن اســرائيل الــشاعر محمــد نجــم الــدعربــي وخيالاتــه، ومــن بعــده آراء الــش
  .ّبع الهجرياام في القرن السف في بلاد الشعراء التصوشّ
فيقــرر أن " وحــدة الوجــود" عــن فكــرة إِســرائيلبــن ّالــدين ُويعبــر الــشاعر محمــد نجــم    

كل ما سوى االله تعالى من الأعيان الظاهرة والماهيات الممكنة باطل في شهود العارفين 
ـــة لـــه، وأن الوجـــود حقيقـــة هـــو ذات الحـــق تعـــالى، فهـــو  ـــه، ولا حقيقـــة أزلي ًمـــن حيـــث ذات 

ميع المظاهر، ويمثل لذلك بالنواة الالظاهر في ج تي لها بحسب ذاتها ظهـورات متنوعـة، ُ
وتجليــات متعــددة، ولكنهــا لا تحيــا دون المــاء الــ  المــاء أصــل ذي يمثلــه بــالحق، ولــيس إلاُ

  :)٢(الوجود، يقول
ٌإنمـــــــــــــــــــــــا الواجـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــرد جـــــــــــــــــــــــامع ٌ ُ ّ  
  ًكثـــــــــــــــــــــــــــــرة لا تتـــــــــــــــــــــــــــــضاهى عـــــــــــــــــــــــــــــددا
ًكنـــــــــــــــــــــــواة مـــــــــــــــــــــــثلا قـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــمنت ٍ  

ٌوجـــــــــــــــــــــود الحـــــــــــــــــــــق موجـــــــــــــــــــــودو  ـــــــــــــــــــــهُ    ل
  

ْضـــــــــــــيع الآحـــــــــــــاد، فـــــــــــــافهم يـــــــــــــا أُخـــــــــــــي   َ ّ  
ْقـــــــــــــد طوتهـــــــــــــا وحـــــــــــــدة الواحـــــــــــــد طـــــــــــــي ِ  

ِنحلــــــــــــــة إن صــــــــــــــادفت أرضــــــــــــــا بــــــــــــــ ً ْ   يْرْوًَ
ِكــــــــــــــل موجــــــــــــــود مــــــــــــــن الأكــــــــــــــوان فــــــــــــــ ٍ ّْي  

  

ُات الإلهيـة معبـرا عـن وجـده العـارم، وشـوقه الماعر الـذويناجي الش    ًُ ، وروحـه ّتفـانيّ
ً إلـى أبعـد الحـدود، مكـررا إيماعـشقهاتي تهـيم فـي ّال ّات الإلهيـة قـد نـه بوحـدة الوجـود، فالـذُ

ـــّتفرقـــت فـــي مظـــاهر ماد ة لا تمـــت إلـــى ّة متعـــددة، وهـــذه المظـــاهر هـــي مظـــاهر شـــكلييّ
  :)٣(ُالجوهر بصلة، فوحدة الجوهر مطلقة لا تعدد فيها، يقول

                                                 
  .١١٦، ديوانه، صابن اسرائيل   )١(
  .٤٩المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٦٧المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٤٣

ًهــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــود وان تعــــــــــــــــدد ظــــــــــــــــاهرا  ٕ ُ  
ٍحقيقـــــــــــــــة كـــــــــــــــل موجـــــــــــــــود بـــــــــــــــدا نـــــــــــــــتمأَ  ُ َ  

  ٌأنـــــــــــــا فـــــــــــــي وجـــــــــــــودكم غريـــــــــــــب بـــــــــــــاقي
  

  ُ أنـــــــــــــــــــــتمتكم مـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــه إلاوحيـــــــــــــــــــــا  
  ُووجـــــــــــــــــود هـــــــــــــــــذي الكائنـــــــــــــــــات تـــــــــــــــــوهم
  ُوغــــــــــــــــــــريبكم مــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــــــرحم

  

فقــد عبــر محمــد نجــم الــد    ذي آمــن بــه، ّين بــن اســرائيل عــن مــذهب وحــدة الوجــود الــّ
ً متخذا إياه نبراسا، إلى جانب تعبيره عن وحـدة الوجـود، وتغنـى ّوفيوسار في تعبيره الص ًّ ُ

وأصبح معه لا يرى شيئا من مظاهر الكـون المحـيط بـه إلاذي ملأ كيانه، ّبحبه ال  ويـرى ً
ُصورة حبه فيه، فنـراه يبتهـل إلـى هـذا الحـب، ويكيـل لـه عبـارات الـشوق والوجـد، ويناجيـة 

  :ًقائلا
ــــي الكــــون إلا    ــــسمع ف ــــه لا ي إن ُ ــــضاته ّ ــــه نب ــــه ، ولا ينطــــق إلاونغمات  لوصــــف معاني

وحيـــة الالر ُتـــي تجـــل عـــن الوصـــف، ويّ ُ ُ، فيـــنظم الأغنيـــات ّعبـــر عـــن ســـكره بالمـــدام الإلهـــيُ
الملتاعة، مؤكدا على فكرة وحدة الوجود ال ً ًتي ينادي بها جهرا، يقولُ ُ)١(:  

  ْكم حقــــــــــــــــائق خلقكــــــــــــــــمتُ محبــــــــــــــــْملكــــــــــــــــت
َواذا نظــــــــــــرت فلــــــــــــست أنظــــــــــــر غيــــــــــــر ُ ُ   كمٕ

ُواذا نطقــــــــــــت    ففــــــــــــي صــــــــــــفات جمــــــــــــالكمٕ
ُواذا ســـــــــــــــكرت  فمـــــــــــــــن مدامـــــــــــــــة حـــــــــــــــبكمٕ ُ ُ  

  ا بـــــــــــــــدِ موجـــــــــــــــودّ كـــــــــــــــلُأنـــــــــــــــتم حقيقـــــــــــــــة
  

ُ فــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــالمين محكــــــــــــــــــمُفهــــــــــــــــــواكم   ّ ُ  
ُواذا ســــــــــــــــــــــمعت   ُ فمــــــــــــــــــــــنكم أو عــــــــــــــــــــــنكمٕ

ُواذا ســــــــــــــــــــــــألت الكائنــــــــــــــــــــــــات فمــــــــــــــــــــــــنكم ٕ  
ـــــــــــــــــــذكر ـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــكرْكمِوب ْ ف ـــــــــــــــــــرنميَُ ُ أت   
ُ هـــــــــــــــــذي الكائنـــــــــــــــــات تـــــــــــــــــوهمُووجـــــــــــــــــود ّ ِ  

  

إن : " في فلسفته القائلـةتي اعتمدها ابن عربيويؤمن الملك داود بوحدة الوجود ال   
ٌ، وقريـب )٢(ودهـا وذاتهـا، ولكنهـا متكثـرة بـصفاتها وأسـمائهاالحقيقة الوجودية واحدة فـي وج

  :)٣(من ذلك المعنى قول الملك داود في وحدة الوجود
ســــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــب  ُ مــــــــــــــــــــــشتهرُ ُ  

ُلا إزار عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يحجبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ٌ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جلالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك جل ُمل ه  

  ُفلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــــــــــــتتر؟  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تعاليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ولا وزر   ٌف

ُرى أنـــــــــــــــــــــــــــــــواره البـــــــــــــــــــــــــــــــصرَأن يـــــــــــــــــــــــــــــــ ُ  
                                                 

  .٤٣ابن اسرائيل، ديوانه، ص   )١(
ّحيــــدر، علــــي، مــــدخل إلــــى دراســــة التــــصوف الــــشعر الــــصوفي فــــي القــــرن الــــسابع الهجــــري    )٢(  ّ 

  .٤١، ص١٩٩١والعصر المملوكي الأول والعصر العثماني، دمشق، 
  .٥٧ صالملك داود، الديوان،   )٣(



 ١٤٤

ـــــــــــــــــــــــــر ٌواحـــــــــــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه عب ْ ٌ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا عنايتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ل ُمل ٌ  
ٌلا، ولا أرض ولا جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ٌ  
  لا، ولا ذات الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ولا

ًولا نجــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــرى أبــــــــــــــــــــــــــــــــدالا،  ُ ٌ  
  

  ُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم للنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس معتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ُلــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــود لــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــر ُ ٌ  
ُلا، ولا بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولا نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٌ  

ٍنــــــــــــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــــــــــــو   رُقِــــــــــــــــــــــــــــَ فوقــــــــــــــــــــــــــــه تُ
ـــــــــــــــــــــي نطـــــــــــــــــــــاق الجـــــــــــــــــــــو ينحـــــــــــــــــــــسر ُف  ِ  

  

أما شهاب الد    ين التلعفري، فيسير على طريقة الشاعر نجم الدّ ن بن اسرائيل فـي يّ
ُذي نـشأ منـذ الخلـق ، وكما يتطرق إلى فكرة الزمان الأزلي المتقادم الهب وحدة الوجودمذ

ّ ذاكــرا أن هــواه قــد وجــد قبــل تعيينــات الأرواح الإنــسانيويتجــاوزه ُ  ، وقبــل أن )١(ة عنــد الخلــقً
ّالـدريبـرز  وجـود و علـة  الخلـق، ويـذكر كـذلك أن االله تعـالى هـ مـن عـالم الأمـر إلـى عـالمّ

الأشــياء، وعــين ذاتهــا، كمــا ويتطــرق إلــى ذكــر الأحــوال الروحيــة ال تــي امتزجــت فــي حبــه ّ
ّالإلهي منذ الوجود، يقول
)٢(:  

هـــــــــــويتكم فـــــــــــي عـــــــــــالم الـــــــــــذر     فاغتـــــــــــذتُ
   عنـــــــــــــد الوجـــــــــــــود فأُشـــــــــــــربتْومـــــــــــــازجتكم

ـــــــــل لـــــــــي ـــــــــو قي ـــــــــذين تحـــــــــبهم: فل ـــــــــن ال أي ُ  
ْأنـــــــــــــــاهم: ُلقلـــــــــــــــت ْ دائمـــــــــــــــا وهـــــــــــــــمُ    أنـــــــــــــــاً

  

ِاء دوامبحـــــــــــــــــــــــــــبكم روحـــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــذ   َ َ  
  ُكم فـــــــــــــــي مهجتـــــــــــــــي وعظـــــــــــــــاميتُمحبــــــــــــــ

  ٍمحبـــــــــــــــــــة إرضـــــــــــــــــــاع بغيـــــــــــــــــــر فطـــــــــــــــــــام
ــــــــــــــــيكم وكلامــــــــــــــــي ــــــــــــــــادي ف   فهــــــــــــــــذا اعتق

  

أما وحدة الشهود فهو شهود للذ    ّات الإلهية على أنها لكل شـيء، وهـو شـهود لكـل ّ
شــيء فــي هــذه الــذات مــن حيــث وجــوده، فالأشــياء مظــاهر مختلفــة للخــالق، وهــي شــاهدة 

الظـــاهري شـــواهد علـــى الجمـــال المطلـــق، والتأمـــل فـــي ذلـــك علـــى وجـــوده، وفـــي جمالهـــا 
  .)٣(الجمال، والتغني له ترديد لنعمة االله

د ابن الفـارض أن مظـاهر الكـون كلهـا ليـست سـوى تجليـات للـذفاعتق     ،ّات الإلهيـة
، فهـــو يـــرى )٤("حيثمــا تولـــوا وجــوهكم فـــثم وجــه االله: "كأنــه بهـــذا ينطلــق مـــن الآيــة الكريمـــة

                                                 
  .٢٧١، ص١٩٧١ّحلمي، مصطفى، ابن الفارض والحب الإلهي، القاهرة، دار المعارف،    )١(
ّالتلعفري، شهاب الدين محمد بن يوسـف بـن سـعود الـشيباني    )٢( ّ ديـوان التلعفـري، ) ه٦٧٥ت (ّ

  .١٩٦، ص)ت.د( لبنان، –مطبعة المعارف، بيروت 
  .٣٢٠حلمي، ابن الفارض والحب الإلهي، ص   )٣(
  ).١١٥(سورة البقرة، آية    )٤(



 ١٤٥

ماثلــة حاضــرة فــي كــل شــيء، فــي منــاظر الطبيعــة، فــي تقــويم الإنــسان، فــي عظمــة االله 
ــــشمس الأدب الرفيــــع، فــــي الموســــيقى البديعــــة، فــــي الخمائــــل والريــــ اض، فــــي غــــروب ال

  :)١( يقولطول الغيث وهبوب الريح، وفي ألوان الزهر،وشروقها، في ه
قـــــــــــــل للـــــــــــــذي لامنـــــــــــــي فيـــــــــــــه وعن   فنـــــــــــــيُ

   جارحـــــــــــة غـــــــــــاب عنـــــــــــي كـــــــــــلْتـــــــــــراه إن
   العـــــــــود والنـــــــــاي الـــــــــرخيم إذافــــــــي نغمـــــــــة

  وفـــــــــي مـــــــــسارح غـــــــــزلان الخمائـــــــــل، فـــــــــي
  وفـــــــــــي مـــــــــــساقط أنـــــــــــداء الغمـــــــــــام علـــــــــــى

   النــــــــــــــسيم إذاِوفـــــــــــــي مــــــــــــــساحب أذيــــــــــــــال
  

  ِالـــسمجصحك ُ عـــن نـــدْعُـــَدعنـــي وشـــأني و  
  ِ بهـــــــــجٍ رائـــــــــقٍ لطيـــــــــفً معنـــــــــىفــــــــي كـــــــــل

  ِفـــــــــــــــا بـــــــــــــــين ألحـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــزجتأل
ــــــــ   ِ فــــــــي الــــــــبلجوالإصــــــــباحد الأصــــــــائل رْبَ

  ِمنتـــــــــــسجر هـــــــــــا مـــــــــــن الأزٍورُبـــــــــــساط نـــــــــــ
ـــــــــيأهـــــــــدى ـــــــــب الأ إل ً ســـــــــحيرا أطي   جِرجـــــــــُ

  

أمــا محمــد نجــم الــد    ًهود، مــستخدما وحــدة الــش"ُين بــن اســرائيل فيعبــر عــن مــذهب ّ ُ
 لا ّ ذاتـــيّذي درج عليـــه ابـــن الفـــارض، وهـــو مـــنهج شخـــصي الـــفـــسانيالنوقي المـــنهج الـــذ

يـصل إلـى درجـة الفنـاء عـن اعر ، فالـشّوفيوق الـصيعتمد على العقل بل يعتمد على الـذ
 التكثـر والتعـدد ينفـىًشرد التكثر والتعدد بين المشاهير والمـشاهد يراهمـا واحـدا، ولكنـه لا 

تـي تـشهد عن حقيقة الوجود، فاالله تعالى قد اشتمل على كل المعاني واحتواها في ذاتـه ال
ن فيهـــا كـــل شـــيء، ونـــشهدها فـــي كـــل شـــيء، وعلـــى ذلـــك فالمعرفـــة للموجـــودات تـــأتي عـــ

ذي يكــشف بــه االله تعــالى لبــصائرنا عــن حقيقــة هــذه الموجــودات، فيقــول طريــق الكــشف الــ
معلنا عن شمول الذ ً ات الإلهية لكل المظاهر الجميلة الُ ات تي هي مجال تتجلى فيهـا الـذّ

  :)٢(ّالإلهية وتظهر
  أراه بأوصــــــــــــــــــاف الجمــــــــــــــــــال جميعهــــــــــــــــــا
ــــــي ــــــب والحل ــــــاقوت والطي ــــــدر والي ِوفــــــي ال    

ـــــــر ـــــــسمع والغّوالراحـــــــاتَاح وفـــــــي ال ـــــــا وال   ن
ـــــــر ـــــــدوح والأنهـــــــار وال وفـــــــي ال ِ ِ وح والنـــــــدى ِ  

  ٍوفـــــــي صـــــــفو رقـــــــراق الغـــــــدير إذا حكـــــــى
ٍوعنــــــد اجتمــــــاع النــــــاس فــــــي كــــــل جمعــــــة ُ  ِ   

  

ــــــــــــــــالحلول المبعــــــــــــــــد   ــــــــــــــــاد ب ــــــــــــــــر اعتق ِبغي ٍ ُ  
ـــــد ـــــى كـــــل ســـــاجي الطـــــرف ل ْعل ِ   ِ المقلـــــدنُِ  ُ  

  دِّوفــــــــــي ســــــــــجع ترديــــــــــد الحمــــــــــام المغــــــــــر
ُوفــــــــــــي كــــــــــــل بــــــــــــست ان وقــــــــــــصر مــــــــــــشي ُ ٍ   دٍِ

ُجمدتـــــــــــهوقـــــــــــد  الـــــــــــريح صـــــــــــفحة م ِ َ ُ ـــــــــــّ   رِدبْ
وعيـــــــــــــــد واظهـــــــــــــــار الريـــــــــــــــاش المجـــــــــــــــدد ِ  ٕ ٍ  

  

                                                 
  .١٤٧ – ١٤٦ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )١(
  .١٣ابن اسرائيل، ديوانه، ص   )٢(



 ١٤٦

 في كل مظهر مـن مظـاهر الجمـال مـصرحا بأنـه لا ّفالشاعر يرى الوجود الإلهي    ً ُ
يــؤمن بــالحلول، فهــو يــراه فــي بيــاض الــدر الناصــع، وفــي جمــال لــون اليــاقوت القرمــزي، 

ة بها الصدور، وفي جاذبية الألـوان المزركـشة بالـذهب والفـضة، وفـي ُوفي الحلي المزدان
تـــي تـــزدان بالنـــاي  مجـــالس الـــسماع الة الـــراح المترقرقـــة فـــي الكـــأس، وفـــي ســـحرّشـــفافي

والميدان، وفي حنين الحمامـة عنـدما تـسجع بـين أغـصان الأشـجار الخـضراء، وفـي ميـاه 
ترتـــسم فيهـــا آمـــارات البهجـــة والـــسعادة علـــى تـــي الغــدير العذبـــة الرقراقـــة، وخـــلال الأيـــام ال

ة، ّاعر إلى التعبير عن وحدة الشهود في المظـاهر الجلاليـصفحات الوجوه، ثم ينتقل الش
  :)١(يقول
  لجليـــــــــل وســـــــــمته اْصـــــــــولة القاضـــــــــيففـــــــــي 

وفــــــــــــي حــــــــــــدة الغــــــــــــضبان    ِحالــــــــــــة بطــــــــــــشهِ
  وفــــــــــي لمعــــــــــان المــــــــــشرفيات فــــــــــي الــــــــــوغى
ِوفـــــــــــي جفـــــــــــوة المحبــــــــــــوب بعـــــــــــد وصــــــــــــاله ِ ِ  

  

ِالتمــــــــــردك الــــــــــشديد لْــــــــــَة الموفــــــــــي ســــــــــطو     
ِ المهيــــــــــب المــــــــــسودمرِْالقــــــــــِوفــــــــــي نخــــــــــوة   ِ  

ِوفــــــــــي مثــــــــــل أعطــــــــــاف القنــــــــــا المتــــــــــأود   
ْ مـــــــــــــن عهـــــــــــــِِغـــــــــــــدرهوفـــــــــــــي  ِمؤكـــــــــــــدال دهِ  ُ  

  

اعر ينتقـــل مـــن أوصـــاف الجمـــال ورفاهيتهـــا ورقتهـــا وعـــذوبتها إلـــى أوصـــاف فالـــش   
لـسيطرة والجبـروت، فيتـذكر طوة، واالجلال بكل ما فيها من مظاهر تدل على القوة، والـس

ســطوة الملــوك الأشــداء، وســيطرة القــضاء بعــدلهم، وحــدة الغــضبان عنــدما يملــك الغــضب 
عنانه، وقوة السيف عندما تلمع بـين الأيـدي الفتيـة الـشجاعة، وبطـش أسـد الـشرى عنـدما 

تلمع فريسة عابرة، وحدة الغضب ال   .حبيبهُذي يلاقيه المحبوب عندما يجفوه ُ
تـي  الالمعنويـة الـشهود إلـى المظـاهر اعر في مجال تعبيره عن وحدة الشثم ينتقل   

عر منهــا براعــة الأديــب فــي تنــسيقه لأنــواع الرســائل، ودقــة الناســخ فــي تدوينــه، ورقــة الــش
ُعراء أكفــاء وســحره وعذوبتـه عنــدما يلقـي فــي مجــالس الـسماع  ثــم ينتقــل ُعنـدما يتعــاوره شـ

العفــــو عنـــد المقـــدرة، وعطــــاء الكـــريم، وحالـــة بــــسط ة أخـــرى، فيـــذكر يّــــإلـــى صـــفات معنو
  :)٢(السالكين وأُنسهم وانسجامهم، يقول

ِوفـــي حــــسن تنــــسيق الخطــــاب وســــرعة الـــــ ُ  
ــــــــــي رقــــــــــة الأشــــــــــعار راقــــــــــت لــــــــــسامع ٍوف ّ  

ِجـــــــــودمجـــــــــواب وفـــــــــي الخـــــــــط الأنيـــــــــق ال     
ــــــــــــــدائعها مــــــــــــــن مقــــــــــــــصر  ٍب ِمقــــــــــــــصدأو ُ  ُ  

                                                 
  .١٤ابن اسرائيل، ديوانه، ص   )١(
  .١٤المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٤٧

ًوفـــــــي رحمــــــــة المعـــــــشوق شــــــــكوى محبــــــــة   
  وفــــــــــي أريحيــــــــــات الكــــــــــريم إلــــــــــى النــــــــــدى

  

ِة الألفـــــــــــــاظ عنـــــــــــــد التـــــــــــــوددّوفـــــــــــــي رقـــــــــــــ ِ ِّ ّ  
وفـــــــي عاطفـــــــات العفـــــــو مـــــــن كـــــــل ســـــــي  ِ   دِِ

  

ثــم يعبــ    ُ ر الــشاعر عــن شــمول الــذّات الإلهيــة لكــل المظــاهر العلويــ ة، مــن شــمس ّ
ٍيحكي غورها المشرق مرآة من المجد، إلى بدر في ليلة تمـسه، ومـن أنجـم تحكـي اللآلـئ  ِ

ُ زبرجــد، إلــى بــرق يتلــون وســط الــسحاب كأنــه حــسام يلمــع فــي المنقوشــة فــي بــساط مــن ٌ ُ ُ  ٍ
  :)١(ساحة الوغى، يقول
  ي تبــــــرج نورهــــــاي فــــــِوفــــــي الــــــشمس تحكــــــ

ــــــــدر  ــــــــدر، ب ــــــــي الب ــــــــقِوف ــــــــة تمــــــــِالأف   هّ ليل
ــــــــــــت  ــــــــــــي أنجــــــــــــم زان   جاهــــــــــــا كأنهــــــــــــادوف

ِوفـــــــي البـــــــرق يبـــــــدو موهنـــــــا فـــــــي ســـــــحابه ِ  
  

ِعــــــــــسجد مــــــــــرآة  الــــــــــشرقيُلــــــــــدى الأفــــــــــق   َ َْ  
ِممـــــــــــــردٍرح ُجلتــــــــــــه ســــــــــــماء مثــــــــــــل صــــــــــــ  ُ  

ِمنــــــــــــــــــار لآل فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــساط زبرجــــــــــــــــــد ٍ ُ  
ٍكباســـــــــــــــــم ثغـــــــــــــــــر أو حـــــــــــــــــسام  ُِ ِمجـــــــــــــــــردٍ  ُ  

  

أما وحدة الأديان، فقد أعلن ابن الفارض أن مذهبه إنما هو مذهب الحلـ     لـذلك ولّ
 العــصيان، ولعــل مــا ونبــذيانات، دعــا إلــى المحبــة والتــسامح ودعــا إلــى احتــرام جميــع الــد

ُتـــي تطالـــب بالتقـــارب بـــين ّ العواتالـــدنـــا المعاصـــر مـــن نـــشهده ونـــسمعه اليـــوم فـــي عالم
يانات والانفتـــاح علـــى كـــل الثقافـــات لا يختلـــف فـــي جـــوهره عـــن دعـــوة ابـــن الفـــارض، الـــد

  :)٢(يقول
ُوعـــــن مـــــذهبي فـــــي الحـــــب مـــــالي مـــــذهب   

  

ـــــــــ   ْوان مل ِ ـــــــــتٕ ُت يومـــــــــا عنـــــــــه فارق ـــــــــيًُ    ملت
  

ُشوه حيـــاة البـــشر، وتثيـــر هـــا تـــة، لأن المذهبيـــاتالعـــصبي بـــالتحرر مـــن طالـــبكمـــا    
ٍالعــداوة والبغــضاء فيمــا بيــنهم، ورأى أنــه لا يجــوز لأحــد أن   يحقــد علــى مــن اعتنــق غيــر

دينـــه، لأن الـــد ٍيانات والمـــذاهب كلهــــا ترجـــع إلـــى مـــصدر واحــــد، فـــلا يجـــوز  نزدريهــــا أن ٍ
 ويبــالغ ،ذي أرادهــا هــو الــوااللهيانات الأخــرى وكيــف يجــوز لنــا أن نحتقــر الــد، ونتجاهلهــا

ـــا ـــين مـــسلم أو مـــسيحيبـــن الفـــارض فـــي ذلـــك حت ّى أنـــه لا فـــرق ب ، ّ أو وثنـــيّأو يهـــودي َ
  :)٣(يقول

                                                 
  .١٥ابن اسرائيل، ديوانه، ص   )١(
  .٥٢ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )٢(
  .١١٤المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٤٨

ُوان نــــــــــــار بالتنزيــــــــــــل محــــــــــــراب   ٍ مــــــــــــسجدٕ
ِ الكلـــــــــــــــــــيم لقومـــــــــــــــــــهِتـــــــــــــــــــوراةوأســـــــــــــــــــفار  ِ  

ُوان حــــــــر للأحجــــــــار فــــــــي البــــــــ ُ   ٌ عــــــــاكفدٕ
  

ــــــــــــار   ــــــــــــل هيكــــــــــــلَفمــــــــــــا ب   ِ بيعــــــــــــةُ بالإنجي
ــــــــي كــــــــل ــــــــار ف ــــــــاجي بهــــــــا الأحب ين ُ ــــــــةُ   ِ ليل

  ةِوجـــــــــــــــــه للإنكـــــــــــــــــار بالعـــــــــــــــــصبيفـــــــــــــــــلا 
  

ويرى أن احتقار الد    ٌخرى أمـر حرمـه االله ونهـى عنـه، نعـم هنالـك ديانـات ُيانات الأ
انحرفــت، وهنــاك عقائــد فــسدت أو ضــلت أو أخطــأت، ولكــن ذلــك لــم يكــن عــن قــصد بــل  

  :)١(عن جهل، يقول
ـــــــــغ الإنـــــــــذار     بغـــــــــىنَْ مـــــــــعنـــــــــيوقـــــــــد بل

  ٍزاغــــــــت الأبـــــــصار مــــــــن كـــــــل ملــــــــةومـــــــا 
   ومــــــا انطفــــــتَ المجــــــوسَار النــــــَن عبــــــدوٕا

ـــــصدوافمـــــا    مْهُُغيـــــري ومـــــا كـــــان قـــــصد ق
ـــــــَفـــــــلا ع ـــــــثٌبَ ـــــــق ل ًخلقـــــــوا ســـــــدىُ يمَْ والخل ُ  

  

ـــــــ   ـــــــةُي الأعـــــــذاروقامـــــــت ب ـــــــي كـــــــل فرق   ٍ ف
ِنحلــــــــة الأفكــــــــار فــــــــي كــــــــل ْراغــــــــتومــــــــا  ِْ  

ــــار  ــــف حجــــفــــيِكمــــا جــــاء فــــي الأخب   ةِ أل
ُســـــــــــواي وان لـــــــــــم ي ـــــــــــَوا عُهـــــــــــرظْٕ   ةِد نيـــــــــــقْ

ـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن أفعـــــــــــــــ َوان ل ـــــــــــــــسديدةهُُالٕ   ِم بال
  

بن اسرائيل، فيعبـر فـي شـعره عـن نفـس المبـادئ الالدين أما محمد نجم     تـي نـادى ُ
ْبهــا عمــر بــن الفــارض فيمــا يتعلــق بوحــدة الأد يــان، فهــو يبــين فــي شــعره أن كــل مــا هنــاك ُ ُ

من ملل ونحل ليس في الحقيقة إلا ُد وسائل يتوسل بها إلـى غايـة واحـدة هـي عبـادة  مجرٍ
ًلــه واحـــد، فالأديـــان كلهـــا مـــن االله، والـــذين يعتنقــون دينـــا مـــن الأديـــان، قـــضى االله علـــيهم إ

  :)٢(باعتناقه دون غيره وهو على هذا الأساس يذهب مذهب الجبر في ذلك، يقول
  ُ بعـــــــــــــــــــد ذاك حقيقـــــــــــــــــــةٍقـــــــــــــــــــوم ولكـــــــــــــــــــل
ْبهـــــــــــــــمٌقـــــــــــــــوم    ْهـــــــــــــــم قـــــــــــــــام الوجـــــــــــــــود لأنِ

  

ُولكــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــنهج ومقـــــــــــــــــــــــام   ُ ُ ٍ   
   وقـــــــــــــــــــامواِرفـــــــــــــــــــان الإلـــــــــــــــــــهِقعـــــــــــــــــــدوا لع

  

    

                                                 
  .١١٥ -١١٤ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )١(
  .١٦ابن اسرائيل، ديوانه، ص   )٢(



 ١٤٩

  الفصل الثالث
  ةّة والاجتماعيّة السياسيالرؤي

  
ّعر الشاميين في الشّك السياسيّ مظاهر الوحدة والتفك١.٣ ّ  

ّسجل الشعر الشامي كثيرا من الأحداث السياسية المتعلقـة بـبلاد الـشام فـي القـرن     ّ ّّ ّ ً 
ّالــسادس الهجــري، وقــد تميــز هــذا  ّي للشخــصية الــسياسية  بغزارتــه وتــصويره الــواقعّالــشعرّ ّ ّ

ّلهــذه الــبلاد فــي القــرن المــذكور، ذلــك أن جمهــور الــشعراء الــ ّ  ّذين عرضــوا لهــذا اللــون مــن
ّالــشعر اتــصلوا برجــال الحكــم، كمــا كــان لبعــضهم دور فيهــا، والقــضايا الــسياسية البــارزة  ٌ ّ ّ

  : عراء هيتي عالجها الشال
  .ّتوحيد بلاد الشام .١
 .ّتوحيد مصر والشام .٢
ّلخلافة العباسيةاقات مع دولة العلا .٣ ّ. 
 .ّالعلاقات بين ملوك بني أيوب .٤
  

  : توحيد بلاد الشام١.١.٣
ّصور الشعر الشامي    ّ ّ ّة في بلاد الشام في أوائـل القـرن ّ اضطراب الأحوال السياسيّ

ّالسادس الهجري، فقد صور أبو بكر البلخـي  تـصارع الحكـام علـى امـتلاك هـذه الـبلاد، )١(ّ
  :)٢(ّريع عليها مما أدى إلى ضعفها، وذلك إذ يقولّوتعاقبهم الس

ـــــــــــــــــــــشام كـــــــــــــــــــــامرأة لهـــــــــــــــــــــا دل ال َ ٍ ـــــــــــــــــــــهّ    ب
فــــــــــــــــــاقنع بــــــــــــــــــذاك وخلهــــــــــــــــــا بقناعهـــــــــــــــــــا ْ  

  

ُشــــــــــــــــغف الرجــــــــــــــــال، وانهــــــــــــــــا حــــــــــــــــسناء   ّ ٕ  َ ِ ُ  
ّلا تكــــــــــــــــــــــــــــــشفن ُ قرعــــــــــــــــــــــــــــــاء فإنهــــــــــــــــــــــــــــــاِ ّْ  

  

      

                                                 
هو أبو بكر أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخـي الـسمرقندي، أصـله مـن بلـخ، وفـد دمـشق    )١(

  .١٨٠: ٨هـ، ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، )٥٥٣(واستوطنها، توفي سنة 
  .١٠٨: ٨المصدر نفسه،    )٢(



 ١٥٠

ْوبلغ من سـوء تـدبير هـؤلاء الحكـام أن    ّ  الـصليب كمـا فعـل  بحملـة اسـتعان بعـضهمُ
ّ، ومما يؤسف أن العرقلة الكلبي قد )١(نر أينعين الدمُ َ  ُ إلى هـذا الحـاكم، وراح يهـدد انحازّ ّ

ّ ويــصدوه عنهــا، وذلــك إذ ذين ســيدخلون دمــشق ليحــاربوهّين الــّليبيين بالجنــد الــصّنــور الــد
  :)٢(يقول

ٍيظــــــــــن صــــــــــلاح الــــــــــدين فرســــــــــان جلــــــــــق ّ ّ ُ  
ٍغــــــــــــدا تطلــــــــــــع الــــــــــــشام الفــــــــــــرنج بفيلــــــــــــق ُ َ ُ  

ّرجـــــــــــــال إذا قـــــــــــــام الـــــــــــــصليب تـــــــــــــصل ُ   ْبتٌ
  

ـــــــــب اا، مـــــــــهكفرســـــــــان   ِلأســـــــــد مثـــــــــل الثعال ُ ُ  
ُمعـــــــــــــــــــــــــــودة أبطالـــــــــــــــــــــــــــه للمـــــــــــــــــــــــــــصائب ٍ ّ  
ِرمــــــــــــاحهم فــــــــــــي كــــــــــــل مــــــــــــاش وراكــــــــــــب ٍ  ُ ُ  

  

َوقد صدر أسامة بن منقذ عن شعور     َ ُحدث عـن موقـف معميق بالألم حين تَ عـين َ
ًســرته، مــضمنا ذلــك تعنيفــا قاســيا لــه،  أُ عــنين أنــر، وتخاذلــه عــن دفــع أذى الفرنجــةالــد ً ً ّ ُ

  :)٣(يقول
ــــــــــــــــاء أو محافظــــــــــــــــةّهــــــــــــــــلا ــــــــــــــــت حي ً أنف ً ْ ِ  

ـــــــــــــــد مغمـــــــــــــــدة   أســـــــــــــــلمتنا وســـــــــــــــيوف الهن
ّهبنــــــــــــــــــا جنينــــــــــــــــــا ذنوبــــــــــــــــــا لا يكفرهــــــــــــــــــا ً ً ْ َ  
ًألقيـــــــــــتهم فـــــــــــي رضـــــــــــا الإفـــــــــــرنج متبعـــــــــــا  ُ  

  

ُمـــــــن فعـــــــل مـــــــا أنكرتـــــــه العـــــــرب والعجـــــــم   ُ ُ ْ ْ  
ـــــــــــــــــسمهري دم ـــــــــــــــــرد ســـــــــــــــــنان ال ـــــــــــــــــم ي ُول ّ ّ  

ُعــــــــذر، فمــــــــاذا جنــــــــى الأطفــــــــال والحــــــــ   مُرَُُ
ًرضــــــــــا عــــــــــدا َ يــــــــــسخط الــــــــــرحمنِ ّ ُ ُ فعلهــــــــــمُ ُ ْ  

  

ّويحمــل ابــن منقــذ علــى بنــي الــصوفي    ّ ُ ويبــصره بطانــة هــذا الأميــر، )٤(َ  بأخطــارهم، ُ
  : يدعوه إلى إقصائهم، والتخلص منهموكأنه

ــــــــــــــاك ُ االله شــــــــــــــرهمُهــــــــــــــم الأعــــــــــــــادي، وق ّ ُوهــــــــــــــــم بــــــــــــــــزعمهم الأعــــــــــــــــوان والخــــــــــــــــدم    ُ ُُ ِ ْ ُ  

                                                 
ــــرحمن    )١( ــــدين عبــــد ال ّأبــــو شــــامة المقدســــي، شــــهاب ال ، الروضــــتين فــــي أخبــــار )هـــــ٦٦٥ت (ّ

، ٢٣٧، ص١، ق١، ج١٩٩٧ّابـراهيم الزيبـق، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، : الدولتين، تحقيق
  .القاهرة. ط

  .٥عرقلة الكلبي، ديوانه، ص   )٢(
  .١٤٧أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(
ّبنــو الــصوفي، مــن   )٤( ّ بيوتــات دمــشق المــشهورة التــي كــان لهــا دور كبيــر فــي توجيــه الأحــداث ّ

السياسية في دمشق في العقـد الرابـع مـن القـرن الـسادس الهجـري، ومـن أشـهرهم مؤيـد الـدين   ّ ّ ّ
أبو شامة المقدسي، الروضتين فـي أخبـار الـدولتين، : ّالمسيب بن علي رئيس دمشق، انظر  ّ

  .مصر.  ط،٢٢٥، ١٦٥، ١٥٤، ص١، ق١ج



 ١٥١

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــى مجـــــــــــــــــد تؤثل ُإذا نهـــــــــــــــــضت إل  ٍ  
ٌوان عرتــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــــام نائبــــــــــــــــــة ّ َ َ ٕ  

  

ُدتهشــــــــــــــــــيتقاعــــــــــــــــــدوا، فــــــــــــــــــإذا     هــــــــــــــــــدمواْ
ـــــــــــــــــــسم ـــــــــــــــــــك مبت ـــــــــــــــــــذي يبكي ُفكلهـــــــــــــــــــم لل ُ ُ ّ ّ  

  

ّوتحدث ابن القلانسي    ام ّ بالغ عن استشراء الضعف في أوصال بـلاد الـشى بأس)١(ّ
ّنصراف ذوي الأهواء لتحقيق أهـوائهم علـى حـساب الأمـة، وذلـك ين، واّبعد وفاة عماد الد

  :)٢(إذ يقول
ٍفلمـــــــــــــــا تـــــــــــــــولى قـــــــــــــــام كـــــــــــــــل مخـــــــــــــــالف  ّ ّ  

ــــــــــــق مــــــــــــن فــــــــــــي أســــــــــــره وح   ِبوســــــــــــهِوأطل
ــــــــردى ّولــــــــم يبــــــــق جــــــــان بعــــــــده يحــــــــذر ال ٍ َ  
  فمــــــــــــن ذا الــــــــــــذي يــــــــــــأتي بهيبــــــــــــة مثلــــــــــــه

  

ــــــم يجــــــد)٣(وشــــــام   ْ حــــــساما ل ْ وهــــــو شــــــائمهً ُ  
ْوفكـــــــــــت عـــــــــــن الأقـــــــــــدام منـــــــــــه أداهمـــــــــــه ُ ِ ْ  ُ  

ــــــــــــه مناقمــــــــــــه)٤(ولا داعــــــــــــر ْ يخــــــــــــشى علي ُ  
ُوتنفــــــــــذ فــــــــــي أقــــــــــصى الــــــــــبلاد مراســــــــــمه ِ ُ  

  

     

                                                 
ّهو المؤرخ المشهور حمزة بن أسد بـن علـي أبـو رحلـي التميمـي، المعـروف بـابن القلانـسي،    )١( ّ ّ ّ

ّصــاحب كتــاب ذيــل تــاريخ دمــشق، تــولى رئاســة دمــشق مــرتين، تــوفي ســنة  ه، ابــن ) ٥٥٥(ّ
  .٤٤٢: ٤عساكر، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، 

خ دمشق، تحقيق سـهيل زكـار، دار حـسان، هـ، تاري)٥٥٥ت (ّابن القلانسي، حمزة بن أسد    )٢(
  .٤٤٨، ص)ت.د(دمشق، 

، )ه٧١١ت(شام الحسام، سله، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي بن أحمـد الأنـصاري    )٣(
ّأمـين محمـد عبـد الوهـاب، ومحمـد الـصادق، : لسان العرب، طبعة جديدة اعتنى بتصحيحها

  ".شيم"، مادة ١٩٩٧ لبنان، –، بيروت دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي
  ".دعر"ّالداعر، من في أخلاقه سوء، لسان العرب،    )٤(



 ١٥٢

ّوقد تابع الشعر الشامي الجهود ال    ّ ّ ّ ام، وتعالـت ّين لتوحيد بلاد الشّلدتي بذلها نور اْ
ُعراء تــدعو إلــى الوحــدة وتخلــيص الـبلاد مــن شــر الحأصـوات الــش ّكــام الظلمــة وتحــذر مــن ّ ُ ّ

ُقسام، وتصور موقف الأمخاطر الفرقة والان فـي سـنة فٕين وانجازاتـه ّمة من جهـود نـور الـدّ
ــ)١(ين ســنجارّهـــ، دخــل نــور الــد)٥٤٤( ّ عنــوة، وملــك إثرهــا أعمــال الرحب  والفــرات مــن )٢(ةً

ّ، وقد قال ابن القيسراني في ذلك قصيدة مطلعها)٣(ين مودودّ الدقطبأخيه 
)٤(:  

  ُذي ولــــــــــــــدت لــــــــــــــه الأفكــــــــــــــارهــــــــــــــذا الــــــــــــــ
  

ُوتمخـــــــــــــــــضت فـــــــــــــــــألا بـــــــــــــــــه الأشـــــــــــــــــعار   ً ْ  
  

ُيفتولم     ّاعر، وهو يتحدث في قـصيدته عـن ضـم نـور الـد الشَ ين سـنجار وأعمـال ّ
ّم بهــا فــي تلــك الــديار، ويــصور اتــي قــّلاحات الُ يــشير إلــى الإصــْالفــرات إلــى دولتــه، أن ُ ّ

  :ّتطلع المسلمين في البلاد الأخرى إلى الوحدة
ُوملكـــــــــــــت َ ٍ ســـــــــــــنجارا ومـــــــــــــا مـــــــــــــن بلـــــــــــــدةَ ً  

الأموال كفــــــــــــــــ بــــــــــــــــَطتوبــــــــــــــــس   اً طالمــــــــــــــــاِ
َ إلــــــــــــى يــــــــــــديك عنانــــــــــــُوثنــــــــــــى الفــــــــــــرات   هُِ

  

ُإلا تمنـــــــــــــــــــــــــــــــى أنهـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــنجار   ّ ّ  
  ُقـــــــــــصارُطالـــــــــــت بهـــــــــــا الآمـــــــــــال وهـــــــــــي 

ـــــــــــه الأنهـــــــــــ ـــــــــــصلت ب   ُارُوالبحـــــــــــر مـــــــــــا ات
  

ّاعر صــورة زاهيــة لمدينــة الرحبــة وقــد تطلعــت لملــك نــور الــدويرســم الــش    ُ ْ ّ ّ ين وهــي ً
ّصــورة تمثــل الانطباعــات الــشعبية لأهــل هــذه المدينــة وتعبــر عــن وجــدان أهل ُّ هــا وفــرحهم ُ

  :ّبالانضمام إلى هذه الدولة القوية
ــــــــــــــــك فتبرجــــــــــــــــت ــــــــــــــــة مال ّوملكــــــــــــــــت رحب ٍ  

لـــــــــــل الربيـــــــــــع وحليهـــــــــــاحُجاءتـــــــــــك فـــــــــــي  ُ ّ  
ــــــــــةْنثــــــــــرت ــــــــــوب محب ً عليــــــــــك هــــــــــوى القل ّ  

  

  ُ لعينــــــــــــــــــك كاعــــــــــــــــــب معطــــــــــــــــــارمنهــــــــــــــــــا  
ُقبــــــــــــــــــــل الربيــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــقائق وبهــــــــــــــــــــار ُ  
ُوتـــــــــــــــــــــود لـــــــــــــــــــــو أن النجـــــــــــــــــــــوم نثـــــــــــــــــــــار ِ    

  

                                                 
، دار ٢مدينـــة قديمـــة وســـط ديـــار بنـــي ربيعـــة، يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ط: ســـنجار   )١(

    . ١٩٩٥صادر، بيروت، 
ّالرحبــة، هــي رحبــة مالــك بــن طــوق التغلبــي علــى شــاطئ الفــرات بــين الرقــ   )٢( ّ  ة وبغــداد، يــاقوت

  ).الرحبة(الحموي، معجم البلدان، 
ُقطب الدين مودود، هو ابن عماد الدين زنكي، تولى الـسلطنة بالموصـل عقيـب مـوت أخيـه   )٣( ّ ّ 

ًســيف الــدين غــازي، وكــان حــسن الــسيرة عــادلا، تــوفي ســنة  )ابــن خلكــان، وفيــات )هـــ٥٦٥ ،
  .٣٠٢: ٥الأعيان، 

  .١٩٦ّن القيسراني، صّابن القيسراني، شعر اب   )٤(



 ١٥٣

اعر بـأن يــشيد بـسياسة نـور الـدين القائمـة علـى اســتنقاذ وتـوحي المناسـبة إلـى الـش   
  :ّام الضعاف بالقوةكُالبلاد من الح

ّعو الـــــــــــبلاد إليـــــــــــك ألـــــــــــسنة الظبـــــــــــيتـــــــــــد َ َ  
  

َيبـــــــــــــــــــــــــك الأنجــــــــــــــــــــــــــاد والأُفتج     ُغــــــــــــــــــــــــــوارُ
  

ّوقــد نــشب إثــر امــتلاك نــور الــد    َ َ  قطــبجار خــلاف بينــه وبــين أخيــه نين للرحبــة وســَ
 القاعــدة اســتقرتُين مــودود، فــسعى جمــال الــدين الأصــفهاني إلــى الإصــلاح بينهمــا، ّالــد

َعوضين حمص على أن يأخذ نور الد  له وقـد قـال وأنفعقرب إلى بلاده  سنجار، لأنها أَِ
ّنير الطرابلسي في ذلك قصيدة نال فيها من صاحب حمص الُبن ما  بـادئ امتنـع فـيذي ّ

  :)١(ّالأمر من إخلاء القلعة، وصور تسليمه المدينة وهو صاغر
ٍائل حمـــــــــــص عـــــــــــن منـــــــــــسي ديـــــــــــنستـــــــــــ ّ  

ــــــــــــن ــــــــــــت وهــــــــــــي أخــــــــــــت ال فوات   ُجم بعــــــــــــداْ
ّتــــــــــــــــــــشامخ أنفهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــزا وشــــــــــــــــــــدت ً  

  اًّرقـــــــــــــــاك تجـــــــــــــــد نقـــــــــــــــضفمـــــــــــــــا زالـــــــــــــــت 
  هــــــــــــــــاإلــــــــــــــــى أن أطلــــــــــــــــق الحــــــــــــــــسناء كر

ّيـــــــــــــصد الوجـــــــــــــه عـــــــــــــن شـــــــــــــماء ألقـــــــــــــت   
  

  ْجـــــــــــــــــج الخـــــــــــــــــواليُتقاضـــــــــــــــــاه لـــــــــــــــــك الح  
  ٍ مــــــــــــن مطــــــــــــل مطــــــــــــالصــــــــــــيغًووعــــــــــــدا 

ـــــــــــــــدا  ـــــــــــــــى أن لا تنـــــــــــــــال ي   )٢("ينـــــــــــــــال"عل
ـــــــــــــه مـــــــــــــن مـــــــــــــرر الح ـــــــــــــاللمـــــــــــــا تثني   )٣(ُب

ــــــــــــــــــــــــى ملاوحــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــآلي   )٤(وآل إل
يـــــــــــــــــــــدا لأشـــــــــــــــــــــم ِ ذي بـــــــــــــــــــــاع طـــــــــــــــــــــوالً ِ  

  

وقد كان حكام دمشق آنذاك عقبة كأداء تعترض طريق نور الـد    ً ّ الـسواحل ين نحـوّ
ّالــشامية، بــسبب مــوالاتهم لحملــة الــصليب، فحاصــر نــور الــد ّ ّ مــره، ففــي ين المدينــة غيــرّ

ين أبـــق صـــاحب دمـــشق علـــى الفرنجـــة ّين بمجيـــر الـــدّ، اســـتعان نـــور الـــد)هــــ٥٤٤(ســـنة 
ً رفع الحصار عنها إشـفاقا مـن سـفك ْ أنين المدينة وحاصرها، إلاّ نور الدفقصدفرفض، 

                                                 
ّابـــن منيـــر الطرابلـــسي، أبـــو الحـــسن أحمـــد،    )١( ُديوانـــه، جمعـــه وقـــدم لـــه عمـــر عبـــد ) ه٥٤٨ت(ُ

  .٢٢١، ص)ت.د( لبنان، –ّالسلام التدمري، دار الجيل، بيروت 
ّهو صاحب حمص، أبو شامة المقدسي، الروضـتين فـي أخبـار الـدولتين، ج: ينال   )٢(  ، ١، ق١ّ

  .مصر. ، ط١٧٦ص
ِجمع مرة، وهو شدة الفتل: ٌمرر   )٣( ْ ّ   ".مرر"ابن منظور، لسان العرب، . ّ
  ".طلق"ّأطلق، طلق، ابن منظور، لسان العرب،    )٤(
جمع مئلاة، وهـي : ، المآلي"لوح"مصدر الفعل لاوح، ابن منظور، لسان العرب، : الملاوحة   

  ".ألا"ّالمنديل تمسكه المرأة عند النواح، ابن منظور، لسان العرب، 



 ١٥٤

ين لـه الطاعـة، وتقـرر الـصلح بينهمـا فـي مطلـع جير الدُفق أن بذل مدماء المسلمين، وات ّ
ّ اســـتهلها قـــصيدةحـــداث فـــي هـــذه الأ ّوقـــد قـــال ابـــن القيـــسراني. )١(ه)٥٤٥(ّالمحـــرم ســـنة 

ّهــذا الــصلح وتأييــده لــه، ونــوه بــصبر نــور الــدل هّبأبيــات عبــر فيهــا عــن استحــسان ّ ذي ّين الــّ
  :)٢( المهالكّحقن دماء المسلمين في دمشق، وجنبهم

ــــــت إلا وهــــــل أن ــــــةْ ــــــسيف فــــــي كــــــل حال ٍ ال  ُ  
ْنيـــــــــــــــات حتـــــــــــــــى رددتهـــــــــــــــا الرديُســــــــــــــقيت َ َ ّ  

ً العــــــــــــزم إلا إشــــــــــــارةومــــــــــــا كــــــــــــان كــــــــــــف ِ  
ّصــــــــبرت، فكــــــــان الــــــــصبر خيــــــــر مغبــــــــ َْ ُ  َ ْ َ   ةٍَ

  

فطــــــــورا لــــــــه حـــــــــد    َ ُ ً ًوطــــــــوراْ   )٣(ُفح لــــــــه صـــــــــَْ
ٍتـــرنح مـــن ســـكر،  ْ ُ )ُصحوتـــ(فخـــل القنـــا ّ

) ٤(  
ُوالــرمحإلــى الحــزم لــو لــم يغــضب الــسيف  ْ   

ــــــه النجــــــقفــــــسي ــــــسعى ب ــــــك ي ــــــك المل  إلي   عُُ
  

ــــ    ــــشاعر ال ّوال ــــسبب ّ ذي شــــاهد ضــــعف المــــسلمين وعجــــزهم عــــن مقاومــــة الغــــزاة ب
 مــن اتحــاد شــمال بــلاد ُ تجنيــهُمــة مــا يمكــن أنُانقــسامهم ينتهــز هــذه المناســبة ليعــرض للأ

  :ام مع جنوبهاالش
ــــــــــــــــك عنانهــــــــــــــــا َإذا مــــــــــــــــا دمــــــــــــــــشق ملكت ِ ْ ّ ُ  

  لجحفلــــين علــــى الهــــدى اَنقــــعمتــــى التــــف 
  

ُ الــــــــــذبحّ أنــــــــــه)٥(ّتــــــــــيقن مــــــــــن فــــــــــي إيليــــــــــا     
ٌمبهمـــــــةفـــــــلا  َ ْ ُســـــــفح يحـــــــوي الـــــــضلال ولا َ ْ  

  

َوقد صدر    َ  ابن القيسراني في قصيدة أخرى قالها في المناسبة نفـسها عـن مـشاعر َ
  :)٦(ين ودمشق، وذلك إذ يقولّالفرح والابتهاج بالعلاقة الجديدة بين نور الد

ًلـــــــــــــــيهن دمـــــــــــــــشقا أن  ِ   كرســـــــــــــــي ملكهـــــــــــــــاْ
  ْنــــــــور الــــــــدين مــــــــذ زرت أرضــــــــها: ّوأنــــــــك

  

ُ منك صدرا ضـاق عـن همـه الـصدرحبى   ْ َ ِ ّ ً  
ْســمت َ ُرها النــسرْ عــن نــسانحــط بــك حتــى َ ْ ّ  

  

ّويلمــح الموقــف الــودي الــ    ّ ّ ّذي يكنــه ابــن القيــسراني لمدينــة دمــشق، بحكــم ارتباطــه ُ
ـــه تـــي يرســـمها ل الّمـــن خـــلال هـــذه الـــصورة المحببـــةبهـــا الشخـــصي  ِهـــا ومـــن حـــسن تعليل ُ ْ ِ

  .ين بادئ الأمرلامتناعها على نور الد
                                                 

  .٤٨٠-٤٧٩ّابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص   )١(
ّابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، ص   )٢( ّ١٣١.  
ّصفح السيف وصفحه   )٣(   ".صفح"عرضه، ابن منظور، لسان العرب، : ُ
ُتصح(، هكذا ورد، وقد تكون )تصحو(   )٤(   .ّبجزمها في جواب الطلب) ْ
  .من أسماء بيت المقدس: إيليا   )٥(
ّ القيسراني، شعر ابن القيسراني، صابن   )٦( ّ٢٢١.  
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ُوخطب العلى بالس     ها وليهاـــــــــك عنــــــــــْخطبت، فلم يحجب ُ ُْ سترهَُيف ما دونـــــــْ ِ  
ال حورية السنـــــــــــا لك الإقبـــــــجلاه ْ خضُأرديةعليها من الفردوس    اــــــــّ   رُـــــــــــــــــــــــــُ

ْ أكنت من ه)١(لوبــــــخ ُنمت فانتمت جهرا، وسر الهوى جهر   ةًـــــــــــــّواك محبــــــّ ّ ً ْ ْ َ َ  
ْفسقت إليها الأم ِن والعدل نحلـــُ ٌفأمست ولا أسر تخاف ولا إص     ةًــــــــــــــــــْ   )٢(رُـــــــــــــــــــــــْ

ُفإن صافحت يمناك من  ْ ِبعدْ ْ ْي ما تقدمه هجــــــــــــــــَفأحلى التلاق     اْ هجرهَ َ ُ   رُــــــــــــــــــــــّ
دلالا، وان عز الحي   تْــــــــــــــّ تمنع)٣(ِ كالحصاني إلاــوهل ه ٕ   رُــــــــــــــــا وغلا المهــــً

ِن إذا ما قستها بصداقهــــــــــــــــــــــــــــولك ُدرــــــــــــــــــــــــٌدر وليس لها قـــــــــــــــــس له قـــــــــــفلي   اــــــــــــِِ ْ  
ّومع أن الروح التصالحية هي ال    ّ ّ تي غلبت على الأبيـات الـسابقة، فـإنّ ّ الـشاعر لا ّ

يرا فـي إبـراز قـوة نـور الـدين والتلـويح بهـا فـي وجـوه حكـام دمـشق، حتـضـدُ يج ّ ّ ّ ّ ّى لا تـسول ً
  :لعهدلهم نفوسهم نقض ا

ـــــــــــة ـــــــــــك إناب ـــــــــــم تجب ـــــــــــو ل ـــــــــــى أنهـــــــــــا ل ًعل َ ُ ْ ْ ّ  
  

ُلأرهقهــــــــا مــــــــن بأســــــــك الخــــــــوف والــــــــذعر   ْ  َِ  
  

ُ أن مإلا    ين دمــشق ّ نــور الــداء المعاملــة، فحاصــرّجيــر الــدين، نقــض العهــد، وأســ
ُقــد اســتفزت هــذه التــصرفات ابــن موّمــرة أخــرى،  ّ ين  الــدّنيــر الطرابلــسي، فكتــب إلــى نــورّ

ًقصيدة تمثل فيها تمثلا ُ قويـا مـشاعر جماعـة المـسلمين الغاضـبة إزاء حّ ام دمـشق، ومـا كّـً
صــاروا إليــه مــن فــساد أعــاق حركــة الجهــاد، ودعــا إلــى تنحيــتهم واستئــصالهم، وذلــك إذ 

  :)٤(يقول
ِوالكوثر ابن الكوثر ابــن الكوثــــر    يا نور ديـــــــــــــــــن االله وابن عمــــــــــــــاده  ِ ِْ ْ)٥(  

َ السيف دار أشائـــــــــــــــب  بحدْصفر   )٦(ِفرــ الأصِبنات عن َجيادكعقلوا     ّ

                                                 
التــي تخــدع الرجــل وتــستميله بمنطقهــا الحــسن، ابــن منظــور، : ّالخلــوب مــن النــساء: خلــوب   )١( ّ

  ".خلب"لسان العرب، 
ْنحلــة   )٢( َعطيــة وهبــه، ابــن منظــور، لــسان العــرب : ِ ِ عقوبــة، ابــن منظــور، لــسان : ، إصــر"نحــل"ّ

  ".َأصر"العرب 
ُالحصان،    )٣( َ   ".حصن"المرأة العفيفة، ابن منظور، لسان العرب َ
ّابن منير الطرابلسي، ديوانه، ص   )٤( ُ٢٢٩.  
ْالكوثر   )٥( ّالرجل السخي، ابن منظور، لسان العرب : َ ّ   ".كثر"ّ
  ".شوب"أخلاط الناس، ابن منظور، لسان العرب : الأشائب   )٦(
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ُنارا ت    ّهم شيدوا صـــرح النفاق وأوقــــــدوا  ِحش بــــهم غدا في المحشرً ً ْ)١(  
ِلفحاتهــــــــــا بين الصفــــــــا والمشعــــــــــر    ّهم شيدوا صـــرح النفاق وأوقـــــدوا  ّ  

ْشرد به[ َما ظاهـــــــــر الكفار    ً من خلفهم مستنجدا )٢ (]م َرِ من لـــــــــــــم يكف  
ين وألـصق بـه جيـر الـدُين قـصيدة أخـرى هـاجم فيهـا منير إلـى نـور الـدُ ابن موأنفذ   

  : )٣(ّ مزرية، ومما ورد فيها قولهٍصفات
ْإمـــــــــــــا عرضـــــــــــــت فـــــــــــــبلغنًفيـــــــــــــا راكبـــــــــــــا   ْ ّ  

  ُ"مجيـــــــــــره"وهـــــــــــو "  الـــــــــــدينلمبيـــــــــــرْوقـــــــــــل 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــصليب باغيـــــــــــــــا ونبذت ـــــــــــــــت ال ُحمل ً َ  
ٌوحاربــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــزب االله واالله ناصــــــــــــــــــر ُ  
ـــــــــــــــبلاء موكـــــــــــــــل ـــــــــــــــا، وال ـــــــــــــــصرت حين ٌتن  َ ُ ُ ً  

  

ـــــــــــذل تعمـــــــــــد   ـــــــــــرون بال ـــــــــــى جي ُبيوتـــــــــــا عل ُ ّ ً  
ُبـــــــــــــــزعم لـــــــــــــــه وجـــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــة أربـــــــــــــــد ْ ٍ  

ــــــــــــــــاتسٌ ووثغــــــــــــــــرك مطــــــــــــــــو ُ وأدردالنب َ ْ)٤(  
ُلناصــــــــــــــــــره، وديــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــد ََ ْ  
ُولا بـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــه تتهـــــــــــــــــود  ٍ  ُ  

  

ّعر عــن تطلعــات الأمــة حــينّق الــشاوينطــ    ّ ام نــور كــُ بــين نمــوذجين مــن الحنقــارُ يُ
  :ّجير الدينُين ومالد

ــــــدين  ــــــور ال ّأمــــــسعاه ن ـــــــتِ   بغــــــى ودونهــــــا ال
ًوهــــــــــــل يــــــــــــستوي ســــــــــــار تأســــــــــــد طاويــــــــــــا َ ّ ٍ  

  

ـــــــــــــــــر والعوامـــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــضد   ُأســـــــــــــــــنة بت ٌ ُ!  
ُونــــــــــــــشوان يعلــــــــــــــى ُا ويؤيـــــــــــــــد؟ معــــــــــــــصمُ ّ ً  

  

ُويمعن الشاعر     ّ ُ   :ستخفاف به إذ يقولّ الإزراء بمجير الدين والافيُ
ــــــــــدا ًتنــــــــــصرت أمــــــــــا، بــــــــــل تمجــــــــــست وال ًّ ّ  ََ  

  

ًوعمـــــــــــا    ،ْفعـــــــــــرف َ ـــــــــــر فيـــــــــــك مـــــــــــرددَ ُ الكف  َ ُ ُ  
  

ويمثــــــل الــــــش    ُ اعر بأســــــلوب تهكمــــــي لاذع، عبــــــث بنــــــي الــــــصوفي بمجيــــــر الــــــدُ ّ ّ ٍ  ين ُ
  :ّواستبدادهم بالحكم من دونه، وتسلطهم عليه

ًأســــــــــراّتخـــــــــذت بنــــــــــي الــــــــــصوفي    ًســــــــــرة وأُْ
  

ــــــصلح   ــــــديك فأفــــــسدواُلكــــــي ي   وا مــــــا فــــــي ي
  

 مُنيــرًة فــي مثـل هــذه الظـروف أمــلا يـصبو إليــه ابـن ّوتغـدو وحـدة الــبلاد الإسـلامي   
ّالطرابلسي وأمثاله من أبناء أُمته ُ ّ:  

ـــــــــى العـــــــــلا ـــــــــيكم بن ـــــــــشاوسّإل   "ُرقــــــــــدم"ق العــــــــــرا"مرفــــــــــا و" الــــــــــشام"لــــــــــه     ٍت عـــــــــن مت
                                                 

حش النار   )١(    ".حشش"سان العرب أشعلها وألهمها الحطب، ابن منظور، ل: َ
  .، ولعل الصواب ما هو مثبت)شردتهم(ورد في طبعة الديوان    )٢(
ّابن منير الطرابلسي، ديوانه، ص   )٣( ُ٢٣٠.  
َالذي ذهبت أسنانه، ابن منظور، لسان العرب : الأدرد   )٤(   ".درد"ّ
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ومـــــــا مـــــــصر إلا  بعـــــــض أمـــــــصاره الُ   تـــــــيُ
ٍأنيبـــــــــــــــوا إليـــــــــــــــه فهـــــــــــــــو أرحـــــــــــــــم قـــــــــــــــادر ُ  

  

ـــــــــــــى أمـــــــــــــره تـــــــــــــسعى قمـــــــــــــاء وتح ـــــــــــــإل   دُفِ
ـــه الـــصفح ديـــن، وا ٌل  ـــوا النـــصح ترشـــدواُ   قبل

  

 دمــشق بأســلوب يتــألف القلــوب ويحرضــهم علــى هــلأَّالــشاعر حديثــه إلــى ّويوجــه    
ين، ويحــذرهم مــن مكــر ابــن الــصوفي، ويــستميلهم إلــى مــوالاة نــور الــدجيــر الــدُ مخلــع ّ ّ ين، ّ

ّمذكرا إياهم  ً    :لوشائج بينه وبينهمليهم، وبابأياديه عُ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد إن ــــــــــــــــــث المؤي ولا ترشــــــــــــــــــفوا نف   هّ

وفــــــــــــــروا إلــــــــــــــى مــــــــــــــولاكم والــــــــــــــ   ذي لــــــــــــــهّ
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــتم ل   ّولا تكفـــــــــــــــــــــروه، إنمـــــــــــــــــــــا أن

  

ـــر يـــز   ـــى المـــينوعـــن الخي   ُ يـــسند)١(ي أو إل
ـــــــــــاد  ـــــــــــيكم أي ُوســـــــــــمهاٍعل ْ ـــــــــــيس يجحـــــــــــدَ ُ ل ْ ُ  

  ُيــــــــــــشهد" حــــــــــــوران"وفيــــــــــــه ويــــــــــــوم عنــــــــــــد 
  

ًوبينمــا كــان نــور الــدين مقيمــا علــى دمــشق،     ُ ّتــرددت المراســلات فــي عقــد الــصلح ّ
ّ اســـتقرت الحـــال علـــى رحيـــل نـــور الـــدين عـــنهم، وتوجـــه ْوتقـــارب الأمـــر فـــي ذلـــك إلـــى أن ّ ّ

ّين إلى حلب، فأكرمه نور الدين وقرر معه تقريرات اقترحها عليه، بعـد حاكمها مجير الد ّ
 ّالقيــسراني، وفــي هــذا الــصلح قــال ابــن )٢( بــذل لــه الطاعــة، وحــسن النيابــة فــي دمــشقْأن

ُقصيدة استهلها بأبيات تصور إجماع أهل دمشق على عقـد ّ ُ ٕ الـصلح، وايفـاّ مجيـر الـدين د ّ ُ
  :)٣(ّإلى حلب ليؤكد قواعده وأحكامه، يقول

ــــــــــــــــــــدنيا بميعادهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــــــت ل وف ْ َ َ  
وأوفـــــــــــــــــــــــــــــدت غـــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــلاطينها ُ  
ـــــــــــــــــصده ُتبغـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــناء أقـــــــــــــــــصدت ق َ ْ ْ ً  
ّخاضــــــــــــــــــــــــــــــعة تعتــــــــــــــــــــــــــــــد أعمارهــــــــــــــــــــــــــــــا ً  
ُشـــــــــــــامن دمـــــــــــــشق بـــــــــــــك بـــــــــــــرق العـــــــــــــلا َ ٌ  
  ّرأتــــــــــــــك نــــــــــــــور الــــــــــــــدين نــــــــــــــار الهــــــــــــــدى
ٍفيممــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــــــا مزنـــــــــــــــــــــــة ْ ُ ْ ّ  

  

  ُ أكبادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذفـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاًباذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أَ  
ـــــــــــــــــــــي همـــــــــــــــــــــة أنجادهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــك ف ِعلي ّ  
  ًطائعــــــــــــــــــــــــــــــة طاعــــــــــــــــــــــــــــــة أجنادهــــــــــــــــــــــــــــــا
  ّيــــــــــــــــــــوم التلاقــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــوم ميلادهــــــــــــــــــــا
ّفأرســــــــــــــــــــــــــــلت أصــــــــــــــــــــــــــــدق روادهــــــــــــــــــــــــــــا ْ  

ُقـــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــرق الأ   ُفـــــــــــــــــــــق بإيقادهـــــــــــــــــــــاْ
ِبـــــــــــــــــــــــــيض الأيـــــــــــــــــــــــــادي ورد ورادهـــــــــــــــــــــــــا ّ ُ ُ  

  

                                                 
  ".مين"المين، الكذب، ابن منظور، لسان العرب،    )١(
روضتين في أخبار الدولتين، جّأبو شامة المقدسي، ال   )٢( مصر. ، ط٢٠٨، ص١، ق١.  
ّابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، ص   )٣( ّ١٧٧.  
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ُوالــروح التــصالحية تتغلغــل فــي أ    ّ الغــيظ القــصيدة، فقــد خلــت مــن مــشاعر وصــال ّ
ُجيـر الـدين، ومـن أي حـديث يوصـي بـالتفوق عليـه والتغلـب علـى مدينتـه، ُوالحنق علـى م ّ ِ ّ

ّوتأكيدا لهذه الروح اعتبر ابن  ً هذه المصالحة تقوية لدمشق واعزازا لهاّالقيسرانيً ٕ ً:  
ُفاســــــــــــأل مجيــــــــــــر الــــــــــــدين عــــــــــــن خبــــــــــــره ّ ْ  
ًتبـــــــــــــــــــــــــوأت مـــــــــــــــــــــــــن عزهـــــــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــــة ُّ ّ ِ ِْ ْ   

ــــــــــــــــــــافس ا   ُلنــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــى دولــــــــــــــــــــةَتن
  ُيغـــــــــــــــــدو المعـــــــــــــــــادي كـــــــــــــــــالموالي لهـــــــــــــــــا

  

  أوردهــــــــــــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــــــــــــود إيرادهــــــــــــــــــــــــــــــا  
ُســـــــــــــــــــمر القنـــــــــــــــــــا أطنـــــــــــــــــــاب أوت ُ ْ   ادهـــــــــــــــــــاُ

ّفــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــــسادها ُ ّ  
ِهـــــــــــــــــــــــــا إن شـــــــــــــــــــــــــئت أو عادهـــــــــــــــــــــــــافوال ِ ْ  

  

وعلى الرغم مـن المعاهـدات ال    ين وحكـام دمـشق فإنـه ظـلتـي أُبرمـت بـين نـور الـدّ ّ ّ 
ًمتوجـسا مـنهم، وغيـر واثــق بهـم، لمـا الاتهم الأعــداد، مـُ عرفــه عـنهم مـن نقــض  العهـد، ومّ

ّ فقـــد كـــان مـــشفقا مـــن مقـــاتلتهم، حقنـــا لـــدماء المـــسلمين؛ فـــإن الـــدم كـــان عنـــده ومـــع ذلـــك  ً ً
ّعظيمــا، لمــا كــان قــد جبــل عليــه مــن الرأفــة والرحمــة والعــدل، لــذلك عمــد نــور الــدين إلــى  َْ َ َُ ّ ّ ً

ّالحيلــة، فراســل عطــاء الــسلمي  لمدينــة ليعينــه علــى امتلاكهــا، وقــد  ســجل ، أحــد أُمــراء ا)١(ً
ٍ ذلـــك فـــي مقطوعـــة اســـتهلها بأبيـــات ّنيـــر الطرابلـــسيُابـــن م َســـخرّ َ ّ فيهـــا مـــن حكـــام دمـــشق َ

  :)٢( واضطراب أمورها، يقول أحوالهِوأسف على فساد
ْدمـــــــــشق ـــــــــي )٣(َ ٍْرجـــــــــال ســـــــــلم" دمـــــــــشق" ف ِ ُ  

ُجنـــــــــــــــــــان تعـــــــــــــــــــرف الجنـــــــــــــــــــات فيهـــــــــــــــــــا ٌُ ُ  
  

ِلحــــــــــــــــــــور نــــــــــــــــــــسائهم    ِ ُ نــــــــــــــــــــساءمــــــــــــــــــــنهمُ ِ  
  )٤(ُرأي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ولا رواءولا 

  

     

                                                 
ًأحـــد أمـــراء دمـــشق، وقـــد تغلـــب عليهـــا بـــأمر مجيـــر الـــدين، كـــان ظالمـــا غاشـــما تـــوفي ســـنة    )١( ً ّ ُ ّ

  .٢٤٩: ١٢ابن كثير، البداية والنهاية، : هـ، انظر٥٤٩
ّابن منير الطرابلسي   )٢(   .٢٦٠، الديوان، صُ
ْدمشق في الشيء   )٣(   ".دمشق"أسرع، ابن منظور، لسان العرب، : َ
  ".روى"الرواء، المنظر الحسن، ابن منظور، لسان العرب،    )٤(



 ١٥٩

ُأما الإشارة إلى عطاء وما كان منه، فقد أجمله الشاعر في الأبيات التالية    ّ ْ ّ:  
ـــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــم العطـــــــــــــــــاء عطـــــــــــــــــاء رب وي َ ُ ُ ْ ِ  

ٌســــــــــــــــــــمة فالفــــــــــــــــــــأل وعــــــــــــــــــــدَتفــــــــــــــــــــاءل بإ ْ َ  
ــــــــــــ ــــــــــــسبب ال ّهــــــــــــو ال ــــــــــــواهّ   ُذي شــــــــــــزرت ق

ـــــــــــــــشمه تـــــــــــــــشم حـــــــــــــــساما ًوســـــــــــــــيف إن ت ُ ُْ ْ ٌ  
  

ُتوســـــــــــــــــــــــــــــطه فأنـــــــــــــــــــــــــــــشطه عطـــــــــــــــــــــــــــــاء   ّ  
  ُ الوفــــــــــــــاء بـــــــــــــهظبـــــــــــــاكيكـــــــــــــون علـــــــــــــى 

ــــــــــــــــــــــــــــصفاء ــــــــــــــــــــــــــــه بخــــــــــــــــــــــــــــدمتك ال ُوهذب  ّ  
ُوان يغ   )١(ُكـــــــــــــــــــاءُ بـــــــــــــــــــل ذٌ فنـــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــدٕ

  

ْوبعد أن انتهى نور الدين من أمر دمشق     ّ لاسـتكمال وحـدة الـديار الـشاميسـعىّ  ،ة
، مـن حاصـرها وانتزعهـا مـن صـاحبها، )٢(بجين إلـى منـ نـور الـدثه، بع)٥٦٣(ففي سنة 

ّثــم توجــه إليهــا لتهــذيب أحوالهــا، وقــد قــال فــي ذلــك قــصيدة اســتهلها ّ العمــاد الأصــفهاني ّ
ّبأبيات تبرز قيمة هذا الفتح، وتبي ُ ُ   :)٣(ّن أهميته، يقولٍ

ـــــــــــك فـــــــــــتح قلعـــــــــــة منـــــــــــبح ِبـــــــــــشرى الممال ِ ُ ُ  
ــــــــــــه ــــــــــــتح مفتاحــــــــــــا ب ــــــــــــت هــــــــــــذا الف ًأُعطي ُ  
ِوافــــــــــــــــــــــــــى يبــــــــــــــــــــــــــشر بــــــــــــــــــــــــــالفتوح وراءه ُ ّ ُ  

  

ِفلـــــــــــــيهن هـــــــــــــذا النـــــــــــــصر كـــــــــــــل متـــــــــــــوج    ُ ُ ُ   
ـــــــــك ـــــــــي المل َف ـــــــــاب ُ ـــــــــتح كـــــــــل ب  يف ِمـــــــــرتجُ َ ْ ُ  

ــــــــــــــا ــــــــــــــالجيوش ف ِوعــــــــــــــرجنهض إليهــــــــــــــا ب  َ  
  

ًوايمانــا مــن الــ    ّشاعر بــأن أي جهــد لانتظــامٕ  ّ الــبلاد فــي الــصف الإســلامي إنمــا هــو ّ ّ
 على طريق طرد الغزاة، فإنه يبشر نور الدخطوة ّ ُ ين بفتح القدس ويـستحثه علـى تحريرهـا ّ

  :ّوغيرها من البلاد المحتلة هي
ـــــــــــو منب ـــــــــــدس يتل ـــــــــــت الق ـــــــــــشر فبي ِأب ْ ُ ْ   اًجـــــــــــِ

ً إلــــــــى البيــــــــت المقــــــــدس غازيــــــــاضْهَْفــــــــان ّ  
  

   لــــــــــــــــــــــــسواه كــــــــــــــــــــــــالأنموذججٌولمنــــــــــــــــــــــــبج  
ِوعلـــــــــــــــى طـــــــــــــــرابلس ونـــــــــــــــابلس عـــــــــــــــج ُ)٤(  

  

ّين فـي اسـتعمال القـوة مـن أجـل جمـع المـسلمين دُويستحسن العمـاد سياسـة نـور الـ   
  :على طريق واحد

ُجزتــــــــك الـــــــــشهب فــــــــي أبراجهـــــــــامــــــــا أع   
ُولقـــــــدر   رىُ أن يـــــــُ أحقـــــــريعـــــــصيك مـــــــن ْ

ٌطلبـــــــــــــا، فكيـــــــــــــف خـــــــــــــوارج فـــــــــــــي أَ  ـــــــــــــً   جِرُبْ
  َأثـــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــوس بوجهـــــــــــــــــك المتـــــــــــــــــبلج

                                                 
  ".ذكو"الشمس، ابن منظور، لسان العرب، : ذكاء   )١(
ًمنبج، مدينة كبيرة إلـى الـشمال الـشرقي مـن حلـب علـى ثلاثـين مـيلا منهـا   )٢( يـاقوت الحمـوي، : ّ

  ".منبج"معجم البلدان، 
ّعماد الدين، الأصفهاني، ص   )٣( َ ١٠٢.  
  ".عوج"عطف عليه، ابن منظور، لسان العرب : عاج على المكان   )٤(



 ١٦٠

ّلكـــــــــن تهـــــــــذب مـــــــــن عـــــــــصاك س   ًياســـــــــةُ
  

ّفــــــــــــــي ضــــــــــــــمنها تقــــــــــــــويم كــــــــــــــل معــــــــــــــوج ّ ِ  
  

ًين اضـطرابا شـديدا،  إثـر وفـاة نـور الـدالـشاموبعد أن اضطربت الأحوال في بلاد     ً
، وقــد استـــشعر )١(خــشي صــلاح الـــدين مــن انفرادهــا عـــن مــصر، وانــدثار وحـــدة القطــرين

 سـوء فيهـاين قصيدة شـرح ذ الخطر المحدق بالبلاد، فأرسل إلى صلاح الدسامة بن منقأُ
  :)٢(أحوالها، واستقدمه إليها

ــــــــ ـــــــــفَ ــــــــشام فالملائكــــــــة الـ ــــــــى ال ّسر إل ْ ِ  
ـــــــــــــــك يأمـــــــــــــــل أن ـــــــــــــــر إلي   فهـــــــــــــــو فقي
ْواللــــــــــه يعطيــــــــــك فيــــــــــه عاقبــــــــــة النـــــــــــ ّ  
  فمــــــا حبــــــاك الــــــورى وألهمــــــك العــــــدل

 

ــــــــــــــاك جمعهــــــــــــــم مــــــــــــــددا  ــــــــــــــرار تلق َأب َ  
ـــــــــ ِتـــــــــصلح بالعـــــــــدل من ْ ـــــــــهُ   سدا مـــــــــا ف

َصر كمــــــــــا فــــــــــي كتابــــــــــه وعــــــــــدانَــــــــــ َ َ  
  ُوأعطــــــــــــــاك مــــــــــــــا ملكــــــــــــــت ســــــــــــــدى

  

ين ، دخـل صــلاح الــد)هـــ٥٧٠(ّوفـي يــوم الاثنـين آخــر شـهر ربيــع الأول مــن سـنة    
ّ قـــصيدة لـــوحيش الأســـدي، ّالـــشامي هـــذا الحـــدث، مـــن ذلـــكالـــشعر ّ، وقـــد ســـجل )٣(دمـــشق
  :)٤(مطلعها

  قد جاءك النصر والتوفيق فاصطحبا
  

ْوكـــن لأضـــعاف هـــذا  ُ النـــصر مرتقبـــاُ   
  

ّويسود القصيدة شعور بالارتياح لما قام به صلاح الدين نظرا لأهمية دمـشق فـي     ً ٌ
ّالصراع بين المسلمين وحملة الصليب، ولما كان يعانيه أهلها بعد وفاة نور الدين ْ َّ ُ:  

ٍالله أنــــــت صــــــلاح الــــــدين، مــــــن أســــــد ّ  
ـــــــــهَرأيـــــــــت ـــــــــق ثغـــــــــرا لا نظيـــــــــر ل ً جل ّ  

ّنادتــــــــك بالــــــــذل لمــــــــا قــــــــل ن ّ   اصـــــــــرهاُ
   فقـــدرَصِْأحييتهـــا مثـــل مـــا أحييـــت مـــ

  

ـــــــــــا  ـــــــــــام إن وثب ـــــــــــسته الأي ـــــــــــى فري   ُأدن
فجئتهـــــــا عـــــــامرا منهـــــــا الـــــــ   خَربـــــــاذي ً

ُوأزمــــــع الخلــــــق مــــــن أوطانهــــــا هربــــــا َ َ ْ  
  أعــدت مـــن عـــدلها مـــا كـــان قـــد ذهبـــا

  

     

                                                 
أبـــــو شـــــامة المقدســـــي، الروضـــــتين فـــــي أخبـــــار الـــــدولتين، ج   )١(  . ، ط٦٠٠-٢٨٥، ص١، ق١ّ

  .مصر
  .مصر. ، ط٦٠٥، ص١، ق١المصدر نفسه، ج   )٢(
  .مصر. ، ط١٠٢، ص١، ق١المصدر نفسه، ج   )٣(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٤( ّ٢٤٢: ١.  



 ١٦١

، حيــث قــال )١( أخــذ دمــشق ابــن نفــادة الدمــشقينّوممــن مــدحوا صــلاح الــدين حــي   
  :)٢(قصيدة مطلعها

  ُفــي ســماء الملــك مــن شخــصك البــدربــدا 
  

ُوقابلـــــــــه الإقبـــــــــال والفـــــــــتح والنـــــــــصر  ْ  ُ  
  

ُ مثلهــا صــورة حيــة تتــضور نعــن مــشاعر أهــل مدينتــه حــية َوقــد صــدر ابــن نفــاد    ّ ً ّّ َ
ألما، وتهتف بصلاح الد   :ين مستنجدةً

ـــــــادت دمـــــــشق لبعـــــــده ـــــــى بعـــــــدما ن   أت
ــــــــوطن غيرهــــــــا ّشــــــــكت بعــــــــده لمــــــــا ت ّ ُ ُ  

  

ــــــــّتــــــــاالله مــــــــسني : ّإلــــــــى ربهــــــــا    ضرال
ـــت، وكـــم أمثالهـــا، ليتنـــي مـــصر   ُوقال

  

 إلى االله بالحمد على ملك صلاح الدةّوحين يتوجه ابن نفاد    ُ فإنـه يعبـر لدمـشقين ُ ّ ُ ّ
  :ذين أظهروا الفرح والسرور بذلكعن موقف أهلها ال

ّفللـــــــــــــــه حمـــــــــــــــد لا يـــــــــــــــزال مجـــــــــــــــددا ٌ ّ  
ٍأتــــــــاح لنــــــــا مــــــــن بعــــــــد يــــــــأس مبــــــــرج  ُ ْ َ  

  

ـــــشكر  ـــــه ال ـــــا فـــــضله ول   ُعلـــــى مـــــا حب
ُليكــا غــدا مــن بعــض خدامــه الــدهرم ّ ّ ً  

  

َوبعـــد أن     ْ َ َضـــبطَ َ ـــك قلعتهـــاَ ـــدين دمـــشق قـــصد حمـــص ومل  وقـــد قـــال .)٣(ّ صـــلاح ال
 في ذلك قصيدة تحدث فيها عن الأمن الّ الأصفهانيالعماد ذي تفيأت بـلاد الـشام ظلالـه ّ

  :)٤(ّبعد أن انضوت تحت لواء صلاح الدين
ّإيــــــــــاب ابــــــــــن ايــــــــــوب نحــــــــــو الــــــــــشام ُ  

  ّصر وأيامــــــــــــــــــــــــهبيوســــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــ
ًورأت منـــــــــــك حمـــــــــــصا لهـــــــــــا    ًكافيـــــــــــاْ

 

  ُمــــــــــا يرتجيــــــــــه ظهــــــــــورعلــــــــــى كــــــــــل  
ــــــــــ ــــــــــون وت َتقــــــــــر العي ــــــــــصدور ُشفى ال   

ُفواتــــــــــــاك منهــــــــــــا القــــــــــــوي العــــــــــــسير   
  

وقد حذر العماد صلاح الد    ُ   :ام المعارضين له في بلاد الشمنين ّ
  َحـــــــــــذارك مـــــــــــن ســـــــــــطوة الجـــــــــــاهلين

َوهــــــــــــــل يلــــــــــــــد الخيــــــــــــــر أو    ُيــــــــــــــستقيمُ
  

ــــــم مــــــن   ُكــــــل جهــــــل حــــــذوروذو العل ٍ   
ُزمــــــــــــــان عقــــــــــــــيم وفــــــــــــــضل عقيــــــــــــــر ٌ ٌ  

  

                                                 
هو نشو الدولة أبو الفضل أحمد بن عبد الرحمن بن علي السلمي الدمشقي، من بنـي نفـادة    )١(

ّعمــــــاد الــــــدين : ر، انظــــــ)هـــــــ٦٠١(مــــــن الــــــشعراء المــــــشهورين بحــــــسن الــــــنظم، تــــــوفي ســــــنة 
ّالأصفهاني، الخريدة، قسم الشام،  ّ   .٣٩: ٧، الصفدي، الوافي بالوفيات، ٣٢٩: ١َ

ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٢( ّ ّ٣٢٩: ١.  
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )٣(    .مصر. ، ط٦١١، ص٢، ق١ّ
  .١٩١ّين الأصفهاني، الديوان، صّعماد الد   )٤(



 ١٦٢

ِوعلى الرغم مما حذر منه العماد، فإنه يدعو صـلاح الـد    ُ ّ َين إلـى أن يحـسنّ  العفـو ُ
  :عن هؤلاء المعارضين ولايقسو عليهم
ِملكــــــــــــــت فأســــــــــــــجح فمــــــــــــــا للــــــــــــــبلاد َ ْ َ َ  

  

  نــــــــــــصيرىً ومـــــــــــولٌســـــــــــواك مجيـــــــــــر  
  

ثم قصد صلاح الد    ُنأه العماد بقصيدة مطلعها، وقد ه)١(ين بعلبك؛ فتسلمهاُ ٍ ُ ّ)٢(:  
ُبفتــــــــــوح عــــــــــصرك يفخــــــــــر الإســــــــــلام ُ ْ ِ ُ  

  

ُوبنــــــــــــور نــــــــــــصرك تــــــــــــشرق الأيــــــــــــام  ّ ُ ِ ِْ َ  
  

وقــد نــوه العمــاد بأهميــة بعلبــك فــي إحكــام ســيطرة صــلاح الــدين علــى بــلاد الــش    ام، ّ
ّنظرا لتوسط هذه المدينة ً:  

َبعلبــــــــــــــك قلعــــــــــــــة ِوبفــــــــــــــتح   ّ تهــــــــــــــذبتْ
ِوبكــى الحــسود دمــا وثغــر الثغــر مــ ُ ً   نُ

  

ــــــــــك واســــــــــتقام الــــــــــشام  ُهــــــــــذي الممال ّ  
ٍفـــــــــــــرح َ ُ بنــــــــــــــصرك للهـــــــــــــدى بــــــــــــــسامَ ّ  

  

ّوالعمــاد يــدرك أن الغايــة مــن توحيــد الــبلاد هــي تقويــة الجبهــة الإســلامي    ّ ْ ُ ة لمواجهــة ُ
ّحملة الصليب، لذا فإنه يدعو صلاح الدين إلى أن يتوج ذلك بفتح القدس ّ ّ ّ:  

ــــــذي َفتمــــــل فتحــــــك واقــــــصد الفــــــتح ال ْ ّ  
  

  الإتمــــــــــــــــــامبحــــــــــــــــــصوله لفتوحــــــــــــــــــك  
  

ْكانــت الأمــور فيهــا غيــر مــستقرة، فقــد حــاول كــل فريــق مــن أعيانهــا أنفُأمـا حلــب      ٍ ّ ّ ُ 
ـــه المـــؤامرات  ـــى ابـــن نـــور الـــدين، ويقـــصي الآخـــرين عنـــه، فكثـــرت مـــن حول ُيـــستحوذ عل ّ

والدســائس ال ّ زج بــأولاد الدايــةْتــي كــان مــن نتائجهــا أنّ  ، )٤(الــسجنْ وجرديــك النــوري فــي )٣(ُ
ّ أبــو طــي الحلبــيوقــد شــمت ّ

ّ، بمــا صــار إليــه أمــر هــؤلاء، وعبــر عــن كراهيتــه الــشديدة )٥(
ّلهم، لأنهم كانوا قد تعصبوا عليه عند نور الدين، حتى نفاه من حلب، وذلك إذ يقول ّ ّ)٦(:  

  ُفـــــــــــلاك والقـــــــــــدرّقـــــــــــضى بـــــــــــذلهم الأ   بنــــــــو فلانــــــــة أعــــــــوان الــــــــضلالة قــــــــد
                                                 

أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )١( مصر. ، ط٦٣١، ص ٢، ق١.  
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٢( ّ٣٧٧.  
سابق الدين عثمان وشمس الدين علي، وكلاهما من رجال الدولة النورية، أبـو شـامة : منهم   )٣( 

ّالمقدسي الروض   .مصر. ، ط٥٩٦، ص٢، ق١ّتين في أخبار الدولتين، جّ
  .٥٩٦، ص ٢، ق١المصدر نفسه، ج   )٤(
مــن أعيــان الــشيعة فــي حلــب، وهــو والــد المــؤرخ المعــروف، أبــو شــامة المقدســي، الروضــتين    )٥( ّ

  .مصر. ، ط٦٠٨، ص٢، ق١في أخبار الدولتين، ج
  .مصر. ، ط٦٠٨، ص٢، ق١المصدر نفسه، ج   )٦(
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ٍوأصـــبحوا بعـــد عـــز الملـــك فـــي صـــفد ّ  
ْوجــــــرد الــــــدهر فــــــي جر   ديــــــك عزمتــــــهّّ

  

ـــــصرىعـــــشُ يٍمظلمـــــةْوقعـــــر    ُ لهـــــا الب
َوالـــــــــــــدهر لا ملجـــــــــــــأ منـــــــــــــه ولا و   رُزَّ

  

وقد حث الش    ٕعراء الـشاميون صـلاح الـدين علـى قـصد حلـب، واعـادة ّ ّ ّ  مـع توحيـدهاُ
ام، فقـد اسـتقدم ابـن حميـد الحلبـي صـلاح الـدبلاد الـش ّين، وصـور لـه تطلـع المدينـة إليـه، ّ ّ
  :)١( إلى لقائهوتشوقها

ِيــا ابــن أيــوب لا برحــت مــدى الــدهر ّ َ ْ ّ  
  ُحلــــــــب الــــــــشام نحــــــــو مــــــــرآك ولهــــــــى

 

  ِرفيـــــــــــــــــــــع المكـــــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــــسلطان 
ـــــــــــــالهجران ـــــــــــــع ب ـــــــــــــصب ري ـــــــــــــه ال ِول   

  

ّ صــلاح الــدين، وزيــن لــه ملــك هّواستــصرخ ابــن ســعدان الحلبــي فــي إحــدى قــصائد    ّ
ّالمدينة، وقدمها في مجموعة من صفاتها المحببة ّ)٢(:  

ّدونـــــــــــــــــــك والحـــــــــــــــــــسناء أم القـــــــــــــــــــرى ُ  
ٍواركـــــــب إلـــــــى العليـــــــاء كـــــــل صـــــــعبة ْ  
ّفيالهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــماء مــــــــــــــــــــــــشمخرة ُ ُ  

 

ّونارهـــــــــا الأشـــــــــهب والطـــــــــود الأشـــــــــم  ُ ُ  
ْأبيــــــــــــــت لعنــــــــــــــا وخــــــــــــــلاك كــــــــــــــل ذم ّ ِ  
ــــــــديم ْتطــــــــارح البــــــــرق وســــــــاحات ال ّ)٣(  

  

ــــى الــــصف     ــــب إل ــــضم حل ــــة ل ــــساعاتي إحــــدى قــــصائده دعــــوة قوي ّوضــــمن ابــــن ال ّ ّ ّ ّ
ّم صـــلاح الـــدين، وذلـــك إذ  فـــي عنـــادهم ومعـــاداتهأهلهـــاًالإســلامي قـــسرا، بعـــد أن تمـــادى 

  :)٤(يقول

                                                 
امة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، جأبو ش   )١(   .بيروت. ، ط٤٤، ص٢ّ
  .بيروت. ، ط٤٤، ص٢المصدر نفسه، ج   )٢(
  ".شمخر"ّمشمخرة، شديدة الارتفاع، ابن منظور، لسان العرب    )٣(
  .٣٨٢ّابن الساعاتي، الديوان، ص   )٤(
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فــــــانهض إلــــــى حلــــــب فــــــي كــــــل    ٍســــــابقةٍ
ــــــــــك أُســــــــــد غابهــــــــــا أســــــــــل ــــــــــسر حوالي ٌي َ ٌ ْ َ  
ٍقـــــــــوم إذا كلمــــــــــوا فــــــــــي حــــــــــال معركــــــــــة ُ ٌ  
ًبكـــــــــــــر المعاقـــــــــــــل فاخطبهـــــــــــــا مكـــــــــــــابرة ِ ُ  
  ٌفمــــــــا ســــــــواك لهــــــــا بعــــــــل فقــــــــد عطلــــــــت

 

ِســــــروجها قلــــــل تغنــــــي عــــــن القلــــــل  ُ ُ ٌ ُ ُ)١(  
  ِســلِ الأســد فــي الأَلقــاءُمــن ذا يطيــق 

ُفكلم ِهــــــم خــــــال خــــــد الفــــــارسْ     البطــــــلُ
ِبكــــل ألمـــــى أصـــــم الكعـــــب معتـــــدل ُ ْ َ ّ ّ)٢(  
ِفحلهـــــــــــا بتلافيهـــــــــــا مـــــــــــن العطـــــــــــل ّ)٣(  

  

ويـــصور الـــش    ّ ّاعر فـــي بيـــت واحـــد، أهميـــة حلـــب لمـــن يريـــد إحكـــام الـــسيطرة علـــى ُ
الشام، والتأييد الشعبي ال ّ   :ين لتوحيد البلادذي تحظى به جهود صلاح الدّ

  اعيقليـــد الممالـــك والـــدُمـــا فتحهـــا غيـــر إ
  

ِإليــــــــــــــك جميــــــــــــــع الخلــــــــــــــق والملــــــــــــــل  ِ  
  

وقــد ســجل الــش    عراء الــشاميّ ن مــن ّتــي ووجــه بهــا صــلاح الــديون المقاومــة العنيفــة الّ
ّحكـــام حلـــب وحلفـــائهم المواصـــ لة، وحملـــوا علـــيهم، ودعـــوهم نبـــذ الخـــلاف، والانتظـــام فـــي ُ

  .ّليبي لمواجهة الخطر الصّالصف الإسلامي
 معركـة قـرون حمـاة ذي دار فـي عـن القتـال العنيـف الـّث العمـاد الأصـفهانيّوتحد   

ّ، وسخر من الحلبيين والمواصلة ال)٤( )ه٥٧١(سنة  ّ ِ   :)٥(يقولُذين هزموا فيها، َ
ــــــك طائعــــــا ًلمــــــا جــــــرى العاصــــــي هنال ّ  

  همنّوتحطمــــــــــت عنــــــــــد القــــــــــرون قــــــــــرو
ًمــــــــــــالكين معــــــــــــرة" ّالمعــــــــــــرة"عبــــــــــــروا  ّ  

 

  ُت بــــــــــــه الأنهـــــــــــــارهم فخـــــــــــــربــــــــــــدمائ 
ــــــــــــت الأنيــــــــــــاب والأظفــــــــــــاربــــــــــــ ُل كل ُ ّ  

ـــــــــــــــارة ويعـــــــــــــــار ـــــــــــــــك ت ُوالعـــــــــــــــار يمل ُُ ًُ  
  

     

                                                 
  ."قلل"ُّالقلل، جمع قلة، وهي القمة، ابن منظور، لسان العرب    )١(
  ".لمى"الشديد السمرة الصلب، ابن منظور، لسان العرب : ألمى   )٢(
ّخلو المرأة من الحلبي، ابن منظور، لسان العرب : العطل   )٣(    ".عطل"ُ
  .٩: ٢ّابن واصل، مفرح الكروب في أخبار بني أيوب،    )٤(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٥( ّ١٦٥.  
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ّين لــصلاح الــدين،  حملــة عنيفــة علــى منــاوأة الحلبيــ)١(ّوحمــل ابــن الفــراش الدمــشقي   
  :)٢(، يقولاًّمذهبيًها ّووجه ذلك توجي

  ٌعــــــــــصت حلــــــــــب وقاتــــــــــل ســــــــــاكنوها
ًلأنــــــــــــــك ناصــــــــــــــر الإســــــــــــــلام حقــــــــــــــا ّ ّ  

  

  ولـــــــــــــيس قتـــــــــــــالهم لـــــــــــــك بالعجيـــــــــــــب 
ْوهـــــــــــم رهـــــــــــ   لمغيـــــــــــرة أو شـــــــــــبيبط اُ

  

ّ مـن وراء ظهـورهم، ويـسعون إلـى فرقـة الـصف ّولما كان هـؤلاء يكيـدون للمـسلمين    ُ ْ َ
الإسلامي، فإن  الشاعر اعتبر جهادهم أهم من جهاد حملة الصّ ّ   :ليبّ

  ْجهـــــــــادك إن طلبـــــــــت الغـــــــــزو فـــــــــيهم
ُأُنــــــــــــــاس دبــــــــــــــت الأعــــــــــــــلال فــــــــــــــيهم ْ  َ ٌ  
ــــــــــي كــــــــــل نــــــــــاد ٍأحــــــــــاط بجمعهــــــــــم ف  ُ  

 

  ِو الــــــــصليبّأهــــــــم إليــــــــك مــــــــن غــــــــز 
  ِولـــــــيس لهـــــــم كــــــــسيفك مـــــــن طبيــــــــب
ِظــــــــلام الكفــــــــر فــــــــي ليــــــــل الــــــــذنوب ّ ُ  

  

ُويجلــــي الــــشاعر،     ّ ّ ُ ّقــــد قــــدم مــــن حلــــب حقيقــــة الموقــــف فيهــــا، فيــــصور اســــتحواذ وَ
ّين وتصرفهم به كيفما، يشاؤون وعجزه عـن مقـاومتهم لـصغر ّالطامعين على ابن نور الد
  :عاية لهّ منهم، وتقديم حسن الرّسنه، ويدعوه إلى تخليصه

ـــــــــــــم  ـــــــــــــذخركْول ـــــــــــــدين إلاي ـــــــــــــور ال  ن ّ  
  مـــــــــــــنهمّفخلـــــــــــــص ابنـــــــــــــه بالـــــــــــــسيف 

  ُيبيـــــــــــت وقلبـــــــــــه المحـــــــــــزون أشـــــــــــهى
  ٌبــــــــــــل أســـــــــــــيرصــــــــــــغير بيـــــــــــــنهم، لا 

   عليـــــــــــــــهحـــــــــــــــننوآّتـــــــــــــــذكر عهـــــــــــــــده 
 

  ِلتـــــــــــــدفع عنـــــــــــــه نائبـــــــــــــة الخطـــــــــــــوب 
ِفقـــــــــــد حبـــــــــــسوه فـــــــــــي بلـــــــــــد جـــــــــــديب ٍ  
ِإلـــــــــى لقيـــــــــاك مـــــــــن ضـــــــــم الحبيـــــــــب   

ِغــضيض الطــرف  ْ   ِ النــصيبمبخــوسُ
ُونفــــــــــس عنـــــــــــه تـــــــــــضييق الكـــــــــــر   ِوبّ

  

     

                                                 
ّعبـــداالله محمـــد بـــن موســـى، يعـــرف بـــابن الفـــراش، مـــن أهـــل هـــو القاضـــي شـــمس الـــدين أبـــو    )١( ُ

ّدمــشق، كــان قاضــي العــسكر فــي آخــر عهــد نــور الــدين، عمــاد الــدين الأصــفهاني، خريــدة  ّ 
  .٢٨٩: ١ّالقصر وجريدة العصر، قسم الشام، 

  .٣٠٠: ١المصدر نفسه،    )٢(



 ١٦٦

ُويستصغر ابن الفراش شأن هؤلاء المخالفين، ويضع من قدرهم    ّ ُ:  
  ُرأيــــــــــــــت المــــــــــــــارقين ومــــــــــــــن يلــــــــــــــيهم
  ّإذا غنـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــواهلهم وأبـــــــــــــــــدى

ْ نـــــــــــــــارا فأبـــــــــــــــدتعاينـــــــــــــــتًفراشـــــــــــــــا  ً  
 

ِ أو مجيـــــــــبيعـــــــــصيًجميعـــــــــا مـــــــــن   ُ  
ِ أخــــــــــلاق الطــــــــــروبيّلهــــــــــا الخطــــــــــ   

ــــــــــــب ــــــــــــى جمــــــــــــر اللهي ِتهالكهــــــــــــا عل ّ ِ ْ َ  
  

  :)١(بار هذه المعركة في قصيدة مطلعهاُوقد نقل سعادة الأعمى أخ   
ّلا يقعـــــــدنك مـــــــا حلـــــــوا ومـــــــا عقـــــــدوا ّ  

 

ـــــضيغم الأســـــد  ـــــت ال ـــــذئاب وأن ُهـــــم ال ُ ُ  
  

  :وتحمل القصيدة طابع التعريض بالمناوئين، والتحريض عليهم، والتحذير منهم   
ــــــــوا ــــــــل عــــــــنهم مثلمــــــــا غفل ُإيــــــــاك تغف ّ  

ٍ الكرى يا صلاح الدين عن أرقماذا ّ  
ٌ، تزفــــــــر نــــــــارُهــــــــانلْو    فــــــــي جوانحــــــــهُ

  ٌمرتبـــــــــكًلا يــــــــستطيع اهتـــــــــداء فهــــــــو 
ـــــــــسعي لا  مخيـــــــــب ال ـــــــــريّ ٌعتـــــــــاده ظف ُ  

ــــــــف  ــــــــعفكي ْيرق ــــــــسعَ ــــــــا وهــــــــو مت ٌ خرق ّْ ً  
 

  ّإيـــــــــاك ترقـــــــــد عـــــــــنهم مثلمـــــــــا رقـــــــــدوا 
ــــــسهد ــــــل ســــــيفك قــــــد أودى ال ُمــــــن قب ّ ِ ْ  

ــــــائلان   ُالخــــــوف والحــــــسد: ّيــــــشبها الق
ُحيــــــــــــــران فيــــــــــــــه وفــــــــــــــي آرائــــــــــــــه أود ِ  

ّمـــــــــــضلل الـــــــــــرأي لا  ُ رشـــــــــــديقتـــــــــــادهُ َ  
ْصلح أمــــــــــــــرا منُأم كيــــــــــــــف يــــــــــــــ ُ   ذُفِــــــــــــــً

  

ّ يـــصف مـــا حـــل بهـــؤلاء نّة بـــالقوة، حـــيّويـــصطنع ســـعادة الأعمـــى الألفـــاظ الموحيـــ   
  :المعارضين

ًفــــــــــــــرقتهم فرقـــــــــــــــا، فاستـــــــــــــــسلموا فرقـــــــــــــــا ًََ ِ ّ  
ّصـــدعت مـــا شـــعبوا، قطعـــت مـــا وصـــلوا ّ  

 

ُبظــــــــاهر القــــــــرن والأقــــــــران تطــــــــرد  ّ ِ ِ  
ْفللـــت    ّْشـــحذوا، حللـــت مـــا عقـــدواماّ

  

     

                                                 
عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشا   )١( ّ   .٤١٢: ١م، ّ
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 ابـن أبـي طـي أنعـنا ينقلـه وذكر أبو شامة فيمـ    ّ ألا أصـحابهّ صـلاح الـدين أمـر ّ
ّيـــذففواًولا يقتلـــوا مـــن رأوه منهزمـــا، ولا "يوغلـــوا فـــي طلـــب عـــسكر الموصـــل وحلـــب،   علـــى ُ

  :)٢(لى ذلك بقولهِاعر إشار الش، وقد أَ)١("جريح
ْعففت  َ   قـتلهم يـوم الـوغى فنجـوا) مـن(َ

ْفهـــــــم عبيـــــــدك إن لانـــــــوا وان خـــــــشنوا ٕ ُ  
ْوهـــــم أســـــ ْاءوا فأحـــــسنت الغـــــداة بهـــــمُ ِ  

 

ــــا مــــا نجــــا أحــــد  ــــل رأي ــــرى القت ــــو ت ُول ً ْ  
ـــــــت أو جحـــــــدوا ـــــــروا بمـــــــا أولي ّوان أق ٕ  

ُنعا يحـــــدث عنـــــه الفـــــارس النجـــــدصَـــــ ّ ُ ّ ً  
  

لـــى عـــدم الثقـــة بهـــؤلاء، ِخــرى، إ فقـــد دعـــا ســعادة الأعمـــى فـــي قـــصيدة أُومــع ذلـــك   
  :)٣( معهمالحزموسلوك طريق 

ًفـــــــلا تقبـــــــل لهـــــــم مـــــــا عـــــــشت عـــــــذرا ُ ْ  
ٍا عليـــــــــــــك بكــــــــــــــل وادهـــــــــــــم حـــــــــــــشدو   

 

ٕوان خـــــــــــضعوا لـــــــــــديك، وان أنــــــــــــابوا  ٕ  
  ُلال لهـــــا اعتـــــصابّعـــــصائب بالـــــض

  

ّويعلــق الــشاعر الأمــل علــى قــوة صــلاح الــدين لإخمــاد ثــائرة هــؤلاء المعارضــين،     ّ ّ ُ
  :وٕاعادة توحيد البلاد

ـــــــك ـــــــار هـــــــذا الخطـــــــب مل ٌســـــــيخمد ن َ ُ ُ  
  ســــــــــيرتق فتــــــــــق هــــــــــذا الملــــــــــك منــــــــــه
ــــــــــــــوم ــــــــــــــاب ق ــــــــــــــالبوار جن ٍويمــــــــــــــرع ب ُ  

 

  ُلنيــــــــــــران الخطــــــــــــوب بــــــــــــه التهــــــــــــاب 
  ُقواضـــــــــب للـــــــــرؤوس بـــــــــه انقـــــــــضاب
ُلهـــــــم عـــــــن نـــــــصرة الـــــــدين اجتنـــــــاب ّ  

  

َحــشد ) ه٥٧١(وفــي ســنة    َ ّلمحاربــة صــلاح الــدين  والمواصــلة جمــوعهم ونّالحلبيــَ
ُوالتقى الجمعان عاشر شوال في مكان يدعى " حيث دارت معركـة أسـفرت"ّتل السلطان ، 

ّوقـــد هنــأ العمـــاد الأصــفهاني صـــلاح الــدين بهـــذا ، )٤(عــن انهـــزام عــسكر حلـــب والموصــل ّ ُ ّ
  :)٥(الانتصار في قصيدة مطلعها

ّيــــــوم أهــــــب صــــــ ُبا الهبــــــات صــــــباحهٌ ُ ِ  
 

ــــك رواحــــهور  ُوى حــــديث النــــصر عن ُ   
  

                                                 
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )١( ّ   .، ط مصر٦٣٩، ص٢، ق١ّ
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٢( ّ ّ٤١٢، ١.  
  .٤٢٧: ١المصدر نفسه،    )٣(
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )٤( ّ   .مصر.  ط،٦٥٢، ص٢، ق١ّ
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ًذين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئاّ المنهزمين الُويسخر العماد من جموع    ِ:  
ـــــــــــــرح َف ِ    العـــــــــــــدو بجمعـــــــــــــه، ولقيتـــــــــــــهَ

ّصـــحت علـــى ضـــر ُب الكمـــاة كـــسورهَ ُ  
ِوافـــــــــى بـــــــــسرح للنقــــــــــاد فكـــــــــان فــــــــــي ٍ ْ  

 

ُفتحولــــــــــــــــــــــت أحزانــــــــــــــــــــــه أفراحــــــــــــــــــــــه  ُ ّ  
ُوتكـــــــسرت عنـــــــد الطعـــــــان صـــــــحاحه ُ ِ ّ ّ  
ــــــــضاريات ســــــــراحه ــــــــا الأســــــــود ال ُلقي ُ ّ ُ  

  

  :ّ هؤلاء لصلاح الدينيضمرهاتي كان ويومئ العماد إلى العداوة الشديدة ال   
ِ شـــــــــــحنت جـــــــــــواري فلكـــــــــــهشـــــــــــحناؤه ُ  

 

ّجــــــــــــــورا وقــــــــــــــال بهلكــــــــــــــه ملا  ِ َ ً ْ   ُحـــــــــــــــهَ
  

ّذين كــــانوا يكرهــــون النــــاس علــــى اعر الــــسخرية مــــن المخــــالفين الــــويــــستأنف الــــش    ُ
  :عاع الرالانضمام إليهم، فلم يستجب لهم إلا
َعـــدموا الفـــلاح مــــن الرجـــال فجــــاءهم ِ ّ َ َِ  

ٍفهـــــــــــم لحـــــــــــرث لا لحـــــــــــرب  ْ ٍْ   ُحـــــــــــزبهمُ
 

ُمــــــــن كــــــــل صــــــــوب مكرهــــــــا فلاحــــــــه  ُ ّ ً ُ ٍ ْ َ   
ُأيثيـــــــــر قرحـــــــــا مـــــــــن يثـــــــــار  ً ُ ُقراحـــــــــهُ   ؟ُ

  

ّوذكر المؤرخـون أنـه كـان فـي جنـد الموصـل أكثـر مـن مائـة مغن    ُيـة وأن معـسكرهم ّ ّ
هم، خـــذ العمـــاد ذلـــك مـــدعاة لثلـــب، وقـــد ات)١(ّكـــان كالحانـــة مـــن كثـــرة الخمـــور وأدوات اللهـــو

  :والانتقاص منهم
ُراح النجيــــع بهــــا صــــحاف صــــفاحكم ّ ُ  
ُوتجـــــــــول فـــــــــي صـــــــــهواتها فرســـــــــانكم ِ ُ  

  نــــــــدكمُ الخمــــــــر الحــــــــرام، وعهويروقــــــــ
 

ُمــــــــلأى، وتمــــــــلأ كــــــــل كــــــــاس راحــــــــه  ُ ٍ   
ُوتــــــــــــــدور فــــــــــــــي خلواتــــــــــــــه أقداحــــــــــــــه ُ  
ُممـــــــــا يـــــــــراق مـــــــــن الـــــــــدماء مباحـــــــــه ُ ُِ  ّ  

  

ّوبعــد هــذه المعركــة تــسلم صــلاح الــدين منــبج    ّ َ ، وقــد قــال العمــاد فــي ذلــك قــصيدة )٢(ْ
  :)٣(ّاستهلها بأبيات تفيض بأحاسيس الفرح والابتهاج

  نزولــــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــــــــــــــبج
  ُ فــــــــــــــــــــــــي المرتجــــــــــــــــــــــــىَحــــــــــــــــــــــــكجُُون
ــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــاد لي ُ  

 

ــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــبهج  ــــــــــــــــــــــــــى الظف ْعل ِ ّ  
  رْتجُوفتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول أو ترتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُ  
  

                                                 
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )١( ّ   .مصر. ، ط٦٥٢، ص٢، ق١ّ
  .مصر. ، ط٦٥٦، ص٢، ق١المصدر نفسه، ج   )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ١٠٣.  



 ١٦٩

ّويــستعجل العمــاد صــلاح الــدين للنهــوض إلــى قتــال المعارضــين، وبــسط ســلطانه     ُ
ْعلى بلادهم، وانقاذ العباد من جورهم َ ٕ:  
  ّفعجــــــــــــــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــــــــــــــور الفــــــــــــــــــــــــــــــرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ّفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران والرقت ّ  

 

ِت، وأســــــــــــــــــــــر وســــــــــــــــــــــر وآدلــــــــــــــــــــــج  ْ ْ ِ ِ ْ  
  ن تاليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبج

  

ُولمـــا فـــرغ صـــلاح الـــدين مـــن منـــبج، نـــزل علـــى حـــصن عـــزاز، فملكـــه وكـــان هـــذا     ّ ّ
ُ، وقـد تحـدث العمـاد )١(تـي تعتـرض مـن يهـاجم حلـبالحصن من المواقع المنيعة ال ضـمن ّ

 سـقوط إثـرّتضعضع قـوة حلـب، وضـعف تحـصيناتها قصيدة قالها في هذه المناسبة عن 
  :)٢(هذا الحصن، وذلك إذ يقول

ًعــــــــــــزاز نــــــــــــصرةتهــــــــــــن مــــــــــــن فــــــــــــخ  ٍ  
ّواليــــــــــــــــــوم ذلــــــــــــــــــت حلــــــــــــــــــب إنهــــــــــــــــــا ٌ ّ ُ  

 

  ُأوقعــــــــــــت العــــــــــــداة فــــــــــــي اعتزازهــــــــــــا 
  ّكانـــــــــت تنـــــــــال العـــــــــز مـــــــــن عزازهـــــــــا

  

ـــدين كمـــشتكين،     ّويـــذكر الـــشاعر أحـــد زعمـــاء المعارضـــة فـــي حلـــب وهـــو ســـعد ال ّ
  :يقول

ـــــــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــــــشتكي ـــــــــــــــــــــب تنف   هانٌوحل
 

  كمـــــــا انتفـــــــت بغـــــــداد عـــــــن قيمازهـــــــا 
  

ّوقد واصل صـلاح الـدين جهـوده بـضم شـمال بـ    ّلاد الـشام إلـى دولتـه، حتـى تمكـن ُ ّ
، ثـــم جلـــس للتهنئـــة بفـــتح المدينـــة وأنـــشده جماعـــة مـــن )ه٥٧٩(مـــن دخـــول حلـــب ســـنة  ُ

  .)٣(ّذين اتخذوا هذا الفتح مادة للثناء عليهّعراء الالش
  

                                                 
ّأبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار   )١(   .مصر. ، ط٦٥٦، ص٢، ق١ الدولتين، جّ
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٢( ّ٢٢٥.  
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )٣( ّ   .، ط بيروت٤٥، ص٢ّ



 ١٧٠

  :ّ توحيد مصر والشام٢.١.٣
صور الشعر الش    ّ ّامي جوانب من الصراع الـوزاري فـي مـصر قبـل أن يـتمكن ّ ّ نـور ّ

ّالـــدين مـــن ضـــمها إلـــى دولتـــه وتوحيـــدها مـــع الـــشام، فقـــد اســـتنكر ابـــن الـــدهان الحمـــصي  ّ ّّ ّ
ٍحركـة عبـاس ، )هـــ٥٤٩( وتـآمر علـى مقتلـه سـنة ذي غــدر بالظـافرزيـر الفـاطميين الـ، و)١(ّ

، وذلــك إذ )٢(ّذي هــب للثــأر لهــم، والانتقــام مــن أعــدائهموأثنــى علــى طلائــع بــن رزيــك الــ
  :)٣(يقول

ِى عبـــــــــاس للغـــــــــدر ّولمـــــــــا رأ   ًمـــــــــذهباّ
  وأنفــــــق مــــــن إنعــــــامهم فــــــي هلاكهـــــــم
ـــــــــــيهم ومـــــــــــد يـــــــــــدا هـــــــــــم طولوهـــــــــــا إل ْ ً ّ  

ْدعـــــــــــوك فلبيـــــــــــت النـــــــــــدا   ً مـــــــــــسارعاءَ
  ٍوجــــــــــاوبتهم عـــــــــــن كتــــــــــبهم بكتائـــــــــــب

 

ــــــافقوأظهــــــر مــــــا قــــــد كــــــان ع  ُنــــــه ين ُ  
ُجــــــــزاء بــــــــه عمــــــــري خليــــــــف ولايــــــــق ٌ  
ُوجلـــــت باهـــــل القـــــصر منـــــه البوائـــــق ّ  

  ُ وهـــــو خـــــانقْكـــــربهمّوفرجـــــت عـــــنهم 
ِمـــــــر الـــــــسحاب الـــــــسوابقّتمـــــــر بهـــــــا   ِ ّ   

  

َوســجل القاضــي ثقــة    هــذه الحادثــة، فحمــل علــى عبــاس ونعتــه )٤( الملــك بــن جــراده ّ
ســـي لمـــا حـــل بـــالفواطم، الـــآّبالغـــدر والظلـــم، و  ،ٍذين نعـــتهم بنعـــوت مـــستوحاة مـــن مـــذهبهم

  :)٥(يقول
  دِحامـــــــل الأعبـــــــاء عـــــــن أهـــــــل العبـــــــا

  فهــــــمٍعــــــن عــــــصاة أضــــــمروا الغــــــدر 

ِآخـــــــــــذ بالثـــــــــــأر مـــــــــــن بـــــــــــاغ وعـــــــــــاد  ٍ ّ ٌ  
ــــــــــــــصب  ٍأهــــــــــــــل ن ــــــــــــــاقْ ــــــــــــــادٍونف   ِ وعن

                                                 
ّهو عباس بن أبي الفتوح بن تميم بن المعـز بـن بـاديس الـصنهاجي، وزر للفـاطميين وغـدر    )١( ّ

أبو شامة المقدسـي، الروضـتين فـي أخبـار الـدولتين، ج: ، انظر)ه٥٤٩(ُبهم، قتل سنة   ّ١ ،
ّمـــصر، ابـــن تغـــري بـــردي الأتـــابكي، النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مـــصر . ، ط٢٤٧، ص١ق

  .٢٩٧ – ٢٩٦: ٥والقاهرة، 
ّانظر تفصيل ذلك في ابن تغـري بـردي الأتـابكي، النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مـصر والقـاهرة،    )٢(

٢٩١: ٥.  
ّبن الدهان الحمصي، الديوان، صا   )٣( ّ ّ٢٢٩.  
هــو القاضــي ثقــة الملــك أبــو علــي الحــسن بــن علــي بــن جــراده، مــن أهــل حلــب، تــوفي ســنة    )٤(

، الصفدي، الوافي ١٩٧: ٢ّ، انظر عماد الدين الأصفهاني، الخريدة، قسم الشام، )ه٥٥١(
  .١٧٣: ١٢بالوفيات، 

ّابن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة   )٥(   .٢٩٧: ٥ في ملوك مصر والقاهرة، َ



 ١٧١

ـــــــــــــوا الظـــــــــــــافر   ً ظلمـــــــــــــا وانتحـــــــــــــواَقتل
  واعتـــــــــــــدى عبـــــــــــــاس فـــــــــــــيهم وابنـــــــــــــه

 

  ِلبنــــــــــي الحــــــــــافظ بــــــــــالبيض الحــــــــــداد
ــــــــــــــــاد ــــــــــــــــد وزي ــــــــــــــــوق عــــــــــــــــدوان يزي   ف

  

رزيــكّوبعــد أن تــولى أبــو الغــارات طلائــع بــن     ّ الــوزارة فــي مــصر الفاطميــة، تطلــع ُ ّ
ُليبي، وأخذ يرسل القصائد إلى أُزو الصين لمواجهة الغإلى التعاون مع نور الد سـامة بـن ّ

ّ القتال مع الغزاة، ويدعوه إلـى اسـتحثاث نـور الـدين علـى الوقـوف بأنباءمنقذ، يخبره فيها 
ًمعه صفا واحدا لمجاهدتهم، من ذلك قوله ًّ)١(:  

ّفلــــــــــــــــــو أن نــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــدين يجـــــــــــــــــــ ْ  
ـــــــــــــــــــــــــــاد جهــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــسير الأجن   ّوي
ـــــــــــــــــــــــــى لنـــــــــــــــــــــــــا، ولأهـــــــــــــــــــــــــل دو   ووف
ُلرأيــــــــــــــــــــــــــــت للإفــــــــــــــــــــــــــــرنج طــــــــــــــــــــــــــــ   ارََ

 

  
  
  

 )م(

ـــــــــــــــــــ   عل فعلنـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــيهم مثـــــــــــــــــــالاـ
  كـــــــــــــــــــــــــــي ينـــــــــــــــــــــــــــازلهم نـــــــــــــــــــــــــــزالارًا 

  ِلتـــــــــــــــه، بمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد كـــــــــــــــان قـــــــــــــــالا
  ِفـــــــــــــــــــــــي معاقلهـــــــــــــــــــــــا اعتقـــــــــــــــــــــــالارًا 

  

فكتب إليـه أسـامة بـن منقـذ مـصورا عـزم نـور الـد    ً ّين علـى الجهـاد وداعيـا إيـاه إلـى ُ ً
  :)٢(ِموالاته ومعاضدته، يقول

ّواشــــــــــــدد يــــــــــــديك بــــــــــــود نــــــــــــور    الـــــــــــــدْ
  شـد الـــــــــي عـــــــــن بـــــــــلافهـــــــــو المحـــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــ ْومبيــــــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــــلاك الفرنـ ُ  
 

  )م(
  )م(
 )م(

  ّالرجـــــــــــــــــــالاَيـــــــــــــــــــن وألـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــه د
ُ جمعــــــــــــــــــــــــــا أن تــــــــــــــــــــــــــذالاِشــــــــــــــــــــــــــام ً  

ًج وجمعهـــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــالا فحـــــــــــــــــــــالا ِ  
  

ّواســتمرت المراســلات الــشعري   ّوعلــى الــرغم ســامة بــن منقــذ، ة بــين أبــي الغــارات، وأُّ
كــلا منهمــا مــن أن  دعــا إلــى حــشد قــوة مــصر والــشام لمجابهــة حملــة الــصليب، فــإنُ ّ  نــور ّْ

ّين أحجم عن الاستجابة، مما جعل أبا الغـارات يتـذمر مـن موقفـه، ويـألم لـه، وذلـك إذ الد ّ
  :)٣(يقول

ْفـــــــــابلغن ِ    قولنـــــــــا إلـــــــــى الملـــــــــك العـــــــــاْ
ُوقـــل لـــه كـــم تماطـــل ْ ُ الـــدين فـــي الكُ ـــّ   ـفْ

ـــــــــــــــ ّواذا مــــــــــــــا أبطــــــــــــــأ مــــــــــــــسيرك فالل ٕ  
 

  )م(
  )م(
 )م(

ُدل، فهــــــــــــــــو المرجــــــــــــــــو والمــــــــــــــــأمول  ْ ِ ِ  
  ُالممطــــولْار، فاحــــذر أن يغــــضب فَــــ

ُإذن حـــــــــــــــسبنا ونعـــــــــــــــم الوكيـــــــــــــــله  َ ُ  
  

                                                 
ّطلائـع بــن رزيـك، أبــو الغــارات ت    )١( ّ، الـديوان، جمعــة وبوبــه محمـد هــادي الأمينــي، )ه٥٥٦(ُ ّ

  .١٢٦، ص١٩٦٤النجف الأشرف، 
  .٢١٤ُأسامة ببن منقذ، الديوان، ص   )٢(
ّطلائع بن رزيك، الديوان، ص   )٣( ُ١٢٩.  



 ١٧٢

ّويبـــدو أن ارتبـــاط نـــور الـــدين بالخلافـــة العباســـية، ومن    ّ  ّاوأتـــه للتـــشيع، وتطلعـــه إلـــى ّ
ّتوحيد مصر والشام في نطاق سياسي ومذهبي ّ تـي  واحد، كانـت مـن الأسـباب الرئيـسية الّ

ّعلته يقف الموقف السابق من أماني أبي الغاراتج ّ.  
َوبعد     ْ ين يـسعى لإسـقاط الفـواطم وامـتلاك مـصر، مصرع هذا الوزير، أخذ نور الـدَ

ّوضــمها إلــى دولتــه فأرســل إليهــا عــدة حمــلات وقــد واكــب الــشعر الــشامي ّ ّ  هــذه الحمــلات ّ
صـلاح الـدين إلـى مـصر مـع عمـه أسـد الـدّوصور أهدافها، فعندما سار  ّ ين شـيركوه سـنة ّ

ّ، عبــر العرقلــة الكلبــي عــن آمالــه)ه٥٦٢( صــلاح الــد بــأن يملكهــا ّ  الحكــم ّين، ويتبــوأ ســدةُ
  :)١(فيها، يقول

ــــــــــــــد أزمعــــــــــــــ ــــــــــــــراك ق ــــــــــــــول والأت   تْأق
ْ كمـــــــــا ملكتهـــــــــا يوســـــــــف الـــــــــصدرب ّ  
  ّهـــــا فـــــي عـــــصرنا يوســـــف الـــــصاُيملك

 

ـــــــــــب  ـــــــــــى حـــــــــــرب الأعاري ِمـــــــــــصر إل ْ َ َ ْ ِ  
  ِمـــــــــــــــــــــــن أولاد يعقـــــــــــــــــــــــوبِديـــــــــــــــــــــــق 

ِدق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أولاد أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  ِ ُ  
  

ُ ملــك مــصر، فيهــاّ قــصيدة توقــع )٢(وبّ نجــم الــدين أيــّ الأصــفهانيُوقــد أنــشد العمــاد  
ّواسقاط الفاطميين، والانتصار للعباسيين، يقول ٕ)٣(:  

  ، اعتصمامنهماًأخوك وابنك، صدقا 
ــــار وغــــى ــــار ن ــــي الكف ــــشبان ف ًغــــدا ي ّ ّ ً  

ـــك    مـــصر ونـــصر المـــؤمنين غـــدابمل
 

ِباللــــه، والنــــصر وعــــد غيــــر مكــــذوب  ٌ ّ ّ  
ِبلفحهــــــــا يــــــــصبح الــــــــشبان كالــــــــشيب ُ  

ــــــأنيس وت ــــــبتحظــــــى النفــــــوس بت   ِطيي
  

ًوعلــى الــرغم مــن أن تــدخل نــور الــدين فــي مــصر، كــان فــي بدايــة الأمــر انتــصارا     ّ  ّ
 الأول غدر بجنده، واستعان بالصلشاور على خصمه ضرغام، فإن ين عليهم، فنازلـه ّليبيّ

  .)٤( في معركة البابين وهزموهالشام ضد

                                                 
  .١٠عرقلة الكلبي، الديوان،ـ ص   )١(
ّو نجــــم الــــدين أيــــوب بــــن شــــادي، والــــد صــــلاح الــــدين الأيــــوبي، تــــوفي فــــي القــــاهرة ســــنة هــــ   )٢( ّ 

  .٢٣٠: ١ّابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، : ، انظر)ه٥٦٨(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ٨٣.  
ّأبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )٤( ّ   .مصر. ، ط٣٧٠، ص٢، ق١ّ



 ١٧٣

ّوقـــد ســــجل العمــــاد الأصــــفهاني هــــذه الأحـــداث فــــي أشــــعاره،     فحمــــل علــــى شــــاور ّ
ّخاصــة، والمــستخلفين فــي مــصر عامــة، واتهمهــم بــالتواطؤ مــع وزيــرهم علــى جنــد الــشام،  ّ ّ ّ

  :)١(وذلك إذ يقول
ـــــــساكنون القـــــــصور القاهريـــــــة قـــــــد ْوال ّ ّ  

   فـــــــــــي مكائـــــــــــدهمُشـــــــــــاوروهٌوشـــــــــــاور 
 

ُنـــــادى القـــــصور علـــــيهم أنهـــــم قهـــــروا  ّ ُ  
ُفكـــــــاده المكيــــــــد لمـــــــا خانــــــــه الحــــــــذر ُ ّ ُ ْ  

  

، وقــد أشــار العمــاد )٢(ل جماعــة مــن التركمــان قبيــل المعركــةوكــان شــاور قــد اســتما   
  : ذلك بقولهإلى

ِعـــــول علـــــى فئـــــة عنـــــد اللقـــــاء وفـــــت ْ   
 

ٍوعــــــــد عــــــــن تركمــــــــان قبلــــــــه غــــــــدروا   َ  
  

ّ العــــداء المـــذهبي للفــــواطم، عـــنُويفـــصح العمـــاد الأصــــفهاني فـــي قــــصيدة أخـــرى     ِ
ّوينكــر ادعــائهم للإمامــة، ويــتهمهم باغتــصابها، ويحــث علــى اســ ّتردادها مــنهم للعباســيين، ّ

  :)٣(يقول
َأعــــــدت نق ْ ْمــــــة مــــــصر نعمــــــة فغــــــدتَ ٍ  

ٍأركبـــــــــت رأس ســـــــــنان رأس ظالمهـــــــــا َ َ ْ ْ  
ْرد الخلافــــــــــــة عباســــــــــــية، ودع الــــــــــــد ّّ  

  ْ ذنــــــب الأفعــــــى وترســـــــلهاْلا تقطعــــــن
 

ِكــــــم نكــــــت للــــــه فــــــي النكــــــب: تقــــــول  ّ ّ ٍ  
ــــر مرتكــــب ــــت لــــوزير غي ِعــــدلا، وكن ٍ ً ْ ِ  
ِدعـــــي، فيهـــــا يـــــصادف شـــــر منقلـــــب ّ ّ َ  

ِقطــع الــرأس كالــذنب: ديفــالحزم عنــ ِ ُ  
  

ّأرســــل العاضــــد الفــــاطمي إلــــى نــــور الــــدين يــــستنجده علــــى ) ه٥٦٤(وفــــي ســــنة     ّ
ـــالـــص ليبيين ال ـــة شـــاور واســـتعانته بهـــم، وقـــد حـــث ّ ـــاتوا يهـــددون مـــصر بـــسبب خيان ّذين ب ّ

 على التوجه إلى مصر، ولم ير أن ثمـالدينالعرقلة الكلبي، نور    ًة مجـالا للتبـاطؤ عنهـا،َ
  :)٤(يقول

  إلــــــــى كــــــــم ذا التــــــــواني فــــــــي دمــــــــشق
ٌعـــــــــــــروس بعلهـــــــــــــا أســـــــــــــد    ٌهـــــــــــــصورٌ

ـــــــــــا معـــــــــــشر الأجنـــــــــــاد ســـــــــــيروا   َألا ي

  ْوقـــــــــــــد جـــــــــــــاءتكم مـــــــــــــصر تهـــــــــــــادى 
ُيـــــــــــصيد المعتـــــــــــدين ولـــــــــــن يـــــــــــصادا ُ  

ـــــــــــــــــــــــَوراء لوا   ه تلقـــــــــــــــــــــــوا رشـــــــــــــــــــــــادائِ
                                                 

ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )١( ّ١٧١.  
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )٢( ّ   .مصر. ، ط٣٧، ص٢، ق١ّ
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ٧٨.  
  .٣٢ّعرقلة الكلبي، الديوان، ص   )٤(



 ١٧٤

   

ّوتــــستثير خيانــــة شــــاور لجنــــد الــــشام وتــــآمره علــــيهم مــــشاعر الغــــضب فــــي نفــــس    
  :)١(لاًالعرقلة، فيتهدده ويتوعده قائ

لا أشـــــــاور كــــــــم تــــــــشاور كــــــــل حــــــــب َ  ُ ُ  
ـــــــــــل ـــــــــــك بحـــــــــــار خي ـــــــــــصبر إن أتت ٌأت ُ ُْ  
وعيــــــــــشك مالــــــــــه مــــــــــن مــــــــــصر بــــــــــد ُ  
ــــــــى ــــــــذي مــــــــا زال حت ّهــــــــو الأســــــــد ال ُ  

 

ــــــــــــــاق  ــــــــــــــك بالنف ــــــــــــــد مثل ــــــــــــــق عن ِوتنف ّ ِ ُ  
  صـــــبرت علــــــى الــــــسواقيقــــــد  ًوقـــــدما

ـــــــــــالطلاقمـــــــــــندٍ  ـــــــــــا ب ـــــــــــدي ثلاث ِ عن ّ ً  
ِبنـــــــى مجـــــــدا علـــــــى الـــــــسبع الطبـــــــاق  ً  

  

ّائنا للأمة، خاذلا للدين، يقولً فيه رجلا خذ على شاور ورأى أُسامة بن منقوقد حمل ً ً)٢(:  
ّأقمــــــــت عمــــــــود الــــــــدين حــــــــين أمالــــــــه َ ْ  
ّوجاهـــدت حـــزب الكفـــر حتـــى رددتهـــم ِ  

 

   سـعدبنـي طـاغيلطاغي الفرنج الغتم  
ــــــــيهم خيبــــــــة  ــــــــذلخزايــــــــا، عل ــــــــردال    وال

  

، قتــل شــاور بــأمر مــن صــلاح الــد)ه٥٦٤(وفــي ســنة     لفرصــة ين، فوجــد العرقلــة اُ
ّسانحة للتشفي به، والدعاء عليه، يقول ّ)٣(:  

ٌبغـــــى وطغـــــى حتـــــى لقـــــد قـــــال قائـــــل ّ  
ــــــــــره ــــــــــة قب ــــــــــرحمن ترب ــــــــــلا رحــــــــــم ال ِف ّ  

 

  علــــــــى مثلهــــــــا كــــــــان اللعــــــــين يــــــــدور 
ــــــــــــــــــر ٌولا زال فيهــــــــــــــــــا منكــــــــــــــــــر ونكي ٌ  

  

ّوبعد مصرع شاور تـولى أسـد الـدين شـيركوه وزارة مـصر لمـدة وجيـزة، حيـث وافـاه     ّ
ين، فتنــضوي مــصر مــن الناحيــة العمليــة  ابــن أخيــه صــلاح الــدأجلــه، فخلفــه فــي الــوزارة

ّتحــت لــواء الــزنكيين علــى الــرغم مــن بقــاء العاضــد الفــاطمي ُ فــي الحكــم، وقــد هنــأ العمــاد ّ ّ
الأصــفهاني نــور الــد ّين بهــذا الحــدث الكبيــر، وعبــر عــن فرحــة الأمــة بعــودة مــصر إلــى ّ

  :)٤( يقولاطم لها، وذلك إذّالجماعة الإسلامية بعد سنوات طويلة من حكم الفو
ِبملـــــــك مـــــــصر أُهنـــــــي مالـــــــك الأمـــــــم ُ ّ ٍ  
  ٌوأصـــــبحت بـــــك مـــــصر بعـــــد خيفتهـــــا

ّوالـــــــسنة اتـــــــس ّ ت والبدعـــــــة انمحقـــــــتق  
  ًملوكهــــــا لــــــك صــــــاروا أعبــــــدا، وغــــــدا

ِبــــــــــشر بنــــــــــصر االله عــــــــــن أمــــــــــموا فاســــــــــعد  ْ َ  
ــــــــــــــــوالعــــــــــــــــزللأمــــــــــــــــن    ِال كــــــــــــــــالحرم والإقب

ِوعـــــــــــــــاودت دولـــــــــــــــة الإحـــــــــــــــسان والكـــــــــــــــرم ِ ْ  
ـــــــــــــــــدك أملاكـــــــــــــــــا ذوي حـــــــــــــــــرم ِبهـــــــــــــــــا عبي َ َ ً  

                                                 
  .٦٨المصدر نفسه، ص   )١(
ّأبو شامة المقدسي، الروضتين    )٢(   .مصر. ، ط٣٩٥، ص٢، ق١في أخبار الدولتين، جّ
  .٥٢ّعرقلة الكلبي، الديوان، ص   )٣(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٤( ّ٣٨٠.  



 ١٧٥

   ينــــــوب بهــــــاًقرمــــــاْأنبــــــت عنــــــك بهــــــا 
ِ نظمـــافملـــك مـــصر وملـــك الـــشام قـــد ُ  

  

ِفــي البــأس عــن عنتــر فــي الجــود عــن هــرم َ ِ ٍ  
ِفـــــــــي عقـــــــــد عـــــــــز مـــــــــن الإســـــــــلام منـــــــــتظم  ْ ِ  

  

ّحـسب هـي مطلـب العمـاد، وانمـا أرادهـا وحـدة مذهبيـة ة فولم تكـن الوحـدة الـسياسي    ّ ٕ
ُتجنـــب الأ مـــة الخلافـــات، لـــذلك حـــث نـــور اُ ٕين علـــى إلغـــاء الخلافـــة الفاطميـــة واظهـــار لـــدّ ّ

  :ّالسنة
ّفأشــــــك مــــــصر وأظهــــــر عــــــز ســــــنتها  ْ ِ ْ ْ ِ ِ  

  

  ٕكــم تقتــضي والــى كــم تــشتكي، وكــم؟ 
  

بتبعيــة مــصر لنــور الــد)١(ّوقــد تغنــى العلــم الــشاتاني    فــي ركــاب دولتــه،  ين، وســيرهاّ
  :)٢(وخضوع المستخلفين فيها له، وذلك إذ يقول

  د وخـــاض فـــيِيـــا خيـــر مـــن ركـــب الجيـــا
ْهل حاز غيرك ملك مصر، وصار مـن ِ ُ  

  

ــــــــــــا، الأســــــــــــنة تقطــــــــــــر  ُلجــــــــــــج المناي ّ  
ـــــــــــصر ُأتباعـــــــــــه مـــــــــــن جـــــــــــده المستن ّ ْ ِ ِ  

  

وبعد أن تمكن صلاح الدين من وزارة مـصر، قطـع بـأمر مـن نـور الـد    ٍ ّ َ ين الخطبـة ْ
ّللخليفـة العباسـي ّ، وأشاع شعار بني العبـاس، وخطـب ّللعاضد الفاطمي  وكـان المستـضيّ

ّ كبــرى فــي الــشعر الــشاميحّك رنــة فــرلــذل ّ عراء فــي أشــعارهم مــن منطلــق ، وقــد انطلــق الــشّ
مذهبي، من ذلك الأبيات التالية ال   :)٣(ّأهل السنة للفاطميينّتي تصور نظرة ّ

  ُمزيلــــي دولــــة الكفــــر مــــن بنــــيألــــستم 
ٌزنادقـــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــيعية، باطنيـــــــــــــــــــــــة ٌ ٌ  

ُيـــــــــسرون كفــــــــــرا، يظهـــــــــرون تــــــــــ ًُ   ًشيعاّ
  

ّعبيــــــد بمــــــصر إن هــــــذا     هــــــو الفــــــضلٍ
ُمجـوس ومـا فــي الـصالحين لهـم أصــل ّ ٌ  
ُليـــــــــــستتروا شـــــــــــيئا، وعمهـــــــــــم الجهـــــــــــل ّ ً  

  

ّأمــا أُســامة بــن منقــذ الــذي شــاهد بــأم عينيــه بعــض الأحــداث الدمويــ    ّ ّ ة فــي القــصور ّ
ً بهــــؤلاء المــــستخلفين إحيــــاء لمــــصر وانهــــاء لعــــصر الإطاحــــةّة، فإنــــه يــــرى فــــي ّالفاطميــــ ًٕ

  :)٤(قولالضلالة والطغيان والغواية فيها، ي
                                                 

هـــو أبـــو علـــي الحـــسن بـــن ســـعيد، الـــشاتاني، الملقـــب علـــم الـــدين، فقيـــه شـــاعر، تـــوفي ســـنة    )١( ّ
ابـــن خلكـــان، وفيـــات ، ١٧٧: ٤: ابـــن عـــساكر، تهـــذيب تـــاريخ دمـــشق، : ، انظـــر)ه٥٩٩(

  .٧٣: ٢الأعيان، 
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )٢(    .مصر. ، ط٤٤٥، ص٢، ق١ّ
  .ّ، ولم يذكر أبو شامة اسم الشاعر٥٠٩، ص٢، ق١المصدر نفسه، ج   )٣(
  .مصر. ، ط٤٤٨، ص٢، ق١المصدر نفسه، ج   )٤(



 ١٧٦

  ْ الـــشمس لـــولاك لـــم تـــزلفمـــا أنـــت إلا
ــــزل ــــم ي ــــان فرعــــون ل   ْوكــــان بهــــا طغي
  ّفبـــــــــصرتهم بعــــــــــد الغوايـــــــــة والعمــــــــــى

  

   ســرمداَعلــى مــصر ظلمــاء الــضلالة 
ّكمـــــــا كـــــــان لمـــــــا أن طغـــــــى وتمـــــــردا ّ  
  وأرشـــدتهم بعـــد الـــضلال إلـــى الهـــدى

  

ين مــن ّطميًاجــا بــزوال ملــك الفــاعراء ابته مــن أكثــر الــشّوكــان العمــاد الأصــفهاني   
ًوفرحامصر،  ّ السنة فيها، وحماسة لانتظامها والـشام فـي دولـة واحـدة، فهـا هـو ذا بأحياء ََ ّ

ٕيزف للعباسيين البشرى بإعادة الخطبة في مصر لهم، واشاعة شعارهم ّ ّ)١(:  
  ِ بمـــــــــصرءُقـــــــــد خطبنـــــــــا للمستـــــــــضي

  وخـــــــــــــذلنا لنـــــــــــــصرة العـــــــــــــضد العـــــــــــــا
ـــــــــا ـــــــــي العب   وأشـــــــــعنا بهـــــــــا شـــــــــعار بن

الــــــــــــــدعيوتركنــــــــــــــا  ًو ثبــــــــــــــورا يــــــــــــــدع  
  

ــــــــب  ِنائ   ِ المــــــــصطفى إمــــــــام العــــــــصرِ
ِ والقاصــــــــــر الــــــــــذي بالقــــــــــصرضــــــــــد ّ َ  

ِوجــــــــــــوه النــــــــــــصرسِ، فاستبــــــــــــشرت   ُ  
ِوهــــــو بالــــــذل تحــــــت حجــــــ ِ ِ وحــــــصررٍّ ْ  

  

ُعرضُوي     ُ الشاعر بالفواطم مّ   :ار إليه أمرهمً ادعائهم للإمامة، وشامتا بما صًنكراّ
ًونــــــــــــشرنا أعلامنــــــــــــا الــــــــــــسود مهــــــــــــرا ُ  

  ًقوقــــــــــــاَواســــــــــــتعدنا مــــــــــــن أدعيــــــــــــاء ح
  ّذي يـــــــــــــدعي الإمامـــــــــــــة بالقـــــــــــــاّوالـــــــــــــ

ُخانـــــه الـــــدهر فـــــي منـــــاه وال يط عُمــــــ  
 

ِ، بالمنايـــــــــا الحمـــــــــرالـــــــــزرقللعـــــــــدى   ُ  
ِتــــــــــــــدعى بيــــــــــــــنهم لزيــــــــــــــد وعمــــــــــــــرو ٍ ّ ُ  

ــــــي حــــــضيض القهــــــرهــــــ ِرة انحــــــط ف ّ  
ــــــــــــــدهر ــــــــــــــاء ال ــــــــــــــي وف ــــــــــــــب ف ِذو الل ّ ِ   

  

  :)٢(وقال في قصيدة أخرى   
تــــــــــــــوفي العاضــــــــــــــد الــــــــــــــدعي فمــــــــــــــا ّ ُ  
ًوصــــــــــار شــــــــــمل الــــــــــصلاح ملتئمــــــــــا ّ ُ  
ًلمـــا غــــدا معلنــــا شـــعار بنــــي العبــــاس ّ  
  ًوبــــــــــات داعــــــــــي التوحيــــــــــد منتــــــــــصرا

ـــــــة ال ـــــــت الدول واعتل ـــــــي اضـــــــطهدتّ ْت ّ  
  

ٍيفـــــــــــــتح ذو بدعـــــــــــــة بمـــــــــــــصر فمـــــــــــــا  ُ  
ـــــــــــــسداد منتظمـــــــــــــا ـــــــــــــد ال ّبهـــــــــــــا، وعق ُ ِ  
ًحقـــــــــــــــــــــــــــا والباطـــــــــــــــــــــــــــل اكتتمـــــــــــــــــــــــــــا ّ  

  ًمنتقمــــــــــــاومــــــــــــن دعــــــــــــاه الإشــــــــــــراك 
ُوانتــــــصر الــــــدين بعــــــد مــــــا اهتــــــ   ضماُ

  

     

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )١( ّ١٩٨.  
  .٣٧٦المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٧٧

ّوقد تعرضت الوحدة بـين مـصر والـش    ام لمـؤامرات مـن بعـض المنتفعـين مـن نظـام ّ
ليب، للاسـتعانة بهـم علـى  حملة الـصُ، إلى مكاتبة)١(الفاطميين، فقد سعى مؤتمن الخلافة

صلاح الدين، غير أن المـؤامرة أُفتـضحت، ففتـك صـلاح الـدين بـه، فثـار الـسودان الـ ّ ُ ُّ ّ ذين ّ
ى قـــصائده، ني فـــي إحـــدّقـــد قـــرع العمـــاد الأصـــفها، و)٢(بمـــصر، واســـتمرت الحـــرب يـــومين

ـــدهـــؤلاء  المتـــآمرين، وعـــنفهم تعنيفـــا شـــديدا، وصـــور قتـــل صـــلاح ال  ً ً  ٍين لهـــم، جـــزاء عـــدل
  :)٣( وذلك إذ يقوللغدرهم

ّومـــــــــــــــا نفيـــــــــــــــت الـــــــــــــــسودان حتـــــــــــــــى   
ـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم المغـــــــــــــــاني ـــــــــــــــد خل ْوق ََ  

  ا أُصـــــــــــــــــــــــــيبوا إلا بطـــــــــــــــــــــــــلومـــــــــــــــــــــــــ
  ّمـــــــــــــــــؤتمن القـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــإن حتـــــــــــــــــى

  نـــــــــــــــــــــا فأضـــــــــــــــــــــحىعـــــــــــــــــــــاملكم بالخ
  

ُحكمــــــــــــت البــــــــــــيض فــــــــــــي ا  ُْلمقاتــــــــــــل  
  لُْوأقفــــــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــــــنهم المنــــــــــــــــــــــــاز

  ْفكيــــــــــــــــف لــــــــــــــــو أمطــــــــــــــــروا بوابــــــــــــــــل
ْغالتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــره غوائــــــــــــــــــل ّ  
ْورأســـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــوق رأس عامـــــــــــــــــــــل ِ  

  

ْكمـــا تعرضـــت وحـــدة مـــصر والـــشام لمـــؤامرة أُخـــرى شـــارك فيهـــا عمـــارة    ّ ٤( اليمنـــي( ،
ّليب علــى قتــل صــلاح الــدين لإعــادة دولــة الفــاطميذي مــالأ حملــة الــصالــ ُين، فظهــر أمــره ّ ُ

ِفـــصل ُ ْ، وقـــد اســـتنكر أبـــو الـــيمن الكنـــدي فـــي أبيـــات لـــه، فعلـــة عمـــارة، )٥(ه)٥٦٩(بَ ســـنة َ ِّ ُ
ّللأمة حقيقة أمره، يقولوكشف  ُ)٦(:  

ـــــــــة   ًعمـــــــــارة فـــــــــي الإســـــــــلام أبـــــــــدى خيان
ٍفأمــسى شــريك الــشرك فــي بغــض أحمــد ِ ُ ّ  

  ةً وصـــــــــــــليباعَـــــــــــــيْوحـــــــــــــالف فيهـــــــــــــا ب 
  وأصــــبح فــــي حــــب الــــصليب صــــليبا

                                                 
ّأبـو شـامة المقدسـي، الروضـتين فـي : ًمن رجالات الفـاطميين، كـان متحكمـا بالقـصر، انظـر   )١( ّ

  .مصر. ، ط٤٥٠، ص٢، ق١أخبار الدولتين، ج
  .٤٥١-٤٥٠، ص٢، ق١المصدر نفسه، ج   )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ٤٥٢.  
ّ أبـي الحـسن اليمنـي، شـاعر مـشهور، رحـل مـن الـيمن إلـى مـصر، ُهو أبو محمـد عمـارة بـن   )٤(

ّواســتقر بهــا، قتلــه صــلاح الــدين ســنة  : ٣ابــن خلكــان، وفيــات الأعيــان، : ، انظــر)ه٥٦٩(ّ
٤٣١.  

  .٧٤: ١٣ابن كثير، البداية والنهاية،    )٥(
  .٧٤: ١٣المصدر نفسه،    )٦(
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  ُوكــــــــــان طبيــــــــــب الملتقــــــــــى إن عجمتــــــــــه
  

ِجــــد منــــه عــــودا فــــي النفــــاق صــــليبات ً  
  

  
ّالخلافة العباسيةدولة  العلاقات مع ٣.١.٣ ّ:  

ّصــــور الــــشعر الــــشامي تبعيــــة حكــــام الــــشام فــــي القــــرن     ّّ ّ ّ الــــسادس الهجــــري للدولــــة ّ ّ
ّالعباســـية، وحـــرص هـــؤلاء الحكـــام الـــذين كـــان جلهـــم مـــن الأعـــاجم علـــى الارتبـــاط ببنـــي  ُّ ّ ّ ّ ّ

ْمـــنهم بحكـــم الـــبلاد، واستـــشارتهم فـــي الأمـــور العظـــام، وهـــم العبـــاس، واستـــصدار مراســـيم  ُ
بــذلك يــسعون إلــى إضــفاء الــشرعية علــى حكمهــم، وكــسب ولاء الــشعب لهــم، لأن الخليفــة  ّ

  .ّذي تنضوي تحت لوائه الأمة، ويجمعها على نظام واحدكان آنذاك الرمز ال
ّفعندما مدح ابن الخياط تاج الملوك بوري، وصفه بأنه سيف    ّ  من سيوف الخلافـة َ

ّالعباسية، وأشار إلى مآثره في خدمة الخليفة  ّالعباسي يقولّ ّ)١(:  
ِحــــــسام أميــــــر المــــــؤمنين ابــــــن ســــــيفه ٌ ُ  

  

  !ِفيالـــــك مـــــن فـــــرع ويالـــــك مـــــن جـــــذم 
  

ـــد ابـــن القيـــسراني َوقـــد اعتبـــر    ـــة الخلافـــة، ّليبيين للـــصجهـــاد نـــور ال ُين نـــصرة لدول
  :)٢(ًودفاعا عنها

ـــــــــــــة دافعـــــــــــــت  ـــــــــــــصرة دول   عنهـــــــــــــاٍون
 

ُوهـــــــل يخـــــــشى وأنـــــــت لهـــــــا عمـــــــاد    !؟ُ
  

ّ ابــن القيــسراني بحــسن سياســة الجــواد الأصــفهانيّونــوه     ّ
ّ، وزيــر الــشام والموصــل، )٣(

ّفي إدارة شؤون الدولة العباسية، وتدبير أمورها ّ)٤(:  
  ُفممالــــــــك الــــــــسلطان ســــــــاكنة الحــــــــشا

  

ِمـــــن بعــــــد مـــــا كانــــــت فريـــــسة طــــــارد  ِ ِْ َ ْ  
  

     

                                                 
  .٢٢٨ابن الخياط، الديوان، ص   )١(
  .١٥٣ّشعر ابن القيسراني، صّابن القيسراني،    )٢(
هــو أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن أبــي منــصور، الملقــب جمــال الــدين، المعــروف بــالجواد    )٣(

الأصفهاني، كان من أكابر خواص زنكي، فجعله مشرف مملكتـه كلهـا، سـجنه قطـب الـدين  ّ ّ ّ
  .١٤٣: ٥ابن خلكان، وفيات الأعيان، : هـ انظر)٥٥٩(مودود، وتوفي سنة 

  .١٧٥ّ القيسراني، شعر ابن القيسراني، صابن   )٤(
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ُإلـــى نـــور الـــدين الخلـــع مـــن عنـــد الخليفـــة علـــى يـــد  وصـــلت، )ه٥٤٦(وفـــي ســـنة     ِ ّ
ّي عــصرون، فقـــال ابــن منيـــر الطرابلــسيين بــن أبـــالــشيخ شــرف الـــد  قـــصيدة يهنئــه بهـــذه ُ

ُ ويصف الخلع المهداة في قصيدة مطلعهاالتشريفات، َ)١(:  
  ُلعلائــــــــــــــــــــــك التأييــــــــــــــــــــــد والتأميــــــــــــــــــــــل

  

  ُولملكــــــــــــــــــــك التأييــــــــــــــــــــد والتكميــــــــــــــــــــل 
  

ُوقد صور ابن م    َ  َنير حرص ْ ين ومـآثره ابن أبي عصرون في نشر فضائل نور الدِ
 لتأييـدهم، ورغبـة ًاسـتمدادإاسـيين واخلاصـه لهـم، ّفي مجلس الخلافة، وتأكيـد موالاتـه للعب

  :وذلك إذ يقولفي تشريفهم، 
ــــــــــــه وبلوتــــــــــــ َنعــــــــــــم الحــــــــــــسام، جلوت ُ َ ْ   هِ

ًســـــــددته فمــــــــضى وقــــــــرطس صــــــــادرا ْ ّ  
ُبنــــــــشروأقـــــــام  ُ   ِ فــــــــي العــــــــراق ودجلــــــــةَْ

ًلخليفـــــــــة جبــــــــــةوكـــــــــساك مـــــــــن رأي ا ّ  
  

ــــــم يــــــصول  ــــــصل ث ُيرضــــــيك حــــــين ي  ّ  
ُهــــــــــــــــــل ولا تهليــــــــــــــــــلوّكــــــــــــــــــالنجم لا  ٌ  

ــــــــــــــــل ُآيــــــــــــــــا تأولهــــــــــــــــا لمــــــــــــــــصر الني  َ ّ ً  
ُلا الــــــــــــــنقص يوهيهــــــــــــــا ولا التقليــــــــــــــل ُ  

 

ُوحــين يـــشيد ابـــن م    نيـــر بقـــوة دولـــة نــور الـــدُ ّين ومنعتهـــا، فإنـــه يـــربط ذلـــك بموالاتـــه ّ
  :لدولة الخلافة، ومحاماته عنها

ُوأتـــــــــت المهنـــــــــد منـــــــــذ ُ ّ ُ ســـــــــلته العـــــــــلاْ ّ  
ْمــــــــــذ  ِهــــــــــز قائُ الإمــــــــــام تألُمــــــــــة ّ   ْقــــــــــتُ

ــــــــــــــه ف ــــــــــــــت دولت َوالي ْتهــــــــــــــَ ــــــــــــــةتَُ   ٍ بدول
  

ُ مــــــن مهــــــج عليــــــه تـــــــسيلُلــــــم يخــــــل  ٍ ُ  
ٌغـــــــــــرر َ َ شـــــــــــدُ   ُ لملكـــــــــــه وحجـــــــــــولنَخَْ

  ُل بـــــــــــــــــــصعيدها الإكليـــــــــــــــــــلمتكلـــــــــــــــــــ
  

ُويــصور ابــن م    ْنيــر احتفــال نــور الــدين بتــشريفات الخلافــة وخلعهــا، وحرصــه علــى ّ
ّالظهور على الناس به   :ّا، واحتشاد العامة لمشاهدة الحال وابتهاجهم لهاّ

َونــــــــــصرته فحــــــــــلاك أبــــــــــيض دونــــــــــه َ  
  وحبـــا ركابـــك حـــين قـــر بزحفـــه القـــرآن
ِبأقـــــــــــب أصـــــــــــفر مـــــــــــشرف الهـــــــــــادي ّ  

  ه تحتــــــــــــــك أنـــــــــــــــالـــــــــــــــراؤدهوتقاســــــــــــــم 
  

ـــــــلصَـــــــ  ُرف الزمـــــــان إذا اســـــــتكل كلي ٌ ِ ّ ُ ْ  
  ُواســـــــــــــــــــــــتخذى لــــــــــــــــــــــــه الإنجيــــــــــــــــــــــــل
ـــــل ـــــون، واللمـــــا تحجي ـــــل ل ـــــه التحجي ُل ّ ٌ  

  ُ جبريـــــــــلطْفـــــــــهعِ بـــــــــصرفحيـــــــــزوم 
  

ّوعنــدما بويــع الخليفــة العباســي المستــضيء بالخلافــة  ســنة     ّ ه، أرســل إليــه )٥٦٦(ُ
ّ قصيدة صدر فيها عن حب قوي للعباسـيين، واسـتظهار قـوي للمبـادئ ّالعماد الأصفهاني ٍ ّ ّ  َ َ َ

                                                 
ّابن منير الطرابلسي، الديوان، ص   )١( ُ٢٣٨.  
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تي قامـت عليهـا دولـتهم، واعجـاب بحكمهـم الـال ّذي وطـد أركـان العـدل بـين النـاس، وذلـك ٕ ّ
  :)١(يقولإذ 

ُقــــــــد أضــــــــاء الزمــــــــان  ّ   المستــــــــضيءبَ
ّجــــــــــــاء بــــــــــــالحق والــــــــــــشريعة والعــــــــــــد ّ  
ــــــــشا ــــــــه ال ــــــــع العــــــــالمون مــــــــن عدل ّرت َ َ َ  

  ٍخـــــــــصيبٍورعـــــــــوا منـــــــــه فـــــــــي مـــــــــراد 
رقــــــــدوا بعــــــــد طــــــــول خــــــــوف مقــــــــض ُ ٍ ِ  
ـــــــــــــــا لأهـــــــــــــــل بغـــــــــــــــداد فـــــــــــــــازوا   ًفهنيئ

  

ِوارث البـــــــــرد  ْ ُ   )٢(ْالنبـــــــــيء وابـــــــــن عـــــــــم ِ
ــــــــــــا بهــــــــــــذا  ــــــــــــا مرحب ًل في ْ   ْالمجــــــــــــيءِ

ـــــــع الهمـــــــ ـــــــي المرت ِل ف ْ ـــــــِ   ْيء المـــــــرئن
ـــــــــــــــــيء ـــــــــــــــــل وب ْلا، وخـــــــــــــــــيم، ولا وبي ٍ  
  ْفــــــــي ذرا الأمــــــــن والمهــــــــاد الــــــــوطيء
ْبعـــــــــد بـــــــــؤس بكـــــــــل عـــــــــيش هنـــــــــيء ٍ ٍ  

  

ين الــشهرزوري  القاضــي كمــال الــدٌمحمــودين ، أرســل نــور الــد)ه٥٦٨(وفــي ســنة    
ّ فــتح مــن الــبلاد، وســير معــه قــصيدةإلــى الخليقــة المستــضيء يــشرح لــه مــا  بقلــم العمــاد ُ

  :)٣(لّتي مطلعهاوا، ّالأصفهاني
ٍبالمستـــــــضيء أبـــــــي محمـــــــد الحـــــــسن ُ  

  

رجعـــت أمـــور المـــسلمين إلـــى الـــسنن  ْ َ َ  
  

ّويــصور الــشاعر تطلــع الأقطــار الإســلامي     ّ  ّلــواء العباســيين، ة إلــى الإنــضواء تحــت ُ ّ
  : دولتهم، وذلك إذ يقولظللوتفيؤ 

ـــه خطباؤهـــا   فـــي أرض مـــصر دعـــا ل
ـــــــذلك مـــــــشرق ـــــــصى ب ـــــــالمغرب الأق ٌف ُ  

ــــــــــه المستــــــــــضيءورأي الإ ــــــــــشرعهَل    ل
ســـــــــــر ْ النبـــــــــــوة كـــــــــــامن فيـــــــــــه ومـــــــــــنِ ِ ٌ ّ  

  

ْوأنـــــت لتخطـــــب بكـــــر خطبتـــــه عـــــدن  َ َ ْ  
ــــي َوبنــــصر مــــصر محقــــق يمــــن ال ُ ُ ٌ َنْم  
  ْمنَوعبـــــــــــاده نعـــــــــــم الأمـــــــــــين المـــــــــــؤت
َفطـــــر الإمامـــــة مـــــشرق نـــــور الف ُ ٌ ِ ْ   ْطـــــنِ

  

وحــين يقــدم الــشاعر نــور الــد    ّ ُ ّ ًين للخليفــة، يــصوره رجــلا مخلــصا لــه، حريــصا علــى ُ ً ً ّ
رضــاه، كمــا يفاضــل بينــه وبــين الحكــام الآخــرين الــ ذين انغمــسوا فــي الدعــة بينمــا نــذر هــو ُ

  :نفسه لجهاد المعتدين والدفاع عن الأمة
ٌهــل مثــل محمــود بــن زنكــي مخلــص ِ ُ ْ  

ُورع لـــــــــدى المحـــــــــراب أروع  ٌ ٍمحـــــــــربِ ْ ُ  

متوحـــــــــد يبغـــــــــي رضـــــــــاك بكـــــــــل   ُ ٌ ـــــــــنّ ْف َ  
  ْعـــــــــــنٕن أقـــــــــــام وان ظ إحالتيـــــــــــهفـــــــــــي 

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )١( ّ٦٤.  
ُالبرد   )٢( ّهي بردة النبي : ُْ   .، التي كان الخلفاء يلبسوها في المواكب-صلى االله عليه وسلم–ُْ
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ٤٢٠.  



 ١٨١

ُيمـــــسي ويـــــصبح فـــــي الجهـــــاد وغيـــــره ِ ُ ُ  
 

ْدن ة وضــــجيعيــــضحى رضــــيع ســــلاف َ  
  

ّه، أنفــذ صــلاح الــدين إلــى بغــداد رســالة يــستأذن فيهــا الخليفــة )٥٨١(وفــي ســنة     ُ
العباســي بقتــال الخــارجين فــي الموصــل، وبــين لــه أن  ّ ّمقــصوده الأصــلي ومطلوبــه الكلــي "ّ ّ

ٌ، وقد أُرفق بالرسـالة أبيـات)١( ....."رّدهم إلى طاعة الإمام ِ ث عـن ّ مـن شـعر العمـاد تتحـدْ
ّولاء صلاح الدين لدولة الخلافة ومظاهرته لها،    :)٢( في الدفاع عنهاوتفانيهِ

ٌمليــــــك علــــــى حــــــرب العــــــدو مــــــصمم  ُ  ْ َ ٌ  
ــــــــــــساور أفــــــــــــواه  ُ رماحــــــــــــهالجــــــــــــراحتُ ُ  

  ًيحــــل المنايــــا الخمــــر بــــالكفر مجريـــــا
  ٍومـــــــــن لأميـــــــــر المـــــــــؤمنين كيوســـــــــف

  

ـــــــب الجـــــــد  ِ والجنـــــــدومـــــــا زال فيـــــــه غال ْ  
ِورة الأميـــــــــــال للأعـــــــــــين الرمـــــــــــدمـــــــــــسا َ   

ْدم الأصــفر الرومــي بــالأبيض الهنــدي ّ  
ـــــــديًفتـــــــى ْ فـــــــي مراضـــــــيه بمهجتـــــــه يف ُ  

  

وشعر العماد الأصـفهاني الـ    ِّ ُ ّذي قالـه وهـو فـي الـشام مادحـا بنـي العبـاس، لـم يكـن ْ ً ّ
مــدحا تقليــديا بالــصفات الحميــدة ال ً ًّ ًتــي يستحــسنها العــرب، بــل كــان أيــضا مــديحا سياســيْ اً، ً

حيث ندب الش َ َ ّاعر نفسه للدعاية لهم، وحث الأمة على طاعتهم، من ذلك قولهَ ّ ّ)٣(:  
مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــام الإمــــــــــــــــام إلا بحــــــــــــــــق ُ ُ ُ  
  ّخلفـــــاء المهـــــدي ســـــراة بنـــــي العبـــــاس
ـــــــــــــــدين ظـــــــــــــــافر مـــــــــــــــستقيم ُبهـــــــــــــــم ال ٌُ ُ ّ  
ِدام نــصر الهــدى بملــك بنــي العبــاس ّ ُ  

  

مـــــــــــا تحـــــــــــاز الحـــــــــــسناء إلا  ُ ُ   ِ بمهـــــــــــرُ
ِوالطيبـــــــــــــــــــــــون أهـــــــــــــــــــــــل الطهـــــــــــــــــــــــر  ّ  

ـــــــــــــــوي الظهـــــــــــــــرٌظـــــــــــــــاهر ِ قـــــــــــــــوة، ق ّ  ً ّ  
ِحتــــــــــــــــى يكــــــــــــــــون يــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــشر ُ ّ  

  

ـــدعو إلـــى     ُويـــستلهم العمـــاد بعـــض أفكـــار العباســـيين وآرائهـــم حـــين يـــشيد بهـــم، وي ُُ ّ ّ
  :)٤(موالاتهم من ذلك قوله

ْيــــا ســــيد الخلفــــاء الأوصــــياء، ومــــن َ َ ّ  
ّيـــا محكمــــا كــــل نظــــم للزمــــان وهــــي ٍ  ً  

 

ُنبت المنـى   ُ َفـي روض النجـاح ْمنـه ْ ْ   ىّوصـَ
َوجـــــــــــابرا كــــــــــــل عظــــــــــــم للمنــــــــــــى وهــــــــــــصا َ ٍ  ً  

  

  :)٥(ويقول في قصيدة أخرى
                                                 

أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )١(    .بيروت. ، ط٦٢، ص٢ّ
  .بيروت. ، ط٦٢، ص٢المصدر نفسه، ج   )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ٢٠٠.  
  .٢٥٣المصدر نفسه، ص   )٤(
  .٢٧٣المصدر نفسه، ص   )٥(



 ١٨٢

مــــــــن الأســــــــرة الغــــــــر ال  ــــــــي بولائهــــــــاَ   ت
ٌمكرمــــــــــــــــــة  ٌ أعراضــــــــــــــــــها، ومهانــــــــــــــــــةَ ُ ُ  

 

ـــــــرات  ِأفـــــــاض المب ـــــــضها   ُ الغـــــــزار مفي
لإظهـــــــار عـــــــز الأ ُوليـــــــاء عروضـــــــِ   هاُ

  

  
  :ّبني أيوبملوك  العلاقات بين ٤.١.٣

ّالأيوبيـةولـة ُ حـدود الدّاتـسعت    يستـشف مـن شـعر و،ّ  مـا قـام بــه ّ العمـاد الأصـفهانيُ
ْصـــلاح الـــدين مـــن توزيـــع هـــذه الدولـــة علـــى  أبنائـــه وآل بيتـــه، حيـــث ذكـــر بعـــض هـــؤلاء ّ

  :)١(ُذين ساسوها ونهضوا بملكها، وذلك إذ يقولالملوك ال
أبنــــــــــــــــي صــــــــــــــــلاح الــــــــــــــــدين إن أبــــــــــــــــاكم ّ  
ُوالــــــــــــــــدين بالملــــــــــــــــك العزيــــــــــــــــز عمــــــــــــــــاده ُ ِ ُ ّ  

ـــــذيوتامـــــاك غـــــازي الظـــــاهر المعـــــ   ّالي ال
  َولنـــــــــــا بـــــــــــسيف الـــــــــــدين أظهـــــــــــر نـــــــــــصره

 

ـــــــــه  ُمـــــــــا زال يـــــــــأتي مـــــــــا الكـــــــــرام أُبات ُ  
ُعثمـــــــــــــــان حاليـــــــــــــــة لنـــــــــــــــا حالاتـــــــــــــــه ُ ُ  
ُصـــــــــحت لإظهـــــــــار العلـــــــــى مغزاتـــــــــه ُ ُ ْ   
ُبالعـــــــــــادل الملـــــــــــك المطهـــــــــــر ذاتـــــــــــه ُ ّ ِ ِ  

  

ُويـــصور     ُتـــي كـــان يتبادلهـــا بنـــو أيـــوب فيمـــا بيـــنهم خـــلال حيـــاة صـــلاح  الأشـــعار الُ
ّالـدين العلاقـات الطي تـي تجمعهـم، واسـتقامة أمـورهم وتـآزرهم علـى تقويـة ملكهـم، فقـد بـة الّ

عبر تقي الد ّ  ،ٕعن ولائه لصلاح الـدين، واخلاصـه لـه، وانـصياعه ين عمر صاحب حماة ّ ِ
  :)٢(لأوامره، وذلك إذ يقول

ـــــــــن االله أمـــــــــرك طاعـــــــــة َأصـــــــــلاح دي ُ  
ــــــــــــدنيا ببهجــــــــــــة حــــــــــــسنها ِفكأنمــــــــــــا ال ُِ  ّ  

  

ــــــــيفعلا  ــــــــشاء ل   فمــــــــر الزمــــــــان بمــــــــا ت
ِتجلـــــــــــى علــــــــــــي إذا رأيتـــــــــــك مقــــــــــــبلا ُ ُ ُ ْ  

  

وكان صلاح الد    ُين يستكتب العماد الأصفهاني الأشعار يرسـلها إلـى أخيـه شـمس ُ ُ َّ َ ْ
ّ شاه، ويسكب فيه أشواقه إليه، ويعبر عن ثقته به،تورانالدولة  ُ  واعتماده عليه، من ذلـك ُ
  :)٣(ًه، قائلا)٥٧٢(تي بعثها إليه سنة  التالية الالأبيات

  ُلاي شـــــمس الدولـــــة الملـــــك الـــــذيمـــــو
َلـــــولا أُرجـــــي قــــــرب عـــــودك لـــــم يكــــــن ْ ّ  

ُشـــــــمس الـــــــسيادة مـــــــن ســـــــناه تطلـــــــع  َ ُ  
ُ الحيـــاة لأجـــل بعـــدك مطمـــعفـــيلـــي  ُ ِ ْ  

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )١( ّ٩٢.  
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، ص   )٢( ّ١٠٥.  
ّعماد الدين الأصفهاني، الديوان، ص   )٣( ّ٢٩٠.  



 ١٨٣

ٍقــــــــــــــــــــــــسما ببيــــــــــــــــــــــــت  ُ زوارهّأُمــــــــــــــــــــــــهً ُ   
ٌمــــــالي ســــــواك مــــــن الحــــــوادث ملجــــــأ ِ  

 

ُالركـــــــــــــــعّوالطـــــــــــــــائفون الـــــــــــــــساجدون    
ُمـــــــالي ســـــــواك مـــــــن النوائـــــــب مفـــــــزع ُ  

  

ـــدين، ففـــي ّ الـــشقاق بـــينوقـــد دب    ّ أفـــراد البيـــت الأيـــوبي بعـــد وفـــاة صـــلاح ال  ســـنةّ
ه، اســتحكمت الوحــشة بــين الأفــضل والعزيــز ابنــي صــلاح الــدين، فــسار العزيــز )٥٩٠(

ِمن مصر وحـصر أخـاه بدمـشق، فاسـتنجد الأفـضل بذويـه فـساروا إلـى دمـشق، وأصـلحوا 
ّوقد قـال الرشـيد النابلـسي. ُالأمرـ وكتبت نسخة صلح بين الجميع ّ ُ  أمـر فيهـا ذكـر  قـصيدةّ

ّالأخــــوة والــــصلح، اســــتهل ّها بأبيــــات عبــــر فيهــــا عــــن ّ ّ باتفــــاق بنــــي أيــــوب، وصــــور فرحتــــهِ ّ ّ
  :)١(تعاهدهم على الوفاء والإخلاص، وذلك إذ يقول

ُأنجـــــــــــــز الملـــــــــــــك فـــــــــــــيكم ميعـــــــــــــادي ُ  
ــــــــــــــى مكــــــــــــــارم كانــــــــــــــت   ْورجعــــــــــــــتم إل
ٍوتعاهـــــــــــــــــــــــــدتم عهـــــــــــــــــــــــــود وفـــــــــــــــــــــــــاء َ  

  

ِبعــــــــــــد طــــــــــــول الإبــــــــــــراق والإرعــــــــــــاد  ِ  
ْلعلاكـــــــــــم مـــــــــــذ كنـــــــــــ ُ ِتم خيـــــــــــر عـــــــــــادُ َ ُ  

ِ لكبــــــــت الأعــــــــاديشــــــــملكمْجمعــــــــت  ِ  
  

ُويمــضي الــشاعر فيثنــي علــى أ    ْين لا يفــرق بــين أحــد مــنهم، ويربــأ  صــلاح الــدبنــاءّ ٍّ
بهم أن ينقسموا على أنفسهم، وأن تتفرق كلمتهم هذا التفرق المنكـر الـ ّ ذي كـان بعـد مـوت ّ

  :أبيهم
ًلــــــم يكــــــن لائقــــــا  ْبنجــــــل صــــــلاح الــــــدْ ِ  

ـــــه مـــــا عهـــــد ـــــزّحـــــاش لل   ْنا النجـــــوم ال
  ًخـــــــــــــرج يومـــــــــــــاتأرأيـــــــــــــت الأشـــــــــــــبال 

 

  )م(
  )م(
 )م(

ِ حـــــــــــــــال معذوقـــــــــــــــة بفـــــــــــــــسادِديـــــــــــــــن ٌ ٌ  
ــــــــــــــشملها ببــــــــــــــداد ِزهــــــــــــــر يــــــــــــــدعى ل ُ ُ  
ِخلقهـــــــــــا عـــــــــــن خلائـــــــــــق الآســـــــــــاد؟ ُ!  

  

، وقــد )٢(بيــر فــي الإصــلاح بــين المتخاصــمينمٌ الظــاهر غــازي دور كللملــكوكــان   
ُاتخذ الشاعر ذلك منطلقا لمدحه إياه، وذلك إذ يقول ّ ً ُ ّ ّ:  

ــــــــــــ ــــــــــــه أجمعــــــــــــت الآب   أبي مــــــــــــن علي
َمـــــــرض الحـــــــق ثـــــــم صـــــــح فقـــــــد قـــــــ      رَْ

ْخلــــــــــة ســــــــــاء صــــــــــنعها فاســـــــــــتحالت ٌ   

  )م(
  )م(
  )م(

ــــــــــاد ــــــــــه كــــــــــل اعتق ِراء، إذ صــــــــــح في  ّ ْ  
ِســــــــــــــــــاة والعــــــــــــــــــوادُت عيــــــــــــــــــون الأرَ ِ ُ  

ًخلـــــــــــــــــــــــــــــــــة ذا  ِت صـــــــــــــــــــــــــــــــــفوة وودادُ ٍ  
                                                 

ّالعينـــي، بـــدر الـــدين محمـــود بـــن أحمـــد    )١( ، عقـــد الجمـــان فـــي تـــاريخ أهـــل الزمـــان، )ه٨٥٥ت(ّ
-١٨٦، ص١، ق١٣، معهــد إحيــاء المخطوطــات العربيــة، القــاهرة، ج٣٣٤ميكــروفلم، رقــم 

١٨٧.  
  .١٨٧، ص١، ق١٣المصدر نفسه، ج   )٢(



 ١٨٤

ــــوب ٍكــــدرت بعــــض مــــا صــــفا مــــن قل ْ ِ ْ   
ّدولــــــــــــــــــة ألــــــــــــــــــف المــــــــــــــــــودة فيهــــــــــــــــــا ّ ً  
  يـــــــا لهـــــــا مـــــــن غوايـــــــة لـــــــم يكـــــــن إلــــــــ

 

  )م(
  )م(
 )م(

  ِذاك مــــــــا استــــــــشعرت مــــــــن الأحقــــــــاد
ِرأيـــــــــك الجـــــــــزل بعـــــــــد طـــــــــول شـــــــــداد ِ ُ  
  ِلاك فيهــــــــا الهـــــــــادي إلـــــــــى الإرشـــــــــاد

  

ًويـــستجيش الـــشاعر مـــشاعر بنـــي أيـــوب، فيـــذكرهم بوشـــائج القربـــي، مـــضمنا ذلـــك    ّ ُ ّ  َ ُ ّ ُ
ّدعوة قوية إلى نبذ الخلاف، وتسخير قوتهم    : الأعداءلجهادً

  ُ بــــــــــاع المعــــــــــاليّآت أيــــــــــوب طــــــــــال
ُشــــــــدتم ذروة العــــــــلا ُ    بعــــــــدما أشــــــــفقتْ

ًجردوهــــــــــــــــــــا عزائمــــــــــــــــــــا قاطعــــــــــــــــــــات   
ــــــــــ ـــــــــيس فيهـــــــــا إلا جـــــــــواد مـــــــــن الأب ْل ْ ِ   

  

ـــــــــــــــــــــة الأكبـــــــــــــــــــــاد  ِإن جنحـــــــــــــــــــــتم لرق ِ ّ  
  ِوزالـــــــــــــــــــــــت أركانهـــــــــــــــــــــــا لانهـــــــــــــــــــــــداد
ِلـــيس تمـــضي الـــسيوف فـــي الأغمـــاد ُ  
ِطــــــــــــال مــــــــــــستوطن لظهــــــــــــر جــــــــــــواد ٌ ِ  

  

ٕالــشاعر علــى وحــدة الجماعــة الإســلامية، واخلاصــحــرص ُوالقــصيدة تمثــل    ّ  لهــا هّ
تمثيلا صادقا، ولكن هذا الصوت النابلـسي قـد ضـاع فـي غمـار الخلافـات ال ّ  ً تـي اسـتطار ً

شـــرها بـــين ذوي القربـــى، الـــ  مـــا اتفقـــوا عليـــه، وعـــادت الخلافـــات نقـــضواذين لـــم يلبثـــوا أن ّ
ُجذعــة بيــنهم، حيــث تمكــن العزيــز بمــساعدة عمــه العــادل مــن تنحيــه الأفــضل عــن م ّ ّ لــك ً

ّ، ممـــا دفعـــه إلـــى الاســـتنجاد بالخليفـــة العباســـي، فكتـــب ه)٥٩٢( ســـنة دمـــشق ّ ًإليـــه أبياتـــا ّ
ّيشكو فيها تألب عم   :)١(واغتصابهم ميراث أبيه منه، يقوله وأخيه عليه، ّ

   أبـــــــــــا بكـــــــــــر وصـــــــــــاحبهمـــــــــــولاي إن
ُوهـــــــــو الـــــــــذي كـــــــــان قـــــــــد ولاه والـــــــــد ّ   هّ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد بيعت ـــــــــــــــاه وحـــــــــــــــلا عق ِفخالف ّ  
  ّفانظر إلى خط هذا الاسم كيف لقـي

  

ّغـصبا بالـسيف حـق علـيعثمان قد   ّ  
ْعليهمـــــا فاســـــتقام الأمـــــر حـــــين ولـــــي ُ  
ّوالأمـــــر بينهمـــــا، والـــــنص فيـــــه جلـــــي ّ  
ِمـــــن الأواخـــــر مـــــا لاقـــــى مـــــن الأول َ  

  

ّوقـــد علـــق الـــصفدي    ّعلـــى هـــذه المـــشابهة التـــي أقامهـــا الأفـــضل بـــين انتـــزاع عمـــه ّ ّ
ق يّوأخيــه ميــراث أبيــه منــه، وبــين مــا زعمــه بعــض الــشيعة مــن اغتــصاب أبــي بكــر الــصد

ّحـــق علـــي بـــن أبـــي طالـــب فـــي خلافـــة الرســـول عليـــه  زعـــم  ")٢( :لام، بقولـــهّالـــسالـــصلاة وّ

                                                 
   .٧٤: ٢٠ بالوفيات،   الصفدي، الوافي  )١(
   . ٧٥، ص٢٠المصدر نفسه، ج  )٢(



 ١٨٥

ّ متــشيع، ولــم يكــن كــذلك، وانمــا قــال هــذا الــشعر هبعــضهم أنــ ٕ ً الحــال، وتقربــا إلــى لموافقــةّ ّ
ّالإمام الناصر إذا كان منسوبا للتشيع ً ّ ."  

وعلـــى الـــرغم ممـــا ذهـــب إليـــه الـــصفدي، فـــإن    ّ ّكـــرر لـــدى الأفـــضل  هـــذا المعنـــى تّ
تـي وردت ضـمن قـصيدة أرسـلها ، ولدى شعراء آخـرين، كمـا فـي الأبيـات التاليـة ال)١(نفسه

ًابن عنين من الهند إلى دمشق، مستنكرا ُ   :)٢(  الملكعن فيها إقصاء الأفضل ُ
ــــــــي دمــــــــشق وملكهــــــــا   هيهــــــــات أن آت
ــــــو ــــــوم بهــــــا أب ــــــب أن يق   ومــــــن العجائ
ـــــــــك ســـــــــحابة ـــــــــا حـــــــــسن من ٌمهـــــــــلا أب ً  

  

  ِغيــــــر الملــــــك الأفــــــضليُعــــــزى إلــــــى  
   علـــــيفـــــيّبكـــــر وقـــــد علـــــم الوصـــــية 

ٍصـــــــــــــــيفية عمـــــــــــــــا قليـــــــــــــــل تنجلـــــــــــــــي ّ ٌ  
  

ِومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر    ْ ّ، فإنــــه يبــــدو أن هــــذه الفتنــــة الــــسياسية قــــد صــــدعت وحــــدة ِ ّ  ّ
ّالجماعة الإسلامية في دمشق، فقد تحدث الشاعر الدمشقي فتيان الـش ّ ّ ذي شـهد ّ الـّاغوريّ

ٍالأحــداث، بأســى بــالغ عــن احتــدام ٍ الــصراع بــين الأخــوة، ومــا كــان فــي نفوســهم مــن حقــد ً
ّوضـــغينة وغـــيظ، وانـــسياق النـــاس فـــي دمـــشق وراء هـــذه الأهـــواء، وانقـــسامهم بـــين شـــيعي  ّ

  :)٣(، وذلك إذ يقولللعزيزّمؤازر للأفضل، وسني مناصر 
 لطيــــــــــــــــف مطمــــــــــــــــئن زارنــــــــــــــــيًواهــــــــــــــــا ٍ  

  ّوعـــــــــــــساكر المـــــــــــــصري محدقـــــــــــــة بنـــــــــــــا
ــــــــا ــــــــت مــــــــن مــــــــصر أذكتهــــــــا لن ــــــــار أت ْن ٌ  

ـــــــــــــاس هـــــــــــــروّلمـــــــــــــا ر ـــــــــــــت الن أي َ ّ ـــــــــــــةُ   ًا فتن
ٍفالـــــــــــشرك فـــــــــــي عـــــــــــيش رفيـــــــــــع أر ٍ   ِغـــــــــــدّ

ُســـــــــــــنيا وشـــــــــــــيعيا: صـــــــــــــنفينّوتفرقـــــــــــــوا  ًّّ  
ــــــــــــي بكــــــــــــر وذا ــــــــــــى أب ــــــــــــل إل   هــــــــــــذا يمي

  

  والخـــوف قـــد ألقـــى علـــى مبـــدي يـــدي 
  ِأطلابهــــــــــــا كــــــــــــأجيج نــــــــــــار الموقــــــــــــد

ِصــــــــرخدٌإحــــــــن أثيــــــــر كمينهــــــــا مــــــــن  َ  
ــــــــــــــت ِ براثنهــــــــــــــا بكــــــــــــــل موحــــــــــــــدخبث   ُ  

ــــــــي طــــــــيش وحــــــــال أنكــــــــد ــــــــسلم ف ْوال ٍ ٍ   
  ِ قائـــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــا مهتـــــــــــــــــــــدوكـــــــــــــــــــــل

ِيبغــــــــــــــي عليــــــــــــــا مخلــــــــــــــصا بتــــــــــــــودد ّ ً ً ّ     

                                                 
  .٧٥: ٢٠ بالوفيات،   الصفدي، الوافي   )١(
  .٨٥ُابن عنين، الديوان، ص   )٢(
  .١٣١ّالشاغوري، الديوان، ص   )٣(



 ١٨٦

ُحــن مــشاعر الحــزن والأســى فــي نفــس الملــك الأفــضل، فكتــب وقــد أثــارت هــذه الإ  
ًإلى أخيه أبياتا يستعطفه ويستلطفه ويستميله، وكان الأخوان قد تفارقا منـذ تـسع سـنوات، 

  :)١( في دمشق متخاصمين، يقولولم يلتقيا إلا
ــــــــــك نظــــــــــرة مــــــــــن ب ًنظرت ــــــــــسعْ ٍعــــــــــد ت ْ  

ٍ الــــــدهر عنهـــــا طــــــرف غــــــدروغـــــض ْ َ ُ  
  ّوعـــــــــــــــاد إلـــــــــــــــى ســـــــــــــــجيته فـــــــــــــــأجرى

ٍلــــــــم يــــــــسمح بوصــــــــلفــــــــويح الــــــــدهر  ْ  
ٍفراقـــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــم يعقبـــــــــــــــــــــه ببـــــــــــــــــــــين ُ  ُ ً  
  ّولا يبــــــــــدي جيــــــــــوش القــــــــــرب حتــــــــــى
ولا يــــــــــــــــــــدني محلــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــك إلا ّ ُ  

ـــــــــد ـــــــــت ال ـــــــــه أخـــــــــرىَهرلي ـــــــــسمح ل   ُ ي
  

ِتقـــــــــــــضت بـــــــــــــالتفرق مـــــــــــــن ســـــــــــــنين  ّ ّ  
ِمـــــــــسافة قـــــــــرب عـــــــــين مـــــــــن جبـــــــــين ْ َ  

  ِمـــــــــــــن العيـــــــــــــونبفرقتنـــــــــــــا العيـــــــــــــون 
  ِالجفــــــــونِيعــــــــود بــــــــه الهجــــــــوع إلــــــــى 

ـــــــسكون ـــــــى الحـــــــشا عـــــــدم ال ـــــــد إل ِيعي ُ ُ  
َيرتـــــــــب ً ْ جـــــــــيش بعـــــــــد فـــــــــي الكمـــــــــينّ ُ  

ِإذا دارت رحـــــــــــى الحـــــــــــرب الزبـــــــــــون ّ ِ  
ِولــــــــو أمــــــــضى بهــــــــا حكــــــــم المنــــــــون ُ  

  

ًوقـــد أُعجـــب العمـــاد الأصـــفهاني بهـــذه الأبيـــات، فقـــال مخاطبـــا الأفـــضل بعـــد أن     ّ
َدعْأبّالله درك، ما : ")٢(منهسمعها  ة جيف هـذه الطريقـة، وأكـرم هـذه الـس، وألطـالمعنـى هـذا َ

  ".واستلطاف فما يجري بعد هذا خلافالكريمة؟ فكاتب أخاك بما فيه استعطاف 
ُولكن هذه الأبيات ذهبت كلاما يزجي     ً ّلا يجد سميعا فقد استرسل بنـو أيـفّ ً  فـي وبُ

عدة أخويــــة الظــــاهر ُذي شــــجر بيــــنهم، حيــــث حاصــــر الأفــــضل نفــــسه بمــــساالخــــلاف الــــ
، ويبــــدو مــــن قــــصيدة قالهــــا ابــــن )٣(ه)٥٩٥(، الملــــك العــــادل فــــي دمــــشق ســــنة الظــــافرو

 عــن نبــد المخاصـمة وســعى إلــى الإصـلاح بــين ذويـه، ليــدفع الظـافرّالـساعاتي أن الملــك 
ّ قلوب أهلها، وفت في أعضادهم، يقولنكأذي دمشق عادية هذا الصراع ال َ)٤(:  

ًكـــسوت دمـــشقا عا َ ْ َ ّ حلـــة الرضـــىًطفـــاَ ّ  
ـــــــركض  ِعـــــــشية لل   ْ بأرضـــــــهاالعنيـــــــفّ

  ْوقــــد خفقـــــت تحـــــت الـــــسيوف قلـــــوبهم

ُوقــــــد عريــــــت فــــــي ســــــاحتيك الوســــــائل  ْ  
ُخــــــــــــسوف وللطــــــــــــرد المخيــــــــــــف زلازل ِ ْ ٌ  
ُكما اضـطربت تحـت النـصال العوامـل ّ  

                                                 
ّأبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار    )١(   .، ط، مصر٢٢٩، ص٢الدولتين، جّ
  .٣٨: ٣ّابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب،    )٢(
  .٩٥: ٣المصدر نفسه،    )٣(
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 ١٨٧

ُوســـــح ســــــحاب النيـــــل فــــــوق ربوعهــــــا ِ  
  

  ُ الجـــداولظبـــاكوســـالت وصـــالت مـــن 
  

ّوحرصــــا مــــن الــــشاعر علــــى أمــــن دمــــ    ّض لبنــــي أيــــوب بغُه يــــشق وســــلامتها، فإنــــً
  :ّاستحكام الصراع بينهم، ويبصرهم بعواقبه الوخيمة على هذه المدينة وأهلها

ــــــسلم، وهــــــو ســــــلامة ــــــول ال ــــــولا حل ٌول  ُ  
ٍح بــــرد المــــاء فــــي كــــل جــــدولبلأصــــ  ُ ْ  

  

ــــــــك باطــــــــل  ُبعــــــــيش بهــــــــا حــــــــق ويهل  ُ  
ـــــل ُغـــــساقا وأضـــــحى ظلهـــــا وهـــــو زائ  ً  

  

ُغيب فيه هما السمة السائدة في القصيدة، كما هو واضح فـي ّ الصلح، والترتحبيذ     ُ
  :ّالأبيات السابقة، والأبيات التالية

ًتوليــــــــت إصــــــــلاح الفــــــــريقين جاهــــــــدا َ ّ  
ٌغـــــداة أطعـــــت الحلـــــم، والحلـــــم زاجـــــر ُ َ  
ٌفــــلا الــــدهر مــــذموم ولا اليــــوم عــــابس ّ  

  

  فلـــــم ينكـــــشف نـــــور ولا جـــــار عــــــادل 
ــــسيف قابــــل ُوخالفــــت أمــــر الحقــــد وال ُ َ ْ  

  ُ ماحــــلمُخــــشي ولا العــــامشّهر ولا الــــ
  

ْانـــدفاع بنـــي أيـــوب فـــي هـــذه الفتنـــة الـــسياسية أن قـــبض الأفـــضل ســـنة مـــن وبلـــغ     ّ ّ
، وألقــى بــه فــي الــسجن، ثــم أفــرج عنــه فــي الــسنة )١(ّه، علــى أخيــه المؤيــد مــسعود)٥٩٥( ّ

ّاليــة بعــد أن تقــرر الــصلح، وقــد قــال ابــن الــساعاتي قــصيدة يهنــئ بهــا المؤيــد، الت إطلاقــهب 
  :)٢(من الاعتقال، مطلعها

ِنـــــــــشوات طرفـــــــــك والقـــــــــوام الأهيـــــــــف ِ ِ ْ ُ  
  

ِخــــــصما غــــــداة النعــــــف كــــــل معنــــــف   ُ   
  

َوقـــد تلطـــف ابـــن الـــساعاتي فـــي الحـــديث عـــن ســـجن المؤيـــد، وعـــرض لـــه      ّ  بلباقـــةّ
وظــرف، فلــم يتحــدث عــن بــؤس الــسجناء وشــقائهم، ولاعــن وطــأة الاعتقــال علــى أنفــسهم، 

 وغيظه على ذويه، فتنازعه نفسه إلى الانتقام مـنهم، والوثـوب وجدة المؤيدحتى لا يثير م
  :عليهم، يقول

   مجـــدك مطلـــقُوصـــيتُولقـــد ســـجنت 
  ُس قــــــــدرهيٍ مــــــــن عقــــــــد نفــــــــكــــــــم حــــــــن

ْوالقيــــد مــــن حلــــي الجيــــاد، ومــــن درى ُ  
ْفـــي أي طـــوق مـــن صـــلاتك لـــم تـــرح ُ َ  

  

  َلــك يــا ابــن يوســف أســوة فــي يوســف 
ِضـــــــــنا وأغمـــــــــد عـــــــــزة مـــــــــن مرهـــــــــف ُ ً ّ ً  

ـــــــــــم يتـــــــــــأفءأن الجـــــــــــزا   فِ يكـــــــــــون، ل
ــــــــــم ترســــــــــف ــــــــــد كرامــــــــــة ل ِوبــــــــــأي قي ٍ  

  

                                                 
ّابن واصل، مفرج الكروب في أخيار بني أيوب،    )١( ّ٩٤: ٣.  
ّابن الساعاتي، الديوان، ص   )٢( ّ٣٤٦.  



 ١٨٨

ّوحــين يمــدح الــشاعر المؤيــد فإنــه يختــار لــه مــن الــصفات مــا يحفــزه علــى الوفــاء     َ ّ ّ
  :كينة والوقاربالعهد، والتزام الس

ــــــــــــك لطــــــــــــفطــــــــــــب   ُ بــــــــــــأدواء الممال
ِيعـــــــط ولـــــــم ٍواف   ْ العهـــــــود فكيـــــــف إنُ

 

ِلا، مهمــــــــــــل عزمــــــــــــا، ولا متعــــــــــــسف  ّ ُ ً ٍ  
ِعليـــــه، وصـــــادق لـــــم يخلـــــفأُخـــــذت  ُ  

  

وبعد وفاة الملك العزيز، انتهز الأفضل الفرصة ونازل هـو وأخـوه الظـاهر دمـشق    
مها الأفـضل ثـم ت القاعدة بينهمـا علـى أنهمـا إذا ملكـا دمـشق تـسلّ، واستقر)ه٥٩٧(سنة 

يــسيران إلــى مــصر، فــإذا ملكاهــا تــسلم الظــاهر دمــشق وكــان الــش ام جميعــه لــه، وكانــت ّ
هــا للأفــضل، وقــد ضــايق الملكــان دمــشق مــضايقة شــديدة، واشــتدلمــصر ك ّ القتــال، ولمــا ً

 المدينـة عـنّتحقق الظاهر من سقوط المدينة لم تطب نفسه بأن يملك أخـوه البلـد، فرحـل 
ُ، وقـــد ســجل ابـــن ع)١()ه٥٩٨(ســنة   ّنــين هـــذه الأحــداث ضـــمن قــصيدة قالهـــا فــي صـــفيّ
 وكــان لهــذا الــوزير دور كبيــر فــي ٍحينئــذ دمــشق  بــن شــكر وزيــر الملــك العــادل فــيالــدين

ّصد المهاجمين عن المدينة بحنكته وحسن تأتيه والقصيدة مطلعها ّ)٢(:  
ُمـــا قـــام لـــولا هـــواك المـــدنف الوصـــب ُ  

  

  بُيَـــَ غى وأهـــل المنحنـــالطلـــوليبكـــي  
  

وصــور الــش    ّتــي تقــدم بهــا الأفــضل والظــاهر اعر فــي القــصيدة ضــخامة الجيــوش الّ
  :تي كانت تضطرم في نفوس المهاجمين، وذلك إذ يقول والعداوة الشديدة النحو دمشق،

ِوكــــــــم رددت العــــــــدا عنهــــــــا بغــــــــيظهم َ ْ ّ ْ  
ْ عـــــــــن نـــــــــصرها قعـــــــــدتكتائبهـــــــــاإذا  َ َ َ  

  ٌكثـــــــرتهم فـــــــي دمـــــــشق وهـــــــي خاليـــــــة
 

ُوأكبــــــــــــــد القــــــــــــــوم للأحقــــــــــــــاد تلتهــــــــــــــب  ِ ِ ُ  
ـــــب ـــــه الكت ـــــل قامـــــت ب ُفـــــي حـــــادث جل َُ ٍ َ ٍ  
ُوقـــــــد أنـــــــاخ عليهـــــــا الجحفـــــــل اللجـــــــب ُ  

  

يكاد الدور الو    كر في الإيقاع بين الأفـضل والظـاهر ُ شنبا رذي اضطلع به الوزيّ
 الجيوش المحاصـرة، تفريقأيه في يختفي في ثنايا الإشادة بحنكة هذا الوزير، وحصافة ر

  :ُصم عراها، يقولوف
   مـــنهم دمـــشق علـــىأشـــرفتّحتـــى إذا 

ْمنحتهــا منــك عزمــا صــادقا خــضعت ً ً ْ  

ْحــرب لهــا الويــ    مــن عقبــاه والحــربلَُ
ــــــه ــــــىل ــــــة ظب ــــــد والخطي ّ الهن ــــــسلبُ ُ ال   

                                                 
  .١٢٦-١٢٣: ٣ّالكروب في أخبار بني أيوب، ّابن واصل، مفرج    )١(
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 ١٨٩

  تْ طلعـــــــــًرايـــــــــةفكـــــــــان رأيـــــــــك فيهـــــــــا 
  ُد االله الــــــــــشقاق ولاأحمــــــــــبــــــــــه ٌعــــــــــزم 

ـــــــــو ســـــــــعى غيـــــــــره فيهـــــــــا ليرأبهـــــــــا   ْول
  

ُ الـــــلأواء والكـــــربفانجابـــــتبالنـــــصر  َ ُ ُ  
ُهــــــزت رمــــــاح ولا ســــــلت لــــــه قــــــضب ُ ُ ْ ّ ُ ٌ ّ ُ  

ُالعجـــــــز والتعـــــــب: ِأنامـــــــه المقعـــــــدان َ  ُ  
 

ُويسخر الشاعر من مطام    ُ   :ع المهاجمين ومن قائدهمْ
ـــــــــــــي بهـــــــــــــمظـــــــــــــنهمَوكـــــــــــــان    ُ أن تلتق
ــــــــأجفلوا ــــــــة مــــــــاف ُ وزعــــــــيم القــــــــوم غاي ُ  

  

ُمـــصر البـــوار وتغـــشى النوبـــة النـــوب  ُ َ  َ ُ  
  ُيرجـــــو مـــــن االله أن تبقــــــى لـــــه حلــــــب

  

َوالقصيدة، بعد هذا كله، تصور انغماس بني أيوب في الشقاق، وتصارعهم علـى     ّ ّ ّ
ّ الهجـــري، ولمـــا تكـــبح ورثـــة صـــلاح الـــدين جمـــاح الـــسلطان؛ وقـــد انتهـــى القـــرن الـــسادس

  .أهوائهم
  

  : شعر النقد الاجتماعي٢.٣
غذت الـش    ّابع مجموعـة مـن الروافـد الـشعبيادس والـس فـي القـرنين الـسّاميّعر الـشّ ّ ة ّ
ّتــي قــوت صــلة هــذا الــشعر بالحيــاة العامــة، واتجهــت بــه نحــو تــصوير مظــاهر الحيــاة ال ّ ّ

لشعب؛ ولعل أقوى هـذه الروافـد كثـرة الـشة لجمهرة اّالاجتماعي ّ ّ ّذين كـانوا مـن عامـة عراء الـّ
، وابـــن )ه٦١٥ت(ّ، وفتيـــان الـــشاغوري )ه٥٤٨ت(ّنيـــر الطرابلـــسي ُابـــن م: اس، مثـــلالنـــ

ــــــــــين  ــــــــــي )ه٦٣٥ت (قلاني س، والمــــــــــسجف العــــــــــ)ه٦٣٠ت(عن ــــــــــك الحلب ــــــــــي جلن ّ، وأب
  ).ه٧٠٠ت(
ّالمجتمـع الـشاميعراء وغيـرهم نـبض وقد نقل لنـا هـؤلاء الـش     بمـا تلاحـق عليـه مـن ّ

ّتغيــــرات اجتماعيــــ ّة، ومــــا ألــــم بــــه مــــن تقلبــــات سياســــية، ومــــا اعتــــراه مــــن أوبئــــة وكــــوارث ّ ّ ّ
ة، كمـــا تنـــاولوا بالنقـــد الـــّطبيعيـــ ّ، وكـــأنهم كـــانوا ّ والاجتمـــاعيّلاذع مظـــاهر الفـــساد الإداريّ

يريدون أن يبصروا الناس بها، ويحثوا أُ ّ   .خليصهم منهاولي الأمر على تّ
ّفظـاهرة النقـد الاجتمـاعي، ظــاهرة شـاعت فـي الـشعر الــشامي    ّّ  علـى نحـو يــسترعي ّ

ّالنظر، لعدة أسباب من أهمها، التفاوت الكبير بين فئات المجتمع فـي مـستوى المعيـشة،  ّ ّ
ّ الزنكيــون ثــم الأيوبيــون، تــي أجراهــاة الواســعة الفعلــى الــرغم مــن الإصــلاحات الاجتماعيــ ّ ّ ّ

ّذي سـاروا عليـه قـد عمـق الهـوة بـين العامـة وأربـاب الإقطـاع، إذ  الّ المنهج الإقطاعيّفإن ّ
ّيستفاد من أخبار كثيرة أن عامة الشعب كانت تعـاني مـن الإقـلال وشـظف العـيش، وأنـه  ّ ّ ّ ُ



 ١٩٠

 لــدى المقطعــين مــن ّكــان عليهــا أن تعمــل فــي المهــن اليدويــة فــي المــدن، أو فــي الفلاحــة
وقـــد كانـــت تفـــرض علـــى هـــذه الفئـــات، علـــى فقرهـــا، الـــضرائب ال. )١(الأمـــراء وغيـــرهم ُ تـــي ُ

ُتستصفي ما لديها من أموال وزروع هي بحاجة ماسة لها، لكي تقيم أود عيشها ّ.  
ّ التي استدعت القول فـي النقـد الاجتمـاعيومن الأسباب    ّ ّ جـور بعـض الحكـام مـن ّ ُ

ّدر صـورا مختلفـة لتعـديات هـؤلاء ّالعمال، وقد ذكرت المـصاّالسلاطين والأمراء والوزراء و ً
ّالحكــام علــى الرعيــة ، وأوردت ضــروبا متعــددة مــن العقوبــات ال)٢(ّ ّ تــي كــان يلحقهــا بعــضهم ً

ّبالنـــاس، مثـــل الـــصلب والتـــسمير، وقـــد نقـــل أبـــو شـــامة المقدســـي فـــي كتابـــه   ّالـــذيل علـــى (ّ
ً أمــرا لــم يــرض أنــه دافــع عــن نفــسه"صــورة مــؤثرة لغــلام قتلــه أحــد الأمــراء لـــ ) ّالروضــتين

عراء رثـى فيهـا هـذا الغـلام، وأسـي  بقـصيدة لأحـد الـشالخبـر، وأتبع أبو شامة )٣(" بهوقوعه
  .لمصيره الفاجع

ومن هذه الأسباب الفساد الإداري ال    ّ ّذي أخذ يستشري في أوصـال الدولـة الأيوبيـُ ة ّ
 ّلــصراع بــين ورثــة بعــض الــوزراء قــد انتهــز فرصــة اما أنّين، ولا ســيّبعــد وفــاة صــلاح الــد

الملك الناصـر، ليعـسف بالرعيـة، ويحقـق بعـض المكاسـب الخاصـة؛ فقـد ذكـر أن ُ ّ ّ ّ ّ  الـوزير ّ
ّصــفي الــدين بــن شــكر ّ
ّ وكــان لــه فــي كــل بلــد مــن احتجنــهإذا لاح لــه مــال عظــيم " كــان )٤(

ّوقـد امتـد هـذا الفـساد إلـى عـدد مـن القـضاة الـ. )٥( أو أكثـربلاد السلطان ضيعة ذين كـانوا ّ
ظلمون في أحكامهم، ويـستغلون نفـوذهم لجـر الـدي  َ نيا إلـيهم، كمـا سـيتبين لنـا مـن الحـديث ّ

  .عن نقد القضاة

                                                 
ّتقي الدين أبـو بكـر بـن أحمـد بـن قاضـي شـهبة، الكواكـب الدريـة فـي الـسيرة النوريـة، تحقيـق    )١( ّ ّ  ّ ّ

  .١٧٠، ص١٩٧١محمود زايد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 
  .٤٢٨- ٤٢٧: ١ّالكتبي، فوات الوفيات،    )٢(
أبو شامة المقدسي، تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين،    )٣(  ّ ّ ّ

  . ١٨١، ص١٩٧٤دار الجيل، بيروت، 
ّهــو عبــد االله بــن علــي بــن الحــسين، الــصاحب صــفي الــدين بــن شــكر، ولــد ســنة    )٤( ّ ه، )٥٤٨(ّ

  .١٩٣: ٢ه، الكتبي، فوات الوفيات، )٦٢٢(توفي سنة 
  .١٩٤: ٢ي، فوات الوفيات، الكتب   )٥(



 ١٩١

ّغيــــر أنــــه ينبغــــي ألا تعمــــم الأحكــــام المــــستوحاة مــــن الأســــطر الــــسابقة والأشــــعا    ّ ر ّ
ّاللاحقــة علــى العــصر كلــه، لأن  ّ التــاريخ، فهــو كغيــره مــن ذلــك مخــالف للواقــع ولحقــائقّ

  .يه الخير والشرالعصور ف
ّعراء في النقـد والإصـلاح، فمـنهم مـن آثـر أسـلوب النـصح عت أساليب الشّوقد تنو    ّ

والـــوعظ مـــستوحيا تعـــاليم الإســـلام ال ّتـــي تحـــث الحكـــام علـــى الأخـــذ بدســـتور الـــشريعة فـــي ً ّ
ّ ومستعديا على العمال الجـائرين، ًالحكم، ومنهم من كان يرفع شعره لأولي الأمر متظلما ً

ّهم مــن أضــفى علــى نقــده طــابع التنــدر والهــزل راســما للمهجــو صــورة ســاخرة تــستثير ومــن ً ّ
ًالضحك، ومنهم من استحال النقد لديه سبابا يداخله غير قليل من الكلمات الجارحة ُ ّ ّ.  

وقد تعددت الظواهر ال    الحكم، والقضاء، والكـسب : عراء، ومن أهمهاتي نقدها الشّ
  .يمغير المشروع، وانهيار الق

  
ْ الحكم١.٢.٣ ُ:  

ّكــان صــوت النقــد الموجــه إلــى الحكــام فــي الــشعر الــشامي    ّ ّ ّ ّ ّ ً جهيــرا، ولــم يكــن هــذا ُ
ّالنقــد مجــرد حــسرات مبهمــة علــى ســوء الأحــوال الــسياسية والاجتماعيــ ّ ٍ ّ ّة، وانمــاّ ًنقــدا كــان  ٕ

ُصــريحا يــ ّعراء فيــه الــداء، ويبينــون أســبابه، ويــدعون إلــى معالجتــه، ويحــ الــشّشخصً ذّرون ّ
ّمـن عواقــب اســتفحاله، وربمــا وجــدت دعــواتهم تلــك آذانــا صــاغية، فيــستجيب الحكــام لهــا ً ّ .

ابـن أبـي . ّمن أن أبا عثمان المنتجب) ّالروضتين(من ذلك ما أورده أبو شامة في كتابه 
ّين، وقـد وفـد عليـه واعظـا، قـصيدة حثـه فيهـا علـى إبطـال  أنشد نور الد)١(ّمحمد الواسطي ً

ّ دولته، واسقاط ما يدخل منها في شبهة الحرام، ومما ورد في القصيدةالمظالم من ٕ)٢(:  
ُمثــــــــــــــل وقوفــــــــــــــك أيهــــــــــــــا المغــــــــــــــرور  َ ْ  َ  
ًإن قيــــــل نــــــور الــــــدين رحــــــت مــــــسلما ّ َ ْ ُ ّ  
ْأنهيت عن شرب الخمور، وأنـت مـن ِ ُ ْ ْ  
ًعطلـــــــــــت كاســـــــــــات المـــــــــــدام تعففـــــــــــا ّ ّ  

ُيـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة والـــــــــــــسماء تمـــــــــــــور  ُ ّ َ  
ــــــور ــــــك ن ُفاحــــــذر بــــــأن تبقــــــى ومــــــا ل ْ ْ  
ُكــــــــــأس المظــــــــــالم طــــــــــافح مخمــــــــــور ٌ ِ ِ  
ُوعليـــــــــــك كاســـــــــــات الحـــــــــــرام تـــــــــــدور ِ  

                                                 
ّلــم أهتــد إلــى ترجمتــه وقــد ذكــر أبــو شــامة أنــه كــان واعظــا لــه قبــول عظــيم، الروضــتين فــي    )١( ً

  .٢٨، ص١ق/ ١أخبار الدولتين، ج
  .٢٨، ص١، ق١المصدر نفسه، ج   )٢(



 ١٩٢

ـــــــى ـــــــى البل ـــــــت إل   ُمـــــــاذا تقـــــــول إذا نقل
ـــــت فـــــي ـــــك الخـــــصوم وأن ـــــت في ًوتعلق ُ ْ ّ  

  

ُفــــــــــردا، وجــــــــــاءك منكــــــــــر ونكيــــــــــر؟ ٌ ً!  
ُيـــــــــوم الحـــــــــساب مـــــــــسحب مجـــــــــرور ٌ  ُ  

  

يّ، بأســلوب ســهل لا ّالنحــو الــوعظهــذا  علــى ّويمــضي الفقيــه الزاهــد فــي قــصيدته   
ّين، وقـد علـق أبـو شـامة علـى القـصيدة غلـظ فيهـا للملـك العـادل نـور الـدٍيخلو من ألفـاظ أُ

المظــالم، تلــك ّولعــل هــذه الأبيــات كانــت مــن أقــوى الأســباب المحركــة إلــى إبطــال : "ًقــائلا
  .)١("والخلاص من تلك المآثم

ونجد مثل هذا الأسلوب الوعظي ال    ذي ينقد الأوضـاع ويـدعو إلـى الإصـلاح عـن ّ
مــن عــذاب االله، لــدى أبــي الحــسن بــن زيــد ة والتخويــف ّالمــشاعر الإســلاميطريــق اســتثارة 

ّالشيزري ّ في قصيدة أرسلها إلى الوزير مجد الدين بن الدايةّ ّ الدين ولدى الفقيه شمس، )٢(ّ
ّالمقدسي
ّ إلى الملك الصالح إسماعيل يحذره فيهـا مـن عاقبـة الظلـم،  في قصيدة أرسلها)٣( ّ ّ

ّذكرهم لـه واحـدا واحـدا، مبينـا أنهـم قـد ظلمـوا النـاس، ونـشروا ويشكو له فـساد حاشـيته، ويـ ّ ً ً ًّ
ّالآفــات، وعطلــوا أحكــام الــشرع، ولــم يعــد لهــم هــم إلا كــسب الأمــوال بــأي وســيلة كانــت ّ  ّ ّ .

  :)٤(يقول
ـــي مـــن نـــصيحته ـــم أجـــد ل ـــا مالكـــا ل ْي ً  

ْاســـــــمع نـــــــصيحة َ ً مـــــــن أوليتـــــــه نعمـــــــاْ ْ َ  
ُواالله لا امتــــــــــــد ملــــــــــــك مــــــــــــد مالكــــــــــــه ّ ّ  

ًبـــــــه مستبـــــــشرا فرحـــــــاتـــــــرى الحـــــــسود  ً  
ــــــــــه ُوزيــــــــــره ابــــــــــن غــــــــــزال والرفيــــــــــع ل ّ ٍ ُ  
ــــــب وفــــــضيل مــــــن همــــــا، وهمــــــا ٌوثعل ٍ َ ُ ٌ  
ـــــــد نـــــــشرت ُجماعـــــــة بهـــــــم الآفـــــــات ق ُ ُ ٌ  
ٍمـــــا راقبـــــوا االله فـــــي ســـــر وفـــــي علـــــن   

ًبــــــدا، وفيهــــــا دمــــــي أخــــــشاه منــــــسفكا  ّ  
  ّ إن كـــــــف أو تركـــــــاكفرانهـــــــايخـــــــاف 

َعلـــــــــى رعيتـــــــــه مـــــــــن ظلمـــــــــه شـــــــــب َ ِ ُ   كاّ
ْمـــــستغربا مـــــن بـــــوادي أمـــــره ضـــــحكا ً  
  ِقاضـي القــضاة ووالـي حربــه ابـن بكــا
  أهـــل المـــشورة فيمـــا ضـــاق أو ضـــنكا

   قـــد مـــات والإســـلام قـــد هلكـــاّوالـــشرع
َوانمـــــــــــــا يرقبـــــــــــــون الـــــــــــــنجم والفلكـــــــــــــا  ّ ٕ  

                                                 
أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج   )١(     .٢٩، ص١، ق١ّ
ّة النورية، المصدر نفسه، جمن رجال الدول   )٢( ٥٩٦، ص٢، ق١.  
، الكتبــي، فـــوات )ه٦٥٠(ّهــو محمــد بــن ســعد بــن عبــد االله الحنبلــي المقدســي، تــوفي ســنة    )٣(

  .٣٥٨: ٣الوفيات، 
  .٣٥٨: ٣المصدر نفسه،    )٤(
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ًإن كــــــان خيــــــرا ورزقــــــا واســــــعا فلهــــــم ً ً  
  

ًأو كـــــــــان شـــــــــرا وأمـــــــــرا ســـــــــيئا فلكـــــــــا ً ًّ  
  

وأضـــفى شـــعراء آخـــرون علـــى نقـــدهم مـــشاعر الاســـتهجان والدهـــشة مـــن مواقـــف    
الحكام وتصرفاتهم البعض  ّ ّتي تخالف المعهود في سياسة الدولة الإسـلامية، ومـازج هـذا ّ ّ

الاستهجان غير قليـل مـن الـشعور بالنقمـة؛ فقـد اسـتغرب فتيـان الـش ُ ّ   نفـوذ أن يقـوىّاغوريُ
ّ اسـتيزاره لمهـذب الـدين الـسامراليهود في دولة الملـك الأمجـد بهـرام شـاه، وأنكـر عليـه ّ  )١(يّّ

ــــ ــــسمرة، فـــــ ذي أال كثــــر مــــنهم العــــسف وأكــــل الأمــــوال "كثــــر مــــن اســــتخدام أقاربــــه مــــن ال
  :)٣(يقول.  كما فتك هارون الرشيد بالبرامكة من قبل بهم، ودعاه إلى الفتك)٢("والفساد

الملــــــــــــك الأمجــــــــــــد الــــــــــــ   ذي شــــــــــــهدتُ
ًأصــــــــــــبح فــــــــــــي الــــــــــــسامري معتقــــــــــــدا ّ ّ  

ِوالــــــــــــــــــسامريون كالبرامــــــــــــــــــك ّ ْ مــــــــــــــــــنّ ِ  
 

ِلــــــــــــــه ملــــــــــــــوك الزمــــــــــــــان بالفــــــــــــــضل  ّ  
ـــــــي مـــــــا ا ـــــــسامري ف ـــــــد ال ّعتق   ِالعجـــــــلّ

ـــــــــــــل؟ ِقبـــــــــــــل، فـــــــــــــأين الرشـــــــــــــيد للقت َْ ُ ّ ُ!  
 

ّعراء أشـعارهم إلـى الملـوك والـسلاطين يتظلمـون فيهـا مـن عمـالهم ورفع بعض الـش   
ّالجـــائرين، ويستنـــصرونهم علـــيهم، ويحملـــونهم المـــسؤولي ّة معهـــم إن لـــم يخلـــصوهم مـــنهم، ّ

ُفعنـــدما ولـــى أســـد  ّح الحلبـــي يوســـف بـــن المـــلا)٤(شـــيركوهالـــدين ّ
بعـــض  وآخـــر معـــه مـــن )٥(

ّالضياع الرحبة ساءت سيرتهما فيهـا؛ فكتـب إليـه ابـن النقـ ّ ّاش الحلبـيّ
ّ أبياتـا صـور فيهـا )٦( ً

ّتبــرم النــاس بهــذين الــرجلين، ونقمــتهم ع ّطــال أســد ُليهمــا، حتــى أوشــكت هــذه النقمــة أن تّّ
  :)٧(الدين نفسه، يقول

ــــــــم ــــــــة مــــــــن لائ ــــــــي الرحب ــــــــك ف ِين ومــــــــــــــــن لاحيــــــــــــــــا أســــــــــــــــد الــــــــــــــــد   ّكــــــــم ل ِ  
                                                 

ّهــو مهــذب الــدين يوســف بــن أبــي ســعيد الــسامري، طبيــب مــشهور اســتوزره الملــك الأمجــد،    )١( ّ ّ ّ
ــــاء، وكثــــر منــــه ا لعــــسف والإفــــساد، ابــــن أبــــي أصــــيبعة، عيــــون الأنبــــاء فــــي طبقــــات الأطب

  .٧٢١ص
  .٧٢٢المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٧٢٢المصدر نفسه، ص   )٣(
ًهو عم صلاح الدين، كان مقداما مهيبا، ابن خلكان، وفيات الأعيان،    )٤( ً ّ ّ٤٧٩: ٢.  
  .لم أهتد إلى ترجمته   )٥(
ّعراء الخريـــدة وقـــد ذكـــره يـــاقوت الحمـــوي فـــي معجـــم ّهـــو يحيـــى بـــن النقـــاش الحلبـــي، مـــن شـــ   )٦(

ّالبلدان، عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،  ّ ّ٢٤٦: ٢.  
  .٢٤٦: ٢المصدر نفسه،    )٧(



 ١٩٤

ـــــــــــــــث    دبرتهـــــــــــــــاّدمرتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حي
 

ِبــــــــــــــــــــــــــــرأي فــــــــــــــــــــــــــــلاح ومــــــــــــــــــــــــــــلاح ٍ  
  

ّويلـــح عليـــه فـــي بيتـــين آخـــرين بـــأن يخلـــص أهـــل الرحبـــة مـــن جـــور يوســـف ابـــن     ّ ّ ُ
  :)١(الملاح، يقول

ـــــــــــدين اغتـــــــــــنم أجرنـــــــــــايـــــــــــا أســـــــــــد َ ال ْْ ّ  
  تغــــــزو إلــــــى الكفــــــر، وتغــــــزو بــــــه الـــــــ

  

وخلــــــــــــص الرحبــــــــــــة مــــــــــــن يوســــــــــــف  ّ  
  ِإســــــــــــــلام، مــــــــــــــا ذاك بهــــــــــــــذا يفــــــــــــــي

  

ّه قـــدم أبـــو حـــسان المعـــري٥٧٢نة وفـــي ســـ   ـــدين فـــي )٢(ّ ـــى الـــسلطان صـــلاح ال ّ إل
ّحماة، وأنشده قصيدة تظلم فيها من والي تدمر ال ّذي أساء إليه، واستـصفى أموالـه، وممـا ّ

  :)٣(ورد فيها قوله
ِأســـلطان أرض االله ذا الطـــول والقهـــر ْ َ ِ ْ  ِ  
ٌأفــي عـــدلك المبــسوط، والـــشرع حـــاكم ّ ِ ْ  

َويطلــــــب منــــــي فــــــوق مــــــا أ ّ ُ   ُســــــتطيعهُ
َألــــــــم تــــــــرع ْ ٌ للــــــــشهر المعظــــــــم حرمــــــــةُ ّ ّ  

  

ِحليــــــف المعــــــالي والمناقــــــب والفخــــــر  َ  
ِبملكـــي أقــــصى عنـــه بالــــدفع والزجــــر ْ  ُ  
ِعلـــى فاقـــة مـــن ضـــيقه اليـــد والعـــسر ْ ُ ِ  
  ولا لكتــــــاب االله أتلــــــوه فــــــي صــــــدري؟

  

ّعراء في تعريضهم بالحكام إلـى تـشويه صـورة المهجـو ونعتـه بكـل ونزع بعض الش    ّ ّ
 الجـائرين، ّ يـصف أحـد المتـولين)٤(ّمن ذلك قـول محمـد بـن سـوار بـن اسـرائيل. رّقبيح منف

ّجــــاعلا إيــــاه شــــؤما علــــى الرعيــــة، ومــــصورا المفارقــــة الأخلاقيــــة فــــي ســــلوكه، وانعكــــاس  ّ ًّ ً ًّ ّ
  :)٥(الأحوال في عهده

ــــــــــــسيرته ــــــــــــدنيا ب ــــــــــــدين وال ــــــــــــا فاضــــــــــــح ال ّي ّ  
   فــي الأرض منــك فمــامــاقــد ضــاق ظــاهر 

ـــــــامع العـــــــدل والإحـــــــسان والجـــــــود    ِوق
ِببــــاطن الأرض ميــــت غيــــر محــــسود ٌ ْ ِ  

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )١( ّ ّ٢٤٦: ٢.  
هــو أبــو حــسان نعمــة بــن حــسان   )٢( ّ المعــري، عمــاد الــدين الأصــفهاني، خريــدة القــصر وجريــدة ّ  ّ

  .٢٣٣: ٢العصر، قسم الشام، 
  .٢٣٣: ٢المصدر نفسه،    )٣(
، الكتبـي، فـوات )ه٦٧٧(، وتـوفي سـنة )ه٦٠٣(ّهو محمد بن سوار بن اسرائيل، ولد سنة    )٤(

  .٣٨٣: ٣الوفيات، 
تــــاب وفيــــات الأعيــــان، المعهــــد تــــالي ك) ه٧٢٦ت(ّالــــصقاعي، فــــضل االله بــــن أبــــي بكــــر،    )٥(

  .١٤٢، ص١٩٧٤ّالفرنسي، دمشق، 



 ١٩٥

خفــــــــض عليــــــــك فــــــــإن ْ قــــــــد أيــــــــسوا النــــــــاس   
  

ِمــن خــضرة العــيش فــي أيامــك الــسود ّ ّ ِ  
  

ــــش    وامعانــــا فــــي الانتقــــاص مــــن قــــدر الحكــــام، أكثــــر ال ّ ً  عراء مــــن اســــتخدام صــــورٕ
ّالحيوانـــات والحـــشرات، ومقارنـــة المهجـــو بهـــا، كمـــا فـــي قـــول الـــشاعر المعـــروف بالبـــديع 

َقي، يصف أحد الحكام بالبهيمة، فكانت النتيجة أن سجن الشاعرّالدمش ُ ّ ّ
)١(:  

ٌحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمكم بهيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــضغة ـــــــــــــــــــــــــــــيس في   ٌول

  

  ْليــــــــــــــــــــــــــست تــــــــــــــــــــــــــساوي العلفــــــــــــــــــــــــــا 
طيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلا   َ القفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّ

  

ُوقــد صــاغ شــ    ّعراء آخــرون نقــدهم للحكــام بأســلوب هزلــي تتبــدى فيــه روح الــسخرية َ ّ ّ ّ
بقوة، ولعل أشهر أولئك الش ّ ن عنـين، الـّاعر الدمشقي ابـّ  فـي ّذي ثـابر علـى هجـاء الحكـامُ

عصره، حتى اقتحم بأهاجيه غضبهم واحن صدورهم، ويستشف مـن هـذا الهجـاء أن ّ ُ ٕ  ابـن ّ
ّ متوثبـة، لا ترضـى علـى أيـة حـال، وأنـه كـاٍنين كان ذا نفس ثائرة قلقـةعُ ًن مطبوعـا علـى ّ

ــــاس و ــــه رأىّذم الن ــــع أن ــــبهم، وعــــزز هــــذا الطب ّثل ّ ــــيّ ــــاس ف ــــوب الن ــــر مــــن ّ عي  عــــصره أكث
 يأوي إليهم، ولا يكف عن ذمهـم، لـذا فـإنّمحاسنهم، فآثر ألا ّ  مـن يقـرأ هـذا الهجـاء يـشعر ّ

ّأنه يعبر عن تجرية إنساني ّة عميقة فيها قدر طاغ من حدة الإحساس وقوة الـشعور، كمـا ّ ّ ّ
ّيــستبين لــه شــاعر بــارع قــادر علــى التــصرف فــي معــاني النقــد ّ ٌ ذا فهــا هــو .  وفنــون الهجــوٌٌ

يتقــول علــى دولــة صــلاح الــد ًين، مــستغلا العيــوب الجــسدية لمهجويــه، ومبــرزا إياهــا إبــرازا ّ ً ًّ ّ ً
ـــا، حتـــى بـــدت هـــذه الدولـــة  ّمـــضحكا، ومـــصورا أخلاقهـــم وضـــعف نفوســـهم تـــصويرا هزلي ً ً ً ًّ ّ

  :)٢(يقول. ذي عاهة ومفسدةكل   إلاُ لا تضمّوكأنها
ٌســـــــــــــــــــــــــــــلطاننا أعـــــــــــــــــــــــــــــرج  ُوكاتبـــــــــــــــــــــــــــــهُ ُ  

ِوصــــــــــــــاحب الأمــــــــــــــر خل ٌقــــــــــــــه شــــــــــــــرسُ ِ َ ُ ُ  
ٌوالـــــــــــــــــــــدولعي الخطيـــــــــــــــــــــب معتكـــــــــــــــــــــف ُ  َ ْ   
ــــــــــا ّولابــــــــــن باقــــــــــا وعــــــــــظ يغــــــــــر بــــــــــه الن ِ  ٌ  
ْعيـــــــــــــوب قـــــــــــــوم لـــــــــــــو أنهـــــــــــــا جمعـــــــــــــت َّ ِ ُ ُ ٍُ  

 

ــــــــــــــــوزير منحــــــــــــــــدب  ُذو عمــــــــــــــــش وال ُ ُ ٍ  
ُوعـــــــــــــارض الجـــــــــــــيش دؤاه عجـــــــــــــب َ َ ُ  

ـــــــــضة  ـــــــــشر بي ـــــــــى ق ٍوهـــــــــو عل ـــــــــبِ   يث
ُس وعبــــــــــــــــد اللطيــــــــــــــــف محتــــــــــــــــسب ُ ِ ُ  

ِفــــــــي فلــــــــك مــــــــا ســــــــرت بــــــــه  ٍْ َ َ ُشــــــــهبََ ُ ُ  
 

                                                 
  .١٢٣: ٢٢الكتبي، فوات الوفيات،    )١(
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 ١٩٦

ين، فنفــاه مـن دمــشق، ي نقـد دولــة الملـك الناصـر صــلاح الـدنـين فــُوقـد لـج ابــن ع   
  :)١(ًفهتف في وجهه قائلا

ٍفعــــــــــــــــــلام أبعــــــــــــــــــدتم أخــــــــــــــــــا ثقــــــــــــــــــة ُْ َ  
ـــــــــــــــواا ُ المـــــــــــــــؤذن مـــــــــــــــن بلادكـــــــــــــــمنف ّ  

  

ــــــــــــــــا ولا ســــــــــــــــرقا  ــــــــــــــــم يجتــــــــــــــــرم ذنب َل َْ ً  
ــــــــى كــــــــل مــــــــن صــــــــدقا َإن كــــــــان ينف َ َ ْ َ  ُ  

  

ة صــلاح ّالهجــاءة فــي حملتــه علــى دولــّنــين وراء طبيعتــه العداونيــة ُوينــساق ابــن ع   
ّالدين، حتى ليشذ في بعض أشعاره عن مـشاعر الأمـ ّ ّ ؛ ّليبية تجـاه الغـزو الـصّة الإسـلاميّ

  :)٢(يقول
ّلا كــــــــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــدلت ُ ٌ َ  
ْلا تفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحكم ِ  

  

ْفيــــــــــــــــــــــه الكنــــــــــــــــــــــائس بالمــــــــــــــــــــــساجد  ُ  
ْهــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــإن الــــــــــــــــــــدهر راقــــــــــــــــــــد َّ ّ  

  

ُإليها قوي النفس، وهو يعاد وعندما أذن له الملك العادل إلى دمشق،     ّ   :)٣(نشدّ
ــــــــــــــق ــــــــــــــي جل ّهجــــــــــــــوت الاكــــــــــــــابر ف َ ُ  

  ّ منهـــــــــــــــــــــــا ولكننـــــــــــــــــــــــيُوأُخرجـــــــــــــــــــــــت
 

ِورعــــــــــت الوضــــــــــيع بهجــــــــــو الرفيــــــــــع  ّ ُ ُ  
ِرجعــــــت علــــــى رغـــــــم أنــــــف الجميـــــــع ِ ْ ُ  

  

نين بعد أن رجع من منفاه توجيه النقد الُوواصل ابن ع    ّلاذع للدولـة الأيوبيـة، مـن ّ ّ ّ
ّتـي تؤكـد الـذم  اللـى المفارقـةً، متكئا عِ العادل يشجب فيهما دولة الملكّاللذانذلك البيتان  ّ

  :)٤(بما يشبه المدح
  ِ نرتجيـــــــــــــــــــهّالـــــــــــــــــــذيّإن ســـــــــــــــــــلطاننا 

  ُهـــــــــــو ســـــــــــيف كمـــــــــــا يقـــــــــــال ولكـــــــــــن
  

ـــــــــــــاق  ِواســـــــــــــع المـــــــــــــال ضـــــــــــــيق الآف ُ ّ ِ ْ  
ِ للرســـــــــــــــــــــوم والأعنـــــــــــــــــــــاقٌقـــــــــــــــــــــاطع ّ  

  

نين التورية ببراعـة فـي نقـده للأوضـاع فـي مدينـة دمـشق، ومـا آل ُويستخدم ابن ع   
ٌلك بعد أن أخذ الملك الكامل محمد المدينة مـن الملـك  من حيرة واضطراب، ذّإليه الناس ُ ُ

  :)٥(يقول. ّالمعظم عيسى، وأعطاها الملك الأشرف موسى
ًوكنـــــــا نرجـــــــي بعـــــــد عيـــــــسى محمـــــــدا ّ َُ ـــــوى   ّ ّلينقـــــذنا مـــــن لاعـــــج الـــــضر والبل َ ُ  

                                                 
  .٩٤ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
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 ١٩٧

  ّفأوقعنـــــــــا فـــــــــي تيـــــــــه موســـــــــى فكلنـــــــــا
  

   لديـــــــــه ولا ســـــــــلوىّحيـــــــــارى ولا مـــــــــن
  

  
  : القضاء٢.٢.٣

ّالــشام عــدد مــن القــضاة الــبــلاد القــضاء فــي ّتــولى     ّذين نوهــت المــصادر بعــدلهم، ّ
ّمثل القضاة الـشهرزوريين، والقاضـي محيـي الـدين بـن زكـي الـدين ّّ ّ ُالحكـم ّغيـر أن هـذا .. ّ

لا ينـــسحب علــــى القــــضاة جميعــــا، إذ وجــــد بعــــض القــــضاة الــــ ُ ّذين انحرفــــوا عــــن الجــــادة، ً
ّلـشامي علـى نحـو واضـح، فقـد تـذمر ّوظلموا الناس وقد تـرددت أصـداء ذلـك فـي الـشعر ا ّ ّ

ّأبــو المجـــد المعـــري مـــن ظلــم بعـــض القـــضاة فـــي عــصره، وعـــسفهم بالرعيـــة، حتـــى غـــدوا  ّ ّ ّ
ّوكأنهم بلاء منزل بهم، أو نقمة مسلطة عليهم   :)١(يقول. ّ

ـــــــــولى الحكـــــــــم  ـــــــــومّت ـــــــــاس ق ـــــــــين الن   ب
ّكـــــــــــــــــــأنهم الـــــــــــــــــــذئاب إذا تعـــــــــــــــــــاوت ّ  
ـــــــــــــــــــائلون إذا رأوهـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــول الق   :يق

  

ِلــــــــــسماءبهـــــــــم نـــــــــزل الـــــــــبلاء مـــــــــن ا  ّ  
  ِ علـــــــــــــــى آثـــــــــــــــار شـــــــــــــــاءســـــــــــــــواغبها

ــــــى القــــــضاء   ُلقــــــد جــــــار القــــــضاء عل
  

 وكاتبــه، ويــدعوه إلــى ًقاضــي حلــب أبياتــا يــشكو فيهــا نائبــهّوأنفــذ ابــن المهنــا إلــى    
ّإقالتهما، وتخليص الرعية منهما، بعد أن كثر منهما الفساد، يقول ّ)٢(:  

ُلا عجــــــــــــــب أن خــــــــــــــرب الــــــــــــــشام أو ٌ  
ًقــــــــــد أصــــــــــبح المجــــــــــد بــــــــــه حاكمــــــــــا ُ  

  ّْين، غيرهمـــــــــاّ الـــــــــديحيـــــــــُي، ممـــــــــولا
  

ْأقــــــــــــــــــــــوت مغانيـــــــــــــــــــــــه ولا غـــــــــــــــــــــــرو  ِ  
  صــــــــــــــنوُوأصــــــــــــــبح المنــــــــــــــشي لــــــــــــــه 

ْعنــــــــــــــــــــــــا فتحــــــــــــــــــــــــوي شــــــــــــــــــــــــكرنا أو ّ  
  

ّوكـــان القاضـــي الأعـــز أبـــو الفـــتح محمـــد بـــن عبـــد االله التميمـــي    ّ  قاضـــي صـــور، )٣(ّ
ُمختلفـة، فاتخـذ ابـن ميجعل على رأسه عمامة عليها رسوم وتصاوير  ّنيـر الطرابلـسي مـن ّ

ً بــه والــسخرية منــه، مــصورا ضــآلة عقــل هــذا القاضــي، وولعــه بالمــدح، ّنــدرللت ّذلــك مــادة ّ
ّوكيـف أن النـاس كـانوا ينــصبون عليـه بالمـدح الكـاذب ليحظــوا عنـده، ويخلـص ابـن منيــر 

                                                 
ّالدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، عماد    )١( ّ١٢: ٣.  
  .٩٨: ٢٢المصدر نفسه،    )٢(
ـــوفي ســـنة    )٣( ـــد االله التميمـــي، قاضـــي صـــور، ت ـــو الفـــتح محمـــد بـــن عب ّهـــو القاضـــي الأعـــز أب ّ

  .٤١٨ّه، ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص٥٣٢



 ١٩٨

ّ بطــلان أحكــام هــذا القاضــي وعــدم صــلاحيته لمنــصب القــضاء، مــن ذلــك إلــى تــصوير 
  :)١(يقول

ـــــــــــــي مـــــــــــــن أعـــــــــــــالي ّمكـــــــــــــن االله درت ّ  
ٍكــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــسل إذ ْ َ   ّا رآه تـــــــــــــــــــــــردىّ
َقــــــــــــائلا يــــــــــــا عــــــــــــذير    ّ الطــــــــــــاٍحــــــــــــاتمً

ــــــشباب يــــــا أنــــــضر النــــــا ــــــيح ال   ّيــــــا مل
ٌكــــل هــــذا نــــصب علــــى الخــــرب البيـــــ   

   يريــــــــــد ســــــــــوى تيـــــــــــلاوهــــــــــو إذ ذاك 
  

ْســــــــــــــفل يــــــــــــــدعون فيــــــــــــــه الإمامــــــــــــــه  ّ ٍ  
ْخاضـــــــــــــعا راكعـــــــــــــا ذلـــــــــــــيلا أمامـــــــــــــه ً ً ً  
ْئـــي فـــي مـــا يـــولي وكعـــب بـــن مامـــه ّ  
ْس، ويــــــــــــا أحــــــــــــسن البريــــــــــــة قامــــــــــــه ِّ ِ  

  ْوطعامــــــــــــــهِـــــــــــــــت ليفنــــــــــــــوا خلقانــــــــــــــه 
ــــــــــــــيهم وســــــــــــــطوة وعرامــــــــــــــه ــــــــــــــه عل ْـ ٍ ْ ٍ  

  

ّوقد توالى على منصب قاضي القـضاة فـي دمـشق فـي النـصف الثـاني مـن القـرن    
ابع الهجري عدد من القضاة الـالس ٌ ّذين لـم يتحـروا العـدل فـي أحكـامهم، ومـن هـؤلاء أحمـد ّ

ـــة، الـــ بـــن هبـــة االله الملقـــب بالـــصدر بـــن ســـني الدول ّ ّ ّ اب الجاهـــات ًكـــان مراعيـــا لأربـــ"ذي ّ
ّان النجيـب متـصلا بـه، وميـزه بـأَلأجـل جـاه كـ"، فاستشهد النجيب بن الشقيـشقة )٢("ًكثيرا ً ُ ن ّ

ـــه عاقـــدا للأنكحـــة ببـــاب جـــامع دمـــشق، ّلأن " ّ فعجـــب النـــاس منـــه وأنكـــروا مـــا فعلـــهًجعل
ّ بالكذب ورقة الـدين وغيـر ذلـكًكان مشهورا"ّالنجيب  ّعراء الـشامييوقـد قـال أحـد الـش. )٣("ّ ن ّ

ْثلاثـــة أبيـــات أنكـــر فيهـــا بـــشدة علـــى القاضـــي الـــصدر بـــن ســـني الدولـــة أن ّ ّ ًيـــولي رجـــلا  ّ ّ
َموصـــوفا بـــانحلال العقيـــدة والجهـــل بأحكـــام الـــشرع، عقـــد الأنكحـــة للمـــسلمين، والأبيـــات  ْ ّ ً

  :)٤(هي
ــــــــس الشقيــــــــشقة الــــــــشقي ليــــــــشهدا ّجل ُ َُ َ  

  أم قـــــد أُخـــــرج الــــــ ُالزلـــــزالُهـــــل زلـــــزل 
ــــــــــدة جاهــــــــــل ــــــــــا لمحلــــــــــول العقي ٍعجب ً  

 

  
 )م(

ـــــــــــداّعـــــــــــدا ممـــــــــــابأبيكمـــــــــــا مـــــــــــاذا     ب
ــــدجال أم عــــد ِـ ُ ْ   ّالرجــــال ذوو الهــــدىمَ ّ

ِبالــــــــشرع قـــــــــد أذنـــــــــوا لـــــــــه أن يعقـــــــــدا ْ َ ّ  
  

                                                 
  .١٧٧ُابن منير الطرابلسي، ديوانه، ص   )١(
ّ، تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين، ّأبو شامة المقدسي   )٢(  

٢٠١ .  
  .٢٠١المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٢٠١المصدر نفسه، ص   )٤(



 ١٩٩

ّالــذيل علــى الروضــتين(ّوذكــر أبــو شــامة المقدســي فــي كتابــه     لّى القــضاء ّأنــه تــو) ّ
ّالــنجم بــن الــصدر ســني الدولــة، وكــان : ن بالفــسق والظلــم، هــمفــي زمانــه ثلاثــة مــشهورو ّ ّّ

ًحاكمـــا جـــائرا فـــاجرا ظالمـــا متعـــديا" ً ً ً ـــ)١("ًّ ؛ وابـــن الجمـــال المـــصري ال ـــم تكـــن طريقتـــه "ذي ّ ل
 وقـــد قـــال أبــو شـــامة ثلاثـــة )٣("ّفعـــل بالنـــاس الأفاعيــل"ذي ّ الــّالجيلـــيّ والرفيـــع )٢(؛"مــستقيمة

ّم، مــصورا فظــاظتهم، واستــشراء شــرهم، وابــتلاء ّلاء القــضاة ونــوابهأبيــات حــصر فيهــا هــؤ ً ّ
  :)٤(بهمّالناس 

ْدمشق فـي عـصرنا مـع فـضلها بليـت ُ  
ــــــــــــأعجمين ومــــــــــــصري وصــــــــــــائغهم   ّب

ـــــــواب ســـــــتة ضـــــــعفهـــــــم    ّ كلهـــــــمّوالن
  

ــــــــــــاح  ِمــــــــــــن القــــــــــــضاة بجهــــــــــــال وأوق ٍ ّ  
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــي وخي ّوالأربل ـــــــــــــــــــــلاحّ ِاط وف ّ ٍ  

ــــــراح   ضــــــعفان أحــــــزانهم أضــــــعاف أف
  

َولما كثر تعدي النجم بن الصدر بـن سـني الدولـة عـزل، وأُرسـل إلـى مـصر، وقـد     ِ ُ ّ ّّ ّ ّ ّ
ّ شــــامة المقدســــي ردود الفعــــل الــــشعبية بعــــد أن ســــمع النــــاس بعــــزل القاضــــي ّصــــور أبــــو ّ

ّوالـدعاء .. ّثـم سـافر الحـاكم المعـزول إلـى مـصر تحـت الحوطـة: "ومغادرته دمشق، فقـال
ّعليــــه كثيــــر، والــــتظلم منــــه شــــائع، والــــدعاوى عليــــه كثيــــرة ")وقــــد قــــال العمــــاد داود بــــن )٥ 

ّل فيهـــا مـــشاعر الدمـــشقيين الغاضـــبة إزاء هـــذا ّ تمثـــ فـــي هـــذه المناســـبة قـــصيدة)٦(ّالحمـــوي
ًصورا شـماتة ّ علـى الخلـق، وبـدد الأمـوال، مـواحتـالّذي فتـق الـشرع، القاضي المخلـوع، الـ ّ
ّ ذمه، ومما ورد فيها فيّ له، وتفننهمالناس به، وكراهيتهم ّ)٧(:  

ِنجـــــم أتـــــاه ضـــــياء الـــــشمس  ُ   فاحترقـــــاٌ
ْناحـــــت عليـــــه الليـــــالي وهـــــي شـــــامتة ّ  

ـــــــــــه الأو َحدثت ـــــــــــةّ   ٌمـــــــــــاني وهـــــــــــي كاذب

ِوراح فــــــي لجــــــج الإدبــــــار قــــــد   ِ َ   غرقــــــاَُ
ّوعرفتــــه صــــروف الــــدهر مــــا  ُ   اختلقــــاّ
ـــــــــرى بعـــــــــد النعـــــــــيم  ّبأنـــــــــه لا ي َّ ْ َ َشـــــــــقاَ َ  

                                                 
ّأبو شامة المقدسي، الذيل على الروضتين، ص   )١( ّ ّ٢١٤.  
  .١٤٨المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٣٥٢: ٢ّالكتبي، فوات الوفيات،    )٣(
ّسي، الذيل على الروضتين، صأبو شامة المقد   )٤( ّ ّ٢١٤.  
  .٢١٤المصدر نفسه، ص   )٥(
  .ِلم أهتد إلى ترجمته   )٦(
ّأبو شامة المقدسي، الذيل على الروضتين، ص   )٧( ّ٢١٥.  



 ٢٠٠

ـــــــى رئاســـــــته ُوجـــــــاد بالمـــــــال كـــــــي تبق ِ َ  
ـــــاس بغـــــضته ـــــوب الن ُوالقيـــــت فـــــي قل ِ ْ  
ـــــــــــــــذكرة ـــــــــــــــم ت ـــــــــــــــيح الظل ـــــــــــــــة بقب ُففرق ٌ َ  
ِوفرقــــــــــــة ســــــــــــلبته ثــــــــــــوب عــــــــــــصمته َ ٌ  

 

ّوفتـــــــق الـــــــشرع والتقــــــــوى ومـــــــا    رتقــــــــاّّ
ـــــــد غـــــــدوا فـــــــي  َلكـــــــنهم ق ِذمـــــــهّ ـــــــاّ   َِ فرق

ــــــــــد فــــــــــسقا ــــــــــت بــــــــــاالله ق ــــــــــة حلف َوفرق َ ٌ  
َ الـــــــدين قـــــــد مرقـــــــاِربـــــــاطّبأنـــــــه مـــــــن  َ ّ  

  

  :وزاد أبو شامة من قوله
ْوفرقـــــــــــة وصـــــــــــفته بالخلاعـــــــــــة مـــــــــــع َ ُ ْ َ َ َ  

  

َخبــــــــث وكبــــــــر وكــــــــل مــــــــنهم صــــــــدقا  َ ُ ّ ٍ ْ ٍ ُ  
  

 القـــضاء بدمـــشق، وفـــي زمـــن واحـــد، أربعـــة ولايـــةه اجتمـــع علـــى ٦٦٣وفـــي ســـنة    
ّة، وجعــل كــل واحـد مــنهم قاضــي القـضاة لأحــد المــذاهب الأربعـة، وقــد اســتهجن أبــو قـضا ُ

ًشــامة المقدســي ذلــك قــائلا  وكــان لقــب )١("وهــذا شــيء مــا أظنــه جــرى فــي زمــان ســابق: "ّ
ّثلاثة من القضاة شمس الدين، واتفق أن رابعهم، وهو الشافعي، استناب مـن لقبـه شـمس  ّ ّ ّ ّ

الدين، فاتخذ الش ّ   :)٢(ّمناسبة للتندر والسخرية، كما في قول أحد الظرفاءعراء ذلك ّ
َأهــــــــــــــــــــــــــل دمــــــــــــــــــــــــــشق اســــــــــــــــــــــــــترابوا ُ  
ٌوهـــــــــــــــــــــــــــم جميعـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــموس ً ْ ُ َ  

  

ِمــــــــــــــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــــــــــــــرة الحكــــــــــــــــــــــــــــــــام  ّ ِ ْ  
  ِوحــــــــــــــــــــــــــــــالهم فــــــــــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــــــــــــلام

  

ِوقول آخر َ َ:  
ْأظلـــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــشام وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد ُ َّ  
ـــــــــــــــ ــــــــــــــت ال ــــــــــــــيهم مــــــــــــــن يب ــــــــــــــيس ف ّل ْ  

  

ٌولـــــــــــــــــــــــــــي الحكـــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــموس  َ ُ َ َ َ  
ُـــــــــــــــــــــــــحكم علمــــــــــــــــــــــــا أو يــــــــــــــــــــــــسوس ْ ً َ  

  

  
  : المشروع الثروة والكسب غير٣.٢.٣

ًاســتغرق الحــديث عــن هــذه الظــاهرة أشــعارا كثيــرة، مــن ذلــك قــصيدة أرســلها ابــن     ُ
ُئـيس حلـب عفيـف الـدين بـن المـستوفي بعـد أن اتـصل بـه أنـه نفـي رّنير الطرابلسي إلى مُ ّ ّ

ّوأن الحــشرية َ ُ دخلــوا داره لحــصر مالــه، وقــد صــب ابــن م)٣(ّ ذين دخلــوا نيــر علــى أولئــك الــّ
                                                 

ّأبو شامة المقدسي، الذيل على الروضتين، ص   )١( ّ٢٣٦.  
  .٢٣٦المصدر نفسه، ص   )٢(
ّالقلقشندي، أبو العباس . ت وليس له ولدهم الذين يباشرون تحصيل مال من يمو: الحشرية   )٣(

، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصرية العامة )ه٨٢١ت(ّأحمد بن علي 
  .٤٦٠: ٣، ١٩٦٣للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 
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ّه، ونقــم علــيهم نقمــة شــديدة، منكــرا، وبأســلوب حــاد، أن تكــون لــه داره جــام غــضب ، ثــروةً
ذاكــــرا أســــماء بعــــض رجــــال عــــصره الــــ ذين تــــضخمت ثــــرواتهم، فاضــــحا الأســــاليب الً ً تــــي ّ

  :)١(ّعباد؛ ومما ورد في القصيدةلّيتبعونها في جر الأموال إليهم، واختلاس أرزاق ا
أيــــــن وجــــــه الكــــــسب الــــــ ْ   ذي أنــــــا فيــــــهَ

ّا اقتنيــت بالــشعر، فــي الــشعـاقتنــوا مــ ّ  
ّأترانــــــــــــــي أكلــــــــــــــت جــــــــــــــذر عيــــــــــــــالي ُ  
ــــــي ــــــد ابن ــــــوس فــــــي خال ٍأم كنفــــــت لفل ُ  
ـــــــــدي ـــــــــشهيد وعن ـــــــــل ال ُأم دهـــــــــاني قت ْ  

ْشــــــــركُأم توليــــــــت     مــــــــا كــــــــان يجنيـــــــــِ
  ْوا بالــــــــــــــدسمــــــــــــــأم أنــــــــــــــا جماعــــــــــــــة ن

ٍكوروهــــــــــــــــــــــــا جوالقــــــــــــــــــــــــات بفقــــــــــــــــــــــــه ٍْ ُ ّ  
  

ــــــــــــ    ِانّمــــــــــــن وجــــــــــــوه التجــــــــــــار والأعي
ـــــــــــــــر تـــــــــــــــذوقوا مـــــــــــــــرارة الحرمـــــــــــــــان   ـ

ــــــــسرانيمثــــــــل مــــــــا كــــــــان ي   فعــــــــل القي
ِعــــــــــــــام قــــــــــــــادت عليــــــــــــــه أم ســــــــــــــنان ِ ّ  
  ٌحاصـــــــــــــل فـــــــــــــي معـــــــــــــرة النعمـــــــــــــان

ـــــه  ـــــدان مـــــن جـــــذور القيـــــاناـ   ِبـــــن ري
ِالــــــدنان َ دمــــــاءاحتــــــسواّديــــــن، حتــــــى  ّ  

ــــــــــــــــران ــــــــــــــــاؤهم، وق ــــــــــــــــه ري ــــــــــــــــان في ٍب ُ ِ  
  

ّوتـــــذمر النعمـــــان بـــــن وادع المعـــــري مـــــن اســـــتحواذ العمـــــال علـــــى أمـــــوال النـــــاس     ّّ
  :)٢(وأملاكهم، وحرمانهم منها، وذلك إذ يقول

ـــــــــا أيهـــــــــا المـــــــــلاك لا ترتجـــــــــوا الــــــــــ ُي ّ ُ   
َفالعـــــــــــــــام قـــــــــــــــد صـــــــــــــــحت ولكنهـــــــــــــــا َ  

 

ــــــــــــى القابــــــــــــل    ِأمــــــــــــلاك وارجوهــــــــــــا إل
ِللعـــــــــــــــــــدل والمـــــــــــــــــــشرف والعامـــــــــــــــــــل ِِ  

  

ّويعنـ    ً، مــستخدما )٣(ر الكاتــبف أبــو الحــسين علـي بــن يحيــى المعــروف بـابن الــسلاُ
ًكـــان حريـــصا علـــى استـــصفاء أمـــوال النـــاس زورا وبهتانـــا، مـــستهجنا  ً ً ًُ  علـــى حقـــوق يـــهّتعدُ

ّالخلق، ومتوعدا إياه بعذاب االله   :)٤(يقول. ًّ
  ْهــب قــد جمعــت جميــع أمــلاك الــورى
ًفظلمــــــــــت فيهــــــــــا واعتــــــــــديت تجــــــــــرؤا ّ َ  

  

ـــــــــــــــــــان    ّوأخـــــــــــــــــــذتها بـــــــــــــــــــالزور والبهت
ِأفمـــــــــا خـــــــــشيت عقوبـــــــــة الـــــــــرحمن   ؟؟ّ

  

                                                 
ّالشيزري، مسلم بن محمـود،    )١( ّجمهـرة الإسـلام ذات النثـر والنظـام، ميكـروفلم رقـم ) ه٦٢٢ت(ّ ّ

  .٨٢: ١، معهد إحياء المخطوطات العربية، القاهرة، ٩٢٢٣
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٢( ّ ّ٤٢: ٢.  
ّابن الشعار الموصلي   )٣(   .٢٩ : ٥عقود الجمان من شعراء هذا الزمان، : ّ
  .٢٩ : ٥المصدر نفسه،    )٤(
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ّوحين يأسى فتيان الشاغوري    ّتي توالت على بلاد الشام، يلتفـت  الالغلاء لموجات ّ
ّذين احتجنــوا الأمــوال، وســكبوها فــي دورهــم، بينمــا تعــاني الرعيــة مــن الجــوع ك الــإلــى أولئــ ّ
  :)١(يقول. ّوالضنك

ْهــــــم أطلقــــــوا طــــــرف الغــــــلاء فجاءنــــــا َ ْ ُ  
ُمــــا بــــين جــــدب نحــــن فيــــه ورخــــصهم ٍ  

 

ــــــد  ــــــالفلاة مقي ِعــــــن طــــــرف رخــــــص ب ٍِ  
ـــــــــــــــــــــوة ســـــــــــــــــــــهم رإلا   دِّ جيـــــــــــــــــــــمٍاِ كغل

  

لـــى تـــصوير ظـــاهرة الكـــسب غيـــر ًعراء إلحاحـــا عنـــين مـــن أكثـــر الـــشُوكـــان ابـــن ع   
ّالمــشروع، فهــو لا يفتــأ ينتهــز أيــة مناســبة ليبــصر النــاس بالــ ّ ّ ّذين تمتــد أيــديهم إلــى الأمــوال ّ

ّالعامة؛ فها هو ذا يغمز متولي دار الزكـاة فـي دمـشق، ويثيـر الـشكوك حـول النـزل الـ ّّ ذي ّ
  :)٢(بناه

ـــــــــه ـــــــــصبيان أضـــــــــحى ابن   ّوســـــــــائق ال
  لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــسألوه واســـــــــــــــــــــــــــــــــــألوا داره

  

ْمــــــــــن دار الزكــــــــــاة الــــــــــذهبيــــــــــسرق   ّ  
ْفإنهــــــــــــــــــا تخبــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــا نهــــــــــــــــــب َ ّ ّ  

  

ّ، ويتهمه في أمانتـه، ويـصور نين لسانه في ناظر الأيتام في دمشقُويبسط ابن ع    ّ
ُ ســرقته أمــوال اليتــامى، وحتــى ت-ًســاخرا– ّحقــق الأبيــات أكبــر قــدر مــن التــأثير الهجــائيّ ّ ،

ّنــين علــى شــكل خبــر يــستفتي فيــه النــاس فــيُفقــد صــاغها ابــن ع ذي  أمــر نــاظر الأيتــام الــِ
  :)٣(تي أودعها عنده، يقولقابله بالاستخفاف حين ذهب إليه يطلب منه الأمانة ال

ِيــا معــشر النــاس  ٌبيــنكم عجــبحــالي َ َ َ ْ  
ًهـــــذا ابـــــن كامـــــل قـــــد أودعتـــــه ذهبـــــا َ ُ ُ  
ْوجئـــــت أطلبهــــــا منـــــه وقــــــد عرضــــــت َ َ ُ َُ ُ  

ــــــــنفض  ــــــــام ي ــــــــيُفق ــــــــه وينظــــــــر ف   ّكمي
ْ قـــرن الفـــار كـــملا شـــب: ُفقلـــت ِ ُ    أكلـــواْ

  

ـــــا قـــــوم أنـــــصار  ـــــيس لـــــي بيـــــنكم ي ُول ُ َ  
ًصـــــيابة مـــــ ّ ُ لهـــــا فـــــي العـــــين مقـــــداراُ ِ  

ـــــي لبانـــــات  ـــــي الـــــسوق من ٌف ّ ِ   ُوأوطـــــارّ
ُجرهـــــــــا الفـــــــــار: صـــــــــندوقه وينـــــــــادي ّ  

ّمــال اليتــامى، وكــم جــروا وكــم جــاروا ْ َ  
  

                                                 
ّالشاغوري، الديوان، ص   )١( ّ١٣١.  
  .٢٣٧ُابن عنين، الديوان، ص   )٢(
  .١٣٨المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٢٠٣

ِ المعظــم عيــسى بــأن تسلــسل أبــواب الجــامع الملــكنــين فرصــة أمــر ُوينتهــز ابــن ع    َ ُ ّ
ذين ســدنة المــسجد الــً، فيلــتمس تعلــيلا آخــر لــذلك، لــيطعن بــه فــي أمانــة ّالأمــوي بدمــشق

  :)١(يقول. نهبوا أمواله
ــــــــــــــــــــــه َلمــــــــــــــــــــــا رأى الجــــــــــــــــــــــامع أموال ُ ّ  
ِجــــــــــن فمـــــــــــن خـــــــــــوف عليـــــــــــه غـــــــــــدا ِ ّ ُ  

  

ِمأكولـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين نوابـــــــــــــــــــه  ِ ّ ً  
ِمسلــــــــــــــــسلا مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــل أبوابـــــــــــــــــه ً ُ  

  

ّنــين مــن الــروح الــشعبيُويقتــرب ابــن ع    ًة اقترابــا شــديدا فــي ألفاظــه وأســاّ ليبه، حــين ً
يهجـــو صـــاحب خزانـــة الملـــك المعظـــم عيـــسى، ويجـــرده مـــن كـــل فـــضيلة، ولا ســـي ّ ّ ما مـــن ّ

  :)٢(الأمانة على أموال الخزانة
  نيا الـــــــذي أعظـــــــم االلهّيـــــــا مليـــــــك الـــــــد
َيـــــــــــك جـــــــــــور أنـــــــــــا أشـــــــــــكر إل ْ   ٍرقيـــــــــــعَ

ــــــــــــل والمــــــــــــروءة والإحـــــــــــــ   عــــــــــــدم العق
ّوحـــــــــــــوى اللـــــــــــــؤم والرقاعـــــــــــــة والخــــــــــــــ َ  
ــــــــــى المــــــــــا ــــــــــه حفــــــــــيظ عل   ّزعمــــــــــوا أن

  

ْد عــــــــــــــــــــــــــــزه ســــــــــــــــــــــــــــلطانهبتأييــــــــــــــــــــــــــــ  َ ّ  
ـــــــــــاج الخزانـــــــــــه ـــــــــــوه الـــــــــــصفعان ت ْلقب ّ  
ـــــــــــه ـــــــــــدين والحيـــــــــــا والأمان ْســـــــــــان وال ّ َ  
ـــــــــــة ـــــــــــا والخيان ْســـــــــــه والجهـــــــــــل والخن ّ  

ُل أمــــــين قلـــــــت ٌ   ْفلانـــــــهاســــــكتي يـــــــا : ِ
  

ّم أبــو شــامة المقدســي قــصيدة طويلــة صــور فيهــا فــساد القــائمين علــى أمــوال ونظــ    ّ
ّهــم كــانوا يتــصرفون فــي هــذه ّالوقــف فــي دمــشق لعــصره، ووجــد علــيهم موجــدة شــديدة، لأن

ّالأمــوال علــى غيــر هــدى، وينفقونهــا حــسب أهــوائهم وميــولهم، ويحرمــون منهــا مــستحقيها 
  :)٣(ّمن طلبة العلم؛ ومما ورد فيها قوله

ُاتخــــــــــــذ حرفــــــــــــة تعــــــــــــيش بهــــــــــــا يــــــــــــا ً ّ  
  ّلا تهنــــــــــــه بالاتكــــــــــــال علــــــــــــى الوقـــــــــــــ
ّإنمـــــــــــــا تحـــــــــــــصل الوقـــــــــــــوف لـــــــــــــشريـ ُ ُ ّ  

  َ لا يبــــــــــــــَالأكـــــــــــــابرأو لمـــــــــــــن يلـــــــــــــزم 
ــــــضعيف ــــــىوال ــــــالعلم يلق    المــــــشغول ب

  

ــــــــــم، إن للعمــــــــــل ذكــــــــــرا  ــــــــــب العل ًطال ِ ّ ِ َ  
ًــــــــف فيمـــــــضي الزمـــــــان ذلا وعــــــــسرا ًْ ّ ِ  

ـــــــــــوم  ــــــــــــر ونـــــــــــذل مـــــــــــن العل ٍـــــ ًمبـــــــــــراٍ َ ُ  
ـــــــــرح فــــــــي خدمــــــــة ومــــــــدح واطــــــــر ٕـــــــــ ٍ ْ   اَ
ـــــــــوف هجـــــــــرا وهجـــــــــرا ًمـــــــــن ولاة الوق ًْ ُ ِ  

  

  
                                                 

  .١٤٣ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .٢٢١المصدر نفسه، ص   )٢(
ّأبو شامة المقدسي، الذيل على الروضتين، ص   )٣(  ّ٢٢٢.  



 ٢٠٤

  : انهيار القيم٤.٢.٣
ّاتخــــذ هــــذا الــــنمط مــــن النقــــد مظهــــر الــــشكوى مــــن ا    ّ ّ ّلنــــاس بــــصورة عامــــة، فيبــــدو ّ ّ

ًالشاعر، انطلاقا من تجربته الذاتية، قلقا متأزما ً ًّ ّ ، وقد سرت في نفسه نزعة مـن التـشاؤم، ّ
ًومـــع أن للحالـــة النفـــسية للـــشاعر دورا كبيـــرا  ً ّمـــن النقـــد، غيـــر أنـــه نقـــد ّ هـــذا الـــضرب فـــيّ ّ

ّتعميمـــي يـــصور اضـــطراب المعـــايير، وانقـــلاب الأحـــوال،   وفقـــدان الأخ  الأخـــلاق،عّوتهـــزّ
ّوالصديق، وشيوع النفاق، وتفشي الفساد، وانعدام الأمل في الإصلاح ّ.  

ّوقد كثرت هذه الظـاهرة فـي الـشعر الـشامي    ّ ّ علـى نحـو يـسترعي النظـر، حتـى بـدا ّ ّ
ّالناس وكأنهم يعيشون فـي محنـة خلقيـة ّ تـي توالـت علـى ّربمـا كانـت المحـن والأزمـات ال.  ّ

ّفقـــد ألـــف ابـــن ســـنان . ّحذت هـــذا النـــزوع فـــي نفـــوس الـــشعراءتـــي شـــالـــبلاد آنـــذاك هـــي ال
ّالحلبي
ّ تصنيفا سماه )١(  مـن أشـعاره، وقـد ً قطعاّضمنه) ّسلوة الإنسان عن محبة الإخوان(ً

ّ الـــشعار الموصـــلي طائفـــة منهـــا تـــصور تـــضجره، ونقمتـــه علـــى النـــاس، وتطيـــره نقـــل ابـــن ّّ ّ ّ ّ
  :)٢(منهم؛ من ذلك قوله

  ٌ واجــــــدةّ والنعمــــــاءدهــــــربؤســــــاك يــــــا 
ٍعــادت صــروف الليــالي كــل ذي ثقــة ّ  
ُكـــــــــم قـــــــــد تأملـــــــــت أقوامـــــــــا فخلــــــــــتهم ً ُ ّ ْ ْ  
  ُبــــــــاالله أقــــــــسم لـــــــــم تظفــــــــر يـــــــــداي ولا

 

ِوالنفـــــع والـــــضر عنـــــدي فيـــــك ســـــيان  ّ ّ  
فمـــــــــــــــا تخالـــــــــــــــل إلا ُ ِ كـــــــــــــــل خـــــــــــــــوانُ ّ   

ِســــادات قــــوم ومــــا هــــم غيــــر ســــيدان ٍ ِ  
ــــــدنيا بإنــــــسان ــــــي ال ــــــي ف ــــــسان عين ِإن ّ  

  

ّوتحدث أبو الفوارس المظفر بن ع    ٍ بأسـى بـالغ عـن انـثلام القـيم فـي عـصره، )٣(مـرّ ً
ّوكيف أثر ذلك في نفوس الناس، حتى غدوا يعيشون تحت وطأة القلق والضيق ّ ّ ّ)٤(:  

ـــــــــدهر ينظـــــــــر نظـــــــــرة ـــــــــأن ال ّوددت ب ّْ ُ ـــــــة نورهـــــــابعـــــــين جـــــــلا عنهـــــــا ا   ِ ُلغياب َ َ  

                                                 
ًهو علي بن سنان أبو الحسن الحلبي، المنعوت بـاللطيف الـسراج، كـان رجـلا عاميـا، تـوفي    )١( ً ّ ّ

ْ، ابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان، ميكروفلم، )ه٦٠٦(سنة  ّ ّ٥ :
١٢١.  

ُابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان، ميكروفلم،    )٢( ّ ١٢٢: ٥.  
ّعمـــاد الـــدين : هـــو أبـــو الفـــوارس المظفـــر بـــن عمـــر بـــن ســـلمان مـــن شـــعراء الخريـــدة، انظـــر   )٣(

  .٤٥٩: ٢ّصر وجريدة العصر، قسم الشام، ّالأصفهاني، خريدة الق
  .٤٥٩: ٢المصدر نفسه،    )٤(



 ٢٠٥

إلـــــى هـــــذه الـــــدنيا ال   ّتـــــي قـــــد تخبطـــــتّ
ـــــــــضيه محـــــــــصل ٌفينكـــــــــر مـــــــــا لا يرت  ُ ُ  
  ُفقــــد أبغــــضت فيهــــا الجــــسوم نفوســــها

  

ُوجنــــت فــــساس النــــاس فيهــــا حميرهــــا ّ َّ ُ  
ُويــــــــــأنف أن تعــــــــــزى إليــــــــــه أمورهــــــــــا ِ ُ  
ــــالقلوب صــــدورها ُمــــلالا، وضــــاقت ب ِ ً  

  

ّوتأمــل الحــافظ أبــو محمــد المقدســي    ّ أخــلاق النــاس فــي عــصره، وخــرج مــن ذلــك )١(ّ
  :)٢(بقوله

ـــــذو العاهـــــات محتـــــرم ـــــاظ ف ـــــل الحف ُق ِ ّ  
ٍكـــالقوس يحفـــظ عمـــدا وهـــو ذو عـــوج ِ ً ُ  

  

ُوالــشهم ذو الــرأي يــؤذى مــع ســلامته  ّ  
ـــــــــصدا لاســـــــــتقامته ـــــــــسهم ق ـــــــــذ ال ِوينب ً ُ ّ ُ َ ُ  

  

ــدافع الــذ    تــي يرســم فيهــا الحكــيم عبــد  إلــى النقــد فــي الأبيــات التاليــة الّاتيويبــدو ال
  :)٤(يقول. ّ عند الحكام في زمنهالحظوةّ السبيل إلى )٣(المنعم الجلياني

َقــــالوا تــــرى نفــــرا عنــــد الملــــوك ســــمو َ   اً
ٍ ذو همـــــة فـــــي الفـــــضل عاليـــــةَنـــــتوأ ِ ّ  

ًبــــاعوا نفوســــا واشــــتروا ثمنــــا: ْفقالــــت ً  
ــــــــا بخــــــــسته ــــــــرد إعجاب ِقــــــــد يكــــــــرم الق ّ ً ُ ُ ْ َ  

  

ُ تــــــــــــــــسمو ولا ورعّهمـــــــــــــــة لهــــــــــــــــم ومـــــــــــــــا  َ َ  
َفلــــم ظمئــــت وهــــم فــــي الجــــاه قــــد كرعــــوا؟ ْ  
ُوصــنت نفــسي فلــم أخــضع كمــا خــضعوا ُ  
ُوقــــــــــــد يهــــــــــــان لفــــــــــــرط النخــــــــــــوة الــــــــــــسبع ُ ُ ِ ّ ِ ُ  

  

ّمــشقي، مــا يــراه مــن ســيادة الجهــال علــى النــاس، واكتــسابهم ّوينتقــد ابــن الزاهــد الد    ّ ّ
  :)٥(وتدبيرهم للأمور على غير هدى وبصيرة، يقول، وٕانفاقها على الفسادللأموال، 
  اِ لمعـــــشر فـــــي النـــــاس ســـــادوُعجبـــــت

ـــــــــــــاللؤ ًم ذمـــــــــــــا فاســـــــــــــتفادواشـــــــــــــروا ب ّ ِ  
  ّ علـــــــــــى حـــــــــــر ولكـــــــــــنجـــــــــــادوافمـــــــــــا 

  

ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا أرادوا    فنــــــــــــــــــــالوا بالجهال
  فــــــــــادواألــــــــــوف المــــــــــال لكــــــــــن مــــــــــا أ

ِعلــــــــــــــى العــــــــــــــواد والقــــــــــــــواد جــــــــــــــادوا ِّ ّ  
  

                                                 
ّ، عماد الدين الأصفهاني، )ه٥٦٤(ّهو الحافظ أبو محمد عبد الخالق الدمشقي، توفي سنة    )١( ّ

  .٢٨٢: ١ّخريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، 
  .٢٨٣: ١المصدر نفسه،    )٢(
ّلمــنعم بــن عمــر الغــساني الأندلــسي الجليــاني، وفــد إلــى هــو حكــيم الزمــان أبــو الفــضل عبــد ا   )٣( ّ ّ

، ابــن أبــي أُصــيبعة، عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، )ه٦٠٢(دمــشق ومــات فيهــا ســنة 
  .٦٣٠ص

  .٦٣٤المصدر نفسه، ص   )٤(
ّابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان،    )٥(   .١٢٢ : ٥، )ميكروفلم(ّ



 ٢٠٦

  الفصل الرابع
  ةيّّراسة الفنالد

  
  : بناء القصيدة١.٤

ّة كبيرة ، ولا سيما مطلعها، وحـسن ّة أهميّة القصيدة العربيّأولى النقاد القدامى بني   
ّدواعي نجاح الشاعر ولطـف   حسن الافتتاح منتقسيمها، وتخلصها، وخاتمتها، فرأوا أن

، كمـــا "ة الانـــشراح وفطنـــة النجـــاحيَـــع حـــسن الافتتـــاح داإن: ")١( فقـــال ابـــن رشـــيقمأخـــذه،
ّأن الـــشعر قفـــل أولـــه مفتاحـــه، وينبعـــي أن يجـــود ابتـــداء شـــعره فإنـــه أول مـــا يقـــرع  ")٢(رأى ّّ ّ 

ُشــار أبــو الحــسن حــازم القرطــاجني إلــى حــسن الاســتهلال والمطــالع، وأَ"ّالــسمع ّ علــى أنــه ّ
ّمنزلـة الوجـه والغـرة  ّه الـدال علـى مـا بعـده ويأخـذ مـن القـصيدةنـلأأحسن ما فـي الإبـداع، 

ّتزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها"تي ال ً ً")٣(.  
ــــصائد وأغراضــــها ولا ســــيما     ــــين مقــــدمات الق ــــربط ب ــــدامى ال ّوقــــد حــــاول النقــــاد الق

 التي لا يبدو للوهلة الأولى أنالقصائد ّ الرابطـة ا مدّماتها وغرضها، إذ رابطة بين مقة ثمّ
ّ والمــرأة الراحلــة عنــه والممــدوح؟ وعلــى رأس هــؤلاء ابــن قتيبــة فــي الــشعر الطلــلبــين ذكــر 

والشعراء، ال ذي جعل ذكر الطلل ذريعـة لـذكر الـراحلين عنـه، وهـي المـرأة المحبوبـة، لأن ّ
  .)٤(رضه الأساسي غذكر المرأة لائط بالقلوب كي يستميل قلب الممدوح، وبذا يدخل إلى

خرى فـي القـصيدة، هـي مـا دعـا النقـاد ّولعل هذه الذرائع للانتقال من جزئية إلى أُ   
ّ ظــاهرة حــسن الــتخلص فــي الــشعر وهــو الــذي عرفــه ابــن الأثيــر عــنبعــد ذلــك للحــديث  ّ ّ

هــو أن يأخـــذ مؤلــف الكـــلام فــي معنـــى مــن المعــاني، فبينمـــا هــو فيـــه إذ أخــذ فـــي :"بقولــه

                                                 
، العمــدة فــي محاســن الــشعر )ه٤٥٦ت (ّوانــي، الإمــام أبــي علــي الحــسن ابــن رشــيق القير   )١(

  .٣٨٨: ١م، ١٩٨٨وآدابه، تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت، 
  .٣٨٩ :١المصدر نفسه،    )٢(
ه، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تحقيــق، )٦٨٤ت (ّحــازم القرطــاجني، أبــو الحــسن حــازم    )٣(

  .٣٠٩، ص)ت.د(ار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، محمد الحبيب ابن الخوجة، د
ّ، الــشعر والــشعراء، تحقيــق محمــد بــن )ه٢٧٦ت (ابــن قتيبــة، عبــد االله بــن مــسلم الــدينوري،    )٤( ّ

  .٣١، ص١٩٨٧عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، 



 ٢٠٧

ًعـل الأول سـببا إليـه فيكـون بعـضه آخـذا برقـاب بعـض مـن غيـر أن معنى آخر غيره، وج ً
ّيقطع كلامه، ويستأنف كلاما آخر، بل يكون جميع كلامه كأنما أُفرغ إفراغا، وذلـك ممـا  ً ً

فــي تعريفــه لحــسن ، ويقــول ابــن وكيــع التنيــسي )١(يــدل علــى حــذق الــشاعر وقــوة تــصرفه
  .)٢("ديححسن الخروج المليح إلى الهجاء والمهو : "التخلص

ّ ضرورة إحسان الشاعر لتخلصه من موضع إلى آخـر ّل حازم القرطاجنيوقد عل   
ّإن الـــشاعر إذا انتقـــل مـــن فـــن إلــى فـــن مبـــاين لـــه مـــن غيـــر جـــامع : "فــي القـــصيدة بقولـــه ّ

  .)٣("ًبينهما وملائم بين طرفيهما، وجدت الأنفس في طباعها نفورا من ذلك، ونبت عنه
ًدماء عناصر البناء للقصيدة، وجعلوا منهـا معيـارا للمفاضـلة، ّهكذا، قسم النقاد الق   

ّتحـسين الاسـتهلال، والـتخلص وبعـدهما الخاتمـة، "ّفاشترطوا علـى الـشاعر أن يجتهـد فـي 
ّلأنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور، وتستميلهم إلى الإصغاء ّ")٤(.  

عراء الــشاميوقــد نهــج الــش    ًون نهجــا مقاربــا فــي بنــاءّ ُ قــصائدهم، فقــد أخــذ ابــن عقيــل ً
ّالزرعــي بهــذه التقاليــد الفن ّ ّة فــي كثيــر مــن قــصائده، إذ كانــت تتــألف مــن مقدمــة وتخلــص يّــ

ُوموضوع وخاتمة، ومن ذلك قصيدته التي بعثها من مصر إلـى أخيـه جبيـر يعاتبـه علـى  ُ ّ
  :)٥(رحيله عنه وهو في مصر دون علمه، ومطلعها

ِزعمــــــــــــــت مــــــــــــــي أن قلبــــــــــــــي ســــــــــــــال ّ  ْ  
  

ِفاشـــــــــــــــــمأزت لزخـــــــــــــــــرف الأقـــــــــــــــــوال  ّ  
  

                                                 
ّلكاتـب والـشاعر، ، المثـل الـسائر فـي أدب ا)ه٦٣٧ت(ّابـن الأثيـر، ضـياء الـدين بـن الأثيـر    )١(

  .١٢١: ٣م، ١٩٦٢أحمد الحوفي وبدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، : ّقدم له
، المتنصف في نقـد الـشعر وبيـان سـرقات )ه٣٩٣ت (ّابن وكيع التنيسي، الحسن بن علي    )٢(

م، ١٩٨١ّمحمــد رضــوان الدايــة، دار قتيبــة، دمــشق، : ّالمتنبــي ومــشكل شــعره، قــرأه وقــدم لــه
  . ٨٢ص

  .٣١٩ّحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص   )٣(
، الوســاطة بــين المتنبــي وخــصومة، )ه٣٩٢ت (الجرجــاني، القاضــي علــي بــن عبــد العزيــز    )٤(

  .٤٧م، ص١٩٤٥ّمحمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، : تحقيق
ّابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ا   )٥(  ّبن عقيل، صُ ُ٤٠.  



 ٢٠٨

وٕاعراضـها عنـه، لـه ) ّمـي(فها هو يستفتح قصيدته بنسيب حزين يشكو فيه هجر    
ّذال الـذين أوهموهـا أنـه سـلا عنهـا وتغيـر عليهـا، وكأنـه ُ إلـى قـول العـاستمعتوكيف أنها  ّ ّ ّ
  : إطالة أتاحت له الفرصة لإفراغ مشاعرهالنسيبّيضمن هذا 

ــــــــــــا لابنــــــــــــه الجــــــــــــذيمي إذ ّعجب    لــــــــــــمً
  أعرضــــــــــت إذ رأتــــــــــك طــــــــــوع يــــــــــديها

  ّانيــــــــــات كالــــــــــدهر لا تبـــــــــــــوكــــــــــذا الغ
  

  ِالذُّفيــــــــــــــك تعـــــــــــــــص مقالـــــــــــــــة العـــــــــــــــ 
ــــــــــصد بعــــــــــد الوصــــــــــال ِفتــــــــــصدت لل  ّ  
ـــــــــة مـــــــــن الأحـــــــــوال ـــــــــى حال ِقـــــــــى عل ِ  

  

ّ، ويعلــن لهــا أنــه سينــصرف )ّمــي(قيــل فــي وجــه ُوفــي نهايــة النــسيب يثــور ابــن ع   
ًمبينا، ِعنها وعن أمثالها من الحسان  ّلموت فـي سـاحات الـوغى أهـون عليـه ممـا  لها أن اُ

تعرض له منها، إلا ُ أن ابـن عّ  ًقيـل لـم يعـد قـادرا علـى كـتم عواطفـه فـانفجر بالحـديث عـن
ّنفسه التي تأبى الإقامـة بـين قومـه الـ ٍ قـدره معلنـا أنـه غيـر آسـف علـى ذين لـم يقـدروه حـقّ  ً ُ

  :فراقهم، والابتعاد عنهم
ـــــــــومي ـــــــــغ ق ـــــــــي يبل ّهـــــــــل رســـــــــول عن ّ ٌ  

ٍ قـــــــــــاطن فـــــــــــي بـــــــــــلادُنـــــــــــي غيـــــــــــرأن ٍ  
ّ الــــــــشهم الــــــــذي بفــــــــراق الــــــــــذاكأنــــــــا  ُ  

 

ٍعقيـــــــلمـــــــن   ِ أولـــــــى النهـــــــى والفعـــــــالُ   
   فــــــــــــي مثلهــــــــــــا أمثــــــــــــاليىعــــــــــــاُلا ير

ِأهــــــــــل والــــــــــدار    ُ نــــــــــأى لا يبــــــــــاليْإنّ
  

َ صـــاعدة ضـــاربا لنفـــسه الأبنبـــرةُويمـــضي ابـــن عقيـــل فـــي قـــصيدته     مثـــال بـــبعض ً
ّ، ثـم يعـود فيوجـه الخة أهلهم وذويهـمذين أجبرتهم ظروفهم على مغادرالرجال ال طـاب إلـى ّ

ّبنيه مصورا حبه لهم، وحنينه إليهم، فهـو لـم يرحـل عـنهم عـن  ً  أو قـلال، ولكنـه رحـل قلـىّ
  :ّرحيل المضطر

  ّمـــــــــا أبـــــــــوكم كغيـــــــــره يـــــــــألف الـــــــــضيـــ
ـــــــــ ٍذو جنــــــــان شــــــــهم إذا خامــــــــت الأقــ ِ  

 

ــــــــــم أبـــــــــوكم ثبـــــــــت علـــــــــى الأهـــــــــوال  ِــ ٌ  
ـــــــر ّ طلــــــق اللــــــسان عنــــــد النــــــُانــ ِ   ِضالُ

  

ِمــــصّويخـــتم الــــشاعر قـــصيدته     ً علـــى أن يعــــيش بعيـــدا عــــن قومـــه، ســــاعيا وراء رًاُ ً
  :تحقيق ذاته

  ســـــــوف أســـــــعى والأمـــــــر والحكـــــــم الله
  

ِمعــــــــــــا دائمــــــــــــا علــــــــــــى كــــــــــــل حــــــــــــال   ً ً  
  

وهكــذا فــإن القــصيدة تتــشبث بالــشكل التقليــدي، إلا    ّ ّ أن ابــن عقيــل صــ َ ُ َدر  فيهــا عــن َ
  . معانيها من داخل نفسهّتجربته الخاصة، واستخرج
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ًغيـــر أن ثمـــة نـــصوصا أُخـــرى      ُتلـــج ـــد َِ ـــى موضـــوعاتها ولوجـــا مباشـــرا دونمـــا تقي ّ إل ً ً
بالطريقـــة التقليديـــة التـــي اعتادهـــا الـــش عراء مـــن التقـــديم لقـــصائدهم  حيـــث تكـــون القـــصيدة ّ

 ذات موضوع واحد ومغزى واحد، كما في قصائد الغزل والجهـاد والإخوانيـات، فهـي ذات
موضوع واحد، وينسحب عليها اتجاه عاطفي واحد، من ذلك قصيدة للملك الأمجـد بهـرام 
ِشاه يعبر فيهـا عـن الاشـتياق للمحبوبـة، والتـشكي مـن لـواعج بعـده والتملمـل مـن سـاعات  ُ ُّ

 إثــر رحيــل المحبوبــة عنــه ومــا آلــت بحالــه ُالليــل حينمــا يــصبه الأرق نتيجــة لتفكيــره الــدائم
  :)١(يقول. ُ وأوجاع يستحيل معها الدواء والطبيبٍإليه أوقاته من يأس

ًأعرفــــــــت مــــــــن داء الــــــــصبابة شــــــــافيا ِ ٍ  
  انقيـــــــادك للهـــــــوىبعـــــــد ُلا تـــــــرج مـــــــن 

ـــــــيس تلقـــــــى بعـــــــدها ـــــــدواء، فل َعـــــــز ال ََ ُ   
ٍمـــــــــا هـــــــــذه فـــــــــي الحـــــــــب أول وقفـــــــــة َ   ُ  
  ّقلـــــق الوســـــاد، وقـــــد تعرضـــــت النـــــوى
ـــــــــي عرصـــــــــاتها ـــــــــرات ف ـــــــــادر العب ُتتب ُ  

ــــــى  ُدمــــــن طــــــوين عل ــــــىٌ   ا وأحالهــــــِالبل
 

ــــــا  ــــــدائك راقي ــــــست تــــــرى ل   ِهيهــــــات، ل
بــــــــــرءا وقــــــــــد لبيــــــــــت منــــــــــه الــــــــــداعيا ُ ُّ ً  
ًطبـــــــــا لـــــــــدائك فـــــــــي الغـــــــــرام مـــــــــداويا ًُ ِ ِّ  

َبكتـــــــــك ْ مـــــــــستعر ُ ً الأضـــــــــالع باكيـــــــــاُ   ؟ِ
ـــــــــــا ـــــــــــسأل أرســـــــــــما ومغاني ـــــــــــران ت ًجي ُ ُ ُ  
ًبـــــــددا، لقـــــــد أقرصـــــــت طرفـــــــا داميـــــــا ً  
ــــــــــــا ــــــــــــاح مراوحــــــــــــا ومغاوي ًمــــــــــــر الري ًُ َِ    

  

ّ صورة الهجر والفراق حتى لتغدو هـي الملمـح يّوتكثر في شعر تاج الملوك الغزل   
ُ علــى غزلــه، فيــشكو فــراق وابتعــاد المحبوبــة بغيــر ســبب ولا جــرم اّاغيّالطــ رتكــب، فتبــدو ُ

ّالحبيبــة غالبــا صــورة طافحــة بالقــسوة والبخــل فــي الوصــل والاســتغلال لحــب الــشاعر لهــا   ُ ً
  :)٢( إعراضها وتماديها في الرحيل يقولمن تزيد ْفي أن

ـــــدك لا تعجـــــل رُو ـــــي قتلـــــيبهجـــــركَي    ف
ًوكن عـادلا فـي الحكـم مـا دمـت حاكمـا ًُ ِ ُ  
ًأجــــــــــود بنفــــــــــسي فــــــــــي هــــــــــواك محبــــــــــة  ِ ُ  

ِتفـــــردت بالحـــــسن انفـــــرادي فـــــي  ُ الهـــــوى  
ــــــــه ــــــــى قرنت ــــــــرط الحــــــــسن حت ُوغــــــــرك ف ُّ ِ ُ َ   
ــــــــــــك ولايــــــــــــة ــــــــــــدك إن الحــــــــــــسن في ٌروي ُ  َ  

 

فمــــا أنــــت مــــن قتــــل المتــــيم فــــي حــــل  ِ ّ  
علــــــي فمــــــا أولــــــى اعتــــــدالك بالعــــــدل  

ِ بالقليـــــل مـــــن الوصـــــلًّضـــــناُبخـــــل وت  
ـــك مـــ ـــِ منِْفمـــا ل ِل ولا لـــي مـــثْ ِ مثـــلنٍْ  

ِبمــــا شــــئت مــــن تيــــه علــــي ومــــ   دلنٍْ َ  
َولابــــــد مــــــن ب  ِعــــــزل مــــــنعــــــد الولايــــــة ْ َ  

 

                                                 
  .٩٠-٨٩الملك الأمجد، الديوان، ص   )١(
  .٢٠١تاج الملوك الأيوبي، الديوان، ص   )٢(
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والمفارقــة واضـــحة بـــين موقـــف المحبـــوب والمحبوبــة، فهـــو يبـــذل لهـــا خلاصـــة مـــا    
ا وســعادتها، فــي حــين لا يعتمــل فــي نفــسه مــن المــودة والوفــاء والتفــاني فــي ســبيل رضــاه

  . الصدود والجفاء من قبلهانرى إلا
ّالـــــشعر الـــــشاميّوقــــد كثـــــرت المقطوعـــــات الـــــشعرية فـــــي     ّ ّ، ولا ســـــيما فـــــي الغـــــزل، ّ

عـــات ّ، الـــذي جـــاء بـــشكل مقطويّد الاجتمـــاعوالإخوانيـــات، ورثـــاء المـــدن، والغربـــة، والنقـــ
 عبـــــر مـــــن خلالهـــــا الـــــشقـــــصيرة  وقـــــد تميـــــزت بعـــــض عراء عـــــن مـــــشاعرهم وأحاسيـــــسهم،ّ

 كمـــا اتـــسمت بقـــوة ،المقطوعـــات بالإيجـــاز والتركيـــز، حيـــث أدت المعنـــى بأقـــل الكلمـــات
 معظــــم غزلياتــــه بـــــشكل شاهنــــشاه عمــــر بــــن الــــدين وحرارتهــــا، فقــــد نظــــم تقــــي العاطفــــة

ّمقطوعات شعرية، اتسمت   :)١( في قوله بتوهج العاطفة وحرارتها كما جاءّ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــوعتي وأظن إنـــــــــــــــي لأكـــــــــــــــتم ل ْ ُ ّ  

ّجمحــــــــــوا فــــــــــي هجــــــــــركم فلربمــــــــــالا ت ُ  
ــــــــــي هــــــــــواكم مــــــــــرة ــــــــــوني ف ًكــــــــــم عنف ّّ ْ  

  

ِيـــــــــوم التفـــــــــرق    َ ْ    فاضـــــــــحيبالمـــــــــدامعَ
ِخشي العثـار علـى الحـصان الجـامح ِ ِ  
ِفــــــــأبى فــــــــؤادي أن يــــــــصيخ لناصــــــــح ُ  

  

  :)٢(ًهر عليه قائلاوها هو علي بن منقذ يشكو غربته ويتذمر من حكم الد   
ــــــدار ال فيــــــا أيهــــــا ال ُ ُتــــــي شــــــط أهلهــــــا ّ  

ــــــُرضــــــيت ــــــك وانمــــــاد بحكــــــم ال ّهر في ٕ  
ّبهــــم كانــــت الــــدنيا التــــي غــــدرت بهــــم   
ًتزيـــــــد بهـــــــم هـــــــذي البـــــــسيطة بـــــــسطة ُ ُ  

  

وبــــــــالرغم منــــــــي أن ســــــــكانها شــــــــطوا  ّ  ْ   
ُرضى من نأت أحبابـه بـالنوى سـخط ُ ُ  
  ُكــــــأنهم فيهــــــا الحيــــــا، والــــــورى قحــــــط
ُومن مثلهم يستحسن القـبض والبـسط ُ  

  

  
  :ةيّّ الصورة الفن٢.٤

ــّلــصورة الفنيــرد تعبيــر ا    ًة، أو التــصوير فــي النقــد العربــي القــديم والحــديث مرادفــا يّ ُ ّ
لمعنى الإبداع الفني، وكأن الفن الـشعري يعنـي فـن التـصوير، وقـد عـر ّ ّ ّ  ًف الجـاحظ قـديما ّ

، ويـذهب عبـد )٣("عر صناعة، وضرب من النسيج وجنس من التـصويرالش: "عر فقالالش
                                                 

ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )١( ّ ّ٩٢ :٩١.  
  .٣٠٨ّأسامة بن منقذ، المنازل والديار، ص   )٢(
عبـــد الـــسلام هـــارون، مـــصر، : حقيـــق، الحيـــوان، ت)ه٢٥٥ت (الجـــاحظ، عمـــرو بـــن بحـــر    )٣(

١٣٢ :٣، ١٩٦٥.  
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ُ إلــى أن حــّالقــاهر الجرجــاني  متــى حــسنت ": يكــون بحــسن الــصورة فيقــولّسن الكــلام إنمــا
َالصورة الأدبية باستكمال حسن النظم، وحسن الألفاظ في مواقعها، فقد حسن الكلام ُ َ ّ")١(.  

ّوقــد صــارت الــصورة الــشعرية تــشكل عنوانــا كبيــرا فــي الدراســات النقديــ    ًّ ً ة الحديثــة، ّ
ّبــأن أهميــة الــصورة تنبــع مــن قــدرتها : "لوافــانبرى النقــاد لتعريفهــا، وتوضــيح أهميتهــا، فقــا ّ

على شد الانتباه للمعنى، وتتأثر به، إنها لا تشغل الانتباه بذاتها إلا  تلفـت ْأَنّ لأنهـا تريـد ّ
  .)٢("ّانتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه

ّأن قيمــة الــصورة الــشعرية "ّويــرى عبــد القــادر الربــاعي     ّ فــي أنهــا تعمــل علــى ُتكمــن 
املة للكشف عن المعنى الأعمق للحياة والوجود المتمثـل فـي ة الشّالتجربة الإنسانيتنظيم 
 بطريقـــــة إيحائيـــــة مخـــــصبة مـــــن حيـــــث والمبنـــــىضمون مـــــ والجمـــــال مـــــن حيـــــث الالخيـــــر
  .)٣("الشكل

ونـــوع الـــش    ة للتعبيـــر عـــن أفكـــارهم وأحاسيـــسهم ّعريورة الـــشّعراء فـــي اســـتخدام الـــصّ
وعـواطفهم وثقـافتهم، إضـافة إلـى  وأضـافوا إليهـا مـن فكـرهم المختلفة، فجددوا في صـورهم

ّة التــي كانــت تعيــشها الدولــة الإســلاميّياسيّر تلــك الــصور بــالظروف الــسّأَثتــ ة مــن معــارك ّ
ّين، ولا ننـــسى أثـــر الطبيعـــة الـــشامية والمـــؤثرات الثقافيـــّليبدائمـــة مـــع الـــص ّ ّة التـــي أحاطـــت ّ

  .عراء وصورهما في شعر الشّبالشاعر، كل هذه العوامل كان لها أثره
ّوقد تنوعت المصادر التي استقى     ّابع الهجـريين ادس والـسعراء القرنين السُ شمنهاّ

ن لبيئتهم الحـظ الأوفـى والنـصيب الأكبـر مـن صـورهم وتـشبيهاتهم، اّصورهم الشعرية، فك
لحــي، ّ للطبيعــة مكانهــا فــي إحــساس الــشاعر ووجدانــه، فهــي بالنــسبة لــه كالكــائن افكــان

الحـزن، وتـشوقه عنـد الفـرح،  دّ ويخلع عليها الشاعر أحاسيسه عنتشاركه أفراحه وأحزانه،

                                                 
، دلائـــل الإعجـــاز فـــي علـــم المعـــاني، صـــححه محمـــد )ه٤٧١ت(الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر    )١(

ـــة القـــاهرة،  ـــق حواشـــيه، محمـــد رشـــيد رضـــا، مكتب ـــشنقيطي، وعل ـــده، ومحمـــد ال ّعب م، ١٩٦١ُ
  .١٦٨ص

ّعـــصفور، جـــابر، الـــصورة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي، دار    )٢( ، ١٩٩٣المعـــارف، القـــاهرة، ّ
  .٣٦٣ص

ــــة فــــي شــــعر أبــــي تمــــام، جامعــــة اليرمــــوك، الأردن،    )٣( ــــادر، الــــصورة الفني ــــاعي، عبــــد الق ّّالرب ّ ّ
  .١٥م، ص١٩٩٩
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فقــد ظهــر تــأثير الطبيعــة ومــا فيهــا مــن مظــاهر جمــال علــى تــشبيهات القاضــي الفاضــل، 
 وتنــــــبض بــــــالعواطففــــــصاغ منهــــــا لوحــــــة تزخــــــر بــــــالألوان وعناصــــــر الطبيعــــــة الحيــــــة، 

احلين،  الربيــع إذ يزهــر نــواره، يــذكره بالأحبــة الـــر فهــا هــو،والأحاســيس الــشفافة الــصادقة
  :)١(ّالذين رحلوا في مقتبل العمر وزهره، يقول

ُقلــــــــتْقــــــــد  َ إذ شــــــــاق الربيــــــــع بنـــــــــِْ ُ ّ   رِهوَْ
ــــــــــط لرشــــــــــده ِأشــــــــــقيقها مــــــــــا أنــــــــــت ق ُِ  ْ  
ْوعـــــــسى دمـــــــاء العاشـــــــقين إليـــــــه قـــــــد ُ ّ  
ــــــــوبهم فــــــــي قلبــــــــه ِوعــــــــسى ســــــــواد قل ِ ُ َ َ  

  

ِلــــــــــم تـــــــــــنس بــــــــــل ذكـــــــــــرت بـــــــــــالنوار  ّّ َْ ْ  َ َِ ُ ْ  
ــــــــ ــــــــىِ مــــــــاء يقِسْمَ ُومثمــــــــر جن   ِ نــــــــارُ

ِســــــــــبقت بكـــــــــــور بــــــــــواكر الأمطـــــــــــار ِ ْ  
ِفمــــــــــــصابهم بمواضـــــــــــــع الإضـــــــــــــمار ْ ْ ُ ُ  

  

فكـــل شـــيء فـــي هـــذا المـــشهد يـــذكر الـــشاعر بأحزانـــه ويربطـــه الـــش    ّ اعر بهـــا، فتلـــك ُ
 شــقائق النعمــان الرائقـة، لا يــرى فيهــا الــشحُمـرة  تربتهــا روتّ دمـاء العاشــقين التــي اعر إلاُ
ّلمــاء، وذلــك الــسواد الــقبــل ا  ّذي يتوســطه النــوار، لا يــرى فيــه الــشاعر ســوى ســواد الحــزن

ّالـــذي اســـتقر فـــي القلـــب حتـــى النـــوار ذاتـــه، يربطـــه الـــشاعر بأحبـــة رحلـــوا وهـــم مـــا زالـــوا  ّ
يتفتحون على الحياة، وان كان فـي صـورة الـشاعر شـيء مـن غرابـة، إلا ّ ّ أنهـا لا تتناسـب ٕ

ـــك ـــالفرح والبهجـــة التـــي يبعثـــه مرآهـــا فـــي نفـــس وجمـــال شـــقائق النعمـــان وذل ّ الإحـــساس ب
ُفربط الـشاعر بـين حمـرة الـورد وحمـرة الـدماء، الإنسان،  ُ ًجعـل فـي العلاقـة تنـافرا، خاصـة ّ

وأنه صور غزارة الدماء وكأنها ماء يروي تلك الأزهار ّ.  
ُوبالمقابل نرى الشاعر م    ّ الـشام،  يـستغل الطبيعـة فـي بـلاديّرّ الـدين الـشهرزويحيّ

وتلك المشاهد الرائقة فيها، لتكون صديقة له في حزنه، فيستحضر منها أطيـاف الـسكينة 
 ومـاء والنبـت، بـالزهر المجـدول ّوالهدوء والحياة التي يحلم بها لأبيه في قبره، فإذا بدعائه
ّكينة التــي تطلبهــا الــنفس ّليم، والــسالـسماء، يزهــر صــورة رائقــة مريحــة تتناســب والـذوق الــس

ّمنهـا هـو يـرى فـي المطـر الغزيـر الـذي يغمـر الأرض، مـصدر في حالة الحزن والأسـى، 
ماء بكـل مـا فيـه مـن رحمـة وعطـاء وخيـر، ّحياة لأبيه بعد موته، فيدعو له بسقيا ماء الـس

                                                 
أحمد أحمد : ، الديوان، تحقيق)ه٥٩٦ت(ّالقاضي الفاضل، عبد الرحيم بن علي البيساني،    )١(

  .٣٩٦: ٢م، ١٩٦١لقاهرة، ّبدوي، مراجعة إبراهيم الأبياري، دار المعرفة، ا
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ّيتناسـب مــع جــود أبيــه الــذي عــم كــل النــ   ّاس فــي حياتــه فمــا كــان المطــر عنــد الــشهرزوريّ
ًدمعا غزيرا، بل رحمة وخير   :)١(اً وحياة، يقولً

َســـــــــــــــقاك  ـــــــــــــــثَ مل ـــــــــــــــهُِ ـــــــــــــــزال أتي  لا ي ُ ُ  
 

ُكجـــــــــودك يفنـــــــــي كـــــــــل فـــــــــج ويفعـــــــــم  ُ ُ  ُ َ ِ  
  

وضـة ، إنها تلـك الروالنبت رويحول المطر قبر أبيه إلى روضة تحوي أنواع الزه   
هــــا بلفــــظ يدغــــدغ نّالرائقــــة المزهــــرة بالحيــــاة، الرقراقــــة بالجمــــال، فجــــاء تعبيــــر الــــشاعر ع

ّ وسـحر الحيـاة ورقتهـا، الحيـاة التـي يـنعم بهـا الأب فـي موتـه، فيـدعو لـه ّاعر بالحـبّمشال
  :ًقائلا

ـــسماكين ـــوء ال ْوجـــادك مـــن ن ّ ِ ْ َ ْ ِ َ َ   ٌ عـــارضَ
ـــــــق واصـــــــل ٌعلـــــــيكم ســـــــلام أهـــــــل جل  ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ  

ِ كنـــشر الـــروض ٌســـلام  ُتحملـــهِ ُ    الـــصباَ
 

ُيـــــــــــروض أنمـــــــــــاط الثـــــــــــرى وينمـــــــــــنم  ّ َ ُ ُّ  
ِإلــــــــــــــــــــــيكم يواليــــــــــــــــــــــه ُ ُ وداد مخــــــــــــــــــــــيمُ  ُ ٌ ِ  

ًســـحيرا ُ وثغـــر الـــصبح قـــد كـــان يبـــسمُ ْ  ُ  
  

ِوحيـة فـي شـورسم القاضـي المرتـضى صـورة لأشـواقه الر    ً، واصـفا مـا ّوفيعره الـصّ
ً، مــصورا ذلــك بمــشهد طبيعـــي ةّات الإلهيـــوق إلــى الــذاعتــراه مــن أحاســيس الطـــرب والــش ُ

ًجميل، مجسما  ّ كمـا أنـه أشواقه تلك بطريقة طريفة وكأنها حدائق تهتز فيها ثمـار الحـب،ُ
ّجسم معنـى الهجـر فمـضى كخيـل شـاردة مطـرودة بعـساكر القـرب، أمـا ال  وصـل فـشموسه

  :)٢(يقولتخترق بشعاعها الحجب 
ًهبـــــــــــــت ريـــــــــــــاح وصـــــــــــــالهم ســـــــــــــحرا َ َُ ّ  
ٍواهتـــــــز عـــــــود الوصـــــــل مـــــــن طـــــــرب ِ ُ  
ًومــــــــــضت خيــــــــــول الهجــــــــــر شــــــــــاردة ْ  
ًوبـــــــــدت شــــــــــموس الوصـــــــــل خارقــــــــــة ِ ُ  

  

ّبحــــــــــــــدائق للــــــــــــــشوق فــــــــــــــي     قلبـــــــــــــــيٍ
  بٌ ثمـــــــــــــر مـــــــــــــن الحـــــــــــــوتـــــــــــــساقطت

ِمطــــــــــــــــــــرودة بعــــــــــــــــــــساكر القــــــــــــــــــــرب ُ  
ِبـــــــــــــــــشعاعها لـــــــــــــــــسرادق الحجـــــــــــــــــب ُ  

 

ًويصور علي بن مرشد بن منقذ الـورد بـالأمير، ممـا جعـل الأقحـوان يبتـسم فرحـا،     ّ
  :)٣(والمنثور يتلون لقدومه، يقول

ْقـــــــــد قلـــــــــت للمنثـــــــــور إن الـــــــــورد قـــــــــد ْ ُ ْ  
ًفـــــــــــــافتر ثغـــــــــــــر الأقحـــــــــــــوان مـــــــــــــسرة ّ َّ َ ِ ُ  

ـــــــر  ـــــــى الأزهـــــــار وهـــــــو أمي ـــــــى عل ُواف َ ُ  
ُبقد ُومـــــــــــــــــــــــه وتلـــــــــــــــــــــــون المنثـــــــــــــــــــــــورُ َ  ِ  

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، ص   )١( ّ ّ٢٣٨.  
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 ٢١٤

    

ّالــشهرزوريتــضى وصــور القاضــي المر    ُ، غيــر أنــه لا يجنــي مــن بــالغرس الآمــال ّ 
  :)١(، وذلك إذ يقولاليأسثمارها سوى 

   آمـــــــــــــــــــــــــــــاليوكـــــــــــــــــــــــــــــم أغـــــــــــــــــــــــــــــرس
  

ــــــــــــــــي ســــــــــــــــوى اليــــــــــــــــأس    ِومــــــــــــــــا أجن
 

ـــد بـــن منقـــذ مـــع جماعـــة وقـــد نـــزل الأميـــر عـــز    ـــة أبـــو الحـــسن علـــي بـــن مقل  الدول
ّ الدولــة شـعرا صـور فيــه ئق والأقحـوان، فاستحـسنوها فــنظم الأميـر عـزٍبروضـة فيهـا الــشقا ً

ًهذا المنظر مشبها الشقائق  ٍ حسان خجلت مـن الحيـاء والأقحـوان بثغـور ضـاحكة، ٍبخدودُ
  :)٢(يقول

َكـــــــــــــــــــــأن الـــــــــــــــــــــشقائق والأقحـــــــــــــــــــــوان   
ّيخجلهـــــــــــــــــــــنفهاتيـــــــــــــــــــــك    ُ الحيـــــــــــــــــــــاءُ

 

ُخـــــــــــــــــــــــــدود تقـــــــــــــــــــــــــبلهن الثغـــــــــــــــــــــــــور  ُ ّ ُ ٌ  
ُوهاتيــــــــــــــــك يــــــــــــــــضحكهن الــــــــــــــــسرور ُُ ّ ُ  

 

ّأما الملك الناصر داود فقد مازج ووافـق بـين الطبيعـة وسـحرها وبـين جمـال المـرأة     ّ
ْنوثتهــا، وذلــك فــي إطــار تــأثره وعــشقه للطبيعــة التــي مــا إن يطالعهــا ووأُ ّ ِ يجلــس فــي قربهــا، ّ

ُحتــى يتمثــل لــه  ّ ّطيــف الحبيبــة فــي جميــع ملامحهــا الخلابــة، فــلا ّ  وقــد راح  لنــا إلايتــراءىُ
ُشـــعره ـــُ ـــدا ُ ينـــضح ب ـــشعرية تجدي ـــه ال ـــى تجربت ًسمات ومفـــردات هـــذه الطبيعـــة، فتـــضفي عل ّ

وسلاسة في الألفاظ والصور الد  ُافقة بالحياة، حيث يقيم علاقة اسـتثنائية، فمحبوبتـه ذات
 والطبيعـــة كـــذلك، وبمجـــرد وصـــف المحبوبـــة بالطبيعـــة، فكأنـــه يحيـــي الطبيعـــة بهـــا جمـــال

  :)٣(ه الطبيعة، يقولويحيي جمال المحبوبة بمفردات وعناصر هذ
  ريمَــــــــــــــــــــَ القبوجهــــــــــــــــــــهصــــــــــــــــــــبحاني 

ٍبـــــــــدر ليــــــــــل يبقـــــــــى بــــــــــشمس نهــــــــــار ٍ ٌ  
ـــــــــدر وشـــــــــمس ـــــــــا لاجتمـــــــــاع ب ٍفاعجب ٍ  
ــــــــه وردا ــــــــل خدي ــــــــا مــــــــن قب ًومــــــــا رأين   

   الغــــــض منــــــهّكيــــــف حتــــــى البنفــــــسج
 غلـــــــــفن الجـــــــــاديأو كـــــــــأَ    بالكـــــــــافوُ

  

َواصـــــــــــــبحاني    الـــــــــــــرويّ بالسلـــــــــــــسبيل ْ
  بـــــــــــــــــــــــــشهي ينتابهـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــشهي 

ــــــــي ســــــــماعي ســــــــنا ك ســــــــنيمــــــــال ف ّ  
   سوســــــــــنيٍق عــــــــــارضًيانعــــــــــا، فــــــــــو

  سيّوهـــــــــو يحمـــــــــي بالنـــــــــاظر النرجـــــــــ
ــــــــــــــري رِ ــــــــــــــده العنب مــــــــــــــن تحــــــــــــــت ن ِ   
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 ٢١٥

ّفنجد في هذه الأبيات أن لكل صفة في محبوبته ترابطا مع الطبيعة، فريقها كأنـه     ُ ً ٍ  
ِالسلـــسبيل العـــذب، والوجـــه بـــدر وشـــمس فـــي الوقـــت ذاتـــه ٌ ُ، والخـــدان ورود عابقـــة بـــالعطرٌ ٌ  

ٍنـــرجس نابـــت فـــوق الجفنـــين ُ كأنـــه البنفـــسج تحميـــه مجموعـــة مـــن والـــصدغان والفـــمِالرائـــع 
ُالمنمقين بتباريج الجوى والسناء، وأسـفل الحنـك كأنـه يقطـر عنبـرا بعـد أن ي ً ِ  غلفـه الزعفـران ّ

  .والكافور
ًفكل تلك الصفات تبين لنا توحده بالحب مـع روح الطبيعـة التـي أصـبحت معـادلا    ُ ّ  ُ  ُ 

  .جمال المحبوبة لديهلاً موضوعي
  :)١( قولهمجتمعينومن أبياته كذلك في الجمال والطبيعة    

ِوكأنمــــــــــــــــا الــــــــــــــــدمع علــــــــــــــــى خــــــــــــــــده  َ ُ  
 

ــــــــــــــــــــى ورده  ــــــــــــــــــــساقط الطــــــــــــــــــــل عل ِت ِ ْ َ  ُ ُ  
  

ُفيصور دمع المحبوبة بالندى وقد تساقط سويعات السحر على الورد، والورد هنـا     ِ ِ ّ 
  .خد المحبوبة

 الــذي هــب مــن لمظفــر فنــراه يــصور النــسيماا الملــك أمــ     المحبوبــة فــي دمــشق يــاردِّ
ُآصــالا زاخــرة بــالألوان الــشفقية عنــدما تقــارب  ّ ً علــى  المغيــب معلنــة رحيلهــا تمامــا الــشمسً ُ

ٌ حـال هـذا الحـب بينهمـا شـروق ثـم غـروب، ولكـن الـصورة غريبـة بعـض الـشيء، وكما ه 
ُدلا من أن يفب ِهمـه، بـل  زيد فـيّ وتهاويل الشاعر العاشق نراه ي من آلاممخفف هذا النسيً ّ

ّة الفــراق التــي أوصــلتهما إلــى هــذه ّه هــم الــذكرى والتفكــر بلحظــ إليــه، إنــهُلــُ كويحمــل الهــم
الحالــة مــن الانقطــاع، ثــم يــصور الــسماء وقــد تعطــرت بأنفــاس المحبوبــة، وكــأن حبيبتــه  ّ 

ّ علــى الــصورة الــساميةقهــا وهــذا يــدلّ، تبختــرت فيهــا وجــرت أثوابهــا فــي آفا)نُــضيرة( ّ التــي ّ
رســـمها الـــشاعر لمحبوبتـــه فـــي وجدانـــه، نـــراه فـــي غزلـــه الحـــسي يـــشبه محب  ّ ه بروضـــة بتـــوّ

 آيــة فــي الرقــة والفتنــة الأنثويــة بــدتّالخلابــة فيهــا، حتــى اجتمعــت كــل صــفات الطبيعــة 
  :)٢( عن غيرها، يقولالمتميزة

ٌلــــــئن بــــــان أحبــــــاب لقلبــــــي  َ   ّشــــــطواأو ِ
  ٌهــا روضــة مــن نفــسها اجتمعــت بهــال

ًفمــــن قــــدها غــــصن ومــــن ردفهــــا نقــــا ٌ ُ   

ُفــــإنهم فــــي القلــــب مــــذ رحلــــوا   ُُ ُاخطــــوا  
ِ مــن حــسن أحــاط بهــا المــُغرائــب ٍ   طُرُْ

ٌومـــن خـــدها ورد ومـــن ريقهـــا  ُاســـفنط ِ ْ  
                                                 

  .١٧٧ّالملك الناصر داود، الديوان، ص   )١(
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 ٢١٦

    

 فظهــرت فــي ،عراء بعــض صــورهم مــن معطيــات حيــاتهم الثقافيــةكمــا اســتمد الــش   
ة، وبعــض مــسميات العلــوم كالبلاغــة، كمــا وظهــرت  الهجائيــصــورهم أوصــاف الحــروف

ٌ الحــضارية المتعلقــة بالثقافــة كــالطرس والقلــم والأوراق، وهــذا شــاهد علــى المظــاهربعــض 
ّة آنــذاك، فقــد الحبيبــة فــي شــعر أبــي المجــد المعــري معتــدل ّة والثقافيــّغنــى الحيــاة الفكريــ 

  :)١(كحرف الألف، يقول
  د بـــــــالألف فـــــــي اعتــــــدال القـــــــُهتهشــــــب

  

  فِصُُ البانــــة القــــِ قــــضيبِوبالقــــضيب 
  

  :)٢(وحاجبا الحبيبة في شعر الملك الناصر متقوسان كحرف النون   
  وقوســــــت حاجبيهــــــا عنــــــدما غــــــضبت

 

ّكمـــا تقـــوس حـــسن الخـــط فـــي النـــون  ُ ّ  
 

  :)٣(وهذا ثقة الملك يحسد اللام والألف على اتصالهما في كتاب ورد إليه، يقول   
ـــــــــه ـــــــــت أشـــــــــتاق من ُفب ـــــــــرا أرجـــــــــاّ ً عنب ً  

  أود لـــــــو أننـــــــي مـــــــن بعـــــــض أســـــــطره
 

ًطــــــــورا وانظــــــــر منــــــــه روضــــــــة أنفــــــــا  ًً  
ـــــــا ـــــــلام والألف ـــــــه ال ّشـــــــوقا وأحـــــــسد من ُ ُ ً  

 

 بعـــد الفـــراق سن ابـــن أبـــي جـــرادة يـــصور لقـــاءه بالمحبوبـــة الحـــ)ثقـــة الملـــك(وهـــذا    
ّ متـــصلين، بالتقـــاء حرفـــي الألـــف والـــلام، حيـــث لا يـــرد هـــذان الحرفـــان فـــي التعريـــف إلا

  :)٤(يقول
ٍومــــضمر فــــي حــــشاه مــــن محاســــنكم ُ  

  ّ حـــــال الـــــدهر بينهمـــــاكغـــــصنينكنـــــا 
ُصــــــــروففأقــــــــصدتنا    ً الــــــــدهر نابلــــــــةَ

ـــــــة ـــــــالي الوصـــــــل ثاني   فهـــــــل تعـــــــود لي
ـــــــــا ـــــــــأس مـــــــــن أحبتن ـــــــــي بعـــــــــد ي   ٍونلتق

 

ْلفظا هو الدر لا ما يضم  ُ ّ ّ ُر الـصدفً ُ  
ـــــــيس يختلـــــــف ـــــــين لمعنـــــــى ل   ُأو لفظت
ُحتـــــــــى كـــــــــأن فؤادينـــــــــا لهـــــــــا هـــــــــدف  ّ  

ـــــفويـــــصبح الـــــشمل منـــــا وهـــــو    مؤتل
ُكمثـــــــل مـــــــا يتلاقـــــــى الـــــــلام والألـــــــف ُ ّ  

 

     

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وج   )١(   .٢٢: ٢ّريدة العصر، قسم شعراء الشام، ّ
  .٢٨٨الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٢(
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  .٤٤٠ – ٤٣٩: ٤ّياقوت الحموي، معجم الأدباء،    )٤(



 ٢١٧

عراء معــاني الثقافــة فــي شــعرهم فكانــت البلاغــة بــصورها كمــا وقــد استحــضر الــش   
أردية ملونة تجمل الش عر وترصعه، وأثوابا تزينـه وتكـسوه حـسنا، يقـول كمـال الـدّ ً ين عمـر ًُ

  : )١(ًابن العديم يصف أبياتا وصلته
ْرقـــــــت وراقـــــــت فجـــــــا ْ   ٌهـــــــي لابـــــــسةتْ وءّ

ـــــــــنظم إذ جمعـــــــــا ُحكـــــــــت بمنثورهـــــــــا وال ْ  
َجـــــــرت علـــــــى جـــــــ َْ    زينتهـــــــاَ أثـــــــوابٍولرّْ

 

ِمــــــــــــــن البلاغــــــــــــــة والترصــــــــــــــيع ألوانــــــــــــــا  ِ  
ًبـــــــــــأحرف حـــــــــــسنت روضـــــــــــا وبـــــــــــستانا ِ  

  انا حــسَ وهـي تكـسو الحـسنْإذ أوضـحت
 

 ً والمحاكمـــات شـــاهدا آخـــر علـــى حـــضور الحيـــاةالقـــضاءوقـــد تكـــون مـــصطلحات    
 وكفــلاء وغرمــاء ة محاكمــة جعلــوا لــه قــضا، فقــد أقــاموا للهــوىةّة فــي صــورهم الفنــالثقافيــ

ّوخــــصوم، فالمعــــشوق هــــو الخــــصم الــــذي يهــــدد بــــالفراق، وعيونــــه الــــنجلاء هــــي القــــضية 
والفتوى، والجـسم المنهـك مـن الهـوى هـو المتـضرر فـي هـذه المحاكمـة، والـدموع المنهمـرة 

ة، وقــد طالبــه بالكفيــل لــدى المحبوبــ ًرهينــاهــي الــشهود علــى هــذه القــضية، والقلــب كــان 
ولكــن عبثــا، فــلا كفيــل إلا  بالحيــاة والحركــة  ذلــك فــي صــورة محاكمــة تــضج الغــرام، كــلً

على نشاط حركـة القـضاء آنـذاك، أو لتعاقـب مهنـة  ًوالخصوم والشهود، وقد تكون شاهدا
ّســر، لـذلك هيمنــت هـذه المــصطلحات علـى هــذه القـصيدة التــي ُالقـضاء فـي أفــراد هـذه الأ

ّها محمد بن عبد المنعم بن حواريقال ُ)٢(:  
  ّالهــوى العــذري حــين ولــيقاضــي مــا ضــر 

  ُومـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرنا رعيتـــــــــــــــه
  ّيــــــا حــــــاكم الحــــــب لا تحكــــــم بــــــسفك دمــــــي
ّويــــــا غــــــريم الأســــــى الخــــــصم الألــــــد هــــــوى ِ  
ـــــــــــــوم كاظمـــــــــــــة ـــــــــــــا ي ـــــــــــــي رهن   ًأخـــــــــــــذت قلب
ـــــــــــا ـــــــــــيلا بالأســـــــــــى عبث ـــــــــــي كف ًورمـــــــــــت من ً ُ  

  ً مجتهــــــــــداِالتبــــــــــريحوقــــــــــد قــــــــــضى حــــــــــاكم 
ِ شـــــــهود الـــــــدمع فيـــــــك عــــــــسىُلـــــــذا قـــــــذفت َ  

ـــــــــــــــي ّلا تـــــــــــــــسطون بعـــــــــــــــسال القـــــــــــــــوام عل   

  ّكمه يقضي علي وليلو كان في ح 
ٌلــــــو أنــــــه مغمــــــد ُ   لِ المقــــــظُبــــــىّ عنــــــا ّ

  ِجــــــــلَ بفتــــــــوى فتــــــــور الأعــــــــين النإلا
ّرفقـــا علـــي فجـــسمي فـــي هـــواك    بَلـــيً

  ٍعلـــــــى بقايـــــــا دعــــــــاء للهـــــــوى قبلــــــــي
  لــــــــيَ مِ بــــــــالغراموأنــــــــت تعلــــــــم أنــــــــي

  علــــي بالوجــــد حتــــى ينقــــضي أجلــــي
ِبجــرحأن الوصــال     الجفــن يثبــت لــيُ

  ُضــــعفي فمــــا آفتــــي إلا مــــن الأســــل
                                                 

  .٤٥٩: ٤ّياقوت الحموي، معجم الأدباء،    )١(
  .٤٨: ٤ي، الوافي بالوفيات، الصفد   )٢(



 ٢١٨

  ّهـــــــددتني بـــــــالقلى حـــــــسبي الجـــــــوى وكفـــــــى
 

ــــا  ــــلالغريــــقأن   ِ فمــــا خــــوفي مــــن البل
 

ّ فـي حديثـه عـن حبـه، وذلـك إذ القـضاءولا يكاد أُسامة بن منقذ يبرح مـصطلحات    
  :)١(يقول

ُأيــــــــــــــلام مــــــــــــــسلوب   هُُ الفــــــــــــــؤاد فقيــــــــــــــدُُ
واذا أقــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــالهوى ُ زفراتــــــــــــــــــــهٕ ُ  

 

ـــــــــــه شـــــــــــهوده  ُجحـــــــــــد الغـــــــــــرام، فأثبتت ُ ََ َ َ  
ـــــم ي ُن عنـــــه، وان أصـــــر جحـــــودهغـــــُل ُ  ْ ٕ ِ  

 

ــــوينــــسج    ذين ثــــووا تحــــت الأرض  القاضــــي الفاضــــل صــــورة لأصــــدقائه وأحبتــــه ال
ُمـصورا أجــسامهم المــصطفة ســ ً ًطورا فــي صــفحة الأرض، وقبــورهم عنوانــا لتلــك الــسطور، ُ ً

  :)٢(يقول
أمــــــسوا ســــــطورا فــــــي الثــــــرى  ً ُ ًمطويــــــةْ ّ  

 

َوقبــــــــــــورهم مــــــــــــن فــــــــــــ  ُ ِوقُ   ِ كــــــــــــالعنوانْ
 

ّلانــي المعــري غزلــه فــي صــورة ظلامــةويــصوغ ابــن الع      يــستعير فيهــا مــصطلحات ّ
  :)٣(القضاء، يقول

ٍإلــــــى االله أشــــــكو حــــــب أهيــــــف فــــــاتن   
ّجرحـــــت بلحظـــــي خـــــده وهـــــو جـــــارح ْ  

  

ُوقعــــــت فمــــــالي مــــــن يديــــــه خــــــلاص  ُ  
ــــــــصاص ــــــــي والجــــــــروح ق   ُبعينيــــــــه قلب

 

الكتابــة الديوانيــة ســبيلها إلــى غــزل بعــض الــشووجــدت مــصطلحات     عراء كمــا فــي ّ
ّقول ابن العلاني المعري ّ)٤(:  

ـــــــــــفوذ    راق العيـــــــــــون انثنـــــــــــاؤهٍي هي
  هــــــــل تــــــــروم زيــــــــارتي:  إليــــــــهتكتبــــــــ

ًفأيقنـــــــــــت مـــــــــــن لا بالعنـــــــــــاق تفـــــــــــاؤلا ِ ُ  
 

ِ كريــــــــــان مــــــــــن البــــــــــان مــــــــــورقبقــــــــــد  ٍ ّ  
ِالمـــــصدقلا خـــــوف الرقيـــــب : فوقـــــع  َ  

كمـــــــــا اعتنقـــــــــت لا ثـــــــــم لـــــــــم  ِتتفـــــــــرقّ   
 

ُأدوات الحـرب ولغـة الحـب ليـويذهب الملـك داود ناصـر إلـى الـربط بـين     ُ شكل مـن
ّة فــي خطابــه الغزلــي، وينقــل مــدلولات الحــرب إلــى تراكيــب ّغــة تبادليــُهــاتين الــصورتين ل

ّوخيالات أعمق في ملحمة الحب وساحاته القتالية الم   مـةختارة في نهايتها وأجوائهـا المفعُ
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 ٢١٩

 ،ّ والجفـــن فـــي لمعانـــه ســـيف بتـــار،ّ، والخيـــال والرقـــة، حيـــث القـــوام رمـــح رشـــيقبالمغـــامرة
  :)١(ةٌ في مرماها، لا تخيب فيقولٌوالرموش سهام صائب

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــصدا–وطعنتن   ـُ برمــــــــــــــــــــ-ًق
   بـــــــــــــــــــصارم-ًعمـــــــــــــــــــدا–وقتلتنـــــــــــــــــــي 

ِورشـــــــــــــــــــــــــقتني مـــــــــــــــــــــــــن مقلتيـــــــــــــــــــــــــك ُ  
ِالحـــــــــــــــــــدق المـــــــــــــــــــراضبوأغـــــــــــــــــــرت  ِ  

 

ِاللــــــــــــــــــــدنقوامــــــــــــــــــــك حِ     ِ الرطيــــــــــــــــــــبّ
  ِيبجفنـــــــــــــــــــك الماضـــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــض

ُ الـــــــــــــــــــــــسهم المـــــــــــــــــــــــبفـــــــــــــــــــــــاتر   ِصيبّ
ِفهـــــــــــــــــــــــــزت حبـــــــــــــــــــــــــات القلـــــــــــــــــــــــــوب    

 

ُفالــشاعر يــدخلنا إلــى ملحمــة مــن ملاحــم الجمــال، ففــي أثنــاء وقوفــه أمــام جمـــال    
ّ ولكـــن جـــواده الحـــب الـــًفارســـاُالمحبوبـــة يجـــد نفـــسه   ُالأشـــواق والآهـــات غُمـــاري خـــاض ذ 

ًليــصل إلــى محبوبتــه، فوجــد نفــسه بالتــالي محاصــرا  عليــه بكــل مــا بهــذه القــسمات الغــائرة ُ ُ
ً أكثــر ممــا تقتلــه، فتتحــد جميعــا لترديــه قتــيلا ً ولهــاتُثملــهٌأوتيــت مــن مفــاتن، هــي طعنــات  ً 

عاشقا فـي معركـة الحـب، ومـن هـذا المعنـى نجـد لـه أبياتـا يـصور فـي مـضمونها  ً ًحـاجبي 
المحبوبـــة بالقـــسي التـــي ترمـــى بهـــا الـــسهام وهـــي علامـــة مـــن علامـــات الجمـــال اجتـــذبت ُ ّ  

ّالشاعر وفتنته، وأما الرموش فهي سهام تلك القسي،  ّ  وبعد ذلك يمزج بين الموت والحيـاةّ
فـــي طيـــات هــــذه الـــصورة الرقيقـــة، فحينــــا يقتلـــه الــــرمش، وحينـــا يحييـــه الحــــب فـــي جفــــن  ُ ُ ً ً

ّ ويتحدث عن رشـاقة خـصرها التـي  في فضاء هذا الجمال، وكأنه ريشة تتمايلالمحبوبة، ّ
ّهري الجميــل، وهــو مــا يــشير إلــى جمعهــا بــين صــفتي الــدلال والغــنج، فاقــت الــرمح الــسم ُ ّ

ً ســيف يقطــر مــاء ّولكنــهُوبعــد ذلــك يــصف جبينهــا وقــد بــدا كأنــه عــارض الــسيف اللامــع  ُ ٌ
  :)٢(ًونورا يقول

ـــــــي ـــــــل اصـــــــميت قلب ّيـــــــا ولوعـــــــا بالنب ً  
  مـــــــــــــن حاجبيـــــــــــــك قـــــــــــــسيرشـــــــــــــقتها 

ـــــــــــــه ـــــــــــــاللحظ والخـــــــــــــد من ـــــــــــــؤادي ب ُفف  ّ  
ــــــــــــَفهــــــــــــو م ٌت بــــــــــــذا وحــــــــــــي بهــــــــــــذايْ ٌ  

ُيـــــــــــا رشـــــــــــيقا فديتـــــــــــه مـــــــــــن رشـــــــــــيق ُ ً  
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــابليب سهام مـــــــــــــن لحظـــــــــــــك الب َ  
ٍمنتــــــضات    بهــــــا مــــــن قـــــــسينْسِْ أحــــــُ

بـــــــــــــين ســـــــــــــهم جـــــــــــــان وورد جنـــــــــــــي ٍ ٍ ٍ  
 عيــــــــــــشي شــــــــــــديدة بــــــــــــالرخيُمثــــــــــــل  ُ  

ــــــــــــــــــــسمهري ــــــــــــــــــــذابل ال يتثنــــــــــــــــــــى كال   
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 ٢٢٠

ِومــن الــصور الحربيــة التــي أدخلهــا فــي لغــة الحــب، صــورة جعــل الرمــوش ســيفين      ُ  ُ ُ ّ  
غطسا في الحـاجبين الّحادين قد  ّ ، محبرتـان لحـرف النـون أو شـكلانلـذين يبـدوان كأنهمـا ُ

فراحــت محبوبتــه تخــط بــسيفي  كلمــات الــسحر والهــوى فتــساقطت نقطــا مــن الكحــل عينيهــا ُ ً ُ
  :)١(لتين أصبحتا صحيفتين لهذه الكلماتعلى وجنتيهما ال

ــــــس َيحمــــــى ب ــــــاظرفِيُْ   ِلحظــــــه مــــــن ٍي ن
  ًســــــــــــــــاهياًضــــــــــــــــا، فــــــــــــــــأنقط َوأراد إنقا

ُنقــــط مــــن الكحــــل المــــذاب تــــساقطت ٌ ُ  
 

ًأضـــــــــحى لنـــــــــوني حاجبيـــــــــه مغرقـــــــــا    
فكأنـــــــــــــه كــــــــــــــان الألـــــــــــــب الأحــــــــــــــدقا ُ  

   شـــــــــــقائق وجنتيـــــــــــه رونقـــــــــــاْنكـــــــــــست
 

ًخــرى نــراه يــصور للحــسن جيوشــا وفــي لمحــة أُ    ِ ُ ُ  ّبــإمرة محبوبتــه التــي أعلنــت حربهــاُ
 ْجميـع أحاسيـسه، إلــى أن بمفاتنهـا شــغاف قلبـه، وفاجتـازتعليـه بعـد أن كفـر قلبــه بحبهـا 

حرها علــى روحــه، فأردتــه جريحــا مــضرحا بأشــواقه، وآمالــه، حتــى بــدا ســأحكمــت قبــضة  ً ً
ّضعيفا أمامها على فراش الحب، لا ينفعه حتى     :)٢(ّ أشهر الأطباء كالرازي، يقولطبً

ٌتبـــــــــــــدى وقلبـــــــــــــي بالمحبـــــــــــــة كـــــــــــــافر ِ    
ــــــال فــــــي جــــــيش حــــــسنه ِتيممــــــه، يخت ُ ُ   

  ه تعمــــــــــــداهمي ناظريــــــــــــسُرمــــــــــــاه بــــــــــــ
ٍأيـــــــــــا قـــــــــــاتلا قلبـــــــــــي بـــــــــــأول نظــــــــــــرة  ً  

َفإيــــــــــاك مـــــــــــن وليــــــــــت ك ّ هِم فـــــــــــؤادلْـــــــــــ  
 

  ًفأقبــــل يمــــشي قاصـــــدا غيــــر محتـــــاز 
ِطلـــوب علـــى البأســـاء لـــيس بمنحــــاز ٌ  
ـــــــــه تحـــــــــت إحـــــــــراز ًفـــــــــصيره فتـــــــــى ل   

ـــــــــثن لإ كفيـــــــــت، فمهـــــــــلا لا ت ُ ً   ِجهـــــــــازُ
ـــــر ـــــه ضـــــمة ال ليعجـــــز عـــــن إدمال ُ ِ ِ   ازيُ

 

ُأمــا الملــك الأفــضل فيــصور ب    ذي يتــربص بــه الــشر، نــه بــالجيش الــوبتــه ععــد محبّ
ُوفي نظرة أشـد تـشاؤما نـراه يقـول أن لقـاءه محبوبـة بعيـد محـال، فدونـه ُ ٌ  ُ ً  ،الحـرب الطاحنـة ُ

  :)٣(يقول
ــــــــــسع ــــــــــك نظــــــــــرة مــــــــــن بعــــــــــد ت ٍنظرت ً ُ  

ِالقــــــــربُأمــــــــا يبــــــــدي جيــــــــوش  ْ    حتــــــــىُ
ولا يــــــــــــــــــــدني محلــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــك إلا ُ  

 

ِتقــــــــضت فــــــــي التفــــــــرق مــــــــن ســــــــنين      
ّيرتــــــــــب جــــــــــي ْش بعــــــــــُ ِد فــــــــــي كمــــــــــينُ ِ  

ِالزبـــــــــــونإذا دارت رحـــــــــــى الحـــــــــــرب    
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  .١٧٥المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٢٥٢ّابن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ص   )٣(



 ٢٢١

ّة التي تستمد صـورها مـن الواقـع الحربـي فهـذا الملـك الأمجـد ّوتكثر الصور الغزلي   
ُ الــذي تــراق دمــاءمعركــة هــو المحــبليــصور الحــب معركــة، وشــهيد هــذه ا ُ ً هــدرا بأســياف هُّ

  :)١(الهوى
ُريــــــــــق بأســــــــــياف الهــــــــــوى هــــــــــدرٌدم أُ َ ََ  

 

ـــــــوم     ُ والأظعـــــــان تبتكـــــــرمـــــــةرافـــــــي ي
 

ّين عمــر صــورة لمفــاتن الحبيبــة فقــرن قــدها بــالرمح الرشــيق، ونظــرة ورســم تقــي الــد    ُ
  :)٢(عينها بالسهام

ٌلهــــــــــــا مــــــــــــن قــــــــــــدها رمــــــــــــح رشــــــــــــيق ٌ ّ  
 

  ومــــــــــــــن ألحــــــــــــــاظ مقلتهــــــــــــــا ســــــــــــــهام 
 

ُين عمــر بــن العــديم انثنــاء الحاجــب كانثنــاء القــسي التــي ترســل وجعــل كمــال الــد    ّ
  :)٣(لمحببسهامها إلى كبد ا

ْحنــــت َ   ّ لــــي قوســــي حاجبيهــــا وفوقـــــتَ
 

ُإلـــى كبــــدي مــــن مقلـــة العــــين أســــهما  ُ ِ  
 

ًوجعل ثقة الملك من النظرة سهما مسددا من الجفن      :)٤( فقالًُ
ســــــــدد  ٍالــــــــسهم مــــــــن جفــــــــون إذا مــــــــاَ َ ّ  

 

ِفوقــــــــت لــــــــم يكــــــــن لهــــــــا مــــــــن فــــــــواق  ُ ُْ ّ  
 

ة، ّالإلهيــــ ويــــستخدم ابــــن الفــــارض أدوات الحــــرب فــــي أثنــــاء حديثــــه عــــن المحبــــة   
  :)٥(يقول

ـــــــــسهم لحاظـــــــــه ـــــــــا يرمـــــــــي ب ـــــــــا رامي ِي ِ ْ َ ً  
 

  عــــــن قـــــــوس حاجبـــــــه الحـــــــشا إنفـــــــاذا 
 

حاجب، وهو فـي هـذا شبه النظرات بالسهام، وهذه السهام تطلق من قوس الُفهو ي   
  .ّالبيت يتحدث عن المعرفة المطلقة الله عز وجل

شـــعار ن أَاج الـــصور الجديـــدة وتوليـــدها مـــرعراء هـــذه الفتـــرة علـــى اســـتخُوعمـــل شـــ   
أسلافهم، فتشبيه الحبيبة بالشمس والبدر تشبيه تقليدي، غير أن أبا سعد ابن الغالـب بـن 

                                                 
  .٢٢١الملك الأمجد، ديوانه، ص   )١(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )٢( ّ ّ١٠٧: ٢.  
  .٤٦٠: ٤ّياقوت الحموي، معجم الأدباء،    )٣(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )٤( ّ ّ٢٠٣: ٢.  
  .١١ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )٥(



 ٢٢٢

ًهذا التشبيه وأخرجه إخراجا جديدا، عندما وصف حبيبته وهي تقـف ّ المعري أخذ حصين ً
  :)١(المرآة، يقولأمام 

َرأيـــــــــــــــــــــــــــت مرآت   هـــــــــــــــــــــــــــا تقابلهـــــــــــــــــــــــــــاُ
ــــــــــــشمس عنــــــــــــد مــــــــــــشرقها   ّكأنمــــــــــــا ال

 

ــــــــــــــــت والقلــــــــــــــــب فــــــــــــــــي ت    لهبــــــــــــــــهُفقل
ِقابلهــــــــــــــــا البــــــــــــــــدر عنــــــــــــــــد مغربــــــــــــــــه ُ  

 

بيتين الـــسابقين، ورأى أن الجمـــوقـــد أُعجـــب العمـــاد بـــال     تـــشبيهن فـــي مـــال فيهمـــا يكّ
ــــالقمرين ــــابلين ب ــــعالمــــرأة، والمــــرآة المتق ــــي المطل ــــابلا ف ــــب محــــاكي إذا تق ين للحــــب  والمغي

  .)٢(والحبيب
نـــى الـــشيب، ًومـــن الـــصور المبتكـــرة أيـــضا مـــا جـــاء بـــه أســـامة بـــن منقـــذ فـــي مع   

  :)٣(ًقائلا
ُأنـــــــــا كالـــــــــدجى لمـــــــــا تنـــــــــاهى عمـــــــــره ُ ّ   

 

ــــــشرت  ْن  ــــــَ ــــــه أي ــــــصباح د ل ــــــاي ال   ًذوائب
 

  .)٤("مبتكر في الشيب لم يسبق إليه"وذهب العماد إلى أن معنى هذا البيت    
أن يــدعي لوصــف " التعليــل وهــو مــا يقــصد بــه عراء علــى حــسنواتكــأ بعــض الــش   

ُ، على نحو ما نجده عند أبـي المجـد محمـد )٥("غير حقيقي مناسبة له باعتبار لطيف علة
ً فيهـــا أبـــو المجـــد التنـــوخي تعلـــيلا الـــتمسّبـــن عبـــد االله التنـــوخي فـــي الأبيـــات التاليـــة التـــي 

ّطريفا لقلة الشيب في رأسه ّ ً)٦(:  
ـــــــــــــــــــشب ـــــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــــك ل ـــــــــــــــــــت رأيت ْقال ِ ُ  
  ُفأجبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

ِأنـــــــــــــــــت التـــــــــــــــــي عوقـــــــــــــــــت ِّ ــــــــــــــــــّ    جيـــــــ
 

ُوالـــــــــــــشيب يـــــــــــــسرع فـــــــــــــي المحـــــــــــــ  ُ ُ   بّ
  ُوالــــــــــــــــــذنب إن انــــــــــــــــــصفت ذنبــــــــــــــــــي

ِ الـــــــــــشيب عـــــــــــن رشَ   ســـــــــــي بقلبـــــــــــيأّ
 

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )١( ّ ّ٦٤: ٢.  
  .٦٤: ٢المصدر نفسه،    )٢(
  .٦٣أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )٤( ّ ّ٥٠٤: ١.  
ّالقزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن    )٥( ُ )الإيضاح في علوم البلاغـة قـدم )ه٧٣٩ت ،ّ

ُله وبوبه، علي أبو ملحم، دار مكتبة الهلال، بير   .٣٠٨، ص١٩٩١ لبنان، –وت ّ
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )٦( ّ ّ١٣: ٢.  



 ٢٢٣

ّكمــا وصــف تــاج الملــوك بــوري بــن أيــوب بهجــة وجــه المحبــوب فــي شــعره، وكأنــه    
ًقمـر بــدا متوهجـا فــي ليلــة ظلمـاء،  ّ تــاج الملـوك يعلــل وقــوف  صــورة تقليديـة غيــر أنوهــيٌ ُ

ً غلامه تعليلا جميلا، وذلك إذ يقول الصدغ فوق خدعقرب ً)١(:  
  ّوكـــــــــأن بهجـــــــــة وجهـــــــــه فـــــــــي شـــــــــعره
ـــــــي خـــــــده ـــــــرب صـــــــدغه ف ّوكـــــــأن عق ّ  

 

ــــــــــــة ظلمــــــــــــاء  ــــــــــــي ليل ــــــــــــدا ف   ٌقمــــــــــــر ب
ِِوقفـــــــــــــــت مخافـــــــــــــــة نـــــــــــــــاره والمـــــــــــــــاء ْ  

 

  :)٢( بقولهّوعلل القاضي الفاضل دفن صديقه أبي الحسن في التراب   
ُالتــــــــرب لجمــــــــْوهــــــــل أَ فــــــــي صــــــــنعه ِ  

ّوحــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــت الــــــــــــــــسحا َ  َ  
 

ـــــــــــــــــــرب أن يجمـــــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــــاك، وللت ُلق ْ   
  ُ تلــــــــــك الحلـــــــــــىفَيترشـــــــــــنْ بُ، بــــــــــأ

 

فالثرى يحب المطر والماء، وما دام أبو الحـسن جـوادا كـالمطر فحـق     لـلأرض أن ً
  .تحتويه

ًويعلـل أُســامة بـن منقــذ مــوت ابنـه أبــي بكــر وهـو مــا زال صــغيرا فـي ســن الــسابعة     ُ
تعلــــيلا جمــــيلا، فالغــــصن حتــــ ً ًى وان كــــان نــــضرا غــــضا، فقــــد يتعــــرض للقطــــع، فجمالــــه ً ً ٕ

ًارته تغريـــان بقطعــة للاحتفـــاظ بــه والتمتـــع بجمالـــه، ولهــذا مـــات ابنــه صـــغيرا غـــضا ونــض ً
  :)٣(فيقول في ذلك

لــسبع مــضت مــن عمــره غالــه الــردى ِِ ْ ُ ٍ  
ـــــت ُوقل ـــــه: ُْ ـــــق مـــــن خطـــــوب زمان ِعتي ِ ٍِ ْ ٌ  

ـــــــــــــه قبـــــــــــــل التمـــــــــــــام حمامـــــــــــــه ُفعاجل ُ َُ ِ ِ ّ َ َْ َ  
 

ــــه العمــــر  ُوكنــــت أرجــــي أن يطــــول ب ُ ّ ُ ْ ُ  
ُعتيـــــــق بهـــــــذا يخبـــــــر الفـــــــأل ال ُ ُ ُزجـــــــرٌ   

ُولا عجب قد يخضد الغصن النـضر ُ ُ ُ َ َْ ٌ  
 

ُوالـــشاعر محيـــ    ُين الـــشهرزوري فـــي رثائـــه أَبـــاه يـــشير إلـــى حـــزن كـــرام جلـــق  الـــديّ ّ
ًورجلاتها على أبيه، ويقدم لهذا الحزن عليه تسويغا وتعليلا، يقول ً)٤(:  

ُوكلهــــــــــــــم مثلــــــــــــــي  ُ ُّ ٌعليــــــــــــــك محــــــــــــــرقَ  َ ُ  
ٍولا ســــــــــيما إخــــــــــوان صــــــــــدق بجلــــــــــق ٍّ ٌ ّ  

ــــــيس عج ــــــك بعــــــدماول ــــــا شــــــكرهم ل ُيب ُ ً  
 

ُوبــــــــــاك ومــــــــــسلوب العــــــــــز  ُاء ومغــــــــــرمٍ ِ  
ُهـــم فـــي ســـماء المجـــد والجـــود أنجـــم ُِ ِ ُ  
ُفـــــــضلت علـــــــيهم بالنـــــــدى وهـــــــم هـــــــم ُُ ُ َ ِ  
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 ٢٢٤

ُ عليهم بالعطـاء والجـود، والقلـوب جبلـت علـى حـب مـن أحـسن المتفضلفأبوه هو    
  .حزنهم جاء نتيجة لفضله وكرمه عليهمإليها، ف

ركيــــزهم علــــى تعــــدد الــــصور تعرية، ء بالــــصور الــــشاعر اهتمــــام الــــشومــــن مظــــاهر   
ي قـــول الملـــك الناصـــر يـــصف  أو المقطوعـــة الواحـــدة، كمــا فـــالواحـــدّالــشعرية فـــي البيـــت 

  :)١(ّبيت جمع فيه عدة تشبيهات متتاليةبجمال المحبوبة 
معــــــذ عينــــــاك حــــــسن عاينــــــتلــــــو    بيُ
ـــــا، الرشـــــاُعـــــين ـــــد القن ـــــاِ ر، ق   دف النق

 

ــــــــــتَمــــــــــا لمت  ــــــــــي ولكن َول مــــــــــن عــــــــــذ أَن َ ْر  
  ْ وجه القمـر، شمس الضحى،ُشعر الدجى

 

فــشبه مياســم الحــسن فــي المحبوبــة بعــين رشــأ وبالقنــا، والنقــاء والــد    ى والــضحى جّ
  .والقمر

واســـتمد بعـــض الـــش    جـــد ي، فهـــا هـــو الملـــك الأمعراء صـــورهم مـــن واقعهـــم المعيـــشّ
ب عليهــا طــابع البــداوة، ّتــي عــاش فــي كنفهــا والتــي غلــيــستمد بعــض صــوره مــن البيئــة ال

ّاقة وصورا تقليديفاستحضر صورة الن  السبب في العودة  في ديوانه الغزلي، ولعلخرىة أًُ
إلى الماضي ما وجـده فيـه مـن الإحـساس بالطمأنينـة والأمـان فـي وقـت شـعر فيـه بتخلـي 

ة ة المـــأخوذة مـــن البيئـــة البدويـــة صـــورّســـرة عنـــه، ومـــن هـــذه الـــصور الـــشعريُالمجتمـــع والأ
ّذي بــه هــوج فــي ســرعته فقــد اختــار الملــك الأمجــد مــواده التــشبيهية لهــذا البعيــر البعيــر، الــ

ُ حيــة كانــت تحاذيــه لتنهــشه، فــراح ُة، فهــو لــسرعته يبــدو كأنــه يحــاذرّمــن البيئــة الــصحراوي ّ
ّيغذ السير في الظلام مثل الذئب ِ)٢(:  

  يخــوض الــدجى والقفــر لا يعــرف الوجــا
ـــــــــصاع فـــــــــي ث َوين   كأنـــــــــهام  الزمـــــــــيِنْـــــــــُ

ُوان أســــــــــــدل الليــــــــــــل البهــــــــــــيم ســــــــــــتوره ُ َ ْ ٕ  
 

ِإذا مـا اشــتكاه العــيش فــي لاحــب  ُ ِ الــسبلُ   
ًيحــــــاذر صــــــلا ّ ُ ِ منــــــه أو نهــــــشة الــــــصلُ   

ًعنقــــاَســــرى  ْ ِ فــــي البيــــد يعــــسل كالطمــــلَ ُ ِ  
 

ة ّة لــدى الملــك الناصــر داود أنــسنته للظــواهر الكونيــّومــن أجمــل الــصور الــشعري   
ن فيـــصفه بالإقبـــال والإدبـــار، كمـــا يـــصف العهـــد بإنـــسان  الزمـــانة، حيـــث يؤنـــسّوالطبيعيـــ

ّ الــذي ٌ وهــذا البكــاء هــو امتــداد لمــشاعر شــاعرنايــدعوه إلــى مجلــسه فيلبــي دعوتــه بالبكــاء،
ٍيتــألم لانقــضاء أيامــه مــع محبوبتــه، وفــي صــورة أُخــرى يخاطــب الليــالي بحــسرة وشــوق،  ٍ ٍُ ّ

                                                 
  .٤٢٧: ١ّالكتبي، فوات الوفيات،    )١(
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ويلـــح فـــي ســـؤالها عـــن عـــودة ذكرياتـــه، فيقـــول لهـــا  منـــا أم تبقـــى  هـــل ســـتعود أياالييـــا ليـــُ
هر عـاني تـصاريف الـدُذكريات كما هي الآن، فتبقـى الليـالي صـامتة، ويبقـى فـي وحدتـه ي

  :)١(، يقولوتقلباته على المحبين
ّيـــــــــــا زمانـــــــــــا ولـــــــــــى وأبقـــــــــــى بقلبـــــــــــي ً  
ـــــــدا ـــــــضى حمي ًمـــــــا دعـــــــاني عهـــــــد تق ّ ٌ  
ٌيــــــــــا ليـــــــــــالي هــــــــــل يعـــــــــــودن عـــــــــــيش  ُ  
ــــــــي ربــــــــا روضــــــــة تحلــــــــت ضــــــــياء ًف َ ٍ ُ  

  ِبيبــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــهُتنتحــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــد الح
ُمــــن مــــدام ليــــست إلــــى النحــــل تــــدلي ّ ٍ ُ  

 

ٍنـــــــــــــــار وجـــــــــــــــد شـــــــــــــــديدة     ِالبرجـــــــــــــــاءَ
  بتـــــــــــــــــــــــه بالبكـــــــــــــــــــــــاءج أفيـــــــــــــــــــــــك إلا

ـــــــــــضى فـــــــــــ ـــــــــــذة ورخـــــــــــاءّقـــــــــــد تق ِي ل ٍ  
ِفتجلـــــــــــت فــــــــــــي حنــــــــــــدس الظلمــــــــــــاء  ِ  
ِبكــــــــــــــــــــؤوس مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــدام رواء ٍ  
ِبانتـــــــــــــــــساب ولا إلـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــصهباء ٍ  

 

ملــك المظفــر إلــى تــصوير حــب محبوبتــه بالــشاطئويــذهب ال    لــوب ُرســو قّ الــذي تُ
ُ أنــه الوحيــد الــذي يغــرق فــي بحــار هــذا الآخــرين علــى ضــفافه آمنــين مستأنــسين بدفئــه إلا ّ ّ

ُالحب ولذلك لا يلومها على     :)٢( في شرع الهوى، يقولمقتلهُ
إن خــــــــــــاض قلــــــــــــب بــــــــــــشط  ُحــــــــــــبكمٌ ِ  ُ  

ِقلبــــــــــــــــــي جنــــــــــــــــــى قتلــــــــــــــــــه بغرتــــــــــــــــــه ِ   
 

ِفـــــــــإن قلبـــــــــي الغريـــــــــق فـــــــــي اللجـــــــــج  ُ ُ   
ـــــــــــه مـــــــــــن حـــــــــــرج ـــــــــــى قاتلي   ِفمـــــــــــا عل

 

وفي أبيات أُخرى يصور الملك المظفر ريق المحبوبة، فهي ألـذ مـن طعـم الخمـرة    
ٍ أن محبوبتـه علـى قـدر مـن الجمـال، علـىّ خالص صفائها، ممـا يـدل بـشكل أو بـآخر في 

  :)٣(، يقولِوأنسها كالبدر بين أترابها من النساء
ـــــــــــــــــد طلعـــــــــــــــــتُ ليلتاللهِ ـــــــــــــــــا ق    لنـــــــــــــــــاْن

جـــــاءت بكـــــأس مـــــن شـــــهي    ضـــــابهارٍُ
 

  احة كالبـــــــــــدر بـــــــــــين نـــــــــــسائهاوضـــــــــــ 
ـــــــــــزري  ـــــــــــذتهاتُ ـــــــــــى صـــــــــــهبائهابل    عل

 

خــرى نجــد الــشاعر يــصف محبوبتــه بالــسمراء الناعمــة ذات الجمــال وفــي صــورة أُ    
ٌالــذي لا يــضاهى، وســمرة هــذه المحبوبــة محروســة برمــاح عينيهــا، وهــو كنايــة عــن ذلــك  ُ ُ ّ

ُالـسحر القـوي الـذي تــصدره عيناهـا الـنجلاوان عنـدما يحــاول  ُ ُ ّ ُأحـد النظـر إليهمـا، فالحــسن ّ ٌ
ّق في أصله إلا من محاسن وجهها، ولكن هناك تضاد في الـصورة ففـي ُفي نظره ما اشت 
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ُالوقــت الــذي ينعتهــا بالجمــال، نجــده يــصفها فــي أفعالهــا بــالقبح، وربمــا يكــون القــصد مــن  ّ
م دون ذلك هجرانه لها، لأننا لا نلبث أن نراه يقـول أنهـا ورثـت جمـال يوسـف عليـه الـسلا

  :)١(الخلق أجمعين، يقول
ِِ لـــــي بأســــــمر محجـــــوب بأســــــمرهنْمَـــــ ٍ َ  

ْالحــــسن مــــا اشــــ ُ ّق إلا مــــن محاســــنهتُُ   
ٍإن كان يوسف نص الحسن في أحد ُ ُ  ُ  

 

ــــسحر منفــــوث  ــــواحظ منــــه ال ُوفــــي الل ُ  
ُوفعلــــــه فــــــي الهــــــوى بــــــالقبح مبثــــــوث ُ ُ ُ  
ــــــق مــــــوروث ــــــه دون الخل ُفحــــــسنه من ِ ُ ُ ُ  

 

ِى نجده يتمنى لو أنه عود مـن الأراك بـين أسـنانها، ّوفي صورة حسية رقيقة المعن    ٌ ُ ّ ّ
ّثـــم يتــــدرج فــــي تمنيـــه إلــــى أن يقطــــن تلـــك الأمــــاكن التــــي ســـكنتها، فحتــــى هــــذه الأمــــاكن  ّ ّ

  :)٢(تحلو مرابعها، يقولأو زدان ومها، فتًسا يفرحون لقديصورها أُنا
ُنعــــــــــم الأراك بمــــــــــا حوتــــــــــه شــــــــــفاهها ُ ُ َ ْ ِ  
ـــــــاع وأهلهـــــــا ـــــــك البق ِســـــــعدت بكـــــــم تل ُ  

 

ــــــــــ  ــــــــــي أصــــــــــبحت عــــــــــود أراكي ِا ليتن ُ  
  ِلأراك أحتلهــــــــــــــا ْ لــــــــــــــي بــــــــــــــأننْمَــــــــــــــ

 

تــه اســتخدم التــصوير بأنواعــه المختلفــة للتعبيــر عــن انفعالافّأمــا أُســامة بــن منقــذ    
ّراسـة هـو الـشاعر نفـسه  للـصورة فـي الـشعر موضـوع الدوأحزانه، فكان الموضـوع الـرئيس

ًسه فــي أحزانهــا صــورا متعــددة تــواتر ة، فقــد رســم أســامة لنفــّومــا يعتريــه مــن أحــوال وجدانيــ
ّبعـــضها فـــي مواضـــع مختلفـــة مـــن شـــعره، فقـــد صـــور ثقـــل الأشـــواق التـــي يحملهـــا بـــصورة 

ُالجمل المسن الذي حمل أثقالا تزيد على ما حملته الجمال الأخرى يقول ً  ُ ّ ّ)٣(:  
ـــــت ُوحمل  ـــــِ ثُ ـــــيلَقْ ـــــشوق عـــــنكم وانن ّ ال ٕ  

َ الثقـــــــل صـــــــحبَ أوهـــــــندٌوَْكـــــــأني عـــــــ   هُُ
 

ّن حمــل التــشوق والــسقم عــُلأضــعف    
ِدوا عليـــــــــه ثرَفَـــــــــ َقلهـــــــــن علـــــــــى رّ   مِغْـــــــــّ

 

ِ أصــبح عــاجزا عــن القتــال بــسبب كبــر ســنه ْســامة نفــسه بعــد أنويــصور أُ     بالغــادةً
ّالمكـــسال التـــي تـــسترها الـــسجف والكلـــل ويقـــوم الآخـــرون عليهـــا، وبالفخـــار الـــذي تكـــسر  ّ ّّ

ّوصعب جمعه واصلاحه، ويشبه ظهره بعد أن انحنى وصار  ًيمشي متوكئا علـى العـصا ٕ
  .)٤(بالقوس

                                                 
ّ الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، صّعماد الدين   )١( ّ٨٩.  
  .٩١: ١المصدر نفسه،    )٢(
  .٩٨أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(
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 ٢٢٧

ٍ تحملهـا بنـسر ًكما ويصور نفسه وقد كثرت همومه وأوجاعـه فلـم يعـد قـادرا علـىو   
  :)١(مه، يقولد وخانته قوانوه

  سر خانتــــــــه قوادمــــــــهّأصــــــــبحت كالنــــــــ
   ومـــــــن، لا تغـــــــبٍ نائبـــــــاتنِْ مـــــــُأروح

 

ــــــــــــــستقل جناحــــــــــــــاه إذا نهــــــــــــــضا    ّلا ت
   كمـــا لا أشـــتهي غرضـــاٍ عـــيشِهمـــوم

 

ّومـن الــصور التــي كثــر تكراراهــا فــي شــعر أُ    والــصورة الأثيــرة ) الــدنيا(ســامة صــورة ّ
ً لبوسا مختلفا فـي كـل مـرة، تلبس) امرأة(لها هي صورة  ًفهـي حينـا زوجـة وحينـا آخـر أًُ م، ً

ّوهي في كلتا الحالتين خداعة عاقة، تقتل من يحبهـا ولا تـذرف الـدموع عليـه ، مـن ذلـك )٢(ّ
ٍ يقدم فيها الـدنيا فـي صـورة زوجـة نـشلّتيالأبيات التالية ا  ّت عـن زوجهـا، وأصـرت علـى زّ

ٕفراقه، ومع ذلك فهو يهواها ويتعلق بها، ومثله بقية الخلق، فهم لها عاشـقون، وان زهـدوا  ّ
  :)٣(بها فإنهم يزهدون مضطرين لا قادرين

   فارقتهـــــــــــــــاْ فـــــــــــــــإنةَْدنيـــــــــــــــاي ناشـــــــــــــــر
ـــــــــإ ـــــــــورىَا لننكـــــــــر ســـــــــوءنّ ـــــــــة ال    عاقب

ــــــَ بهــــــا ككــــــل   ، ومــــــن يزهــــــد يكــــــنفٌلَ
 

طوعـــــــــــــــــا، والا  ٕ    فـــــــــــــــــارقتني كارهـــــــــــــــــاً
  إنكارهــــــــــــافيهــــــــــــا، ونهواهــــــــــــا علــــــــــــى 

ًفـــــــــــــــي زهـــــــــــــــده متكلفـــــــــــــــا متكارهـــــــــــــــا ّ  
 

ُالــدنيا الأ(ّأمــا صــورة     ّفإنهــا لا تقــل إيلامــا عــن الــصورة الــسابقة فقــد حــشد لهــا ) م ً
ُالشاعر من الصفات السلبية ما ي ّ ّ   :)٤(، ونقمته عليها كما في قولهمنهاّعبر عن موقفه ّ

ـــــــــــــــدنيا رقـــــــــــــــوب يـــــــــــــــستوي ٌأُمنـــــــــــــــا ال ّ ّ  
  ًمـــــــــــــا رأينـــــــــــــا ثـــــــــــــاكلا مـــــــــــــن قبلهـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــا كلهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا، ومن ّكلن ّّ  

  ْ رمـــــــــــــــــــت أولادهــــــــــــــــــــا الأمُبئـــــــــــــــــــست
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا، ولن ــــــــــــــــــو علين   ًأبــــــــــــــــــدا تجف

 

  ُعنـــــــدها فـــــــي الفقـــــــد كهـــــــل ورضـــــــيع 
ــــــــــود دمــــــــــوع ــــــــــر مفق ــــــــــي إث ُمالهــــــــــا ف ٍ  
  ُفهـــــــــي لا تـــــــــشبع أو نحـــــــــن صـــــــــريع

ــــــــــــــــصنيعابرز   ُياهــــــــــــــــا، ألا بــــــــــــــــئس ال
ُنحوهـــــــــــــا الـــــــــــــدهر حنـــــــــــــين ونـــــــــــــ   ُزوعّ

 

     

                                                 
  .٢٣٨أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
ّالرقب، شفيق، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٢( ّ ّ ُ١٠٢.  
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 ٢٢٨

، )ليلـى(ّفي القصيدة نفسها إلى معشوقة يرمز لها الشاعر بــــ ) ُالأم(وتتحول هذه    
والى الناس ال   :يقول، )١()قيس(ذين يهيمون بها بـــ ٕ

  ، والـــــــــــــــــــــورى أجمعهــــــــــــــــــــــمىوليلـــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــوع  ُقيـــــــــسها، كـــــــــلا بهـــــــــا صـــــــــب ول  ّ ُ  
 

ً قالبـا جامـدا، سامة بن منقذ في بناء صورة، فلم تكن الصورة فـي شـعرهوقد تفنن أُ    ً
  : )٢(ّ التشخيص والحركة وأطياف الألوان من ذلك قولهبل تنوعت طرق تشكيلها بين

ــــــ َهــــــردَ الهــــــوى مَسَقَ  المــــــروع بــــــالنوىْ   
ُهــو فــي الــدجى كالــشمع يقطــر دمعــه ّ  

ِ النهــــــــــارحُضَــــــــــَفــــــــــإذا بــــــــــدا و    رأيتــــــــــهّ
 

  ِشــــــــــطرين بــــــــــين شــــــــــؤونه وشــــــــــجونه 
ِنـــــــــــــــارا، فتحرقـــــــــــــــه ميـــــــــــــــاه جفونـــــــــــــــه ُ ً  

  ِنــــــوح فــــــوق غــــــصونهِمثــــــل الحمــــــام ي
 

ّففــي هــذه الأبيــات وصــف تــصويري قــائم علــى التــشبيه عبــر الــشاعر مــن خلالــه     ّ
ُصورة الحمامة التي تشير إلى عمـق أحـزان : عن همومه وأحزانه، واختار لذلك صورتين ّ

ّ، وصــــورة الــــشمعة التــــي ترمــــز إلــــى وحــــدة الــــشاعر ومعاناتــــه عواطفــــهّالــــشاعر وصــــدق  ّ
ّة ملائمـة، ووقـع علـى كـل لكل من هاتين الصورتين لوحـة خلفيـالفردية، وقد جعل أسامة 

ًلوحــة منهمــا معــالم المــشهد الــذي يريــد أن يرســمه، مــدققا فــي اختيــار الألــوان والخطــوط،  ّ ُ ّ
ّمفــضيا علــى المــشهد مــن مــشاعره وأحاسيــسه، فقــد جعــل الليــل لوحــة خلفيــة للــشمعة التــي  ً ُ

ًها، وجعـل الـصباح إطـارا خلفيـا  بها وتحرقفتكتوي نارتبكي في جوفه بدموع من  ً  ِللحمـائمّ
ّالتــي اســتيقظت علــى أحزانهــا وراحــت تبــث شــجونها وتنــوح علــى إلفهــا، وقــد تــداخلت فــي 

ّمعة الصور اللونيـّمشهد الش ) ظـلام الليـل، ضـوء الـشمعة، ولـون الـدموع، ولهيـب النـار(ة ّ
ّبالـصورة الحركيـ  امتزجـت فـي مــشهد ، كمــا)تحرقـه(بالـصورة اللمـسية ) تقطــر(ة المتقطعـة ّ

ّالحمامة الصور اللوني ّة التـي تمثـل الاهتـزاز البطـيء ّبالـصورة الحركيـ) ّوضـح الـصباح(ة ّ
  ).تنوح(ة ّورة الصوتيللأغصان بالص

ّعرية ّين فـــي تـــشكيل صـــورهم الـــشّابع الهجـــريادس والـــسواتبـــع شـــعراء القـــرنين الـــس   
ن الــصورة فــي أشــعارهم جامــدة، بــل ولــم تكــ .ًأنواعــا مختلفــة مــن التــشبيهات والاســتعارات

توسل الش عراء في رسمها وطرق تـشكيلها بالتجـسيد، والتـشخيص، والحركـة، واللـون، فـإذا ّ
  .ّالأشياء ترتفع إلى مرتبة الكائن الحي وتستعير صفاته

                                                 
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )١( ّ ّ١٠٣.  
  .٢٠٦ – ٢٠٥أُسامة بن منقذ، ديوانه، ص   )٢(



 ٢٢٩

عراء الــــصورة التــــشبيهية، ونعنــــي بالتــــشبيه صــــفة ويغلــــب علــــى شــــعر هــــؤلاء الــــش   
ن جهـة واحـدة أو جهـات كثيـرة لا مـن جهاتـه، بـأداة ملفوظـة الشيء بما قاربه وشـاكله، مـ

  .)١(أو ملحوظة
ّفهــذا الملــك الناصــر داود يــشبه قــد الحبيبــة بالغــصن القــويم، واذا مــا تثنــت فإنهــا     ّ ٕ  ُ
  :)٢(حاكي اهتزاز القضيب على الكثب، يقولتُ

  وهيفــــــــاء كالغـــــــــصن القــــــــويم قوامهـــــــــا
  ُبوجـــــــه لـــــــه حـــــــسن الهـــــــلال إذا بـــــــدا

 

ــ  ِز القــضيب علــى الكثــبتثــب كمــا اهت   
ِوقــد جنحــت شــمس النهــار إلــى الغــرب ِ ُ  

 

ه وجه المحبوبة بالبدر إذا أماطت عنه اللثام، في حـين شبُعمر يين وهذا تقي الد   
  :)٣(شبه صورتها وهي تضع اللثام بصورة الهلال، يقول

  َتريــــــــك البـــــــــدر إن ســـــــــفرت وتحكـــــــــي
 

ــــــــــــــام  ُهــــــــــــــلالا حــــــــــــــين يــــــــــــــسترها اللث ً  
 

  منقــذ يــستخدم تــشبيه التمثيــل فــي وصــف الخمــرة، فيقرنهــا بــدموعوهــذا حميــد بــن   
ّ ونقــاء لونهــا، مــشبها الحبــاب البيــضاء التــي صــفائهاّالــصب فــي   الفقــاقيع بــصورة علتهــاً

 الذي علته الدموع الصوجه المحب الأحمر ّافية البيـضاء، ثـم بـصورة الـذهب الـذي علتـه ّ ّ
  :)٤(الفضة، يقول

ــــــــــصب صــــــــــافية ٍوقهــــــــــوة كــــــــــدموع ال ّ  
ٌيطفـــــو الحبـــــاب عليهـــــا وهـــــي راســـــبة ُ  

 

ْتكــاد فــي الكــأس عنــد الــشرب تلتهــب  ُ ِ ُ  
ُكأنـــــــــه فـــــــــضة مـــــــــن تحتهـــــــــا ذهـــــــــب ٌُ ّ  

 

سـامة بــن منقـذ فهــا هــو يـشخص الــدور الاسـتعارية فــي شــعر أُوتكثـر الــص    هر فــي ُ
ويحـــول بينـــه وبـــين تحقيـــق  ويـــصوبها نحـــو الإنـــسان، فيقتلـــه الـــسهامُ يبـــري صـــورة إنـــسان

  :)٥(آماله، يقول
ــــــــــــــــــــــــدهر لا  ُوال ــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــريينف    يب

ّويــــــــــــــــــــــــــــــصدنا عمــــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــــا   
 

  ّأو يـــــــــــــــــــــــــــريش لنـــــــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــالآ 
ـــــــــــــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــــــــــارا واغتيـــــــــــــــــــــــــــالا ًول ِ  

 

                                                 
  .٤٨٨: ١ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
  .٢٨٤الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٢(
ّن الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، صّعماد الدي   )٣( ُ ّ١٠٧.  
ُياقوت الحموي، معجم الأدباء،    )٤( ُ١٢٢٦: ٣.  
  .٢١٦أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٥(



 ٢٣٠

ُويمثل الشاعر الأيام في صورة حسود نافسه    ٍ ّ   :)١( منه، يقولوسلبهمّ في أحبته، ّ
ُبعـــــــــدت عـــــــــنهم، إذ كـــــــــل عـــــــــصرهم ّ ْ ُ ْ ُ َ  
  ُونافـــــــــستني الأيــــــــــام فــــــــــيهم ومجنــــــــــى

 

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــحر  ُبهـــــــــــــــــم ربيـــــــــــــــــع، وليل ٌ  
ُ دان، وروضــــــــــــــه نــــــــــــــضرِالعــــــــــــــيش ٍ  

 

ّســامة مــن الــزمن إنــسانا، فيخاطبــه ويعاتبــه، لأنــه اعتــدى عليــه بإخراجــه  ُويجــرد ا   ً
  :)٢(من وطنه

  تحبـــــسنيَعـــــلام يـــــا دهـــــر، بالعـــــدوان 
ــــــا ــــــأدنى العــــــذابين اقتنعــــــت لن   ّهــــــلا ب

 

  في غير جنـسي ولـم أفقـد، ولـم أغـب 
  ِفالـــــذبح أهـــــون مـــــن تعـــــذيب مغتـــــرب

 

ً صورة امرأة يستعطفها حينا، ويلومهـا حينـا آخـريُشخص أسامة الأيام فيو     ، دون ً
ًأن ترق لاستعطافه أو تلقي بالا للومه، يقول ُ ّ)٣(:  

ٌأســــــــتعطف الأيــــــــام وهــــــــي صــــــــوادف ّ  
  ًوتزيـــــــــــدها الــــــــــــشكوى إليهـــــــــــا قــــــــــــسوة

 

  ُالجــــــــــائر وألومهــــــــــا وهــــــــــي المــــــــــصر 
ـــــــــــادر ـــــــــــوم الق ـــــــــــشكى الظل ُولقلمـــــــــــا ي ُ ُ ّ  

  

ُوهذا عرقله الكلبي يشبه الع      :)٤(كالوشي في الخد، يقوله ذار بأنُ
ــــــا ســــــيف ــــــدلحاظــــــه َي ــــــا رمــــــح الق ْ وي َ َ  

ْهـــــــــــذا الريحـــــــــــان ثـــــــــــم هـــــــــــذا الـــــــــــورد ُ  
  

  ْ بالعــــــــذار ســــــــاح الخــــــــدزَمــــــــن طــــــــر 
  ُ والله الحمــــــــــــــــدهُُ جنيتــــــــــــــــدَْمــــــــــــــــا قــــــــــــــــ

 

ُفالشاعر يـشبه العـ    ذار بالوشـي، ثـم يـشبهه بالريحـان والـورد، وهـو بـذلك ينقلنـا إلـى ُ
  .الإحساس بروعة المنظر، وطيب الرائحة

ّأمــــا العمــــاد الأصــــفهاني    ر مــــن يــــستطيع وسطذار بالــــسطور، وهــــذه الــــُه العــــّ فيــــشبّ
قراءتهــا فهــو معــذور فــي الهــدى، ثــم يرســم لنــا العمــاد صــورة ثانيــة تبــدو لنــا وكأنهــا ملونــة 
ّبالألوان، وكأن الشاعر يضعنا أمام المنظـر مباشـرة، وهـي صـورة مرئيـة، فـلا يجـد العقـل  

ور بكل جمال، فالخد كالورد، والعذار بـين هـذا الـورد كأنـه  الص وهو يتخيل هذهنفسه إلا
  :)٥(البنفسج، يقول

                                                 
  .٧٧أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .٥٦المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٦٨المصدر نفسه، ص   )٣(
  .١١١عرقلة الكلبي، ديوانه، ص   )٤(
ّعماد الدين الأصفهاني، ديوانه، ص   )٥( ّ١٦١.  



 ٢٣١

ً العــــذار علــــى الخــــدود ســــطوراكتــــب ُ  
  ودهمد البنفــــــــسج بــــــــين ورد خــــــــوبــــــــدا

 

ُمـــــن يتلهـــــا يـــــك فـــــي الهـــــدى معـــــذورا  ُ ُ  
َغـــــــــــضا فمـــــــــــاز ً َهـــــــــــا الكـــــــــــافوراُ وردج  

 

ي ن على الصور الاسـتعارية فـيّالهجريابع سّادس والّعراء القرنين السُوقد اعتمد ش   
تــــشبيه الــــشيء بالــــشيء، فتــــدع أن  أن تريــــد: " والاســــتعارة تعنــــي،ةّعريّبنــــاء صــــورهم الــــش

، )١(ّتفـــصح بالتـــشبيه وتظهـــره وتجـــيء إلـــى رســـم المـــشبه بـــه فتعيـــره المـــشبه وتجريـــه عليـــه
واب البـديع، ّ أفضل المجاز، وأول أبوجعل ابن رشيق الاستعارة من محاسن الكلام، فهي

وليس في حلي الش    .)٢(ُعر أعجب منهاُ
ًفهذا الشاب الظريف يرسم صورا رائعة لمحبوبته في حديثه عنها يقول    )٣(:  

ــــــك العقــــــود قناعهــــــا ِفرفعــــــت عــــــن تل ُ ُ  
ــــسمت ْفتب ــــي جيــــدهاِ عــــن مثــــلّ    مــــا ف

 

ِشـــــــــــــرها، ولـــــــــــــم أك دونـــــــــــــه بقنـــــــــــــوع  ُ ُ ً  
ــــــــسرور دمــــــــوعي ًلطفــــــــا ففاضــــــــت لل ُ  

 

ُن الجميــل الــذي يلــبس القنــاع ليخفــي جمالــه، ّفيــشبه الــشاعر العقــود بالإنــسا     فجــاءّ
ّالشاعر فأزال هذا القناع عن تلك العقود الجميلة، وهذه الاستعارة في تكوينهـا الأساسـي، 
ّوهــو التــشبيه تــشبيه جميــل، والــذي ابتكــره الــشاعر، فكــان فــي ذلــك مبــدعا، أمــا فــي البيــت  ً ُ ّ ّ

لّتـي هـي معلقـة فـي عنقهـا، فهـو يبـين لنـا ّالثاني فقد شبه الشاعر جمال أسـنانها بـالعقود ا
ً لــو لــم تكــن جميلــة جــدا لمــا دّجمــال الأســنان وجمــال العقــود التــي فــي عنقهــا، فهــذه العقــو

ّ بالأسنان، وثمة عنصر لم يصرح به الشاعر صراحة، وانما يمكن لنا أن نراه مـن شبهها ٕ ّ ُ 
ّخــلال ســياق الــصورة، وهــو أن الــشاعر ذكــر مــع العقــود   عنهــا، ثــم حــين ذكــر  القنــاعرفــعّ

ّالأسـنان ذكــر معهــا التبــسم، والتبـسم كــشف الــشفتين عــن الأسـنان، فكــلا المــشهدين فيهمــا  ّ
ّرفع الحجاب الذي قد يحول بين الشاعر وبين مكمن الجمال ّ.  

ّ مكـان الـذي يحـوي كُـله قلبه بأنـه ه محبوبته بالمها، ويشبب يشّوهذا ابن القيسراني   
  :)٤(اءت هذه المها لتشرب من هذا الماء، يقولفيها ماء للحياة، فج
  ِمــن جانــب الغــربســقى االله بــالزوراء 

 

ْمهــــا وردت    ِ عــــين الحيــــاة مــــن القلــــبً
 

                                                 
  .٦٠الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص   )١(
  .٤٦: ١ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٣( ّ ّ٣٥٩: ١.  
  .٢٩٩ّابن القيسراني، صّابن القيسراني، شعر    )٤(
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ّوهذا أبو علي الرحبي يصور لنا       :)١(فؤاده بعد رحيل محبوبته، يقولّ
َتـــــــذكر  ُ بعـــــــد أن نزحـــــــت هنـــــــدًهنـــــــداّ ْ  

 

ـــــــــــصبابة والوجـــــــــــد  ُفـــــــــــؤاد حليفـــــــــــاه ال ُ  ُ ٌ  
 

ِة، حيـث شـبه فـؤاده بالإنـسان الـذي يعقـد حّ مكنيـاسـتعارةُاعر هنا يقـدم لنـا فالش    ّ ًلفـا ّ
ُدعاة للقــوة، أمــا هــذا التحــالف فهــو مــُمــع غيــره، ومــن الطبيعــي أن يكــون التحــالف مــ  دعاة

ّللضعف زيادة على الضعف الذي هو أصلا فـي المتحـالف، فقلـب الـشاعر لـيس لـه مـن  ً ّ
لـب لـه ريـح المحبـوب، وتزيـد مـن شـوقه إليهـا، أمـا الحليـف ّالجفاء سوى الصبابة التي تج

ُالثاني فهو الوجد الشديد الذي لا يكاد يفارقه ّ.  
ًويرسم ابن عربي صورة رائعة للهوى الذي يعيشه تجاه محبوبته قائلا    ّ)٢(:  
  ٍى راشــــــــــــــقي بغيــــــــــــــر ســــــــــــــهاموَهَــــــــــــــلا

 

  ِى قـــــــــــــــاتلي بغيـــــــــــــــر ســـــــــــــــنانوَهَـــــــــــــــلْا 
 

ّيـشبهّفالشاعر فـي هـذا البيـت     ّالهـوى بالإنـسان المحـارب الفـارس، الـذي يريـد قتـل  ُ
ّالشاعر، ولكن هـذا القاتـل مـن نـوع خـاص، فهـو قـادر علـى الإطاحـة بعـدوه دون سـلاح، 

ّفهــو لا يملــك ســهاما يرشــق بهــا الــشاعر، وهــو كــذلك لا ي ّلــك ســنانا لــيطعن بــه الــشاعر، مً ً
ّولكنه رغم ذلك فهو قاتل الشاعر ّ.  

ّأمـــا الـــشاعر المقدســـي    ّ فينقلنـــا إلـــى صـــورة جديـــدة فـــي حديثـــه عـــن الحـــب الإلهـــي ّ 
  :)٣(ًقائلا

ـــــــوا  ـــــــشوقركب ِال ْ ـــــــيّ    هـــــــواه وســـــــاروا ف
ْلــــــــــو تــــــــــراهم وســــــــــقمهم قــــــــــد بــــــــــراهم ُُ ُ ُ  

  

ُولهـــــــــــــــــم أدمـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــزار  ٌ  
ُ مـــــــــن النحـــــــــول اصـــــــــفرارْواعتـــــــــراهم ِ ُ   

 

فقــد شــبه لنــا الــشاعر الــشوق بالمطيــ     المطيــة ّة التــي يرحــل عليهــا المحبــوب وهــذهّ
  .عد المحب عن المحبوبتُب

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام،    )١( ّ ّ٤٤: ٢.  
ابــن عربــي، محيــي الــدين، محمــدى بــن علــي    )٢( )ذخــائر الأعــلاق شــرح ترجمــان )ه٦٣٨ت ،

  .٧٧ت، ص. لبنان، د–الأشواق، دار صادر للطباعة والنشر، ييروت 
المقدســي، عـــز   )٣( ّ، ديـــوان المقدســي، تحقيـــق مـــاهر )ه٦٧٨ت( الــدين عبدالـــسلام بـــن أحمــد، ّ

ّمحمد عبد القادر، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق    .١٨٧ت، ص. سوريا، د–ّ
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ّويشبه ابـن الـس    ٕ المـشاعر التـي تزاحمـت فـي نفـسه بعـد مـوت أبيـه واحـساسه ّاعاتيُ ّ
 ٍ فــي ليــلٍ بــالحيرة كــسارهبالــضياع مــن بعــده كوليــد رضــيع فقــد أمــه، كمــا وشــبه إحــساس

  :)١(، يقولٍبهيم
ِكـــــــــأني وليـــــــــد مرضـــــــــع يـــــــــوم فقـــــــــده ِ َ ْ َ ٌ ٌ ّ  

ّربيــــــع تقــــــضى  ُ الــــــضر بعــــــدهسنيمــــــٌ ُ    
ٍي ســــــــــار فــــــــــي ديــــــــــاج بهيمــــــــــةّكــــــــــأن ٍ ٍ  

ذليــــــل وعنــــــدي عــــــزة الــــــنفس والتقــــــى  ٌ  
 

ــــدرعــــزْوقــــد    مــــن ألطافــــه المهــــد وال   
َفلـــــــولا تقـــــــضيه لمـــــــا مـــــــسني  َ الـــــــضر    

ــــــصبح أيامــــــه الغــــــر وقــــــد ذهبــــــت بال ُ ُ ُ  ْ  
ُفقيـــــر وعنــــــدي جمـــــة المــــــال والــــــوفر ِ ُ  َ  

  

دوه الـــشوق إليـــه، زار قبـــر ابنـــه يحـــويـــصور أُســـامة بـــن منقـــذ لنـــا إحـــساسه عنـــدما    
ًفيسرع إلى القبر فإذا به ذلك الحاجز الذي يجعل أقرب المسافات أبعدها قائلا ّ)٢(:  

ًأزور قبــــــــــــــرك مــــــــــــــشتاقا فيحجبنــــــــــــــي ُ ُ  
  جـــــوى كبـــــدي فـــــأنثني ودمـــــوعي مـــــن

  

ِماهيــــــل فوقــــــك مــــــن تــــــرب وأحجــــــار  ٍ ْ ُ ْ ِ َ  
ِتفــيض فاعجــب لمــاء فــاض مــن نــار ٍ ُ  

 

حــساسه بكــل تلــك الخيبــة، وبكــل عــود أدراجــه بعــد إّفالــشاعر يــصور نفــسه وهــو ي   
ًذلك الحزن لنتمثله بما يجيش في أعماقه من حزن وألم يفيض دمعا حارقا ً ٍ.  

ّابع الهجـــريين مـــن خـــلال كنايـــاتهم ّادس والـــسّعراء القـــرنين الـــسُوقـــد اتكـــأ بعـــض شـــ   
ة معروفـة فـي التـاريخ دينيـة أو ّوهـو يعتمـد علـى الإحالـة إلـى شخـصي"على صورة الرمـز 

ّويكـــون اســـتدعاؤها فـــي مخيلـــة الأديـــب وســـيلة للتعبيـــر عـــن حالـــة ماديـــة أو غيـــر دينيـــة 
ًة، ولــــذلك فــــإن المــــشبه بــــه يكــــون أقــــوى دلالــــة وتــــأثيراّمعنويــــ ")ولعــــل أكثــــر الـــــش.)٣   عراء

 مـن ظلـم العـشيرة لـه، العبـادّ لهـذه الـصور الملـك الناصـر داود الـذي لاذ بـرب ًاستحضارا
، إبـراهيملتعبيـر عـن معاناتـه فاستحـضر قـصة سـيدنا  كثير مـن صـور الأنبيـاء لوقد حشد

ًالــذي أحرقــه أهلــه وأقاربــه بالنــار، فكانــت بــأمر ربهــا بــردا عليــه ، كمــا استحــضر ً وســلاماّ
 ربــه، واستحــضر يُنــادي بطــن مــن الحــوت مظلــم، فأخــذ ضــمهقــصة ســيدنا يــونس، وقــد 

ّقـــصة ســـيدنا يعقـــوب وحزنـــه العميـــق، فـــرد إليـــه رب العـــزة بـــصره بـــال   قميص، وبـــدل بؤســـه
                                                 

   .٢٨٤: ١ّابن الساعاتي، الديوان،    )١(
  .٢٩٨أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
صبري، زينب، الصورة الفنية في الش   )٣( ّعر العربي خلال العهـد العثمـاني، مجلـة الأحمديـة، ع ّّ

  .١٢٢٨، ص٢٠٠١، رمضان، )٩(
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ّ، واستحضر صورة يوسف وهو في الـسجن، فـرده رب العـزة إلـى مكانتـه، ورد عليـه ًنعيما 
ّ وعــصاه التــي شــقت البحــر، لكــه، وســاق عليــه والديــه وأخوتــه، واستحــضر قــصة موســىمُ

  :)١(فنعم بالأمن من بعد ضيقه
ُالـــــــــذي لاذ الخليـــــــــل بلط َألـــــــــست   هفـــــــــّ

ـــــــــ ُردده فـــــــــي مـــــــــاتُ ُ   ٌســـــــــلطةِرج النـــــــــار ّ
ــــــــت ــــــــر:  لهــــــــاَفقل   هــــــــاد حركــــــــوني، فب

ًإذ يــــــــــدعو رجــــــــــاء وخيفــــــــــةويــــــــــونس  ً  
ـــــــــهَ وهـــــــــو يمـــــــــريناديـــــــــك فيـــــــــه ُخ بطن ُ  

ً محاطــــــــا مــــــــسلمافــــــــرد مــــــــن البلــــــــوى ً ُ  
ـــــــــى ـــــــــوب إذ واف ـــــــــداك مـــــــــسلماويعق ً ن ُ  

  )بـــــــــــصاره (رددت إليـــــــــــه بـــــــــــالقميص
ُويوســــــف إذ بالـــــــسجن قــــــدرت ملكـــــــه   
  وســــــــــــــقت إليــــــــــــــه والديــــــــــــــه كليهمــــــــــــــا
ٌوموســــى غــــداة البحــــر والبحــــر زاخــــر ُ  
ُأمــــــــرت بــــــــه فانــــــــشق طوعــــــــا أديمــــــــه ُ ً   

ــــــــُفنعمتــــــــه  ــــــــةب ٍالأمن مــــــــن بعــــــــد خيف ِ  
ِِوأحمـــــــــــــــــــد إذ أخفيتـــــــــــــــــــه لظهــــــــــــــــــــوره ُ  

 

ُمتجهـــــــضم فـــــــي إجهاضـــــــه ُونمـــــــرود  ُ  
ْيـــصهـــا فـــي الجـــو بُوأُلهو   ُ ويـــضرمرَىَ

ُوأمــــرك فـــــي الأكـــــوان يجـــــري ويجـــــزم ُ  
ُوقـــد ضـــمه بطـــن مـــن الحـــوت مظلـــم ِ ٌ ُ ّ  

ًيـــــــــــــساجل أحيانـــــــــــــا وحينـــــــــــــا  ً ُتبـــــــــــــسمُ   
ُحـــــاط المـــــسلمُ يالبلـــــوىومـــــن مركـــــز  ُ  

ِوايـــــاك فـــــي الحاجـــــات  َ  المـــــسليـــــأتيٕ   مُُ
ُتكنفــــــــــــه داء العمــــــــــــى وهــــــــــــو أبهــــــــــــم ُ ُ ّ  
فعــــــــاد إليــــــــه الطــــــــرف وهــــــــو مطهــــــــ   مُُ

ــــــــــــه والأمــــــــــــر للأمــــــــــــر يبــــــــــــرم ُواخوت ٕ  
ُوأوديـــــــــة تخطـــــــــو الجبـــــــــال وتحطـــــــــم ٌ  

ــــــــرداء المــــــــسهملديــــــــه  ُكمــــــــا شــــــــق ال ُ ُ   
ُوكـــــــــل شـــــــــقي فيـــــــــك فهـــــــــو المــــــــــنعم ّ    

ُيــــــــــه شــــــــــق مــــــــــن تهامــــــــــة أبكــــــــــميوار   
  

عراء الملــك  بــالخمر وأبــرز هــؤلاء الــشّعراء إلــى الحــب الإلهــيمــا رمــز بعــض الــشك   
  :)٢(ً، قائلاّالناصر داود، وها هو يرمز بروضة الخمر إلى نشوة الحب الإلهي

  اهاذفهاتهــــــــــــــــــــــــــــا قهــــــــــــــــــــــــــــوة شــــــــــــــــــــــــــــ
  ُكانــــــــــت مــــــــــع الــــــــــدهر فــــــــــي ابتــــــــــداه
كالمـــــــــــــــشتري حـــــــــــــــل فـــــــــــــــي الثريـــــــــــــــا  ُ  

  

  كنفحـــــــــــــــــــــة العنبـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــصون 
ـــــــــــــــــقَ   ين فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــسنهِل تجزيـــــــــــــــــبْ

  مـــــــــــــــن كـــــــــــــــف خمـــــــــــــــصانة فتـــــــــــــــون
 

ة، ّة للتعبيـر عـن مواجـده الـصوفيّ الرموز البدويّين السهرورديويستخدم شهاب الد   
للحـــديث عـــن تجلـــي اللـــوائح ) البـــرق(ّكمـــا فـــي الأبيـــات التاليـــة التـــي يـــستثمر فيهـــا رمـــز 

                                                 
  .٢٦٢ – ٢٦١الملك الناصر داود، ديوانه، ص   )١(
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 ٢٣٥

ثــة تتمثــل ّمــن تــداعيات تحيــل إلــى أنمــاط فنيــة مورو) البــارق(ّالنوارانيـة لــه، ومــا يثيــره هــذا 
  :)١(في الحمى والعيش والذكريات القديمة، يقول

َشـــــــــــــــــــــــــــــــرد نـــــــــــــــــــــــــــــــومي ون فـــــــــــــــــــــــــــــــى  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومي ُذكرن ّ  
ـــــــــــــــــــــــــــى الحمـــــــــــــــــــــــــــى   واأســـــــــــــــــــــــــــفا عل
  ْيــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــادي عيــــــــــــــــــسهم
ّهيجنــــــــــــــــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــدا ّ  

   مــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــواقهاُوالعــــــــــــــــــــــــــيس
 

  َ علـــــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــــور نفــــــــــــــــــــاٌبـــــــــــــــــــرق 
ٍطيــــــــــــــــــــــــــــــــب ليــــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــــلفا َ  
  ِوأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ّلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــرى توقف ّ  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــسعفا

ــــــــــــــــــــــــــــــَ رْقــــــــــــــــــــــــــــــد   فــــــــــــــــــــــــــــــاتلطْصت قَ
 

ه ّ قصة سيدنا أيـوب وصـبره علـى المـرض فـشبيكما استثمر الأمير مرشد بن عل   
قاربـه ّ، التـي لـبس بـذلك إلـى صـبره علـى أفي السجن في صراعه مع البراغيثحاله وهو 

  :)٢(ًة ووظفها قائلاّة الدينييّفاستخدم في مقطوعته الثقاف
ّمكلمـــــــــا مـــــــــن براغيـــــــــث أظـــــــــل بهـــــــــا ً  ُ  

ًلبــــــست منهـــــــا قميـــــــصا    ُصهلـــــــو تقمـــــــُ
 

ّأعــــــض كفــــــي مــــــن ذ  لــــــي بهــــــا نــــــدما  
ُأيــــــوب لحظــــــة عــــــين لاشــــــتكى  ألمــــــا  

 

ن الأســـود ن فـــي بنـــاء صـــورهم، فبـــرز اللـــواعراء علـــى الألـــوكمـــا واتكـــأ بعـــض الـــش   
 المحبوبـــة فهـــذا الملـــك الأمجـــد يـــصور رْعََوصـــف جمـــال شـــبـــشكل واضـــح، فاســـتخدموه ل
ُ لونا، فكانت من خير حلى الشعور اتخذت من الظلامّغدائر الشعر السوداء التي ً)٣(:  

ّوتحـــــــل   ً مــــــــن لــــــــون الظــــــــلام غــــــــدائراَ
 

ًســــعفا   ُخيــــر حلــــى الــــشعور الأســــفعوُ ُ ُ  
 

كما استخدم الشعراء اللـون الأحمـر، الـذي غالبـا مـا يقتـرن بلـون الـدماء، غيـر أن     ً ّ ّ
  :)٤(ًالملك الناصر داود قد قرن الدموع باللون الأحمر كناية عن حزنه قائلا

  ًاحك ثغــر الــرأس بالــشيب أبيــضاتــض
 

ِفــأبكى عيــون القلــب بــالأدمع الحمــر  ُ  
 

مـــــن شـــــباب وكهولـــــة : ويــــستعين مرشـــــد بـــــن علــــي بـــــالألوان لرســـــم أقـــــسام العمــــر   
يُمثــل ) أســود(ًوشــيخوخة، ومــا يعتــري كــل مرحلــة مــن أحــوال وألــوان للمــشيب، فبــدأ شــعرا 

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )١( ّ ّ٤٩٦: ٣.  
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 ٢٣٦

) الأبــيض الناصــع(ب، ثــم اللــون يُمثــل مرحلــة مــا بعــد الــشبا) ًرماديــا(مرحلــة الــشباب، ثــم 
ُالذي يمثل مرحلة الكهولة والشيخوخة، يقول ّ)١(:  

ّإن الليـــــــــــالي أنـــــــــــذرت بفـــــــــــراق مـــــــــــن ّ  
ًني مـــــــــن كــــــــل لـــــــــون صـــــــــبغةنألبــــــــس ٍ   

ًلونــــــــــــــــا غــــــــــــــــذافيا ولونــــــــــــــــا أشــــــــــــــــهبا ً ً ُ  
ٍ بلــــــــــون بعــــــــــد ذلــــــــــك ناصــــــــــعوأتـــــــــت ٍ  

 

ــــــــــــت رســــــــــــلهن   ُأهــــــــــــوى ووال ُ   حثاثــــــــــــاُ
  ثلاثـــــــــــــاأا قـــــــــــــسمت حيـــــــــــــاتي بينهـــــــــــــ

  اثــــــاعــــــيش منــــــه رثأضـــــحت حبــــــال ال
  لنقـــــــــــــضه أنكاثـــــــــــــاُ قـــــــــــــواي عـــــــــــــادت

 

شبه شــعره وقــد عمــه الــشيب بالليــل والنهــار، وقـــد ُوهــا هــو الملــك الناصــر داود يــ   
  :)٢(ًأشبع هذه البيت بالحركة واللون قائلا
ُأخوفــــــــا عليــــــــه حــــــــين أبــــــــدى زمانــــــــه ُ ً  
ًتــضاحك ثغــر الــرأس بالــشيب أبيــضا ِ  

 

صــباحا ولــيلا فــي ســماء مــن الــشعر  ٍ ً ً  
ِب بــالأدمع الحمــرفــأبكى عيــون القلــ ُ ُ  

 

  :)٣(ًويقول مشبها عبرته بترك محبوبته بلون العندم   
ُفكــــــرت  –فــــــي هجــــــره-ليلــــــة وصــــــله ِِ  

 

ُفجـــــــــرت ســـــــــوابق عبرتـــــــــي كالعنـــــــــ    ِدمْ
 

ّووردت فـــي أشـــعار هـــؤلاء الـــشعراء الـــصور الـــس    ة ّة والـــشميّة واللونيـــّمعية والحركيـــ
ما فــي خطابــاتهم ية، ولا ســّالــسمعيور، فقــد وردت فــي أشــعارهم الــصورة وغيرهــا مــن الــص

  :)٤(ًلونها إلى أحبتهم على نحو ما نجد عند الملك الناصر داود قائلاّالتي كانوا يرس
ْكــــــرر  ً علــــــى نــــــازح شــــــط المــــــزار بــــــهَ  ٍ  
  ْ بهـــــمِ الـــــنفس عـــــنهم بالحـــــديثلِوعلـــــ

 

  ُت بــــه الــــدار لا شــــطبَذَْك العــــَحــــديث 
ـــــاب أســـــمار ُإن الحـــــديث عـــــن الأحب   

 

ة عنـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر بـــن العـــديم فـــي ّلمـــس هـــذه الـــصورة الـــسمعيكمـــا ن   
  :)٥(ًمراسلاته إلى أحبته قائلا

   حــــــــديثهمرْرَالــــــــصبا كــــــــ نــــــــسيم ِإيــــــــه
ــــر ــــوادي عــــسى خب ــــا نــــسمة ال   ٌبــــاالله ي

  ُفــــي مــــسمعي فحــــديث القــــوم أســــمار 
ــــــشيحي   ُ والغــــــارُهديــــــه عــــــنهم إلينــــــا ال

                                                 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )١( ّ ّ٢٥٦: ٢.  
  .١٩٤الملك الناصر داود، ديوانه، ص   )٢(
  .٢١٠المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٢٠٠المصدر نفسه، ص   )٤(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة    )٥(   .٨٣: ٢ّالقصر وجريدة العصر، قسم الشام، ّ



 ٢٣٧

َولا تقـــــــــولي غـــــــــدا آتـــــــــي بـــــــــه ســـــــــ   رًاحًَ
 

  ُن أهـــــــواه أســـــــحار مـــــــِ أوقـــــــاتفكـــــــل
 

ة لغـــلام ة يرســـمها بـــبعض الألفـــاظ الحربيـــّ يقـــدم لنـــا صـــورة بـــصريّلعفـــريّونـــرى الت   
  :)١(أحبه، حيث يقول

ُ شــــقيق الخــــد بالمقلــــة الكحــــلاتَيْــــمَحَ   
 

  َ رمـــــح القـــــد بالطعنـــــة الـــــنجلاتَفْـــــوثق 
 

ُلنـا حمـرة الخـد بأنهـا كحمـرة شـقائق النعمـان وهـذه الحاعر يصف فالش    ُ  ّمـرة محميـة
شبه قـده بـالرمح، فهـذه الـصورة تحتـوي لمـسات بـصرية، ُ، كمـا يـمحروسة بالمقلة الكحـلاء

ّفكأن الشاعر يرسم لنا صورة هذا الغلا ونحن ننظر إليها ونتخيلهام ،.  
 مـــشبها العـــذار كالوشـــي فـــي الخـــد، ّومـــن الـــصور المـــشمومة قـــول عرقلـــة الكلبـــي    ُ ً

  :)٢(يقول
ــــــا رمــــــ ــــــا ســــــيف لحاظــــــه وي ــــــدحي   ْ الق

هـــــــــــذا الريحـــــــــــان ثـــــــــــم   ْ هـــــــــــذا الـــــــــــوردُ
 

ْمــــــــن طــــــــرز بالعــــــــذار ســــــــاح الخــــــــد    
ْمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد جنيتــــــــــــــــه والله الحمــــــــــــــــد ُ  

 

ِشبه الـشاعر العـُففي هذه الصورة ي    ذار بالوشـي، ثـم يـشبهه بالريحـان والـورد، وهـو ّ
، لذلك يمكن لنا القول عن هـذه بذلك ينقلنا إلى الإحساس بروعة المنظر، وطيب الرائحة

ّالأخيرة أنها صورة مشمومة، رغم أنها لم تبين لنا صراحة جمال الرائحةصورة ال  ّ.  
ِقــــول العمــــاد الأصــــفهاني فــــي وصــــف العــــًومــــن الــــصور المــــشمومة أيــــضا     ذار، ّ

  :)٣(يقول
ــــب العــــذار علــــى الخــــدود ســــطورا ًكت ُ ُ ُ  
  ِوبــــــــدا البنفــــــــسج بــــــــين ورد خــــــــدودهم

 

ُمـــــن يتلهـــــا يـــــك فـــــي الهـــــ  ُ ْ   دى معـــــذوراَ
ُيمـــــــــــازجًغـــــــــــضا    هـــــــــــا الكـــــــــــافوراُ وردُ

 

بـصفات جميلـة، ) ماريـا(ً واصـفا محبوبتـه ّة قول ابـن القيـسرانيّمن الصور اللونيو   
  :)٤(حيث يقول

الزنـــــــــــوفـــــــــــي ذلـــــــــــك  تمثـــــــــــال فـــــــــــضةَار ٍ  ُ  
وقـــد غلـــب المـــصباح منهـــا علـــى الـــدجى ُ  

 

ــــــــــــون بعــــــــــــسجد  ــــــــــــه العي ــــــــــــنقط خدي ِت ُ ّ ُُ   
ِســــــنا قمــــــر فـــــــي جــــــنح ليــــــل مجعـــــــد  ُ ٍ ِ ُ ٍ  

 

                                                 
ّالتلعفري، ديوانه، ص   )١( ّ٥٠.  
  .١١١ّعرقلة الكلبي، ديوانه، ص   )٢(
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 ٢٣٨

ّة واضحة أمامنا، فالشاعر يرى هذه الجاريـة ّ نرى الصورة اللونيففي هذين البيتين   
ُالجميلة كأنها تمثال من الفضة المنقط بالعسجد، وهـذا التمثـال ي مثـل فـي الليـل المـصباح ِ

 مـــشاركة بـــين لـــون الفـــضة وســـناء القمـــر، وثمـــة القمـــر، ّالـــذي يغلـــب الليـــل، فهـــو كـــسناء
يـة ينقلنـا أمـام صـورة مزدوجـة فالجارّة، والـشاعر  بلـون الفـضُفلطالما شبه لـون نـور القمـر

ٍكأنها تمثال من الفضة كنايـة عـن شـدة جمالهـا، وهـذا التمثـال يمثـل القمـر فـي ليـل شـديد  ُ
  .ّالظلمة، وهو يغلب ظلمة الليل بهذا السنا الذي هو كالمصباح

ة جميلــة، تتمثــل هــذه الــصورة بمعركــة بــين ّويرســم لنــا ابــن الفــارض صــورة حركيــ   
  :)١(ًحداق والمهج قائلاالأ

ِالمهــــــجِمــــــا بــــــين معتــــــرك الأحــــــداق و ُ  
ُودعت قبل الهـوى روحـي لمـ   ا نظـرتّ

 

ــــــــــم ولا حــــــــــرج  ــــــــــلا إث ــــــــــل ب ــــــــــا القتي ِأن ٍ ُ  
ِعيناي من حـسن   ِ المنظـر الـبهج هـذاُ

 

ُفالشاعر ي     المعركة بينهمـا دارتشبه الأحداق والمهج بأنهما فريقان يقتتلان، ولقد ّ
ُ مقتول بغير ذنب اقترفه، أو إثم فعله، فهو يعطينـا الفريقينين اعر بين هذواشتدت، والش ٍ
 ة مفعمــة بمعــاني الحركــة، ونــرى أن كلمــة معتــرك قــد ســاهمت بــشكل واضــحّصــورة حركيــ

  .جلي في إذكاء روح الحركة في هذه الصورة
  

  : الأسلوب واللغة٣.٤
ذي يـرد سـلوب الـُعر والأتنبه النقاد القـدامى إلـى أهميـة الـربط بـن موضـوعات الـش   

الألفــاظ : "فيــه، وذهــب ابــن الأثيــر إلــى ضــرورة الانــسجام بــين الموضــوع والأســلوب فقــال
ْحـسن اسـتعماله فيـه، فـالجزل ُموضع ي ورقيقة، ولكل منها مال إلى جزلةفي الاستعتنقسم  ُ

منهــا يــستعمل فــي وصــف مواقــف الحــروب، وفــي قــوارع التهديــد والتخويــف، أمــا  الرقيــق ُ
ّف الأشـــــواق، وذكـــــر أيـــــام البعـــــاد واســـــتجلاب المـــــودات، ُه يـــــستعمل فـــــي وصـــــّمنهـــــا فإنـــــ 
ًذلك أن لكل غرض شعري أسلوبا يـتلاءم معـه، فـشعر ، ومعنى )٢(" الاستعطافوملاينات 

ُســلوب الــذي يناســب شــعر الفخــر ُوهــو غيــر الأســلوب الرقيــق الــسلس، ُالغــزل يناســبه الأ ّ
ي أن يــستعمل فــ"ّ الــذي يــرى ّح إليــه القرطــاجنيّالــذي يتطلــب الألفــاظ القويــة، وهــذا مــا ألمــ

                                                 
  .٥٦ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )١(
  .٢٤: ١٠ّالسائر في أَدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، المثل    )٢(



 ٢٣٩

ّلفاظ المستعملة فيه عرفا لأن مـا كثـر اسـتعماله فـي غـرض مـا واخـتص بـه َيق الأكل طر  ً ُ
ُأو صار كالمختص لا ي ُإيراده في غرض منـاقض لـذلك الغـرض، ولأنـه غيـرحسن ّ ّ ُ ُ  لائـق ُ

ّبه لكونه مألوفا في ضده وغير مألوف فيه ً")١(.  
ُع علــى شــعر شــعراء هــذه الفتــرة يمكــن القــول أن معظــم شــوبعــد الاطــلا     عراء هــذه

ّعرية وأســـاليبهم الفنيـــة، فجـــاءت لغـــتهم ّالفتـــرة حرصـــوا علـــى المواءمـــة بـــين أغراضـــهم الـــش ّّ
ّمنــسجمة مــع الموضــوعات الــشعرية ولا ســيما فــي معــاني الــشعر التقليديــة، علــى نحــو مــا  ّ ّ ّ

عراء الأقـدمين، فبــدأت قــصائده ســلك سـبيل الــشّ الأمجــد بهـرام شــاه الـذي نجـده عنــد الملـك
نهـــا، ووصـــف الناقـــة، ومـــا وبكـــاء الأهـــل والأحبـــاب الـــراحلين ع علـــى الأطـــلال، بـــالوقوف

ــــى الأحبــــاب، والافتخــــار بقوتــــه وشــــجاعته فــــي اقتحــــام المخــــاطر تُ عانيــــه فــــي رحلتهــــا إل
ّوالأهــوال، واســتطاع الملــك الأمجــد أن يــصور البيئــة البدويــ ًتــصويرا دقيقــا،  ةّ الــصحراويةّ ً

ّله، وكأنـه أراد أن يبتعـد عـن كــل بُنتخـب مـن الألفـاظ أجزلهـا، وسـلك فـي الــنظم أمـتن سـاف
 إلـــى البـــوادي والقفـــار، ومـــا لـــه صـــلة بهـــا مـــن إنـــسان، ونـــزعمـــا كـــان فـــي بيئتـــه الرقيقـــة، 

ّ الرقــة مــنجزالــة والمتانــة الوحيــوان، ونبــات، ومــن يتخــذ لنفــسه بيئةكهــذه فهــو أميــل إلــى 
لة والــسلاسة، كمــا فــي الأبيــات التاليــة التــي يبــثوالــسهو ً فيهــا جــوا صــحراويا، ويــصطنع ّ ًّ

  :)٢(ةنيصّالألفاظ القوية، والتعابير الجزلة الر
َأتـــــــــــرى تبلغنـــــــــــي الأحبـــــــــــة ّ   ٌ عـــــــــــرمسُ

ٍكـــــــــــالهيق بـــــــــــين نجائـــــــــــب مزمومـــــــــــة ٍ  
ــــــــوق ــــــــوانّهمــــــــن ف ــــــــد هون ّ عــــــــصابة ق ٌ  

ّبعـــــــــــــد الحبائـــــــــــــب عـــــــــــــنهم فتوقلـــــــــــــوا ُ ََ ُ  
تــــــدني مناســـــــمها الـــــــديار ُ    وقـــــــد نـــــــأتُ

مـــــن دونهـــــا بيـــــداء طامـــــسة الـــــصوى ُ ُ  
ٍجاوزتهــــــــــــا بأيــــــــــــانق أدمــــــــــــى الوجــــــــــــا ُ  

ٌمــــــزنفــــــسقى عــــــراص الــــــدار    ٌ هــــــامعُ
 

ـــــــــــاء تهـــــــــــزأُ بالنعـــــــــــام الـــــــــــسارح  ِوجن   ؟ُ
ٍقلـــــــــص ترامـــــــــى فـــــــــي الفـــــــــلاة روا   ِزحُُ

ِفـــي الحـــب روعـــة كـــل خطـــب فـــادح ٍ    
ــــــــــسيٍأكــــــــــوار عــــــــــيس  ّكالق ــــــــــحِ ِ طلائ ِ  

ُعنهــــــا فتــــــصبح وهـــــــي غيــــــر نـــــــواز ُ   حُِ
  ِاعز وصحاصــــــــــحمــــــــــ أُبهمــــــــــاء ذات

  ِافحَ ســــــــــــــ إلــــــــــــــى بريــــــــــــــقهنَأخفــــــــــــــاف
ــــق اللائــــح ــــى ضــــحك البري   ِيبكــــي عل

  

                                                 
ُحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص   )١( ّ٣٦٤.  
  .١١٨الملك الأمجد، الديوان، ص   )٢(



 ٢٤٠

قيـــل الزرعـــيعُســـلوب ابـــن ُويمثـــل أُ    ـــذي  فـــي بعـــض جو ّانبـــه الأســـلوب الـــشعري ال ّ
يار، ووصـف الظعـائن، سيب، وذكـر الـدّة مـن خـلال النـّواء البدويـيحرص على نشر الأج

عراء  جزيـرة العـرب، بالإضـافة إلـى محاكـاة الـشوالحنين إلى بعض الأمـاكن المعهـودة فـي
ُ تعبيـرهم، ولعـل انتمـاء ابـن عقيـل إلـى قبيلـة عربيـة ونـشأتهَالأقدمين في أساليبهم وطرائق ّ 

ّفي منطقة حوران، واتصاله بزعماء بعض القبائل في مصر والشام، لعل ذلك كله جعلـه  ّ ّ ّ
تفكيـره، وتعبيـره، والـشواهد علـى يستشعر روح البداوة في نفسه، وانعكس ذلك على ألفـاظ 

ّذلـــك كثيـــرة فـــي شـــعره، مـــن ذلـــك الأبيـــات التاليـــة التـــي ينحـــو فيهـــا منحـــى الأقـــدمين فـــي 
ّحـــديثهم عـــن الحيـــاة الـــصحراوية، وتـــصويرهم الأطـــلال الدارســـة، وحنيـــنهم إلـــى ذكريـــات 

  .)١(الحب القديم
  :)٢(يقول

  ٌأشـــــــاقك رســـــــم بعـــــــد أســـــــماء أوحـــــــشا
ُنجيبــــــــــــه يــــــــــــدعونا الــــــــــــصبا فَليــــــــــــالي ُ  

  

  ّتخـــــــــــــــال بقايــــــــــــــــاه الكتــــــــــــــــاب المرقــــــــــــــــشا 
  ُفيرضــى الهــوى عنــا ويغــضب مــن وشــى

 

ّيبــدو تمثــل الــشاعر لمعــاني الأقــدمين وأســاليبهم فــي الأبيــات التاليــة التــي يــصف و    ّ ّ
فيها الظعائن، متغنيا بجمال نسوتهن ً ، ومصورا غيره قومهنُ ً   :)٣( ودفاعهم عنهن عليهنُ

ـــــــــــــل ودعـــــــــــــُالله ظعـــــــــــــن مـــــــــــــن ع   واّقي
ــــــيض صــــــارم ــــــيض وســــــمر كــــــل أب ِب  ٌ ُ ٌ  
ــــة المعــــاطف خرعــــب   ٌمــــن كــــل ظامي

 

ـــــــــل  ـــــــــل عقائ ـــــــــي عقي   ِفاســـــــــتودعوا قلب
  ٍابـــــــــلذّعنهـــــــــا يـــــــــذود وكـــــــــل أســـــــــمر 

ــــــــــــروادفرّيــــــــــــا  ــــــــــــلةَلدنــــــــــــ ّال   ِ المتماي
 

ّعراء الشاميون فوقد سلك الش    الأسـلوب : ي التعبير عـن غـزلهم ثلاثـة أسـاليب هـيّ
ّسلوب التصنع البديعيّ، والأسلوب السهل الميسر وأّالتقليدي ّ.  

ّأما الأسلوب التقليدي فيبرز في شعر الغـزل العفيـف بـصورة خاصـة    ّ  حيـث حـاول ّ
عر القـديم، والمحافظـة علـى تقاليـده المرسـومة، مثـل عراء فيه أن يبقـوا علـى طـابع الـشالش

ّالوقوف على الأطلال، ووصف الحبيبـة الراحلـة، والتغنـي بالجمـال البـدوي، وذكـر بعـض 
ّلأمــاكن فــي الجزيــرة العربيــة، مــع الحــرص علــى قــوة الألفــاظ ورصــانتها، ومحاكــاة جزالــة ا

                                                 
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )١( ّ ّ٢٥٦.  
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )٢( ُّ ٤٩.  
   .١٠٨فسه، صالمصدر ن   )٣(



 ٢٤١

عراء المتقــدمين، وتــدفق النغمــة، ومتانـة الــسبك، ولعــل أبــرز الـشالـش ّ  ّ ّعراء الــذين نهجــوا فــي ّ
ّغزلهم نهجا تقليديا الملك الأمجد بهرام شاه، فقـد تـشبث بالعناصـر البدويـة، وحـشدها فـي  ّ ً ً

ّحيث لا تقرأ قصيدة من قصائده دون أن تحس أن الـشاعر يعـيش ليـالي الـصحراء شعره   
ّ، ويتغنى بحبيبته البدوية ومن ذلك قولهِ الأطرافِالمترامية )١(:  

ٌخليلـــــــي، مـــــــا لـــــــي كلمـــــــا لاح بـــــــارق    
   لعبــت بــه هــلعمــانَســلا البــان مــن ن

ٌوهــــــل رجعــــــت فــــــوق الفــــــروع حمــــــائم ِ ْ   
تهــــــــــــــيج أشــــــــــــــجان الفــــــــــــــؤاد كأن ِ ُ ّ   مــــــــــــــاُ

ِتراهـــا لمـــا عنـــدي مـــن الوجـــد والهـــوى ُ  
 

ُيـــــــــــــــــون نـــــــــــــــــلُطربـــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــه والخ  ُوم   
ُريـــــــــــــاح صـــــــــــــبا نحيـــــــــــــا بهـــــــــــــا ونقـــــــــــــوم  ً ُ  
ّلهـــــــــن علـــــــــى أعلـــــــــى الغـــــــــصون تـــــــــرن ِ ُم  

ُبمــا فــي ضــميري مــن هــوى الغيــر تعلــم ِ  
ـــــــــــــت منـــــــــــــي المـــــــــــــدامع تفهـــــــــــــم ُإذا ذرف ّ ْ  

 

ّالتقليـدي فـي الــصناعة الغزليـة لـدى ُونجـد هـذا الأســلوب     ّ الزرعـي، كمــا ُ عقيـلابــنّ 
ًتاليـــة ناشـــرا بـــين ثناياهـــا كثيـــرا مـــن الألفـــاظ والـــصور المـــستوحاة مـــن اليبـــدو فـــي الأبيـــات  ً

  :)٢(ّالحياة البدوية
ِأعــــد ذكــــر نجــــد والمقيمــــين فــــي نجــــد ٍ ِ ْ  

ْوقـــــــرب ـــــــذكرى ربوعهـــــــا ـــــــدا ب ـــــــا هن    لن
ُفــــــــإن صــــــــبا نجــــــــد يهــــــــيج صــــــــبابتي ٍ   
ّولـــــــــــــيس حنينـــــــــــــي للـــــــــــــديار وانمــــــــــــــا ٕ   

 

  ِلوجـــــد مــــن اوتصــــحٍفلــــولا هــــوى نجــــد  
ُعلــى البــال، إن الــذكر يــ  ِسلى عــن البعــد  

ِإذا هــــــــاج رياهــــــــا علــــــــى البــــــــان والرنــــــــد ّ ِ ّ  
ِحنينــي إلــى عــيش مــضى لــي بهــا رغــد ْ َ  

 

ّعراء الـشاميين فـي غـزلهم وفي الجانب الآخـر آثـر بعـض الـش     والوضـوح، الـسهولةّ
لبعيــدة المتنــاول، والكلمــات ة، والمعــاني اَوالابتعــاد عــن التراكيــب المعقــدة، والألفــاظ الجافيــ

ًســامة بــن منقــذ إلــى أن يكـون اللفــظ ســمحا ســهل المخــرج حلــوا عــذبا، دعــا أُالـصعبة، فقــد  ً ً
سـامة نفـسه بـذلك فـي غزلـه، فمـال م أُراء التعقيـد والتقعـر، وقـد التـزعوأخذ على بعض الـش

ًة، منوعـا فيهـا وتجنـب التعقيـد كمـا يبـدو فـي الأبيـات التاليـإلى استخدام الكلمات الـسهلة،  ُ
  :)٣(بأساليب الخطاب على حسب ما يقتضيه السياق

ــــا قلــــب دعهــــم فقــــد  ُي ــــتُ ْجرب ُ غــــدرهمّ ُوفـــــي التجـــــارب بعـــــد الغـــــي مـــــا يـــــزع    ُ ّ ّ  
                                                 

  .٥٣الملك الأمجد، ديوانه، ص   )١(
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )٢( ُ٥٣.  
  .٨٢أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(



 ٢٤٢

ُأكفـــــر البعـــــد عـــــنهم مـــــا جنـــــوه أم الـــــــــ ُ ّ  
ّيــــــــــــرجعنُوهـــــــــــبهم أحـــــــــــسنوا هـــــــــــل    ُُهمُ

  ِألــــست بــــالأمس فارقــــت الــــشباب، ولا
 

  
  )م(

 

  عواّأيــــام أنــــستك بعــــد البــــين مــــا صــــن
ُإليـــــــــــك وجـــــــــــدك أو يـــــــــــدنيهم الهلـــــــــــع ُ ُ ُ َ  
ُأعــــــــــــز منــــــــــــه فلــــــــــــم لا رده الجــــــــــــزع  َ   

 

ّسـتفهام، والنـداء، الأمـر والا: مة في هذه الأبيات بين أساليب مختلفـةفقد مزج أُسا   
ًوالتقريـــر، ممـــا أكـــسبها تلوينـــا ً فـــي الأســـلوب دفـــع عنهـــا الرتابـــة، وأضـــفى عليهـــا قـــدرا مـــن ّ

  .اعر والأفكار في نفس قائلهاالحيوية، وعبر عن تشابك المش
ّوممــن آثــر هــذا الأســلوب فــي غزلــه ابــن الــدهان الموصــلي، فهــو يــستخدم عباراتــه     ّ ّ ّ

ّبوعي لغوي وفني يدل على شدة إح ّ ً وتآلفهـا معـا فـي سـياق ساسه بالعلاقات بين الكلماتّ
ّشعري جميل، كما يبدو في الأبيات التالية التي يصف من خلالها طيف الحبيبة ّ)١(:  

ًأدنــــــــــــــى مراشــــــــــــــفه فقلــــــــــــــت تعجبــــــــــــــا ّ ُ ُ  
ِلــــم تجلــــه ْ    الكــــرى حتــــى انجلــــتنةِ ســــُ

َبــــذ ــــه قــــصر الكــــرىلَ ُ الوصــــال ودون َ  
 

  ّكـــذب الـــذي زعـــم الخيـــال مـــن المنـــى 
ــــــى ــــــى رغمــــــي فــــــودع وانثن ّعنــــــي عل ّ  

ُم انثنيـــــــــت ودونـــــــــه طـــــــــول القنـــــــــاثـــــــــ ُ   
 

ُفــاللفظ ســهل عــذب والتعبيــر مــألوف النــسج يعــرض صــورة رائقــة مــستملحة، وقــد    
ً الشاعر فيها على شيء من الطباق الـذي أضـفى علـى بعـض أبياتهـا تنـاظرا لطيفـا، وقع ً ّ ٍ ّ

وأكثــر مــن تكــرار الحــروف الرقيقــة المتماثلــة أو المتقاربــة فــي مخارجهــا، وهــو مــا أضــفى 
     . فيها الألفاظ مع المضمونعليها موسيقى عذبة تتناغم

ّوقــد خــلا الغــزل الــذي أورده العمــاد الأصــفهاني    اد الخــراط فــي كتــاب الخريــدة  لحمــّ
، مـــع عذوبـــة اللفـــظ وســـهولة التراكيـــب كمـــا فـــي التكلـــفنعه الثقيلـــة، وبعـــد عـــن صّالـــمـــن 

  :)٢(الأبيات التالية
  ّ طيفــــــــــــــــك إذ ألمــــــــــــــــاأنبــــــــــــــــاكأمــــــــــــــــا 
  ًقني وتبعــــــــــــــث لــــــــــــــي خيــــــــــــــالاّتــــــــــــــؤر

   ولكــــــــــــنٌنةسِــــــــــــْولــــــــــــم تــــــــــــسمح بــــــــــــه 
ّفـــــــــدتك الـــــــــنفس كـــــــــم هنـــــــــا التجنـــــــــي ُ  

َوحــــــــــق هــــــــــواك مــــــــــا أذنبــــــــــ ًت ذنبــــــــــا  

ــــــــــــــوم طعمــــــــــــــا  ــــــــــــــم أذق للن ــــــــــــــأني ل   ّب
ـــــــــد أوســـــــــعت بالإنـــــــــصاف ظلمـــــــــا   ُلق

ُيمثلــــــــــــــــه لقلبــــــــــــــــي الــــــــــــــــشوق  ّ ممــــــــــــــــاُ ِ  
ُوفـــــــــــــــــيم تـــــــــــــــــصد مجتن بـــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــا ً  

َفتهجـــــــــــــــري، ولا أجرمـــــــــــــــت جرمـــــــــــــــ ْ ُ   اُ
                                                 

ّابن الدهان الموصلي، ديوانه، ص   )١( ّ١٤٨.  
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٢( ّ ّ١٣٠.  



 ٢٤٣

ـــــــا ـــــــي الحـــــــب عـــــــشقاألا ي ً مـــــــالكي ف   
 

ُحكمـــــــت، فمـــــــن يـــــــرد عليـــــــك حكمـــــــا  ْ  
  

ّويطالعنــا فــي مقطوعــات الغــزل كثيــر مــن الألفــاظ الرقيقــة والمعــاني العذبــة ال    تــي ُ
  :)١(تتناسب وموضوع الغزل، من ذلك غزل عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة

ــــــصا مــــــن مــــــودتي ــــــذلي خال أمــــــت بب ً  ُ  
ٌمــــــــاني ضــــــــلةُوتحــــــــسب نفــــــــسي والأ   
ألا إن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــب ُ ـــــــــــــق ٌ داء مواف ُ ٌ  

ــــــا ــــــهعف ــــــى فاحتملت ُ االله عمــــــن إن جن ُ ْ   
ًومــــــــن كلمــــــــا أجمعــــــــت عنــــــــه تــــــــسليا ّ ُ ُ ُ ْ َ  

ســـــــــــاعرض إلا ُ ُإنـــــــــــهُ هـــــــــــواه فعـــــــــــن ُ ّ  
  

ُإلــــى مــــن ســــواء عنــــده المنــــع والبــــذل  ُ ُ ٌ  
ُبــأني مــن شــغل الــذي هــو لــي شــغل ُ ّ ِ ُ ّ  
ــــــــــع ســــــــــهل ــــــــــداء ممتن ٌوان شــــــــــفاء ال ٌ ِ ّ  ٕ  

ُالـــــــــذنب ولـــــــــه إلـــــــــي فعــــــــاد  َُ ُالفـــــــــضل  
ّتبينــــــت أن الــــــر  ُي فــــــي غيــــــره جهــــــلأّ ْ َ  

ــــه مثــــل ــــي حــــب مــــن مال ُجميــــل بمثل  ُ ٌ  
 

ّوتتضح رقة الأسـلوب وفـصاحة اللفـظ فـي شـعر القاضـي ا    ، ّلمرتـضى الـشهرزوريُ
ًالتي سلك بها مـسلك الحقيقـة، فوصـف معاصـره العمـاد أُسـلوب شـعره قـائلا ُ ّراق ورق: "ّ ّ ."

ُمعناه جل ودق، فصيح اللفظ، حسن السجع، لطيف الطب  َ ٢(ع(.  
كمــا وأثنــى علــى أبيــات لــه واصــفا لغتهــا بانهــا فــي     ِرقــة السلــسل والــشمول، ودقــة "ً ّ ّ

  :)٤(إذ قال ،)٣("الشمأل والقبول
ُبـــــدا لــــــك ســـــر طــــــال عنـــــك اكتتامــــــه ُ   

ِغيبـــهفأنـــت حجـــاب القلـــب مـــن ســـر  َ  
 

ُ كــــــــان منــــــــك ظلامــــــــهٌصــــــــباحولاح   ُ  
ــــــــم ــــــــولاك ل ُ يطبــــــــع عليــــــــه ختامــــــــهْول ُ  

 

     

                                                 
  .٤٤١ – ٤٤٠: ٤ُقوت الحموي، معجم الأدباء، يا   )١(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٢( ّ ّ٣٠٨: ٢.  
  .٣٠٨: ٢المصدر نفسه،    )٣(
  .٣٠٩: ٢المصدر نفسه،    )٤(



 ٢٤٤

 فــــي ّووصــــف أحــــد البــــاحثين المحــــدثين أُســــلوب القاضــــي المرتــــضى الــــشهرزوري   
ّقصيدته الموصلية، والتي عدها من رائـق شـعره، فقـال لمـس فيهـا غيـر الإجـادة فـي لا ت: "ّ

 أحــــسبه يرضــــي دعــــاة الــــشّبك، وأســــلوب القــــصيدة أســــلوب قصــــصيالــــس  ّعر القصــــصيُ
ــــر لا تخــــرج بهــــا إ لــــى حــــد الغمــــوض أو المعاصــــرين، كــــذلك فيهــــا التــــواءات فــــي التعبي

  :)٢(، ومطلعها)١("اللبس
ــــــــسَعَسَْهم وقـــــــد عـــــــُ نـــــــارْلمعـــــــت    الليـــ

 

ل ومــــــــــل  ُ الحــــــــــادي وحــــــــــار الــــــــــدليلُ َ  
 

ّويفيض غزل شرف الدولـة إسـماعيل بـن سـلطان بـن منقـذ رقـة وعذوبـة، ولا سـيما      ّ
  :)٣(واقه للمحبوبة كما في قولهشفي وصف أ

ِ كـــأس الهـــوى عـــلا علـــى نهـــلُقيتسَـــ َ ّ  
ٌى الحبيـــــب فبـــــي مــــن نأيـــــه حـــــرقنــــأَ ُ ُِ  

 

ـــــــلا تزدنـــــــي    ِ كـــــــأس اللـــــــوم والعـــــــذلَف
ِ جــبلا هــدت قــوى الجبــللابــست لــو  ْ ّ ً  

 

ّعراء الشاميين في السهولة في غزلهم وآثروأفرط بعض الش    ً ميـسرا يمتـاز ً أُسـلوباواّ ّ ُ
ّبالوضـــوح، واســـتخدام الكلمــــات المتداولـــة، وايـــراد الكلمــــات الأعجميـــة، ومخالفـــة القيــــاس  ٕ

ّالنحــوي والاشــتقاق الــصرفي أحيانــا، والــسطحية فــي الأفكــار ً ّ ، كمــا فــي قــول أبــي ســهل )٤(ّ
ًحمن بن مدرك مستخدما كعبد الر   :)٥(، يقول)كذب(ّ، وهي فارسية بمعنى )دروغ(لمة ُ

  لا أســـلوه، قلـــت صـــدقتني: فـــإن قـــال
 

ـــــــت دروغ: وٕان قـــــــال  ُأســـــــلو عنـــــــه قل َ ُ  
 

وممــن ســار علــى هــذا النحــو تقــي الــد    جــد لــه بعــض ُين عمــر بــن شاهنــشاه، إذ وّ
ة اقتربت من اللغة العامية وقد ذكر العمـاد عـن تقـي الـدّنماذج شعري ّ ظـم الـشعر ن"ين أنـه ّ

ًعــا، ولــم يميــزه خفــضا، ونــصبا ورطب ً ّ، ولعــل إيثــار الــشاعر للــسهولة والبــساطة فــي )٦("ًفعــاً ّ 
ّشعره، وتعجله في نظم الشعر دون إعادة نظر وتنقـيح؛ لانـشغاله بـأمور الدولـة والجهـاد،  ّ

                                                 
  .٧٧، ص١٩٨٥كنعاني، ماهر، شعراء الواحدة، مطبعة النقاء، بغداد،    )١(
  .٤٩: ٣الأعيان، ابن خلكان، وفيات    )٢(
  .١١٨: ٩ّالصفدي، الوافي بالوفيات،    )٣(
ّالرقـــب، شـــفيق، الـــشعر العربـــي فـــي بـــلاد الـــشام فـــي القـــرن الـــسادس الهجـــري، دار صـــفاء    )٤( ّ  ّ ّ

  .٣٤٣، ص١٩٩٣للطباعة والنشر، عمان، 
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٥( ّ ٤٧: ٢.  
  .٨٢لمصدر نفسه، صا   )٦(



 ٢٤٥

ّ، كمــا فــي الأبيــات التاليــة التــي جــاءت لغتهــا تقريريــة علــى شــعره ّلبيّكــان لــه الأثــر الــس ّ
  :)١(مباشرة خالية من الإبداع

ـــــــــا هـــــــــذه ـــــــــاز مـــــــــن أصـــــــــبح ي   َقـــــــــد ف
ُك الجنــــــــــــــــــةكأنــــــــــــــــــ   ّحلهــــــــــــــــــا نَْ مــــــــــــــــــّ

 

ِوذنبــــــــــــه وصــــــــــــلك يــــــــــــوم الحــــــــــــساب  ُ ُ ُ  
ِنــــــــــال أمانــــــــــا مـــــــــــن ألــــــــــيم العـــــــــــذاب ً  

 

ـــر المباشـــرة     ـــد االله التنـــوخي مـــن لغـــة النث واقتربـــت لغـــة أبـــي المجـــد محمـــد بـــن عب
  :)٢(فجاءت لغته تقريرية

ًجـــس الطبيـــب يـــدي جهـــلا فقلـــت ُ َـــه    ل
  فقــال لــي، مــا الــذي تــشكو، فقلــت لــه
ــــي وقــــال لهــــم   فقــــام يعجــــب مــــن جهل

 

ـــــــي  ـــــــوم بحران ـــــــإن الي ـــــــي، ف ـــــــك عن ُإلي ّ ّ  
  ُإنــــي هويــــت لجهلــــي بعــــض جيرانــــي

ٍســـــــــــــوءُإنـــــــــــــسان  ْ   ِ فـــــــــــــداووه بإنـــــــــــــسانَ
 

ّجلنـار(ويستخدم أبو الفـتح عبـد االله بـن الحـسن بـن أبـي جـرادة لفظـة     وهـي كلمـة  )ُ
  :)٣(في قوله) انمّورد الر(ّفارسية تعنى 

ٍمـــــــن ذا مجيـــــــري مـــــــن يـــــــدي شـــــــادن ْ َ َ ُ َْ  
ِقـــــــــد كتـــــــــب الـــــــــشعر علـــــــــى وجهـــــــــه ِ ُ  ْ  

 

ْ القـــــــــــــد ملـــــــــــــيح العــــــــــــــذارمُهفهـــــــــــــف  ِ   
ـــــــــــارَُأســـــــــــطر ْ مـــــــــــسك طرســـــــــــها جلن ْ ٍ ُِ ُ  

 

ّة واضــحة فــي شــعر تــاج الملــوك بــوري بــن أيــوب، إذا أدخــل ّوتبــدو النزعــة الــشعبي   
ًة فـــي شـــعره حتـــى وصـــلت أحيانـــا إلـــّبعـــض الكلمـــات الأعجميـــ ى نظـــم الـــشطر الأول مـــن ّ

ة ويبـدو ذلــك ّالعربيـشطر الثـاني باللغـة ّالبيـت الـشعري باللغـة الفارسـية، فـي حـين جعـل الـ
  :)٤(ّمن خلال المقطوعة التالية

  دلمــــــــــــــــــــــــــا ارفــــــــــــــــــــــــــاق بوســــــــــــــــــــــــــحتاه
  جنــــــــــــــد مــــــــــــــسلم أزحــــــــــــــور بوكفتــــــــــــــاه

 

   علــــــــى الــــــــورى قــــــــد تــــــــاهلاًيــــــــا هــــــــلا 
  مــــــــــن تــــــــــرى بالــــــــــصدود قــــــــــد أفتــــــــــاه

 

اء بعـــض الغلمـــان الأتـــراك فـــي تغزلـــه مـــن هـــذه  تـــاج الملـــوك بـــوري أســـمّوضـــمن   
  :)٥(كما في قوله) الدكز(الأسماء 
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 ٢٤٦

ّرزي قـــــــــــــــــــــــــــــدلمحـــــــــــــــــــــــــــــبمـــــــــــــــــــــــــــــن  ُ  
   أتلفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكز

 

  ٍومــــــــــــــــــــن لقلــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــزي 
  ِالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدكز مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن هِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــآ

 

ُ يخاطــب بهــا ّالتــيوة ّكمــا اســتخدم تــاج الملــوك بــوري فــي أشــعاره العبــارات الــشعبي   
  :)١(ة من ذلكّهل مصر في حياتهم اليوميأَ

ّه كــــــف عــــــذليّعــــــذولي فــــــي حبــــــيــــــا  ُ ِ  
 

ـــــــــــه ومـــــــــــالي  ـــــــــــا مـــــــــــا للعـــــــــــذول في   أن
 

  :)٢(وقوله   
ــــــو  ــــــام فيهــــــا ول ــــــن أحــــــب المق   أصـــــــل

 

ُبـــــــــــــــح مـــــــــــــــالي مـــــــــــــــ  ِالأهــــــــــــــــرامنَ ِوازَ َ  
 

 الغلمــــان ّة فــــي تغزلــــه بأَحــــدّ بعــــض الكلمــــات الأعجميــــّاغوريوأدخــــل فتيــــان الــــش   
  :)٣(الأتراك وذلك في قوله

ّ غلامــــــــــــا قــــــــــــط مــــــــــــا قطبــــــــــــايأفـــــــــــد ّ ً  
 

  قلتبـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــبن أو ُإن غيـــــــــــــــــــــره 
 

َواســتعمل الــشاعر نفــسه بعــض الألفــاظ والتعــابير التــي دارت علــى الأ    ّ لــسنة حينئــذ ّ
  :)٤(كما في قوله

ـــــــــسم لـــــــــو أنـــــــــا اســـــــــتطعنا زيـــــــــارة ًوأُق ّ ْ  
ـــــــــــا ّثقـــــــــــوا بوفـــــــــــاء العهـــــــــــد منـــــــــــا فإنن ّ  

 

علــــى الــــروس منــــا  ِ   ِالعيــــون لزرنــــاكمو ّ
ْعلــــــى كــــــل حــــــال يعلــــــم االله نرعــــــاكم ٍ   

 

 وبين لغة أهل دمشق لعـصره،  الحواجز بين لغة بعض شعرهّلبيويرفع عرقلة الك   
ّحتـــى ليقتـــرب منهـــا اقترابـــا شـــديدا؛ لـــذلك وصـــف العمـــاد الأصـــهاني ً ً ّكأنهـــا "ّ أشـــعاره بأنهـــا ّ

  :)٦("، من ذلك قوله في أحد الغلمان)٥("ُنوادر كلام مضحك
ّدب العـــــــــــــــــــــذار بخـــــــــــــــــــــده فتعـــــــــــــــــــــذرا ّ ُ   
  ّوتناقـــــــــــــــــــــصت أحوالـــــــــــــــــــــه فكأنـــــــــــــــــــــه

 

ْمــــــن بعــــــد مــــــا   َ ْ ــــــدرا نيــــــراِ ــــــد كــــــان ب ق ً  
  ش إلـــى وراّالحبـــال يمـــشي فـــي المعـــا
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 ٢٤٧

ًوقوله متماجنا مستعملا كلمة       :)١(ةّالعامي) علق(ًُ
ـــــــــــــــــــــــــــق تعلقتـــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــدما ْوعل َ ّ ٍ ِ  

ـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــعة كلمـــــــــــــــــا أ ل ٌ ُ ْحلـــــــــــــــــتمَْ َ َ  
 

   فيــــــــــــه كــــــــــــل جديــــــــــــد خليعــــــــــــاغــــــــــــدا 
ْيعـــــيش، وان أخـــــصبت مـــــات جوعـــــا ْ ٕ ُ  

 

ويقيــــد العرقلــــة ا    ًليين، مقتربــــا بهمــــا فــــي النطــــق مــــن اللغــــة لقافيــــة فــــي البيتــــين التــــاُ ُ
ًالمحكية اقترابا شديدا ً ّ)٢(:  

ِأقبــــــــــــــــــل يهتــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــي غلائلــــــــــــــــــه  َ  
َفقـــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــرئ تأملـــــــــــــــــــه  ٍ   

 

ْمـــــــــن لـــــــــيس يـــــــــشفي لعاشـــــــــق غلـــــــــه   ُ ٍ ْ َ  
ِألـــــــــــف صـــــــــــلاة علـــــــــــى رســـــــــــول ٍ   ْ االلهُ

 

 في شعرهم شأنهم فـي ذلـك شـأن ّاللفظية طريق الصناعة الشام شعراء ّيتنكبولم    
ّبــي نــواس الــذين اعتبــرهم النقــاد رواد  جــاء بعــد بــشار بــن بــرد ومــسلم بــن الوليــد وأكــل مــن
  .عر في الشالصنعةمدرسة 

ًة على شعر هـذا العـصر فقلمـا نجـد شـاعرا لا يـستخدم ّفقد غلبت الصناعة اللفظي    
ّس والطباق والتورية وغيرهـا مـن الفنـون البديعيـة، ويبـدو أن الـذوق الفنـي العـااالجن  مّ كـان ّ

ّ، فقد اهتم النقاد آنـذاك بالبـديع وفنونـه، وعـدوه حليـ مثل هذه الصناعةيستسيغ ّ ّ ّة ضـرورية ّ
عر جمــيلا إلالا يكــون الــش ، ممــا دفــع أُســامة بــن منقــذ إلــى تــأليف هــذا الفــن، أطلــق )٣( بهــاً

ثر علـى نحـو كبيـر فتـأ استقـصى فيـه فنونـه، وفـرع فيهـا )البديع في نقد الـشعر(عليه اسم 
ّابــن عقيــل الزرعــي  عراء عــصره، حتــى فــي بعــض ُ شــبــينّ بمظــاهر الــصنعة التــي شــاعت ُ

القــصائد التــي يــصطنع فيهــا صــور التعبيــر لــدى الــش ًعراء العــذريين، كمــا فــي قولــه مكثــرا ّ ُ ّ ّ
ً الطباق والجناس على نحو يدل على أنه كان يقصد إلى ذلك قصدامن  ّ)٤(:  

   العــذري فــي الهــوىٌذري قــائمُ وعــَلامإ
ّوحتــــــــام قلبــــــــي إن أســــــــر الــــــــذي بــــــــه  ْ   

ْشــجوني التــي نمــت شــحوبي عــن يــنم ّ  
  

  ، ووجـــدي لـــيس يـــصدر عـــن صـــدريُأُلام 
ُمن الحب، ظل الدمع والـسقم فـي   ُ ّ    ؟ِجهـرّ

  ويخـــــــــذلني صـــــــــبري فيـــــــــسعدني وجـــــــــدي
  

                                                 
  .٦٠ّعرقلة الكلبي، ديوانه، ص   )١(
  .٧٢المصدر نفسه، ص   )٢(
ّ محمــد زغلــول، تــاريخ النقــد العربــي مــن القــرن الخــامس إلــى القــرن الــسابع الهجــري، ّســلام،   )٣( ّ

  .٣١٣ت، ص.القاهرة، د
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )٤( ُّ ١٣٢.  



 ٢٤٨

ّ، كمـا فـي الأبيــات التاليـة التــي ّ كـذلك فـي غــزل ابـن الدمــشقيالــصنعةوتكثـر هـذه    
 القـارئ أن الكلمـة الثانيـة توكيـد، وهـي ّ منهـا مـرتين، ليـوهمٍبيتلكلمة في نهاية كل كرر ا

  :)١(ليست كذلك
َيثبـــــــــــــت تـــــــــــــأليف الهـــــــــــــوى حـــــــــــــسن ُ   هاُ

ُوطرفهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــسكرة خمـــــــــــــــــــــــــره ُ ٌ ُ ُ  
  اســـــــــــــــــاتها كنحـــــــــــــــــو قلبـــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــأ

ُواضـــــــــــحها موضـــــــــــح عـــــــــــذري فمـــــــــــا ٌُ ِ  
 

ـــــــــــصبر إن  ْوقـــــــــــدها لل ِ مـــــــــــاح مـــــــــــاح ْ َ  
  ْ صــــــــــاحٍإذا أُديــــــــــرت وهــــــــــو صــــــــــاح

ـــــــــراح راحُذا مـــــــــدًرشـــــــــفا إ ْت إلـــــــــى ال ِ   
ْيلـــــــــــــــــــــــــــومني فيهـــــــــــــــــــــــــــا إذا لاح لاح َ  

  

ٍمــال وتبختــر، ومــاحَمــاح بمعنــى (ُفهــو يجــانس بــين     وبــين ) اســم فاعــل مــن محــا: َ
ّفعــل بمعنــى صــوت فــي قــوة: َوصــاح(، )اســم فاعــل مــن صــحا: صــاح(  : الــراح(، وبــين )ٌ

 اســم الفاعــل للفعــل :ِ، ولاح)فعــل بمعنــى بــدا وظهــر: َلاح(، وبــين )ذهــب: َالخمــر، وراح
  ).َبمعنى لام) لحا(
ّعراء الــذين غلبــت علــى غــزلهم هــذه الظــاهرة أيــضا ابــن القيــسراني، فقــد ومــن الــش    ً ّ

ّوصــفه ابـــن القلانــسي بأنـــه  ّ، وقـــال عنــه العمـــاد الأصـــفهاني )٢("كثيــر التطبيـــق والتجنــيس"ّ
يغلــــب عليــــه ّمــــن غزلــــه الــــذي و، )٣("صــــاحب التطبيــــق والتجنــــيس ونــــاظم الــــدر النفــــيس"

  :)٤(الجناس، قوله
  ِ فـــــــــــي البيـــــــــــضاءُ البيـــــــــــضاءهُْنافرتـــــــــــ

ِحاكمتــــــــــــه إلــــــــــــى معاتبــــــــــــة الــــــــــــشيب ّ ُ  
ْفاســــــــــتهلت ِ لبينهــــــــــا ســــــــــحب عينيــــــــــهّ ُ  

 

  ِ الــــــشباب فــــــصل القــــــضاءُوانفــــــصال 
  ِلتـــــــــــــــــــــستمطر الحيـــــــــــــــــــــا بالحيـــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــوم النــــــــــــــــوى مــــــــــــــــن الأنــــــــــــــــواء ِوي  ُ  

  

)  البيـضاء:البيـضاء: (فلا يكاد يخلو بيت من هذه الأبيات مـن الجنـاس مـن مثـل   
َالنوى، الأنواء(، )الحيا، الحياء(، )انفصال، فصل( .(     

                                                 
  .١٨٦: ١ّالكتبي، فوات الوفيات،    )١(
  .٣٢٢ّابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص   )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني   )٣(   .٩٦: ١ّ، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، ّ
  .١٢٣: ١المصدر نفسه،    )٤(



 ٢٤٩

ّوتعــد قــصيدة تــاج الملــوك بــوري بــن أيــوب الغزليــ    ّ  أوضــح مثــال علــى الولــع بهــذا ةُ
ً استعراضا فنيا لهذا النوع، يقولبأكملهات القصيدة ء، حيث جاالنوع ً)١(:  

ّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بانــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لحبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ً  
ٍســــــــــــــــــيوف حبــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــيو ُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــك لحـــــــــــــــــــــــــــــــاظ أعـــــــــــــــــــــــــــــــين ٍتل ُ ُ  

  قتـــــــــــــــّعنــــــــــــــد الحــــــــــــــق قــــــــــــــد صــــــــــــــح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــرزت ـــــــــــــــــــــــــــــــو ب ـــــــــــــــــــــــــــــــواحظ ل ْل ُ  

  ّ التـــــــــــــــــــــــــيالــــــــــــــــــــــــصدعُوعقــــــــــــــــــــــــرب 
  

  ْفــــــــــــي القلــــــــــــب أصــــــــــــل قــــــــــــد نبــــــــــــت 
ـــــــــــــــــــــــــــتفِ ـــــــــــــــــــــــــــد نب ـــــــــــــــــــــــــــك ق   ْ مقلتي

ْأم أســــــــــــــــــــــــــــد غيــــــــــــــــــــــــــــل وثبــــــــــــــــــــــــــــت ٍ ُ  
  ْلـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي هواهـــــــــــــــــــا وثبــــــــــــــــــــت

َفـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــرب لـــــــــــــــــــس ٍ   تْبٍَ
ْ لــــــــــــــــــــــــــــــــسبتٍ قلــــــــــــــــــــــــــــــــبْلكـــــــــــــــــــــــــــــــل َ َ  

  

فـي ) نبـت ونبـت(فالأبيات مبنيـة علـى الجنـاس، فهنـاك الجنـاس التـام بـين كلمتـي    
، )غيـر قـاطع(والثانيـة بمعنـى ) نمـا، زرع(ة البيتين الأولين حيث أتت الأولى بمعنـى قافي

وكــذلك ) ّتمكــن(والثانيــة ) قفــزت(حيــث جــاء معنــى الكلمــة الأولــى ) وثبــت، وثبــت(وكــذلك 
  ).لسعت(والثانية بمعنى ) أسرت(حيث جاءت الأولى، بمعنى ) لسبت لسبت(
  :)٢(لعديمًومن الجناس أيضا قول كمال الدين بن ا   

  فمـــــا علـــــى طيفهـــــا لـــــو عـــــاد يطرقنـــــا
 

َفربمــــــــــــــــــــا زار أحيانــــــــــــــــــــا وأحيانــــــــــــــــــــا  َ ّ  
  

  )أحيانا(و ) حياناأَ(جانس بين كلمتي فقد    
ّويضفي الجناس والطباق على بعض الأشعار جمالية ممكنة، كما في المقطوعـة    

ِالية التي بث فيها هذان المحسنان موسيقى عذبة وتناظرا دالت ً    :)٣(لاًاً جميّلاليّ
يـــــــــــــا مالكـــــــــــــا رقـــــــــــــي برقـــــــــــــة خـــــــــــــده  ّ ً  
ُومكـــــذبي، وأنـــــا الـــــصدوق، وهـــــاجري ّ ُ  
َلمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــيقن قلبـــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــي أرى ُ ّ ّ  

  هِظـــــــــــــحُأشــــــــــــتاقه وأنـــــــــــــا الجـــــــــــــريح بل
  

ومعــــــــــــــــذ  بي دون الأنــــــــــــــــام بــــــــــــــــصدهُ َ ُ  
ِوأنــــــا المــــــشوق، ومــــــانعي مــــــن رفــــــده ِ ْ ِ ُ  
ــــــــده ــــــــي مــــــــن فق ــــــــذ ل ــــــــاة أل ِفقــــــــد الحي ّ  
ِوأُحبــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــا الطعــــــــــــــــين بقــــــــــــــــده ّ   

  

                                                 
  .١٤٢تاج الملوك الأيوبي، ديوانه، ص   )١(
  .٤٥٩: ٤ُياقوت الحموي، معجم الأدباء،    )٢(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٣( ّ ّ٩٣: ٢.  



 ٢٥٠

 ) الـــصدوق-مكـــذبي (وجـــاء الطبـــاق بـــين )  برقـــة،رقـــي(اعر بـــين ّإذ جـــانس الـــش   
ِفقــد، وفقــده(والتكــرار بــين  َ َ أشــتاقه وأنــا الجــريح بلحظــة، وأحبــه ( :، والمقابلــة بــين مــوقفين)َ

ِوأنا الطعين بقده ّ.(  
ة علــى حــساب المعنــى، ّونجــد شــعراء آخــرين أفرطــوا فــي بعــض غــزلهم فــي اللفظيــ   

  :)١(ّالذي جنح إلى التلاعب بالألفاظّمن ذلك قول ابن الساعاتي 
ْحميـــــــــــــت الأســـــــــــــيل بحـــــــــــــد الأســـــــــــــل  َ َ  

ـــــــــــ ـــــــــــت ومل ْملل ِ ـــــــــــضيبتََ ـــــــــــت الق   ُ وأن
  ُللــــــــــــــتذّلــــــــــــــذذت بحبــــــــــــــك لا بــــــــــــــل 

ــــــــلا تنكــــــــرن ْف ــــــــيُ ــــــــسيبَ ل ّ حــــــــسن الن ُ  
  ولا تعجـــــــــــبن مـــــــــــن بكـــــــــــائي الطلـــــــــــو

 

أجــــــــــــل مــــــــــــا لحاظــــــــــــك إلا    ْ الأجــــــــــــلْ
ْفمــــــــــــل كالقــــــــــــضيب وخــــــــــــل الملــــــــــــل ْ ِ  

ـــــــــــــذ ـــــــــــــصبابة مـــــــــــــن ل َوحكـــــــــــــم ال ّ ُ   ذل ُ
ـــــــــــــد ا ْلغـــــــــــــزال أجـــــــــــــدت الغـــــــــــــزللجي ُ ْ َ  

ْل، فطــــــــــل الــــــــــدموع لغيــــــــــر الطلــــــــــل  ِ ّ  َ  
  

ّأمــا ابــن الخيــاط فيــذكر لنــا شــوقه لمحبوبــه، مجمــلا حديثــه بلــون مــن البــديع الــذي     ٍ ً ُ 
ًيضفي على الصورة جمالا خاصا، يقول ً)٢(:  

ًي رقـــــــةأشـــــــكو فينـــــــصدع الـــــــصفا لـــــــ ّ  
ٍوأذل مــــــــــن كمــــــــــد وفــــــــــرط  صــــــــــبابة ٍ   

  

ـــــــــــو  ـــــــــــو كـــــــــــان يـــــــــــرحم قاتـــــــــــل مقت ٌل   لاُ
ــــــــز ذلــــــــيلا والحــــــــب مــــــــا تــــــــرك العزي ُ  

  

ّفكما نرى فإن الـشاعر يجمـل أبياتـه بلـون بـديعي لطيـف وهـو الطبـاق، ولقـد كـرره     ُ ّ 
بينمـا ذكـر فـي " القاتـل والمقتـول"ّالشاعر في بيتين متتاليين، حيث ذكـر فـي البيـت الأول 

ـــذليل"البيـــت الثـــاني  ّإضـــافة إلـــى أن الـــشاعر قـــد أضـــفى علـــى " العزيـــز وال الـــصفا صـــفة ّ
ًالإحساس، فالصفا يحس بشكوى الشاعر فيتألم لألمه، وينصدع حزنا عليه ّ.  

 فــــي منطقــــة خمــــارة تهفيهــــا صــــاحب يــــصف ّ لابــــن القيــــسرانيجميلــــةوفــــي صــــورة    
خمــارة، وجمــارة، جنــاس نــاقص، وهــذا يــسهم فـــي "ّ الــشاعر بــين كلمتــي ُالجــسر، يجــانس

فهاتـان ) حهـااالـراح، ور(بـين كلمتـي إبراز العنـصر الموسـيقي بـشكل جلـي، كمـا ويجـانس 
ّالكلمتــان يجمعهمــا الجنــاس النــاقص أيــضا، إضــافة إلــى الجانــب الموســيقي الــذي يتــضح  ً

                                                 
  .٥٨صّابن الساعاتي، ديوانه،    )١(
ّابن الخياط الدمشقي، ديوانه، ص   )٢( ّ٢٩٢.  



 ٢٥١

ُينــسي، فتنــسي"لنــا فــي كلمتــي  ًوان كــان المعنــى متفقــا فــي كــلا الكلمتــين" ُ ُ همــا قــد ّ أنإلا. ٕ
  :)١( النغم الموسيقى في هذا البيت كما يبدو في قولهزيادةساهما في 

ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن نحرهــــــــــــــــا ُخمــــــــــــــــارة تطل ٌ  
ُتمـــــــسي فتمـــــــسي الـــــــراح فـــــــي راحهـــــــا ُ ُ  

  

ًجمــــــــــــــــارة بيــــــــــــــــضاء مــــــــــــــــن نحــــــــــــــــر  ّ ُ  
ِتهـــــــدي ســــــــنا الــــــــشمس إلــــــــى البــــــــدر ِ  

  

 فــي ذلــك لُليــدل) الهمــزة(ّأمــا تــاج الملــوك بــوري فيــستخدم أداة النــداء للبعيــد وهــي    
 التـسويف رفعد المحبوبة عنه إلى درجة يصعب معها الوصال، كما ويـستخدم حـُعلى ب

ّســأخبر ليؤكـد علــى عزمــه المــستقبليفــي ) الــسين(هـو و أيـضا علــى ألا ّ ّ يعــود يمنــي نفــسه ً ُ
  :)٢(يقولا ورؤيتها، بالأماني في قربه

ٍأيــا هــاجري فــي غيــر جــرم ومــا نهــى ُ  
 الحـــــر عنـــــك تجلـــــداصـــــبرسأصـــــبر   ُ  

ولا والهــــــوى مــــــا مــــــن ســــــلو تــــــصبري  ُ  
  

  بإعراضـــــه أن أشـــــرب المـــــاء صـــــافيا 
  أُريـــــــــد الأمانيـــــــــاإذا لـــــــــم أنـــــــــل ممـــــــــا 

ِولكنـــــــــــــــه علـــــــــــــــم بـــــــــــــــأن لا تلاقيـــــــــــــــا ٌ ّ  
  

ّومما يلاحظ على معجم شـاعرنا أنـه معجـم مفعـم بمعـاني الحـزن الـذي تتعـدد فيـه     ُ ُ ُ ُ ّ
ٍ، بنـــسب كثيـــرة فـــي )النـــوى(، و )الهجـــر(و ) البـــين(نكـــسار، حيـــث تـــرد كلمـــة منـــاحي الا ٍ

ًمــا بالفــشل، مــن ذلــك  فــي ذلــك أن حبــه كــان محكوالــسببّ الغزليــة، وربمــا مجمــل أشــعاره
  :)٣(قوله

ُ فأيـــــــــــــام َرحلـــــــــــــت   ٌ قـــــــــــــصيرةالحيـــــــــــــاةّ
ــــدي هــــل لــــي مــــن البــــين راحــــة   ٌفواكب

ـــــــــا  ـــــــــوى حـــــــــتم علين ٌكـــــــــأن الن  ٌمقـــــــــدر ُ  
  

ــــــــل  ــــــــت طوي ــــــــي مــــــــذ نأي ُولكــــــــن حزن ُ   
ــــــــك ســــــــبيل ــــــــي إلي ــــــــي هــــــــل ل   ُوواحزن
ُفمـــــــا ينقـــــــضي ممـــــــن نحـــــــب رحيـــــــل    

  

 الإنــــشاء مــــن فــــي حــــين نــــرى الملــــك الناصــــر داود، فــــي غزلــــه يــــستخدم أُســــلوب   
ّ، وذلـك ليعطـي غزلـه لمـسة سـحريةاستفهام وتعجـب ُ ً وتناسـقا موسـيقيا فـي ألفاظـه الرائقـة ،ُ ًّ

تجـاه المحبـوب وليثبــت أن محبوبتـه هـي الأجمــل بـين كـل النــساء اللـواتي يـشبههن النــاس  ُ ِ 
  :)٤(بالغزلان، يقول

                                                 
ّابن القيسراني، شعر ابن القيسراني، ص   )١( ّ٢٤٩.  
  .٩٤تاج الملوك الأيوبي، الديوان، ص   )٢(
  .٢٠١المصدر نفسه، ص   )٣(
  .١٤٣الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٤(



 ٢٥٢

  َ الحـــــــــــــسناء ترنـــــــــــــوالغـــــــــــــادةأُحـــــــــــــب 
  غريــــــــــــــر رشــــــــــــــأ إلــــــــــــــىولا أصــــــــــــــبو 

ٌتــــــــــــــستوي شــــــــــــــمس وبــــــــــــــدر ّوأنــــــــــــــى ٌ  
ـــــــــي ســـــــــماء ـــــــــة ف ـــــــــدو الغزال ِوهـــــــــل تب ُ  

  

ــــــــــــــــة  ٍجــــــــــــــــؤذر بمقل   ُ فيهــــــــــــــــا فتــــــــــــــــورُ
ـــــــورى  ـــــــتن ال ـــــــو ف ـــــــيول ـــــــرُالظب   ُ الغري

ُستمد ويـــــــــــــــــــــــستنيرَومنهـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــ   
ُفيظهــــــــــــــر عنــــــــــــــدها للبــــــــــــــدر نــــــــــــــور ِ  

  

ُســامة بــن منقــذ فــي رثائــه ولــده أبــا بكــر إلــى المطابقــة كــشكل مــن أشــكال ويلجــأُ أُ   
نقــلاب الحــال إلــى دّلــه، فجــاء الطبــاق ليؤكــد فكــرة ابب الحــال وتُ يــصور فيــه انقــلاالبــديع

  :)١(ّ الشاعرّضده، وحالة الصراع التي يعيشها
ُتــب فيــك الــدهر لــو أعتــب الــدهراعأُ َْ  ْ ْ َ َ ُ ِ  

ٌوكيـــــــف التــــــــسلي، والحـــــــوادث جمــــــــة  ُ ُ ّ ّ  
ّأطلــــــــت علــــــــي  حتــــــــى كأنمــــــــاَ الليــــــــلَ ّ  

 

ُوأســــتنجد الــــصبر الجميــــل ولا صــــبر  َْ َ  ُ ِ  
ٌإذا مــا انقــضى أمــر يــ ُأمـــرى أتــُسوء ْ ْ  

ُزمـــــــــــاني ليـــــــــــل كلـــــــــــه مالـــــــــــه فجـــــــــــر ُ ُ ُ ٌ  
  

اعر الطبــاق ليــصور  الــشوظــفيُين عــصرون، هان شــهاب الــدوفــي رثــاء ابــن الــد   
ين، فكانــــت إحــــساسه بــــالحزن الــــدائم، وهــــو حــــزن أشــــعل نــــاره انطفــــاء حيــــاة شــــهاب الــــد

  :)٢(المطابقة بين اشتعاال الحزن وانطفاء الحياة
  ُ خمــــــــود لهــــــــاً بقلبــــــــي نــــــــارا لاىأذكــــــــ

  

ـــدين قـــد خمـــدا  ْقـــول النعـــاة شـــهاب ال َّ َُ ّ ْ  
  

ّويقابــل فتيــان الــشاغوري فــي رثائــه القاضــي الــشهرزوري    ّ ، )الــسود والبــيض( بــين ُ
ً مبينا أثر موته على الناس والأيام قائلا)الأيام والليالي(، وبين )بيضا وسودا(وبين  ً ُ)٣(:  

ـــــــــام بيـــــــــضا ـــــــــسود كالأي ـــــــــشعور ال ًفال ِ ُ ّ ُ ّ  
  

ــــــــاليُوالوجــــــــوه  ــــــــيض ســــــــودا كاللي ً الب ُ  
  

ســـامة بـــن منقـــذ فقـــد اســـتخدم الطبـــاق ليرســـم لنـــا معـــالم التـــضاد بـــين باطنـــه أمـــا أُ   
  :)٤(الحزين الباكي، ووجهه المشرق الباسم، يقول

ـــــــــــــــة مكمـــــــــــــــد ـــــــــــــــي بالكآب   ّحتـــــــــــــــام قلب
ـــــــــاره ـــــــــضياء ون ـــــــــشرق بال ـــــــــشمع ي   ُكال

  

ــــــــــاك  ُ، ووجهــــــــــي للتجمــــــــــل مــــــــــسفرٍب ُ ّ  
ُتتحــــــــــــــــــــدرمــــــــــــــــــــشبوبة ودموعــــــــــــــــــــه    

  

                                                 
  .٢٩٦-٢٩٥أُسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
  .١٣٨ّصي، الديوان، صّابن الدهان الحم   )٢(
ّالشاغوري، الديوان، ص   )٣( ّ٣٩٠.  
  .٢٢أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٤(



 ٢٥٣

عنــــدما يــــستخدمه ّة، ولا ســــيما ّالطبــــاق علــــى الأبيــــات ســــمة تــــشاؤميفي ُوقــــد يــــض   
  :)٢(، يقول)١(ّالشاعر لتصوير تقلب الزمن

ٌلا تغــــــبطن أهــــــل بيــــــت ســــــرهم زمــــــن  ٍ ّ  
  يعيـــــــرهم كـــــــل دنيـــــــاهم، وينهـــــــب مـــــــا

  

ــــــــــسوف يطــــــــــرقهم     ِ والحــــــــــزنالهــــــــــمف
ِأعــــــــــــارهم بيــــــــــــد الآفــــــــــــات والمحــــــــــــن ِ  

  

 على نحو يسترعي النظر ومـن هـذه سامة بعض الصيغ اللغويةوتكثر في شعر أُ   
ولعــل ذلــك يعــود إلــى مــا يتمتــع بــه هــذا الفعــل مــن قــدرة علــى ). الفعــل المــضارع(الــصيغ 

حكايــة الحــال، ونقــل نــبض الأحــساسيس والمــشاعر لحظــة جيــشانها فــي الــنفس كمــا فــي 
ُقوله يصور خواطر نفسه بعد أن ر   :)٤(، يقول)٣(زق ابنته فروة في سن متقدمةّ

ــــــــــــي ف ُأفكــــــــــــر ف ــــــــــــيّ ــــــــــــة مــــــــــــا تلاق   رّي
   لعلمــــــــــــيًوتــــــــــــصعد زفرتــــــــــــي أســــــــــــفا

  

ــــــــــــدنيا فتغــــــــــــشاني الهمــــــــــــوم    ُمــــــــــــن ال
  ُبمــــــــــا يلقــــــــــى مــــــــــن البــــــــــؤس اليتــــــــــيم

  

 فـي معـرض نقـل تجاربـه للنـاس كما وتكثر في شعر أُسامة صـيغتا الأمـر والنهـي   
ألــق الخطـــوب بقلـــب "، "همومـــك بالتجمـــل اســتر: ")٥(ٕونــصحهم وارشـــادهم، مــن مثـــل قولـــه

لا تـستكن "، "إياك والسلطان"، "فيهسواحذر مصاحبة ال"، "ّيد العدولا تأمنن ك"، "محتسب
ّلا تــودعن ســمع أخ شــكية" مــن خليــل، لغــدر، ولا تجــزع "ّللهــم واثــن جماحــه ثــق بالــذي "، "ٍ

  ".يسمع النجوى
ّوقد لون أُسـامة فـي أسـاليب الخطـاب التـي    ي  اسـتخدمها فـي شـعره، فكـان ينتقـل فـّ

ّإلى آخر، تبعا لمقتضيات الأحوال النفـسيالقصيدة أو المقطوعة من أسلوب  ة ومتطلبـات ً
  :)٦(السياق، كما في قوله

ُيـــا قلـــب، دعهـــم، فقـــد جربـــت غـــدرهم  ُ  
ــــــــــرجعنهم ُوهــــــــــبهم أحــــــــــسنوا، هــــــــــل ي ّ ُ ْ  

ُوفـــــي التجـــــارب بعـــــد الغـــــي مـــــا يـــــزع    
ُإليـــــــــــك وجـــــــــــدك أو يـــــــــــدنيهم الهلـــــــــــع ُ  

                                                 
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )١( ّ٩٨.  
  .٢٩١أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٢(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٣( ّ٩٩.  
  .٧٣أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٤(
  .٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٥٣٦المصدر نفسه، ص   )٥(
  .٨٢المصدر نفسه، ص   )٦(



 ٢٥٤

   الــــشباب، ولاتِألــــست بــــالأمس فارقــــ
  

ــــــــ ــــــــه، فل ِأعــــــــز من ّم لا رده ا   !؟ُلجــــــــزعْ
  

داء والأمــر والاســتفهام النــ: ه الأبيــات بــين أســاليب مختلفــة أُســامة فــي هــذمــزجفقــد    
والتقريـــر، ممـــا أكـــسبها تلوينـــا فـــي الأســـلوب دفـــع عنهـــا الر ً ًتابـــة، وأضـــفى عليهـــا قـــدرا مـــن ّ

  .الحيوية، وعبر عن تشابك المشاعر والأفكار في نفس قائلها
ّة وهـو يــصور حالتــه الباطنيــيّــفقـد تمكــن أســامة مــن أدواتــه الفن    ًة معبــرا عــن أحزانــه ّ ّ ُ

ّوخلجات نفسه، فاهتم بتغيير ألفاظه، وانتخاب كلماتـه، واسـتثمر خصائـصها، ومـا تـوحي 
ّ ارتباطــات وقــرائن، وواءم مواءمــة دقيقــة بينهــا وبــين المــشاعر الحزينــة التــي يعبــر بــه مــن ُ ّ

ً حزنا وأسى بهاّعنها، كما في قوله يصف شمعة ويقرن نفسه التي تذوب ً ُ)١(:  
ــــــــــــردة تبكــــــــــــي إذا جــــــــــــن ليلهــــــــــــا ُومف  ٍ ُ  
ـــــــصد وهجـــــــرة ـــــــذوب جـــــــوى، إمـــــــا ل ٍت  ّ ً ُ  

ـــــــم أر  َفل ـــــــر دمعهـــــــاًجمـــــــراْ ـــــــا غي   ً ذائب
  

ْ وفـــــي أحـــــشائها النـــــار واللـــــذًخفـــــاء  ُ   عُّ
ٍوامـــــــــا لبـــــــــين، مـــــــــا ل ّ   عُْتـــــــــشتيته جمـــــــــٕ

ــــــــاك قبلهــــــــا  ــــــــهِولا جــــــــسم ب ُكل ُدمــــــــع ُ  
  

ٍفالأبيــات تنــتظم فــي خــيط واحــد مــن الوجــع و    ّالهــم، وقــد اســتعان الــشاعر بمهــارات ٍ
ّ المكثــف للألفــاظ التــي تــشي  عــن ذلــك، ومــن أبــرز هــذه المهــارات الاســتخدامللتعبيــرعــدة 

ُ الشاعر بالمعاناة، يضاف إلى ذلك هذا التشخيص النابع من بـث بالحزن وتنقل إحساس ّ
ّالحيــاة فــي الــشمعة التــي تعــد بــديلا موضــوعيا للــشاعر، ومــن اســتخدام الف ً ً ّ ُ عــل المــضارع ّ

  .)٢(بقدرته المتميزة على نقل حركة الأحاسيس والمشاعر) تبكي، تذوب(
فــي ّة، وكأنـه لـم يكـن ّة وأحوالـه النفـسيّ لغـة أُسـامة مـع وثباتـه العاطفيـتوقـد تجاوبـ   

ّفاصل بين ما يشعر به وبين مـا يقولـه، كمـا فـي الأبيـات التاليـة التـي كثير من الأحيان، 
  :)٣(ّبعد أن تقدمت به السنيشكو فيها تضعضع قواه 

ــــــــــــــــــــــــــــسنين ومرهــــــــــــــــــــــــــــا ّويــــــــــــــــــــــــــــح ال ّ ْ َ  
  ْجعلـــــــــــــــت عـــــــــــــــصاي ولـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن
  ٌمحمولــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــا

  لجــــــــــــــــــــــــــأني إليهــــــــــــــــــــــــــاأُوالعمــــــــــــــــــــــــــر 

  !ْمـــــــــــــــــــاذا بنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــي فاعلـــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــاغله ْشــــــــــــــــــــــــــغلي لكف ّ ُ  

  ْحاملـــــــــــــــــــــهز، وفـــــــــــــــــــــي الحقيقـــــــــــــــــــــة 
  ْوالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى المتخاذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

                                                 
  .١٥٤أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )١(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٢( ّ ّ٩٧.  
  .٤٤٩أسامة بن منقذ، الديوان، ص   )٣(



 ٢٥٥

ّوالــــــــــــــــــــــــــــنفس عمــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــوف   
  وجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مكروهاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  ْ غافلـــــــــــــــــهُتلقـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــين تـــــــــــــــــسلم
  ْلمتطاولــــــــــــــــــــــــهِفـــــــــــــــــــــــي العيـــــــــــــــــــــــشة ا

  

ِفــنحن فــي هــذه الأبيــات أمــام شــاعر مــؤثر باللفظــة الرائقــة ال    ّداء كلــي نظمــة فــي أمٍّ ِ
ّ الــــشاعر بوقــــع الــــسنين ُة تمثــــل إحــــساسّمتناســــق، وهــــي أشــــبه مــــا تكــــون بدفقــــة وجدانيــــ

: ة للأبيــاتّنيــة الــصوتيُالمتطاولــة عليــه، وتجــد هــذا الإحــساس علــى نحــو واضــح فــي الب
ٕلفظـــا وتركيبـــا وايق ً ّاعـــا موســـيقيا، فقـــد اســـتهل أًُ ً مـــضافة إلـــى ) ويـــح(ســـامة الأبيـــات بكلمـــة ً

عــه مــن حركــة الــزمن الفاعلــة، ّعجبــه وتوجالــسنين، وأردف ذلــك بالاســتفهام للتعبيــر عــن ت
ّة التـــي ترســـم ّواســـتخدم الألفـــاظ والتعـــابير القـــادرة علـــى الإيحـــاء واســـتثارة الـــصورة الذهنيـــ

ذلــة، كّفــي شــاغله، محمولــة، حاملــة، القــوى المتخاعــصاي ل(ة ّة والنفــسيّالأحــوال الجــسدي
ّ؛ وتدرج الش)العيشة المتطاولة ّفي قوة العاطفة، إذ بـدأ اعر في النغمة دون أن يؤثر ذلك ّ

بنغمة متدفقة ثم أخذت تهدأ قلـيلا حتـى وصـلت إلـى قـرار لهـا عنـد نهايـة الأبيـات، ولعـل  ّ ً
ّهـــذا القـــرار يعبـــر عـــن اســـتكانة الـــشاعر وعجـــزه وتـــسل ؛ وأنهـــى أســـامة الأبيـــات بهـــاء يمهُ

ُالوصــل الــساكنة ممــا أضــفى عليهــا إيقاعــا يمثــل إحــساسه بالفاجعــة، ويجــسد شــعوره ُ ً  بثقــل ّ
  .الشيخوخة وقيودها

ة التـي وردت فـي الـشّومن أبرز السمات الأسـلوبي    ، التكـرار، ّامي الـشّعر الوجـدانيّ
ّمنه ما هـو حرفـي، ومنـه مـا هـو لفظـي، ومنـه مـا ورد فـ ّي المعـاني والـصور، ولعـل أبـرز ّ

ُين هو التكـرار اللفظـي إذ يكـرر ّابع الهجريّادس والسّعراء القرنين السُأنواع التكرار عند ش
الشاعر اللفظة في البيت الواحد كما في قول مجد الد   :)١(ين عبد الرحمن بن العديمّ

  ُتطيلــــون تعــــذيبي بعيبــــي بــــك وأطيلــــه
  تــــرى هلــــي أراكــــم او أرى مــــن يــــراكم

  

  ُكم بعـــــــــد ذلـــــــــك طائـــــــــلومـــــــــالي مـــــــــن 
ــــــغ مــــــنكم بعــــــض مــــــا أنــــــا آمــــــل   ُوأبل

  

  :)٢(وقول الملك اللناصر داود   
ًفـــــــسار يطلـــــــب نـــــــور النـــــــور مهتـــــــديا ُ ُ  

  

ّبنــــــــور نــــــــور مــــــــن الأنــــــــوار فيــــــــاض  ِ ٍ ِ  
  

                                                 
ّاليـونيني، قطـب الــدين أبـو الفـتح موســى    )١(  الزمــان، حيـدر أبـاد، الهنــد، ، ذيـل مـرآه)ه٧٢٦ت(ّ

  .٣١٢: ٣م، ١٩٦٠
  .١٩٩الملك الناصر داود، ديوانه، ص   )٢(



 ٢٥٦

ّفنلاحظ أن الشاعر كرر لفظة     ّ )ّعدة مـرات، ولعـل ذلـك لـه علاقـة باهتمـام ) النور ّ ّ
ما أن الــشاعر مــن المتــصوّوء عليــه ولا ســي الــضطّالــشاعر بهــذا المعنــى فــسل ّ ًيانــا  وأح،فة

ّيكرر الشاعر  لفظة بعينها في أبيـات متتابعـة علـى نحـو مـا نجـده   ابـن العـديم فـي مرثيـةُ
ِا كنتأم(ّلمدينة حلب، فيكرر الشاعر    :)١( متتابعة منهاأبياتفي ثلاثة ) ُ

ًأمـــــا كنـــــت ملجـــــأ لمـــــن خـــــاف حـــــايرا ِ ُ ّ  
ًأمـــــــــا كنـــــــــت غوثـــــــــا للوفـــــــــو   ًد ومقـــــــــداِ

ّأمــــا كنــــت للــــداعي إذا مــــا دعــــ    جــــدااِ
 

ــــضراء أنعــــم  ــــذي البأســــاء وال ــــك ل ُوفي ّ ِ  
ُيخافــــــــك ذو شــــــــر ويرجــــــــوك معـــــــــدم ِ ِ ُِ ٍ ُ  
ُِوفيــــك لمــــن يبغــــي مــــن البغــــي معــــدم ُ ِ  

  

ّكمـــا نجـــد أحيانـــا أن الـــشاعر تـــستحوذ عليـــه ألفـــاظ وتعبيـــرات وصـــور       فـــي معينـــةً
ّفي ديوان الملك الأمجد بهـرام شـاه الـذي أماكن متعددة من شعره، ونجد مثل هذا التكرار 

َغرب(ّكرر جذر  َ ّبجميع أشكاله ولعل لذلك علاقة خاصة بالشاعر منها) َ )٢(:  
ــــــق بــــــأن يبكــــــي الــــــدي   ُار غريبهــــــاحقي

ًفكـــــل غريـــــب الحـــــسن أحـــــسن مـــــدلها َ َ   
  

   غروبهــــاّ تجــــف لــــمٍ عــــين لــــكِبــــأدمع 
ُعليــــــــه محــــــــب فــــــــي الغــــــــرام غريــــــــب ِ   

  

ريقـت بـسبب الحـب  أُّك الأمجـد صـورة الـدماء الهـدر التـيكما تكرر في شعر المل   
  :)٣(كما في قوله

ًكـــــــــــم دم راح جبــــــــــــارا فــــــــــــي ال ُ َ   هــــــــــــوىٍ
ٌدم أريــــــــــق بأســــــــــياف الهــــــــــوى هــــــــــدر َ َ ٌ  

ّ مثـــــل الـــــدمىٌنـــــساُوعلـــــى العـــــذيب أو ُ  
  ًكــــم قــــد ســــفكن بهاتيــــك العيــــون دمــــا

  

ُعنـــــــــده أجـــــــــراه فـــــــــي الوجـــــــــد وطلـــــــــه  ّ ُ ُ  
ـــــــوم رامـــــــة والأظعـــــــان  ُفـــــــي ي   ُتبتكـــــــرِ

ـــــــــــرق ُغيـــــــــــد ي  دم المحـــــــــــب نٌ   تعمـــــــــــداَ
ــــــــــ َومــــــــــا رأيــــــــــت لهــــــــــا ثــــــــــأرا ولا ق ً   داوُْ

  

وفــي بعــض الاحيــان نجــد أن بعــض الــش     ًعراء يكــررون أبياتــا بعينهــا أو بــاختلاف
  :)٤(الناصر في رثاء الخليفةنجد عند الملك قليل على نحو ما 

ـــــــــام َســـــــــأبكيه أي ْ الحيـــــــــاة، وان أمـــــــــتِ ُ ٕ ِ  
  

  ِبكتــــه عظــــامي فــــي قــــرارة مــــضجعي 
  

     
                                                 

  .١٩: ١ّالعيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان،    )١(
  .٣٥٨، ٣٤٠الملك الأمجد، ديوانه، ص   )٢(
  .٢٤٧، ٣٢٩، ٢١٧، ٢٢١، ١٣٤المصدر نفسه، ص   )٣(
  .٢٦٧الملك الناصر، ديوانه، ص   )٤(



 ٢٥٧

  :)١(ُنجده يقولوفي قصيدة رثاء أخرى    
ْ أمــت حيــاتي فــإنىدَعُْســأبكيك يــا ســ ُ  

  

ـــــرارة ملحـــــدي  ـــــي ق ـــــك عظـــــامي ف   بكت
  

ّأما ابن الدهان الحمصي    ّ ّ بالسهولة والوضوح، مما كفـل ّ فقد امتاز شعره الوجدانيّ
ّلـــه الـــسيرورة بـــين النـــاس كمـــا ذكـــر العمـــاد، فقلـــيلا مـــا نجـــد فيـــه لفظـــة جافيـــ ة، أو كلمـــة ً

ًصــعبة، أو تركيبــا معقــدا، أو معنــى بعيــد المتنــاول، فهــو يــستخدم ألفاظــه ويبنــي عباراتــه  ًُ
ّبــوعي لغــوي وفنــي يــدل علــى شــدة إحــساسه بالعلاقــات بــين الكلمــات وتآلفهــا فــي ســياق  ّ ّ ّ

  :)٢(شعري جميل كما في قوله
ــــر منجــــداوولهــــى ــــع لــــم ت ً مــــن التودي ُ َ  

  ٍفقالـــــــت وقـــــــد أجـــــــرت ســـــــوابق عبـــــــرة
ــــــــــرا ــــــــــي فق ًأتجمــــــــــع ل ــــــــــرة ُ ــــــــــا وكب ًوبين ً  

ّهــــــــــــذا فــــــــــــراق يردنــــــــــــاُفقلــــــــــــت لهــــــــــــا  ٌ  
  

ـــين مـــشئم  ـــى ب ـــدمع يعـــديها عل ِمـــن ال ُ ُ ّ  
ُأفـــــي كـــــل يـــــوم أنـــــت بالبعـــــد مـــــؤلمي ٍ   

  ُ مـــــــــا تثنيـــــــــك خيفـــــــــة مـــــــــأثمااللهلـــــــــك 
  ًجميعــا ويعــدينا علــى الــدهر فــاعلمي

  

ّفالأبيات تأتلف في جـو عـاطفي متـسق، وقـد تعاقبـت فيهـا الألفـاظ ذات الـدلالات     ّ ّ
ُة المتداخلـــة علـــى نحـــو أشـــاع فيهـــا نغمـــا حزينـــا، وايقاعـــا متموجـــا، يّالوجدانيـــ ً ً ً ًّ ٕ جـــسده هـــذا ٍ

ُالحـــــوار بـــــين الـــــشاعر وأمـــــه، ومـــــا تخللـــــه مـــــن اســـــتفهام يعبـــــر عـــــن مـــــشاعر هـــــذه الأم  ّ ُ ّ ّ ّ
  .)٣(ومخاوفها

ّوتكثر في شعر ابن الدهان مثل هذه اللقطات الحوارية التـي تتـ    ّ ّ زر فيهـا عناصـر آّ
ّالشعريالصياغة  ّ من ألفاظ ومقابلة وصور وايقاع، كما فـي الأبيـات التاليـة التـي يـصف ةّ ّ ٕ

  :)٤(فيها طيف الحبيب
  ُ يــــــــــودي بــــــــــهوتيقظــــــــــيُلــــــــــم أنــــــــــسه 

ًأدنــــــــــــــى مراشــــــــــــــفه فقلــــــــــــــت تعجبــــــــــــــا ّ ُ  
ّلــــم تجلــــه ســــنة الكــــرى حتــــى  ُ   نجلــــتاْ

ــــه قــــصر الكــــرى   ُبــــذل الوصــــال ودون
  

ٍويقــــــــــــول غيــــــــــــر مــــــــــــودع لا تنــــــــــــسنا  ّ َ  
  ّكنـــت الـــذي زعـــم الخيـــال مـــن المنـــى
ــــــى ــــــى رغمــــــي فــــــودع وانثن ّعنــــــي عل ّ  

ثـــــــــم انثنيـــــــــت   ُ ودونـــــــــه طـــــــــول القنـــــــــاُ
  

                                                 
  .٢٧٣لك الناصر، ديوانه، صالم   )١(
  .١٢٨ّابن الدهان، ديوانه، ص   )٢(
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأيوبي، ص   )٣( ّ ّ ُ٣٨.  
  .١٤٨ّابن الدهان الحمصي، ديوانه، ص   )٤(



 ٢٥٨

ّفاللفظ في هذه الأبيات سـهل عـذب، والتعبيـر مـألوف النـسج يعـرض صـورة رائقـة    
ّ الذي أضفى على بعـض أبياتهـا الطباقّ، وقد وقع الشاعر فيها على شيء من مُستملحة

ًتناظرا لطيفا، وأكثر مـن تكـرار الحـروف الرقيقـة المت ّماثلـة أو المتقاربـة فـي مخارجهـا ممـا َ
  . تتناغم فيها الألفاظ مع المضمونعذبةأضفى عليها موسيقى 

ّعراء فـي أشـعارهم إلـى القـصص الـشعري، كمـا يبـدو فـي هــذه وقـد مـال بعـض الـش   
 دْ إليـه، وقـمحبوبتهّ ليلية قامت بها زيارة يصف فيها ّة لابن رشيد النابلسيّالقصيدة الغزلي

ّها الرقةّتمثلت في ١(ً وحسن الانسجام والموسيقى العذبة قائلاة والسهول( :  
ًزار الحبيـــــــــــــــــــــب فقلـــــــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــــــلا ُ ُ َ  

ـــــــــــــــــــــــــــــةُيـــــــــــــــــــــــــــــتونأ   ً عنـــــــــــــــــــــــــــــه مهاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــة   ًوســـــــــــــــــــــــــــــــألت منـــــــــــــــــــــــــــــــه قبل

   فكــــــــــــــــــــــــانمبــــــــــــــــــــــــسمهُورشــــــــــــــــــــــــفت 
ْفرأيـــــــــــــــــــــــــــــت يومـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــذ ُ ً   هباُ

وعهدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متجر   ًمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُ
ـــــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــــرةأُظهـــــــــــــــــــــــــــرُفظلل   ً حي

ًفرنـــــــــــــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــي مغـــــــــــــــــــــــــــــــــازلا ّ  
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــتيإن ــــــــــــــــــــت بمــــــــــــــــــــا بلي َ بلي ُ ُ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــب ومرحب ــــــــــــــــــــــــــــــا حبي   اُي
ّفــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي تقربـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ّ  
  ّعنـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــدنو فمـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــى
  مـــــــــــــــــــــــــــــن المدامـــــــــــــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــــــــــذبا

ْللهـــــــــــــــــــــــــــــــم رغـــــــــــــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــــــــــــذ ُ ً   باهِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متجنب ّمتجني ُ  
  ّفــــــــــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــــــــــره وتعجبــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ٍوشـــــــــــــــــــــــــــــدا بلحـــــــــــــــــــــــــــــن أطربـــــــــــــــــــــــــــــا
  ُبــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــصرت مهــــــــــــــــــــــــــــــذبا

  

ّة علـــى قـــصرها تـــصف موقفـــا عاطفيـــّفهـــذه الحكايـــة الـــشعري     فـــي ّويتطـــوريتحـــرك اً ً
ّ وحتــى يــضفي الــشاعر علــى هــذا اتجــاه واحــد، وهــي تتــألف مــن مقدمــة وعــرض وخاتمــة، ُ ّ

ند إلـــى ضـــمير س الفعـــل الماضـــي المـــة الوقـــوع فقـــد صـــاغه بـــصيغةّالمـــشهد ســـمة إمكانيـــ
، فاتخـذت القـصيدة سلـسلة مـن )ُ، فظلـتُ، عهدتـهُ، فرأيتُ، وشفتُ، وسألتُونأيت(المتكلم 

ّة، كمـــا جنبـــت هـــذه الـــصيغة الـــشاعرالمواقـــف المتحركـــ  أي وصـــف مجـــرد للأحـــداث، أو ّ
 انفعالاتــــهعــــن ر الخــــارجي، وأتاحــــت لــــه التعبيــــر فــــاء بــــالوقوف عنــــد حــــدود المظهــــالاكت

ّومــشاعره ممــا أكــسب الــنص إيقاعــا شــعري ً ًا متموجــا، كــذلك فقــد ســاهمت صــيغة الماضــي ّ ً

                                                 
ُابن الشعار الموصلي، عقود الجمان من شعراء هذا الزمان،    )١( ّ ّ٤٠١: ٣.  



 ٢٥٩

 وتسلــسلهافــي تماســك الــنص وتــرابط الأحــداث )  والفــاءوالــوا (العطــفبالتــآزر مــع روابــط 
ُعلى نحو أفضى إلى نهاية فنية تشعر با   .)١( المعنىلاكتفاء وتمامّ

ًوب الـــسهل البـــسيط مبتعـــدا فيـــه عـــنوممـــن آثـــر هـــذا الأســـل    عقيـــد ابـــن ّف والتّ التكلـــُ
  :)٢(عُنين كما في قوله في الحنين إلى دمشق

  ّويـــــــــا حبـــــــــذا الـــــــــوادي إذا مـــــــــا تـــــــــدفقت
  ًحـــــــــزازةوفـــــــــي كبـــــــــدي مـــــــــن قاســـــــــيون 

  ســــــــــنير تــــــــــدافقتٌإذا لاح بــــــــــرق مــــــــــن 
  الـــــــــصبا بهـــــــــا فللـــــــــه أيـــــــــامي وغـــــــــصن

ٕرض الأقــصى وان لـم يكـن بهــاهـي الغـ ُ  
  

ــــــــــــــاسُجــــــــــــــداول   ــــــــــــــه ٍبان ــــــــــــــسيل إلي   ُت
  تـــــــــــــزول رواســـــــــــــيه ولـــــــــــــيس تـــــــــــــزول
ُلــــسحب جفــــوني فــــي الخــــدود ســــيول ُ  

ـــــــــق  ُه الزمـــــــــان صـــــــــقيلوٕاذ وجـــــــــٌوري ِ  
ِصــــــديق ولــــــم يــــــصف  ُ   ُ خليــــــلِالــــــودادٌ

  

مـن اسـتخدام ة في هـذه الأبيـات بـسيطة سـهلة، تـستمد بـساطتها ّفالصياغة الشعري   
ُ، وقد حـاول الـشاعر أن يـضيف علـى والتأخيرّم التوسع في التقديم دالألفاظ المألوفة، وع ّ

ٕأبياتـــه مـــسحة جماليـــة باســـتخدام بعـــض التـــشبيهات والاســـتعارات، واثـــارة وجـــدان القـــارئ  ّ
ُباســــتخدام الأســــاليب الإنــــشائية، ويظهــــر ابــــن عنــــين عنايــــة واضــــحة  فــــي انتقــــاء الأبنيــــة ُ

ّوفر لهـــا موســـيقا تعبيريـــة تناســـب حالتـــه تـــي تلائـــم أشـــعاره ملاءمـــة دقيقـــة، وتـــوالـــصيغ ال
ّ فــي بعـض أشـعاره التــي يتـشوق فيهـا إلــى الحبيـبّالوجدانيـة، فهـو حـين يستحــضر صـورة  ّ

ّدمشق، ويتأمل في علاقته معه، حيث يختار الألفاظ الرقيقة والموسـيقا الهادئـة، كمـا فـي 
  :)٣(قوله

  ِوأهيـــــــــــــف عــــــــــــــسال القــــــــــــــوام كأنــــــــــــــه
ـــــــي أعـــــــلاه شمـــــــسا أظلهـــــــا ّتحمـــــــل ف ً ُ   

ــــصدود وانمــــاو ٕمــــا كــــان يــــدري مــــا ال ُ  
ـــــري يجتبـــــي شـــــهد ريقـــــه ِفأصـــــبح غي َ ُ  
  ّوخاف علـى الـورد الـذي غـرس الحيـا
  فـــــــــسل عليـــــــــه مرهفـــــــــا مـــــــــن جفونـــــــــه

  

ٍقضيب على دعص من الرمل قـد نمـا  ٌ  
ُبليــــــــــل وأبــــــــــدى مــــــــــن ثنايــــــــــاه أنجمــــــــــا ُ ٍ  
ّتـــــــصدى لـــــــه الواشـــــــون حتـــــــى تعلمــــــــا ّ ّ  
ّشـــــــــهيا وأجنـــــــــي مـــــــــن تجنيـــــــــه علقمـــــــــا ًّ  

  يُلثمــــــــــــــاُبوجنتــــــــــــــه مــــــــــــــن أن ينــــــــــــــال و
  وأرســــــــــل فيــــــــــه مــــــــــن عذاريــــــــــه أرقمــــــــــا

  

                                                 
ّالرقب، شعراء شاميون في العصر الأي   )١(   .٢١١ّوبي، صّ
  .٧٠ُابن عنين، الديوان، ص   )٢(
  .٨١المصدر نفسه، ص   )٣(
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ّفالأبيــــات تمــــوج رقــــة، وهــــي تــــسير فــــي نغمــــة انــــسيابية تتــــدرج    الانخفــــاض  نحــــو ّ
، وهـي موسـيقا مرنـة، الطويـلّ اختـار لهـا الـشاعر موسـيقا البحـر الملحوظ عن نهايتها، إذ

ّوجعل لها رويا مفتوحا يوحي بتصعد أنفاس الشاعر وضيقها بالإضـافة إلـى الإ ّ ُ ً ً كثـار مـن ّ
ّالأصــوات ذات الجــرس الهــادئ والــصور الجميلــة والتقــسيم الموســيقي الــذي أضــفى علــى 

ًالأبيات انسجاما إيقاعيا واضحا ً ً.  
ُويستخدم ابن عنين طرائق الأقدمين في مخاطبة الأصحاب سواء أكـانوا حقيقيـين    

ي جميلـــة ّأو وهميـــين للتعبيـــر عـــن مواقفـــه وانفعالاتـــه، ويـــستخدم فـــي هـــذا الأســـلوب معـــان
ًيصوغها في ألفاظ وتراكيب تدل على شدة إحساسه بالعلاقـات بـين الكلمـات وتآلفهـا معـا  ّ ّ

في سياق شعري مؤثر، كما في الأبيات التالية ّ)١(:  
ـــــــا صـــــــاحبي    خبـــــــرا بـــــــاالله نجـــــــوايفي

ـــــدود غـــــصونها ُأمـــــن مـــــرح جـــــاءت ق ٍ  
َخليلـــــــــي إن البـــــــــين أفنـــــــــى مـــــــــدامعي ّ  
  ْلقــــد أُنــــسيت نفــــسي المــــسرات بعــــدكم

ّ أن لــــــي تحــــــت الجــــــوانح غلــــــةعلــــــى   
ـــــوى ـــــى الن ـــــا عل   ُوقاســـــمتماني أن تعين
ففــــــــــيم تمــــــــــاديكم وقــــــــــد جــــــــــد جــــــــــدها   

  

  ُ يـــــــــسيرهاٌ عـــــــــسيرٍصـــــــــباباترهـــــــــين  
  ُببهجتهــــــــــــــا أو أطربتهــــــــــــــا طيورهــــــــــــــا
ُفهــــــــل لكمــــــــا مــــــــن عبــــــــرة أســــــــتعيرها ٍ  
ُفــإن عــاد عيــد الوصــل عــاد ســرورها ِ ُ ْ  

ُ تلظـــــــــى ســـــــــعيرعٌمـــــــــإذا جادهـــــــــا د   هاّ
  هاإذا نـــــــــزوات البـــــــــين ســـــــــار ســـــــــؤور

ُكمـــــــــــــا تريـــــــــــــان واســـــــــــــتمر مريرهـــــــــــــا ّ  
  

فالأبيات تأتلف في جـو عـاطفي متـسق، وقـد تعاقبـت فيهـا الألفـاظ ذات الـدلالات    
ّة المتداخلة على نحو أتاح فيها نغمـا حزينـا، وايقاعـا متموجـا يجـسده هـذا الحـوار ّالوجداني ً ً ً ًٕ

ٍسـتفهام حـائر، ّالبسيط الـذي جـاء فـي طـرف واحـد بـين الـشاعر وخليليـه، ومـا تخللـه مـن ا
  .ّونداء يدل على التشبث بالبعيد الغائب

، فـنلحظ نـزول ّوهو شعر الهجاء والنقد الاجتماعيأما في القسم الآخر من شعره    
ّة، والتقـاط الألفـاظ التـي يتـداولها العامـة، كمـا يبـدو فـي ّ اليوميالحياةالشاعر إلى مفردات 

الأبيات التالية التي يهجو فيها بدر الد   :)٢( )لاجين(ُالجزري وكان يسمى ين ّ
ُوراحــــــل ســــــرت فــــــي صــــــحب أؤملــــــه ّ ٍ ُ   ُتبـــــــــارك االله مـــــــــا أشـــــــــقى المـــــــــساكينا   ٍ

                                                 
  .١٧-١٦ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .٢١٥المصدر نفسه، ص  )٢(



 ٢٦١

ـــــــــسأله ـــــــــه لاجـــــــــين ن ـــــــــى باب ـــــــــا إل ُجئن ُ  
ًلاجـــــــين نـــــــسأل ميتـــــــا لا حـــــــراك بـــــــه ُ  

  

  ٌفليتنـــــــــــــا عاقنـــــــــــــا مـــــــــــــوت ولا جينـــــــــــــا
  لاجينـــامثــل النــصارى إلـــى الأصــنام 

  

ّويسرف ابن عنـين فـي تـصعيد التعبيـر الـدارج الـذ    ّ ُ ُي يـؤثر فـي معاصـريه ويرضـي ُ
ّأذواقهم، ويصل ذلك إلى مستوى التداول الحياتي النمطـي، كمـا فـي الأبيـات التاليـة التـي  ّ

  :)١(ُقالها في الجمال بن شيث وقد عزل وجعل ابنه مكانه
ـــــــــن شـــــــــيث ـــــــــسدت صـــــــــنعة اب ـــــــــد ف ٍق ُ  
  كانــــــــــــــــــــــت بواتيقــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــصارى
ُوقـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــولى ابنـــــــــــــــــــه عليهـــــــــــــــــــا ُ ّ  

 

ْ أزاحـــــــــــــــوه عـــــــــــــــن قمامـــــــــــــــهُمنـــــــــــــــذ  ُ ُ)٢(  
ْإكــــــــــــــــــــــــسيره القمامــــــــــــــــــــــــهكــــــــــــــــــــــــان و ُِ  

  ْ بالحمامـــــــــــــــهَمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــبه الفـــــــــــــــرخ
  

ّوتقتـــرب بعـــض أشـــعاره مـــن المـــستوى التـــداولي لفظـــا وتركيبـــا، بحيـــث يخيـــل إلـــى     ُ ً ً
ّالقارئ إنها كلام مستمد من ألسنة الناس في عصره كما في قولـه فـي ابـن الـسائق وكـان  ُ

  :)٣(ً وقد بنى داراالزكاةعلى دار 
ـــــــــ ـــــــــصبيان أضـــــــــحى ابن ُوســـــــــائق ال   هُ

  ُلا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــسألوه واســـــــــــــــــــــــــــــــــــألوا داره
 

ْسرق مــــــــــن دار الزكــــــــــاة الــــــــــذهبيــــــــــ  ُ  
ْفإنهــــــــــــــــــا تخبــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــا نهــــــــــــــــــب ّ ُ ُ   

  

ً وتـــاريخهم ارتباطـــا وثيقـــا، واتـــسعت ثقـــافتهم بتـــرابهموقـــد ارتـــبط شـــعراء هـــذه الفتـــرة     ً
ً جليــا فــي أدبهــم  فظهــر هــذا الارتبــاط،وٕاطلاعهــم علــى مــصادر تــاريخهم وأدبهــم وديــنهم

 الثقافــة التــي يتمتــع بهــا الــشاعر، حتــّالــذي هــو مــرآة لألــوان ّ ى إنهــم اســتغلوا هــذه الثقافــات ّ
  .المتنوعة ليرتقوا بمستوى أدبهم وتعبيرهم وأسلوبهم

ومن صور المعرفـة والثقافـة التـي حـرص الـش    عراء علـى إيرادهـا والإفـادة منهـا فـي ّ
لاغـــة، وهـــو عرهم والارتقـــاء بـــه معـــرفتهم بـــالنموذج الأكمـــل والأفـــضل والأعلـــى فـــي البشـــ

القرآن الكريم فاقتبسوا من آياته ومعانيه وصـوره ليتوصـلوا إلـى تجويـد صـورهم ومعـانيهم، 
ة ُملـــك العـــادل، يعبـــر عـــن حتميـــري فـــي رثائـــه الملـــك المغيـــث ابـــن الّفهـــذا فتيـــان الـــشاغو

                                                 
  .٢٢٥ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .الكنيسة العظيمة المشهورة بالقدس: قمامه   )٢(
  .٢٣٧ُابن عنين، الديوان، ص   )٣(



 ٢٦٢

ّتي الإنــسان حتــى لــو كــان فــي بــروج مــشيدة، يقــول المــوت علــى كــل إنــسان، فــالموت ســيأ ّ
  :)١(الشاعر
ــــــــــــــم ْول ــــــــــــــروج مــــــــــــــشيداتَ ٍ تغــــــــــــــن الب ّ ُ ِ ُ  

  

ُ حــــــــــــم للأجــــــــــــل الحــــــــــــدوثعــــــــــــشية  ِ  ُ  
  

ًفنــرى هــذا المعنــى واضــحا جليــا فــي قولــه تعــالى    ً :�m��±��°��¯��®���¬

µ��´��³��������²¶�����l)٢(
.  

ً عمـــرا طـــويلا كعمـــر نـــوح عليـــه الـــسلام، ولدمعـــه ويرســـم القاضـــي الفاضـــل لحزنـــه    ً ُ
فــان حزنــه ولا دمعــة، إنهــا قــصة نــوح عليــه لا شــيء يحميــه مــن طوو نــوح كطوفــانًفيــضا 

ّالسلام مع ابنه، تلك التي ترتسم في مخيلة الشاعر وعقله، يقول ُ ّ)٣(:  
ٌحـــــــــــــزن غــــــــــــــ ًدت أعمـــــــــــــاره نوحيــــــــــــــةُ  ُ ُ ْ  

ُوأنــــــــا ابــــــــن نــــــــوح قبــــــــره  ُ ٍ   ّالــــــــذيُمثــــــــل ُ
  

ـــــــــــــان لا الغـــــــــــــدران  ـــــــــــــدمع كالطوف ِوال ُ  ُ ْ   
ِمـــــــا كـــــــان عاصـــــــمه مـــــــن الطوفـــــــان ّ َ ِ ُِ  

 

ــــستمد تعبيــــره هــــذا مــــن    �m��w��v��u���t��s��r��q:  قولــــه تعــــالىوي

¦��¥��¤��£�����¢��¡������~��}��|��{��z��y��x§���ª��©��¨��

²��±��°��¯��®��¬��«³º��¹����¸��¶��µ��´����l)٤(.  
ً الحلبــي فــي رثائــه الملــك الظــاهر، يمدحــه بعطائــه الــذي كــان مــذللا ّالــدينوشــرف     ّ

  :)٥(ًللناس أجمعين، قائلا
ُن أصـــــــــبح بابـــــــــهمـــــــــالي أرى الإيـــــــــوا ُ َ َ َ  

ْفــــــــإن اكتــــــــسى ذلا فكــــــــم قــــــــد ذللــــــــت ُ ُْ َ ْ ً  
  

ــــــــــــــرا، وكــــــــــــــان   ًقف ــــــــــــــه مــــــــــــــأهولاجْ ُناب ُ  
ــــــــــــــــــــــذليلا ــــــــــــــــــــــه ت ــــــــــــــــــــــسائلين قطوف ُلل ُ ُ  

  

     

                                                 
  .٧٢ّالشاغوري، الديوان، ص   )١(
  ).٧٨(سورة النساء، آية    )٢(
  .٤٠٧: ٢القاضي الفاضل، الديوان،    )٣(
  ).٤٣(سورة هود، آية    )٤(
  .٢٤٧: ٣ّابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب،    )٥(



 ٢٦٣

  .)١( �m�����l��k��j��i��h��gl: ُفالبيت الثاني مقتبس من قوله تعالى   
ًأما الملك الناصر داود فقد استوحى صورا من القرآن، وأخذ يخرجها على هيئتهـا    

  :)٢( كما في قولهُأو يغير في بعض جزيئاتها بما يتلاءم مع ما يريد
ْتبـــــــدت فلـــــــم أجـــــــرح لإ لالهـــــــا يـــــــديج  

ٌفواعجبــــــــا مــــــــن صــــــــاحباتك يوســــــــف ً  
  

ُغــــداة بــــدت لكــــن جرحــــت لهــــا قلبــــي  َ  
ــــــــي، لمــــــــا دعينــــــــا إلــــــــى الحــــــــب ومن ُ    

  

ّفقـــد تـــصرف الـــشاعر     يـــة الكريمـــة، وعـــدل فـــي دلالتهـــا فـــي الآ حيـــث عبـــرت عـــن
ّه فـــي حبـــه حيـــث ظهـــر التعـــديل وكأنـــه ملحـــة بلاغيـــعاناتـــم  ة، فحـــين جرحـــت صـــاحبات

m��R: ّيوسف أيديهن جرح هو قلبـه لمناسـبة الموقـف فقـد اسـتوحى ذلـك مـن قولـه تعـالى

����\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��Sl )٣(.  
ّونجـــده يـــستدعي قصـــصا قرآنيـــ    ًموقـــف مـــستغلاة بعينهـــا ويكررهـــا فـــي أكثـــر مـــن ً ُ 

جزيئياتها وتفصيلاتها فـي المواقـف المختلفـة، لـذا فهـو يحـشد قـصص بعـض الأنبيـاء فـي 
ًقصيدة واحدة رابطا بينها وبين حالته حين كان طريدا مهجرا في الأنبار ومنها ً ً)٤(:  

ًنس إذ يــــــــــدعو رجــــــــــاء وخيفــــــــــةوويــــــــــ ً  
  

ُبطـــن مـــن الحـــوت مظلـــمضـــمه وقـــد   ُ ِ ٌ  
  

ًمستدعيا بذلك قوله تعالى ُ :�m����p���oy������x��w���v����u����������t��s��r��q��l )٥(.� �

��� ُحـين ظلـم مـن أهلـه وأمـر النمـرود حالته وحال ابراهيم عليه السلام كما يربط بين �
ًبحرقه فيقول مناجيا ربه ُ)٦(:  

ُ الخليـــــــــل بلطفـــــــــهّألـــــــــست الـــــــــذي لاذ ُ  
فقلــــــــــت لهــــــــــا كــــــــــوني فبــــــــــرد حرهــــــــــا  َُ ُ  

  

ُونمــــــرود فــــــي إجهاضــــــه، متجهــــــضم  ُ ِ ِ  
ُ الأكـــــوان يجـــــري ويجـــــزمُوأمــــرك فـــــي ِ  

  

�� �� �

                                                 
  ).١٤(سورة الإنسان، آية    )١(
  .١٥٠الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٢(
  ).٣١(سورة يوسف، آية    )٣(
  .١١٨اصر داود، الديوان، صالملك الن   )٤(
  ).٤٨(سورة القلم، آية    )٥(
  .١١٨الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٦(



 ٢٦٤

�� ًمقتبسا قوله تعالى� ُ :�m®��¬��«���ª�����������©��¨��§l)١(
 .  

كمــا يستحــضر قــصة ســيدنا موســى عليــه الــسلام حــين هــرب هــو وقومــه مــن ظلــم    
  :)٢(يقول العظيم، ٍق فصار كل فرق كالطود فنجاهم االله بأن ضرب البحر فانفلفرعون

ُوموســــى غــــداة البحــــر والبحــــر ز   ٌاخــــرِ
ُأمــــــــرت بــــــــه فانــــــــشق طوعــــــــا أديمــــــــه ُ ً ّ ُ  

ــــــــالأمن مــــــــن بعــــــــد فنع ــــــــةِمتــــــــه ب   ٍخيف
  

  ُه تخطــــــــــو الجبــــــــــال وتحطــــــــــمأواذيــــــــــ 
ـــــــرداء المـــــــ ُلديـــــــه، كمـــــــا شـــــــق ال ُ    مُسهُ

ُهـــــــــو المــــــــــنعمف فيـــــــــك شـــــــــقي وكـــــــــل   
  

ًمـــــــستدعيا قولـــــــه تعـــــــالى    ُ :�mX��W�������V��U��T��S��RY������\��[��Z��
��d������_�����������^��]l )٣(.  

ُوحين يصاب بالبلاء من أقربائه ويتهم بالخيانـة فيـسجن تجـده يـشبه حالـه بحادثـة     ُ
  :)٤(الإفك الواردة في القرآن، يقول

ُفلمـــــــــــــا أيـــــــــــــسنا نـــــــــــــصرهم ونـــــــــــــوالهم   
  

ُرمونــــــــا بإفــــــــك القــــــــول وهــــــــو مــــــــرجم   ِ  
  

  .)٥( �mF��E��D��C��B�������AG��l: تعالىويستدعي بذلك قوله    
 الــشاعر يــستدعي بعــض ألفــاظ القــرآن ليوظفهــا فــي نــص وفــي مجــال الغــزل نجــد    ّ

  :)٦( يخدم غرضه، يقولشعري
ودي لـــــــــــه أم منـــــــــــه العـــــــــــدوة الـــــــــــدنيا  ّ ُ  

  

ُووده أم عنــــــــــــي العــــــــــــدوة القــــــــــــصوى  ُ  ُ ّ  
  

ًفمــأخوذ مــن قولــه تعــالى واصــفا مــا جــرى     �m��h��g��f���e: ٍفــي يــوم بــدرٌ

n��m���l��k��j��io����l)٧(
 .  

     

                                                 
  ).٦٩(سورة الأنبياء، آية    )١(
  .١١٩الملك داود، الديوان، ص   )٢(
  ).٦٣(سورة الشعراء، آية    )٣(
  .١١٧الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٤(
  ).١١(سورة النور، آية    )٥(
  .١٦٦لك الناصر داود، الديوان، صالم   )٦(
  ).٤٢(سورة الأنفال، آية    )٧(



 ٢٦٥

ًر بالقرآن الكريم في قوله متغزلاكما ويتأث    ُ)١(:  
  ُوأَنـــــــــــــــــــــــــا المجيـــــــــــــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــي؟  ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن مجيب ُداع بحب ّ ٍ  
  

  .)٢( �m��m��l��k��j��il: مأخوذ من قوله تعالى   
أمـا ابـن عنـين فقـد وظـف القـرآن الكـريم علـى غيـر صـورة منهـا    ُ  : ّأن يلجـأ الــشاعر

  .ظ الآية الكريمة المقتبسةإلى الاقتباس المباشر دون تغيير أو تبديل على لف
ومن الشواهد على ذلك قولـه فـي معـرض حديثـه عـن الـدنيا وبيـان عظمـة الخـالق    

  :)٣(ًموظفا النص المقتبس لتوضيح تلك الصورة
لــــولا الــــردى كانــــت الــــدنيا لمــــن ســــبقا   
  يهـــوى الحيــــاة بنـــو الــــدنيا وقـــد علمــــوا

  

  االله يبقـــــــــى ويفنـــــــــى كـــــــــل مـــــــــا خلقـــــــــا 
ٌء دائـــــــــــــم وشـــــــــــــقاأن الحيـــــــــــــاة عنـــــــــــــا ٌ  

  

لبــشر، ويتعلقــون بهــا، ولكــن االله حكــم علــى عبــاده ايا جيفــة يتكالــب عليهــا إن الــدن   
��m���v��u���t��s��r��q��p��oبالموت، فهـو البـاقي، فهـذا الفهـم متـأت مـن قولـه تعـالى

��z��y��x��wl )٤(
 .  

  :)٥(ُويواصل ابن عنين اقتباسه من القرآن الكرينم كما يبدو من قوله   
ٌكــــــــــــــل إلــــــــــــــى االله صــــــــــــــائر وعلــــــــــــــى   
ْيـــــــــــــــدرك مــــــــــــــــا قــــــــــــــــدمت يــــــــــــــــداه إذا ّ ُ  

  

ـــــــــــــادم  ـــــــــــــه ق ـــــــــــــدم المـــــــــــــرء قبل ُمـــــــــــــا ق ُ   
ـــــــــــــادم ُمـــــــــــــات فإمـــــــــــــا جـــــــــــــذلان أو ن   

  

  .)٦( �mn��m��l�������k������jl: ّفاقتبس الشاعر الشطر الأول من قوله تعالى   
  .)٧( �m������k��j��i��h��g���fl:ىتعالوالشطر الثاني من قوله    
     

                                                 
  .١٤٩الملك داود، الديوان، ص   )١(
  ).٣١(سورة الأحقاف، آية    )٢(
  .١١٦ُابن عنين، الديوان، ص   )٣(
  ).٢٧-٢٦(سورة الرحمن، آية    )٤(
  .١١٦ُابن عنين، الديوان، ص   )٥(
  ).٥٢(سورة الشورى، آية    )٦(
  ).٤٠(أ، آية سورة النب   )٧(



 ٢٦٦

  .)١( �mV��U��T��S���RW��l:  قوله تعالىومن   
ّويستحضر فتيان الشاغوري في رثائه الملك المغيث بن الملـك العـادل عـدة آيـات     ِ ّ

ـــذات بـــين حزنهـــا  ـــدما تمـــزج ال ٍقرآنيـــة كريمـــة ناشـــرة حـــضورها وغيابهـــا فـــي آن واحـــد، عن ٍ
بهـــذا ّالشخـــصي علـــى الفقيـــد، وعجـــز الإنـــسان أمـــام المـــوت، وانفعـــال مظـــاهر الطبيعـــة 

ًملتفتــا إلــى الرفــد القرآنــي فــي المــصاب،  �m:ى، وفــي قولــه تعــال)ّالزلزلــة والتكــوير(ســورتي ُ

µ��´��³��������²��±��°��¯��®���¬¶�����l)٢(
  :)٣(، كما يبدو في قوله 

ًمــــــــــصاب زلــــــــــزل الأرضــــــــــين حزنــــــــــا ٌ  
ُوزرء كـــــــــــــــورت شـــــــــــــــمس المعـــــــــــــــالي ُّ ُ  
ــــــــــــــروج مــــــــــــــشيدات ــــــــــــــم تغــــــــــــــن الب ٍول ِ ُ  

 

ـــــــــــــــــــــــدنيانا فأطيب  ـــــــــــــــــــــــثُب   ُهـــــــــــــــــــــــا خبي
ـــــــــــه ُ أســـــــــــفا وأبهـــــــــــج مـــــــــــن يعيـــــــــــثل ً  

ُعــــــــــــشية حــــــــــــم للأجــــــــــــل الحــــــــــــدوث ّ ُ  
  

لقرآنـي وقد تأثر ابن العديم بالقرآن الكـريم فـي مرثيتـه لحلـب، فاسـتدعى الخطـاب ا   
  :)٤(قولهّلحلب والذي يشبه يوم القيامة، ففي للتعبير ووصف هول ما حدث 
ُوقـــــد ســـــيرت تلـــــك الجبـــــال وســـــ ُ   ْرتجّ

وقـــــد عط   ُلـــــت تلـــــك العـــــشار وأذهلـــــتُ
  

ُبهــــــــن بحــــــــار المــــــــوت والجــــــــو أقــــــــتم  ّ ُ   
  مُيُ عمـــــا أرضـــــعت وهـــــي هـــــُمراضـــــع

  

ــــــــأثر     ــــــــه تعــــــــالىبت �m��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I: قول

��b��a��`��_���^���]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T���S

��d��cl)٥(
  .  

�m��S��R���Q��P��O��N��M��L: تعــــــــالىوكــــــــذلك قولــــــــه    
��[��Z������Y��X��W��V��U��T��`��_��^��]��\

al)٦(.  

                                                 
  ).١٨(سورة الحشر، آية    )١(
  ).٧٨(سورة النساء، آية    )٢(
ّالشاغوري، الديوان، ص   )٣( ّ٧٢.  
ّالعيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، ص   )٤( ّ٢٤.  
  ).٨ - ٣(سورة التكوير، آية    )٥(
  ).٢(سورة الحج، آية    )٦(



 ٢٦٧

ًوالمقـــام الــــذي تـــأثر فيــــه الــــشاعر بالآيـــة، وينــــسجم تمامــــا مـــع الخطــــاب القرآنــــي،     ّ ّ
 ونـسائها بأهلهـاب، وقـد فعلـوا العجائـب ّم الذي جاء فيه التتار إلى حلّفالشاعر يشكو اليو

وكل ما فيها، حتى وكأن ذلك اليوم الذي حل به الدمار بحلب يوم القيامة  ّ  .  

  :)١(ّوتأثر النعمان بن وادع المعري في قوله   
ــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــدي وكتاب ُبلي   هــــــــــــــــــــــــــــاُ

ــــــــــــــــك كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء وكــــــــــــــــذاك يهل ُ  
  

  عـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــينيبلـــــــــــــــــــى ولكـــــــــــــــــــن ب 
  ِ رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمينَغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

  .)٢( �m��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��p��ol: بقوله تعالى   
يني عنــد الــشرف الأنــصاري فــي رســمه صــورة لغــلام يحبــه اســمه ّويبــدو التــأثر الــد   

ُمــوزون، ويبــدو هــذا التــأثر فــي كثيــر مــن الكلمــات كــذكره لنــسج العنكبــوت، وذكــره لحــسن  ٍ
  :)٣( في قوله وهي سورة من القرآن، كما يبدوًيوسف وذكره أخيرا للحجر

ٍروحـــي فـــداؤك يـــا مـــوروث مـــن قمـــر ُ َ  
   العنكبــوت لــهُنــسيج مــن الــروم ٌظبــي

ِســبحان مورثــه مــن حــسن يوســف مــا ُ ُ ُ  
  

ٌتهتكــــــــــــــي فيـــــــــــــــه معـــــــــــــــدود    ِالفـــــــــــــــرصمـــــــــــــــن ُ  
ِ زمـــــــر قـــــــد ســـــــاق فـــــــي غـــــــصصفكـــــــمٌعهـــــــد  ٌ ُ  

ِلم يبـق فـي الحجـر لـي والـصبر مـن حـصص ِ ُ  
  

ًة لــه مقتبــسا مــن قولــه تعــالىّقولــه فــي قــصيدة غزليــومنــه     ُ: �mx��w��v��uy����{����z��
~��}��|���£����¢����¡��l)٤(

  :)٥(ً، قائلا 
ِونظمتــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــلك مــــــــــــــــــن ُ ُ  
ًبعــــــــــــــــــــــــــــــدا لمــــــــــــــــــــــــــــــدين مثلمــــــــــــــــــــــــــــــا ُ  

  

ــــــــــــــــــــــضت   ــــــــــــــــــــــهنق   ُهــــــــــــــــــــــود العبغدري
ُمــــــــــــــــــن قبلهــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــدت ثمــــــــــــــــــود ْ ِ  

  

ين مـن الـنص القرآنـي الكـريم أو الإشـارة إليـه قـول شـهاب الـدباس كلمـات ومن اقت   
ًالتلعفــــري مقتبــــسا مــــن قولــــه تعــــالى ُ ّ :�m��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}

                                                 
  .١٣٥: ٦٢ابن عساكر، تاريخ دمشق،    )١(
  ).٢٧-٢٦(لرحمن، آية سورة ا   )٢(
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، ديوانه، ص   )٣( ٢٧٨.  
  ).٦٨(سورة هود، آية    )٤(
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، ديوانه، ص   )٥( ١٧١.  



 ٢٦٨

��µ�����´��³��²�������±������°��¯��®��¬��«��ª��©��¨l )وقولـــه تعـــالى)١ ، :�m��s

�v��u���t��|��{��z����y��x��w�l )مــن قــصيدة لــه فــي الحنــين )٢ ،
  :)٣(إلى الحجاز

ًكـــــــــــــــــــــــــــأنني إذ رأيـــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــارا ُ ّ  
وحــــــــــــــــــــــــــــبكم والفــــــــــــــــــــــــــــؤاد منــــــــــــــــــــــــــــي ِ ُ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــواديكم   ـــــــــــــــــــــــــــــيمتبـــــــــــــــــــــــــــــدو ب   ُكل
ـــــــــــ   ُقيمرطـــــــــــول المـــــــــــدى الكهـــــــــــف وال

 

والمتمعن في الإنتاج الش    ُعري لشّ ُة لا يفوتـه أن يلاحـظ أثـر ّعراء هذه الحقبة الزمنيّ
 التــأثر علــى صــورة تــضمين كامــل لــبعض اســواء أكــان هــذ ابقين فــي شــعرهمّعراء الــسالــش

عراء مــشهورين كــالمتنبي أو أبــي العــلاء ُلــش، نقلوهــا كاملــة ةّالأبيــات أو الأشــطر الــشعري
ّعلــى ســبيل التــأثر والإعجــاب، أو ظهــرت معــانيهم دون تــضمين خــلال الــسياق وغيــرهم 

ه مـــن رن هـــذا المعنـــى قـــد استحـــضالـــشعري بـــصورة لا تخفـــى علـــى القـــارئ حيـــث يـــدرك أ
ّخلال قصيدة مشهورة لشاعر سابق وفيما يلي استعراض لطائفة مـن الأشـعار التـي تـأثر  ٍ

عراء مـن ذلـك مـا عمـد دامى، أو من عاصـرهم مـن كبـار الـشُعراء القأصحابها بفحول الش
  :)٤(ّإليه تاج الملوك بوري في قصيدته البائية التي مطلعها

 ٌ النفس مقتربيببحهل من نأى من 
 

  ُأم هــــل يــــسر بجمــــع الــــشمل مكتئــــب 
  

  :سامة بن منقذُ لأةّحيث ضمن في البيت السادس عشر شطر   
ِإذا رأى بعــــــــــده عــــــــــن بــــــــــاب مالكــــــــــه ِ ُ ُ  

  

  يـــــــصيح واحربـــــــا لـــــــو ينفـــــــع الحـــــــرب 
  

  :)٥(يقول أسامة في ديوانه   
َإذا رأى بعـــــــــــد ْ ِ عـــــــــــن بـــــــــــاب مالكـــــــــــهُ ِ  

  

ُيكــــــاد يقــــــضي عليــــــه لهــــــم والأســــــف  ُ  
  

ّدامى الملك الأمجد بهرام شاه، الـذي ُذين تأثروا بمن سبقهم من القّعراء الن الشوم   
  :)٦(ّتأثر بأبي العلاء المعري، وهذا ما نجده في أبياته التالية

                                                 
  ).١٠-٩(سورة طه، آية    )١(
  ).٩(سورة الكهف، آية    )٢(
ّالتلعفري، ديوانه، ص   )٣( ّ٢٨٩.  
  .١٢٤ – ١٢٢ه، صتاج الملوك الأيوبي، ديوان   )٤(
  .٢٣٤أسامة بن منقذ، ديوانه، ص   )٥(
  .٢٥٤ – ٢٥٣الملك الأمجد، ديوانه، ص   )٦(



 ٢٦٩

ٌمـا قلـت وهـو علـى الأجـزاع معتــرض ُ  
ـــــــاُولا طلبـــــــت ـــــــسهاد بن ـــــــد أودى ال    وق

  

ُيــــا ســــاهر البــــرق أيقــــظ راقــــد الــــسمر  ّ  
ًمــن نــازل الجــزع أعوانــا    علــى الــسهرَ

  

ــــي العــــلاء     ــــع قــــصيدة لأب ــــه، يكونــــان مطل ــــت الــــذي يلي ــــت الأول وعجــــز البي ّفالبي
  :)١(المعري

ــــسم ّيــــا ســــاهر البــــرق أيقــــظ راقــــد ال   رُِ
  

ِلعــــــل بــــــالجزع أعوانــــــا علــــــى الــــــسهر  ً ِ ّ  
  

ًويضمن بيتا آخر لأبي العلاء في قوله    ُ)٢(:  
ٍأبكـــي ولـــم أدر مــــن حـــزن ومـــن ولــــه ٍ ِ  

  

ُغنـــى الحمـــام علـــى ال    بانـــات أو ناحـــاّ
  

  :)٣(ولأبي العلاء المعري   
  ُأبكــــــــــــت تلكـــــــــــــم الحمامـــــــــــــة أم غــــــــــــــــــ

  

ّـــــــــنت علـــــــى فــــــــرع غـــــــصنها الميــــــــاد  ُ ِّ  
  

  :)٤(ونظر الأمجد في بيته التالي   
ــــــــ ــــــــك القــــــــدود المل   ًمائــــــــسة ذُُوابــــــــن تل

 

ـــــــــأطر    ِتكـــــــــاد مـــــــــن ثقـــــــــل الأرداف تن
 

  :)٥(إلى قول عمر بن أبي ربيعة   
ٌهيفــــــاء، لفــــــاء، مــــــصقول عو ُ   ارضــــــهاُّ

  

ـــــــــر  ـــــــــل الأرداف تنبت ُتكـــــــــاد، مـــــــــن ثق ِ ُ  
  

  :)٦(ّّين التلعفرير والتأثير في المعاني قول شهاب الدومن التأث   
يا شيت كيـف ومـا انقـضى زمـن الـصبا ْ  
ـــــــدجى ـــــــذي جعـــــــل ال ـــــــوا ال ـــــــن ف لا تعجل   
ِلــــــــو أنهــــــــا يــــــــوم الحــــــــساب صــــــــحيفتي ّ  

  

عاطلـــــــــــت منـــــــــــي اللمـــــــــــة الـــــــــــسوداء  ّ ّ ِ  
ُمــــــــن ليــــــــل طرنــــــــي ال   ُضــــــــياءُهــــــــيم بٍ

ُمــــــــــا ســــــــــر قلبــــــــــي كونهــــــــــا بيــــــــــضاء   
  

                                                 
ّأحمد شمس الدين، دار الكتـب : ، سقط الزند، شرحه)ه٤٤٩ت(ّالمعري، أحمد بن عبد االله    )١(

  .٦٣م، ص١٩٩٠ه، ١٤١٠العلمية، بيروت، 
  .١٢٣الملك الأمجد، ديوانه، ص   )٢(
  .١٩٦ط الزند، صّالمعري، سق   )٣(
  .٢٢٤الملك الأمجد، ديوانه، ص   )٤(
، ١٩٨٤، ديوانــه، دار بيــروت للطباعــة والنــشر، لبنــان، )ه٧١١ت(عمــر بــن أبــي ربيعــة،    )٥(

  .١٣٥ص
ّالتلعفري، ديوانه، ص   )٦( ّ٣٨٢.  



 ٢٧٠

، بعــد أن ســطا )ه٦٢٦ت (ين بــن صــابر المنجنيقــي فقــد أَخــذ مــن قــول نجــم الــد   
  :)١(على لفظة وجميع معناه واللفظ والروى، وهو قوله

ــــــور ســــــاطع ــــــشيب ن ــــــاض ال ــــــالوا بي ٌق ُ  ُ  
  َمفرقــــــي فــــــي ُوخطاتــــــهحتــــــى ســــــرت 

ـــــــــلا ـــــــــشباب تعل ًوعـــــــــدلت أســـــــــتبقي ال ّ ّ  
  ُيــــــشيب صــــــحيفةلــــــو أن لحيــــــة مــــــن 

  

َ مهابـــــــــــة وضـــــــــــياءالوجـــــــــــوه يكـــــــــــسو  ً  
َفـــــــــــــــوددت أن لا أفقـــــــــــــــد الظلمـــــــــــــــاء ِ ْ ُ  
  َبخــــــــــــــــضابها فــــــــــــــــصبغتها ســــــــــــــــوداء
َلمعـــــــــــــاده مـــــــــــــا اختارهـــــــــــــا بيـــــــــــــضاء ِ ِ  

  

ادس وقـــد بـــدأ انتـــشار التـــضمين علـــى نطـــاق واســـع فـــي شـــعر شـــعراء القـــرن الـــس   
ّالهجــري بعــد أن اتخــذه أســامة بــن منقــذ مــذهبا، واســتمر فــي الانتــشار فــي القــ رن الــسابع ً

الهجـــري أســـلوبا مـــن أســـاليب الاقتبـــاس مـــن الـــش ذين اشـــتهروا عر القـــديم ومـــن شـــعرائنا الـــً
  :)٢(، فمن تضمينه لشعر المتنبي)ه٦٨٤ت(ين بن تميم الإسعري ّ الدمُجيربالتضمين 

  ًأفــــــــدي الــــــــذي أهــــــــوى بغيــــــــة شــــــــاربا
  ُ لعينــــــــــــي وجهــــــــــــة وجمالـــــــــــــهأبــــــــــــدت

  

ــــــت وراقــــــت مــــــشرعا    ٍمــــــن بركــــــة طاب
  ا عــــــــٍين فــــــــي وقــــــــت مفـــــــأرتني القمــــــــر

  

  :)٣(ومنه   
ٍيــــــــــا ليلــــــــــة قــــــــــصرت بــــــــــزورة غــــــــــادة ّ ٍ  
  ّحتـــــــى إذا خافـــــــت هجـــــــوم صـــــــباحها

  

  ســـــفرت فـــــأغنى وجههـــــا عـــــن بـــــدرها 
  عرهاشــــــٍنــــــشرت ثــــــلاث ذوائــــــب مــــــن 

  

  :)٤(وهما من قول المتنبي   
  ٍكــــــشفت ثــــــلاث ذوائــــــب مــــــن شــــــعرها
ــــــــسماء بوجههــــــــا ِواســــــــتقبلت قمــــــــر ال ّ  

  

ــــــــــالي أربعــــــــــا  ــــــــــة فــــــــــأرت لي ــــــــــي ليل   ٍف
  ٍقمــــــــرين فــــــــي وقــــــــت معــــــــافـــــــأرتني ال

  

                                                 
  .٤٠: ٧ابن خلكان، وفيات الأعيان،    )١(
ّ شــرح لأميــة العجــم، القــاهرة، ّصــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك، الغيــث المــسجم فــي الــصفدي،   )٢( ُ

ت، .م، د١٩٧٥ت، الطبعة الأخرى طبع دار الكتب العلمية، بيروت، .المطبعة الأزهرية، د
١٢٢: ١.  

  .١٢٢: ١المصدر نفسه،    )٣(
، ديوانه، شرح أبي البقاء العكبري، ضبطه مصطفى )ه٣٥٤ت(المتنبي، أحمد بن الحسين    )٤(

  .٢٦: ٢، ١٩٧٨يظ شلبي، بيروت، دار المعرفة، السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحف



 ٢٧١

ين الأنـــصاري يجـــد أنـــه ضـــمن شـــعره شـــعر عـــدد مـــن والمتتبـــع لـــديوان شـــرف الـــد    
ُعراء مما يدل على سعة إطلاعه، وتفرع روافـد ثقافتـه، فمـن تـضمينه لـشعر أبـي تمـام الش ّ

ًمتغزلاقوله   ُ)١(:  
ـــــــسبت قلبـــــــي لواحظـــــــه ـــــــى رنـــــــا ف ُحت   

  

ِوالـــــسيف أصـــــدق إنبـــــاء مـــــن الكتـــــب  ُ ً  
 

  :)٢(فهو من قول أبي تمام    
ِالــــــسيف أصــــــدق أنبــــــاء مــــــن الكتــــــب ُ ً ّ  

  

ِفـــــي حـــــده   ِبـــــين الجـــــد واللعـــــبالحـــــد ّ    
  

  :)٣(وقوله   
َإن لـــــم تـــــزر فـــــإذا مـــــر َ   ت فقـــــف بنـــــارْْ

 

ِمــــــا فــــــي وقوفــــــك ســــــاعة مــــــن بــــــاس  ً ُ  
  

  :)٤(وهو من قول أبي تمام   
ِمــــــا فــــــي وقوفــــــك ســــــاعة مــــــن بــــــاس ً  

  

ـــــــــــــع   ـــــــــــــضي ذمـــــــــــــام الأرب ِنق   ِالأدراسِ
  

ته ّ غزلــه علــى غــرار قــصيدة المتنبــي، ويــتقمص روحــه وشخــصيّويبــدأ الأنــصاري   
  :)٥(وأسلوبه، فإذا قال المتنبي

  ِ فـــــــــي زي الأعاريـــــــــبالجـــــــــآذرمـــــــــن 
  

ُحمــــــر الحلــــــى  ُ ِايــــــا والجلابيــــــبوالمط ُ ّ  
  

  :)٦(قال الشرف الأنصاري   
ِلــــــــــولا مغازلــــــــــة البــــــــــيض الرعابيــــــــــب ّ ِ ُ  

  

ِغاليــــــت هزلــــــي بجــــــد غيــــــر مغلــــــوب    
  

ًعراء القـدماء قولـه مـضمنا شـعره شـطر بيـت لتوبـة بـن ضمينه لمـشاهير الـشومن ت    ُ
ّأحد عشاق العرب المشهورين) ه٨٠ت (ُالحمير ُ)٧(:  

ــــــــودإذا    ًوأهيـــــــــف تهفـــــــــو بـــــــــي إليـــــــــه صـــــــــابة ــــــــا صــــــــبريجــــــــاذبتني ب    تمزق

                                                 
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، ديوانه، ص   )١( ّ٢٦١.  
ّ، ديوانـــه، شـــرح الخطيـــب التبريـــزي، تحقيـــق )ه٢٣١ت(ّأبـــو تمـــام، حبيـــب بـــن أوس الطـــائي    )٢(

  .٤٠، ص١٩٦٤محمد عبده عزام، القاهرة، دار المعارف، 
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، دي  )٣(   .٢٦١وانه، صّ
  .٢٤٢أبو تمام، ديوانه، ص   )٤(
  .١٥٩: ١المتنبي، ديوانه،    )٥(
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، ديوانه، ص   )٦( ّ٦٩.  
  .٣٧٦المصدر نفسه، ص   )٧(



 ٢٧٢

ــــو وافــــى ضــــريحي مــــسلما ًجفــــاني ول ّ ُ  
  

  زقـــــــــاّتـــــــــسلمت تـــــــــسليم البـــــــــشاشة أو 
  

  :)١( هوُيلى الأخيلية لصاحبتهيت توبة في وب   
ولــــــــــو أن ليلــــــــــى الأخيليــــــــــة ســــــــــلمت ّ   

  زقـــــــــاأو ّفـــــــــسلمت تـــــــــسليم البـــــــــشاشة 
  

ــــــــــي ودونــــــــــي     ُ وصــــــــــفائحجنــــــــــدلعل
ُ مـن جانـب القبـر صـائحصـدىإليها  ِ  

  

  :)٢(بعض تعبيرات أمرئ القيس قولهومن تضمين الشرف الأنصاري    
ْخليلــــي هــــا ســــقط اللــــوى قــــد بــــدا لنــــا َ ُ   

  

  كِ مـــن ذكـــرىفـــلا تعـــدواه بـــل قفـــا نبـــ 
  

ّوقوله مخمسا ومـضمنا فـي تخميـسه بعـض أبيـات لقـيس بـن الملـوح     ً ً مجنـون بنـي (ُ
  :)٣( )ه٧٠ت ) (عامر

ًأكابـــــــــد وجـــــــــدا فـــــــــي هـــــــــواك مجـــــــــددا ًّ ُ َ  
وأُظهـــــــــــــر للعـــــــــــــذال عنـــــــــــــك تجلـــــــــــــدا ِ  

  

ًخفـــــي عـــــن الواشـــــين دمعـــــا مـــــردداوأ  ًّ ُ  
ـــــداُنهـــــاري نهـــــار  ـــــى إذا ب ـــــاس حت   الن

  

  ُهزتني إليك المضاجع لي الليل
ُإذا جــــــــــن ليلــــــــــى كــــــــــدت  أتجنبــــــــــانْ أ  

  وينعـــــــشني ضـــــــوء الـــــــصباح إذا دنـــــــا
  

ًوحيـــــرت فـــــيض الـــــدمع دأبـــــا وديـــــدنا  ّ   
  أمـــــضي نهـــــاري بالحـــــديث وبـــــالمنىو

  

ٌ والهم بالليل جامعوتجمعني   
  :)٤( قولهالرمة لشعر ذي ّغورياومن تضمين فتيان الش   

ُقلبــــي إلــــيكم مــــن الأشــــواق يــــضطرب ِ  
لــــــــم ألــــــــق مــــــــن أحــــــــد إلا ٍ   وأنـــــــــشدني َ

  

ُبنــــــــــتم وأنــــــــــتم منــــــــــاه فهــــــــــو مكتئــــــــــب  ُ ُ ُ  
ُمــــا بــــال عينــــك منهــــا المــــاء ينــــسكب ُ  

  

     

                                                 
ابن قتيبة، الشعر والشعراء،    )١( ٤١٤: ١.  
ّالصاحب شرف الدين الأنصاري، ديوانه، ص   )٢( ّ١٩٧.  
ّ، ديوانـه، جمـع وتحقيـق عبـد الـستار أحمـد فـراج، القـاهرة، مكتبـة )ه٧٠ت(قيس بن الملوح،    )٣(

  .٣١٣، ص١٩٦٠مصر، 
ّالشاغوري، ديوانه، ص   )٤( ّ٤١.  



 ٢٧٣

  :)١(وهو من قول ذي الرمة   
ُمــــا بــــال عينــــك منهــــا المــــاء ينــــسكب ُ  

  

ُكأنــــــــــه مــــــــــن كلــــــــــى   ســــــــــربّمفريــــــــــه ُ ِ َ  
 

أمــا الملــك الناصــر داود حــين يعــشق فإنــه يرضــي محبوبتــه بوعــد حتــى ولــو      كــانُ
ًمكذوبا تماما كحا   :)٢(ُل العاشق العذري، يقولً

  إنــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــو أُعطــــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــــا
ُمـــــــــــــــــــا آثرتهـــــــــــــــــــا... يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــي  ُ  

  بوعـــــــــــــــــــّفأنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي أرضـــــــــــــــــى 
  

  نُ ولــــــــــــست فيهــــــــــــا مــــــــــــن نــــــــــــصيبي 
ِدارا وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ِ ّ ً  

ـــــــــــــــــــد   ٍ باطــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنكم كــــــــــــــــــذوبٍـ
  

ّولا أظن الشاعر يختلف بذلك عن جميل بثينة حين يخرج زفـرات حبـه وتثـور فـي    
  :)٣(ة، يقولنفسه مكامن اللوعة والحسر

  وٕانـــــــي لأرضـــــــي مـــــــن بثينـــــــة بالـــــــذي
  ّبـــــــــــــلا وبـــــــــــــألا أســـــــــــــتطيع وبـــــــــــــالمنى
  وبــــالنظرة العجلــــى وبــــالحول ينقــــضي

  

ُدركـــــــه الواشـــــــي لقـــــــرت بلابلـــــــهلـــــــو ا  ّ  
ُوبالأمــــــل المرجــــــو قــــــد خــــــاب آملـــــــه ُ ّ  

  ُأوائلــــــــــــــــــــــهوُأواخــــــــــــــــــــــره لا نلتقــــــــــــــــــــــي 
  

ّونجد الشاعر متأثرا بشاعر آخر مـن شـعراء الحـب العـذري وهـو قـ    ُ ٍ ً وح يس بـن الملـّ
الرغم من شدة عـشقه لمحبوبتـه إلافعلى ) مجنون ليلى( ً أنـه ينثنـي عـن القـدوم إليهـا عفـة ّ  ّ

  :)٤(ًوحياء حين يقول
ًلقــــــد رمــــــت إســــــعافا  ُ ٌتقاضــــــته رحمــــــةُ ُ  

ُوزرتــــك، لكنــــي انثنيــــت، وذو الهــــوى ِ  
  

ُفجــــــــــــاذبني الــــــــــــشوق المبــــــــــــرح والحبــــــــــــل  ُ  ُ  
  ُ بــه الرجــلتمــشيُإلــى حيــث يهــوي القلــب 

  

  : )٥(ذلك قول قيس بن الملوح حين يقولفيستدعي ب   
تتــــــــــوق إليــــــــــك الــــــــــنفس ثــــــــــم أردهــــــــــا ّ ُ َ ُحيــــــــــــاء ومثلــــــــــــي بالحيــــــــــــاء خليــــــــــــق   ُ ِ ً  

                                                 
، ديوانــه، تحقيــق، عبــد القــدوس أبــو صــالح، دمــشق، )ه٢٣ت(ُذو الرمــة، غــيلان بــن عقبــة    )١(

  .٩٠١، ص١٩٧٢مطبوعات مجمع اللغة العربية، 
  .١٤٨: ٢وانه، الملك الناصر داود، دي   )٢(
ّجميـــل بــــن معمــــر العــــذري،    )٣( ُ ، الــــديوان، تحقيـــق إميــــل بــــديع يعقــــوب، دار الكتــــاب )ه٨٢ت(ُ

  .٢٤٥، ص١٩٩٢العربي 
  .١٥٣الملك الناصر داود، الديوان، ص   )٤(
  .١٤٣المصدر نفسه، ص   )٥(



 ٢٧٤

ـــــــــنفس عنـــــــــك ومالهـــــــــا ِأروم ســـــــــلو ال ُ ُ  
  

إلـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد إلا   ُ إليـــــــــــــــك طريـــــــــــــــقٍ
  

ّومـــن هنـــا نجـــد أن الـــشاعر قـــد ا     ًجـــزءا مـــن ّســـتوعب أشـــعار الـــسابقين فقـــد كانـــت
  .هولة وبراعةسُ يتصرف بها في أشعارة بّّ الفنية، حيث استطاع أنذاكرته

أما ابـن عنـين فيأخـذ التـضمين عنـده أشـكالا عـدة، فإمـ   ّ ً ًا أن يـضمن البيـت كـاملا، ُ ُ
ْواما شطرا منه، واما أن ٕ يُـضمن بيتـين مـن  المعنى وبعض الألفاظ، ومن ذلك نجـده يأخذ ًٕ

  :)١(ًقائلا) جميل بثينة(شعر جميل بن معمر العذري 
ــــةّ الــــشهرزوريدخلــــت علــــى ابــــن   ً ليل

ً ولهـــــــــــــان يرطـــــــــــــل فيـــــــــــــشةُفعاينتـــــــــــــه ُ  
  ومـــــاذا عـــــسى الواشـــــون أن يتحـــــدثوا"
ـــــت "   ٌحبيبـــــةنعـــــم صـــــدق الواشـــــون أن

  

  ُوقــــــد أُغلقــــــت دون الــــــوزير المغــــــالق 
ِوينــــــــــشدها والخــــــــــد بالــــــــــدمع     ُغــــــــــارقُ

ـــــك عاشـــــق ـــــوا إننـــــي ل ُســـــوى أن يقول ْ  
ُإلــــي وان لــــم تــــصف منــــك الخلائــــق ُ ٕ "  

  

ُاتمــة، فتـصرف الــشاعر بهـذه الأبيــات أي جعلهـا تأخــذ فقـد جـاء التــضمين فـي الخ    ّ ّ
ًبعدا جديـدا ومـسارا مغـايرا كـسائر الـنص، فمـزج بـين التجـربتين علـى الـرغم مـن تباينهمـا،  ً ً ًُ ُ

ّفقــد ســخر تجربــة جميــل الغزليــ ًة لخدمــة غرضــه، فيكــون الــسب أشــد إيلامــا، وأكثــر وقعــا ّ ً 
 رســـــمها لابـــــن ّالتـــــيالماجنـــــة ّعلـــــى الـــــنفس، وذلـــــك حـــــين جمـــــع بـــــين صـــــورته الـــــساخرة 

ّ، وصــورة شــوق المحــب التــي رســمها جميــل فقــد صــرف الــشاعر وجــه البيــت ّالــشهرزوري ّ
  .ّالمضمن عن معنى قائله إلى معناه الذي أراده

ُوقــد امــتص ابــن عنــين مــن تجــارب غيــره، وأجــاد فــي حــسن تــصرفها، ومــن ذلــك     ُ
لـصدر والعجـز وذلـك قولـه  ما بـين االربط للأعشى، حيث أحسن فيه بيتتضمينه عجز 

  :)٢(ًرثي حمارا لهيَ
ُليــــــــل بــــــــأول يــــــــوم الحــــــــشر متــــــــصل ّ ِ ِ ِ ٌ  

  ًداهيــــــــــــةِ وقــــــــــــد لاقيــــــــــــت ُأُلاموهــــــــــــل 
ُثــــوى المــــصك الــــذي قــــد كنــــت آملــــه ّ   

  ُ الـــــريح غادرهـــــاُســـــابقته ْإنقـــــد كـــــان 
  ًلا عـــــاجزا عنـــــد حمـــــل المـــــثقلات ولا

ُومقلـــــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــــدا إنـــــــــــــــــــسانها خـــــــــــــــــــضل  ُ ً ٌ ُ  
  ُ لـــــــــــو حملتهـــــــــــا بعـــــــــــضها الجبـــــــــــلينهـــــــــــد

ـــــــــــــه ذلـــــــــــــك الأمـــــــــــــل ـــــــــــــا وخيـــــــــــــب في ُعون ّ ُ ً  
ـــــــــــــــشوك ينتعـــــــــــــــ   لُكـــــــــــــــأن أخمـــــــــــــــصها بال

  ُ كمــا يمــشي الــوجى الوجــليمــشي الهــويني
                                                 

  .١٩٨-١٩٧ُابن عنين، الديوان، ص   )١(
  .١٤١-١٤٠المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٢٧٥

    

ُفاتخــذ ابــن عنــين مــن تجربــة الأعــشى فــي وداع محبوبتــه هريــرة حيــث لــم يعــد مــن     ُ
ّالــوداع بــد وســيطر الــضعف عليــه، فاستحــضر صــورتها وتــذكر ماضــيها فــصورها وأخــذ 

 لخدمـــة تجربتـــه فـــي رثـــاء حمـــاره، فالتجربتـــان ينـــة وســـخرهاُابـــن عنـــين هـــذه التجربـــة الحز
ّتبـــرزان موقـــف الـــشاعرين فـــي مقـــام الـــوداع والفـــراق، فالأعـــشى تركتـــه محبوبتـــه، ورحلـــت 

  .فآلمه ذلك وأحزنه، والشاعر قد مات حماره فآلمه وأحزنه
ُأمـا أُسـامة بـن منقــذ انفـتح فـي قــسم مـن أشـعاره علـى نــصوص أُخـرى وأفـاد منهــا،     

ّلــك قــصيدته التــي قالهــا فــي عتــاب معــين الــدين أنــر بعــد أن أمــر الــشاعر مــن ذ ُ  بمغــادرةّ
  :)١(دمشق ومطلعها

ْرجونــــــــاّ فلمــــــــا اولــــــــوَ َ   هم ظلمــــــــواَ عــــــــدلَ
  

   حكمــــــــوا فينــــــــا بمــــــــا علمــــــــواْهمَفليــــــــت 
 

ّفهو ناظر فيها إلى قصيدة المتنبي التي مطلعها    ٌ)٢(:  
ُواحـــــــــــر قلبـــــــــــاه ممـــــــــــن قلبـــــــــــه شـــــــــــبم ّ ُ   

  

  ُلي عنــــــده ســــــقمومــــــن بجــــــسمي وحــــــا 
  

فقـــد جـــاء توظيـــف أســـامة لهـــذه القـــصيدة فـــي موضـــوع العتـــاب والـــشكوى فأســـامة    
يعاتــب معــين الــد ُين أنــر بعــد نفيــه مــن دمــشق، والمتنبــي يعاتــب ســيف الدولــة علــى تنكــره ُ

ٍلــه، ولــم يقتــصر التــأثر بتوظيــف الــشاعر للموضــوع فقــط، إنمــا تجــاوز ذلــك ليــشمل كثيــر  ّ ُ
  : الواردة في قصيدة المتنبي، ففي قولهمن التراكيب اللغوية

ــــــي ــــــسى حــــــق معرفت ــــــك تن   ّومــــــا ظننت
  

ُ فــــي أهــــل النهــــى ذمــــمالمعــــارفإن   ِ   
  

  :وهذا قريب من قول المتنبي   
  ٌوبيننــــــــــــا لــــــــــــو رعيــــــــــــتم ذاك معرفــــــــــــة

  

ُإن المعــــارف فــــي أهــــل النهــــى ذمــــم  ِ    
  

 تلـك ل أمـامو شـيزر، فيقـزلـزالومن التضمين عنده قوله في رثائه ديـار أهلـه بعـد    
  :)٣(المنازل، وقد درست معالمها، وباد أهلها

  ُهـــــــذي ديـــــــار بنـــــــي أبـــــــي ومعاشـــــــري
درســــــــت محافظــــــــة لهــــــــم وتوحــــــــشت ً ُ  

ــــــــــــــر عليهــــــــــــــا وحــــــــــــــشة وظــــــــــــــلام  ُقف ٌ ٌ  
ُمــــــــــــن بعــــــــــــدهم وتعفــــــــــــت الأعــــــــــــلام  ْ  

                                                 
  .٩٠ذ، ديوانه، صأسامة بن منق   )١(
  .٣٣١المتنبي، ديوانه، ص   )٢(
  .٢٩٨أسامة بن منقذ، ديوانه، ص   )٣(



 ٢٧٦

ـــــل ً متمـــــثلا لهـــــاُفـــــإذا مـــــررت بهـــــا فق ُ  
  

ُيـــــــا دار مــــــــا صــــــــنعت بــــــــك الأيــــــــام" ِ ْ ُ  
  

  :)١( من البيت الأخير من قول أبي نواسّن الشاعر الشطر الأخيرفقد ضم   
ــــــــــام ــــــــــك الأي ــــــــــت ب ــــــــــا دار مــــــــــا فعل ُي ِ ْ َ َ ُ  

  

ُضــــــــــامتك، والأيــــــــــام لــــــــــيس تــــــــــضام  ُُ ِ  
  

ّواذ يرى الشهرزوري    لأخيهـا صـخر ًالناس حبا غيره أن الخنساء كانت من أكثر  وٕ
ّمتممرى في بكاء ُويًوحزنا لموته،  ُخـاه مالكـا مـن أصـدق البكـاء، فإنـه سينـس بـن نـويرة أُ ي ً
  :)٢(ُ أسى الخنساء، وحزن متمم يقولالناس بحزنه

ًسأُنــسي الــورى الخنــساء حزنــا وحــسرة ْ َ ً َ  
  

ُويخجـــــــل منـــــــي فــــــــي البكـــــــاء مــــــــتمم   ُ ِ ُ ّ ُ  
  

  :)٣( من قول أبي فراس الحمدانيوهو يأخذ هذا المعنى   
ٌئــــــــــــل ومهلهــــــــــــل واومــــــــــــا نحــــــــــــن إلا ٌُ  

  

ُصـــــــــــــــــــفاء، والا مالـــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــتمم   ُ ٌ ٕ ً  
  

ُ فحـسب، بـل يـضمن ّباستقصاء معـاني أبـي فـراس الحمـداني ّولا يكتفي الشهرزوي   
ُأبياتا كاملة من قصيدته في شعره، ويشير إلى أنه يأخذ منه بيتين من شعره ً)٤(:  

َوانــي أرى رأي ّ    حمــدان فــي البكــاِ ابــنٕ
ُأُردد فــــــي قلبــــــي مــــــع النــــــاس نظمــــــه ُ ِ ّ  

ــــة ــــدهر مقل ــــي ال ًســــأبكيك مــــا أبقــــى ل ُ ُ ّ َ  
ِوحكمـــــي بكـــــاء الـــــدهر فيمـــــا ي ّ ُ ُ ُ   نـــــوبنيَ

 

ُأصـــــــــاب ســـــــــواء الحـــــــــق واالله أعلـــــــــم  ُ  َ َ  
ُوفــــــــــي خلــــــــــوتي جهــــــــــرا بــــــــــه أتــــــــــرنم  ً ْ َ  

فـــــــإن عزنـــــــي دمـــــــع فمـــــــا عز ٌ   ُنـــــــي دمْ
ُوحكــــــــــم لبيــــــــــد فيــــــــــه حــــــــــول مجــــــــــرم ُّ ُ ٌ ٍ  

  

ــــراس الحمــــداني    ــــي ف ــــران مــــأخوذان مــــن قــــصيدة أب ــــي عــــارض ّفالبيتــــان الأخي ّ الت
  .)٥( بعضهاّالشهرزوري

أمــا الــس    للــشّّالفنيــةتجــارب ّهروردي فقــد أفــاد مــن ال  ّعراء الــسابقين، وأحــال إليهــا فــي
  :)٦(ّ، من ذلك مقطوعته التي يقول فيهاهبعض أشعار

                                                 
، الـديوان، تحقيـق أحمـد عبـد الحميـد الغزالـي، دار )ه١٩٥ت(أبو نواس، الحسن بن هاني،    )١(

  .٤٠٧ت، ص.الكتاب العربي، بيروت، د
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعر   )٢(   .٢٣٧ّاء الشام، صّ
  .١٤٧ّأبو فراس الحمداني، الديوان، ص   )٣(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، ص   )٤( ّ ّ٢٣٨.  
  .١٤٧ّأبو فراس الحمداني، الديوان، ص   )٥(
عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٦( ّ ّ٢٠٥: ١.  



 ٢٧٧

ـــريح مـــن نحـــو أرضـــهإذا مـــا أتتنـــا  ِال ُ  
ٌأتتنــــــا بعــــــرف خــــــالط المــــــسك عنبــــــر ٍ  
ــــــــــــــه ــــــــــــــذكراه إذا مــــــــــــــا ذكرت ُأحــــــــــــــن ل ُ  

ُ أســـــــــــير نـــــــــــازح شـــــــــــد قيـــــــــــدهَحنـــــــــــين  ُ ٍ ٍ  
  

  ّأتتنــــــــــــــا بريــــــــــــــاه فطــــــــــــــاب هبوبهــــــــــــــا 
  ُجنوبهـــــــــــا كرتـــــــــــهوريـــــــــــح خزامـــــــــــى با

ُوتنهـــــــــل عبـــــــــرات تفـــــــــيض غروبهـــــــــا ٌ   
ُواعـــــوال نفـــــس غـــــاب عنهـــــا حبيبهـــــا ٍ ٕ  

  

ّفهذه المقطوعة مشاكلة لبيتي ذي الرمة التاليين    )١(:  
ٍإذا هبـــــت الأرواح مـــــن نحـــــو جانـــــب ُ ّ  
ـــــــه وانمـــــــا ـــــــان من ـــــــذرف العين ّهـــــــوى ت ٕ ُ  

  

ُل مـــــــي زاد شـــــــوقي هبوبهـــــــابـــــــه أهـــــــ  ّ ُ  
ُهــــوى كــــل نفــــس حيــــث حــــل حبيبهــــا ّ ٍّ  

  

ـــين المقطـــوعتين فـــي الـــوزن القافيـــة وبعـــض العبـــارات، غيـــر أن ٌماثـــلبه فالتـــشا     ب
ّ يعبــر مــن خلالــه عــن نّْب المــوروث إلــى بنــاء رمــزي حــاول أ أحــال هــذا القالــّهرورديالــس ُ

ّوفية، ومــن ثــم لــم يكتــف بالتقــاط الــصور التــي وردت فــي بيتــي ذي مواجــده الــص ِ  ، ّالرمــةّ
افة إليهــا، وبــسط القــول فــي وصــف الحبيبــة وشــذاها يــق الإضــوٕانمــا أعــاد بناءهــا عــن طر

ّالطيب، لتلائم حالته وتخدم حالته الروحية الخاصة ّ.  
وأحيانا يبدو التأثر بالش    ّ ّعراء السابقين على نحو أبسط، فقول السهرورديً ّ)٢(:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّزو ًد ف ْ  
 

ْمـــــــــن حـــــــــسن وجهـــــــــك فهـــــــــو زائــــــــــل  ِ ُ  
  

  :)٣(ياقينتلاف السإعادة كتابة لبيت أبي الطيب، مع اخ   
  ّزودينـــــــــــا بحـــــــــــسن وجهـــــــــــك مـــــــــــا دام

  

ُفحـــــــــــــسن الوجـــــــــــــوه حـــــــــــــال تحـــــــــــــول  ٌ  
  

ّكما تأثر السهروردي    ّ أشـعاره نـصوصا مرجعيـة، أفـاد  بنصوص سابقة، فقد غـدتّ ً
ين عمـر ّوفي العاشـقين الـصاؤوا بعده، ومن هـؤلاء سـلطانذين جّعراء المنها  عدد من الش

بن الفارض، فمثلا فإن القصا   :)٤(يدة الأولى في ديوانه ومطلعهاً
  ســـــائق الأظعـــــان يطـــــوي البيـــــد طـــــي

 

ــــــــى كثبــــــــان   ّمنعمــــــــا عــــــــرج عل ً   ّْطــــــــيُ
  

     

                                                 
ّذو الرمة، ديوانه،    )١( ٦٩٥: ٢.  
عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام،    )٢( ّ ّ٣٥٩: ٣.  
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  .٧ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص   )٤(



 ٢٧٨

ّهي محاكاة واضحة لقصيدة السهروردي التي أولها    ّ )١(:  
ّأيهــــــــــــا الــــــــــــسائق يبغــــــــــــي دار مــــــــــــي ّ  

  

ــــــــــــــــــــوي  ّْوعريبــــــــــــــــــــا دون ذيــــــــــــــــــــاك الل  ّ ً ُ  
  

ُفالسهروردي يخاطب في مطلـع قـصيدته سـائق     ، ويطلـب منـه أن يطـوي عـانالأظّ
ارض ويخاطـب هـذا الـسائق المنهمـك ّج علـى سـلع وطـي، فيجاريـه ابـن الفـّذكر النقا ويعر

ّبطي البيد ويسأله أن يعرج على كثبان طي؛ والـسهروردي يـسجد إذا فاجأتـه طلعـة  ّ ّ  ّالعلـوّّ
  :كما في قوله

ـــــــــــــه ْواذا الحـــــــــــــسن بـــــــــــــدا فاســـــــــــــجد ل ُ ٕ  
  

ـــــــا أخـــــــي  ـــــــرض ي ـــــــشكر ف ْفـــــــسجود ال ٌ  
  

  :ّ الطلعة ويصلي لهابي عليه ابن الفارض حين يستقبل هذهُفير   
ــــــــــــــــــــــت ْفلهــــــــــــــــــــــا الآن أصــــــــــــــــــــــلي قبل ّ  

  

َذاك منــــــــــي وهــــــــــي أرضــــــــــى قبلتــــــــــي  ّ  
  

ّويلتفــت فتيــان الــشاغوري    ُ إلــى شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة، ويــستوحي منــه الأبيــات ّ
  :)٢(ّالتالية
ـــــــــرا   ّت فقالـــــــــت والركـــــــــاب مناخـــــــــةءت

  ّ للنـــــوىحُّتـــــزود فهـــــذي العـــــيس تجـــــد
  ّضــــــــــى أن أقــــــــــيم وأننــــــــــيفقالــــــــــت أتر

ــــــــ ــــــــديار بن ــــــــت ومــــــــا قــــــــرب ال ّفقال   فعاُ
فقلــــت بلــــى للقــــرب خيــــر مــــن النــــوى ٌ ُ ُ  

  

ُوللبــــــــــــين روعــــــــــــات بهــــــــــــن دهيــــــــــــت  ُ ّ  
ــــــــت لهــــــــا إن صــــــــح  ّفقل ْ ــــــــتذاكُ ُ عني ُ  

ــــــت رضــــــيت ُأُصــــــد متــــــى ألقــــــاك، قل ُ ّ  
ُإذا أنــــــــا بــــــــالإعراض عنــــــــك غربــــــــت ِ  

ـــــــــــي إذا شـــــــــــ ـــــــــــ طّلأن ُالمـــــــــــزار ن   ُسيتُ
  

  :)٣(ُل عمرفهذه الأبيات ذات صلة وثيقة بقو   
ـــــشمل جـــــامع ـــــى نعـــــم فـــــلا ال ُتهـــــيم إل ٍ ُ ُ  
ٌولا قـــــــرب نعـــــــم إن دنـــــــت لـــــــك نـــــــافع ٍ  

  

ُمقـــصرٌ موصـــول ولا القلـــب الحبـــلولا   ِ ْ ُ  
ُولا نأيهــــــــــا يــــــــــسلي ولا أنــــــــــت تــــــــــصبر ُ  

  

ّوالأبيـــات نمـــوذج علـــى التحـــوير المنـــتج، فقـــد أحـــال فتيـــان الحـــوار الـــداخلي الـــذي     ّ
ّحتـى اسـتوى لديـه القـرب والبعـد إلـى ) عـمنُ(اختلج في نفس عمر بسبب معاناته في حـب 

 القـربّ فيـه هـذه الـصاحبة وقـد فقـدت الأمـل بنفـع بدت بينه وبين صاحبته، ّحوار خارجي

                                                 
عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر جريدة العصر، قسم الشام،    )١( ّ ّ٦٥٤: ٤.  
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ّلأنها تدفع إلى الصد رغما عنها، فيخالفها الشاعر ويرى أن القرب خيـر مـن البعـد الـذي   ّ ً ّ
ّيـــؤدي إلـــى نـــسيان الحبيبـــة إيـــاه، وأدى هـــذا إلـــى أن  ـــّّ ٍات فتيـــان ســـمات فارقـــة حملـــت أبي

ٕجمالية ممكنة تمثلت فـي امتـداد المعنـى وتوسـيعه، واعـادة تكوينـه بأسـلوب ت عليها ضفأَ ّ
ّحواري شجي يعتمد على رسم المتقابلات المتضادة في تعبير سهل بسيط ّ ّ)١(.  

ّومــن الــشعراء الــذي انفــتح الــشاغوري علــى أشــعارهم أبــو الطيــب المتنبــي، ويبــدو     ّ ّ
  :)٢(ذلك في قوله

ْاعــــــــــــــــــــــــــدل بحبــــــــــــــــــــــــــك قبــــــــــــــــــــــــــل أن ُ ْ  
ْي بـــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــدنيا فـــــــــــــــــإننِلْصِـــــــــــــــــ   

  

ـــــــــــــل  ـــــــــــــد حـــــــــــــان  الرحي ُيمـــــــــــــضي فق ّ  
ُن مقامنـــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــــا قليـــــــــــــــــــــــــــل َ  

  

  :)٣(ّفهذان البيتان اجترار يخلو من الحيوية لقول المتنبي   
  ّزودينــــــــــــا بحــــــــــــسن وجهــــــــــــك مــــــــــــا دا
  وصـــــــلينا نـــــــصلك فــــــــي هـــــــذه الدنــــــــــــــ

  

ُم فحـــــــــــسن الوجـــــــــــوه حـــــــــــال تحـــــــــــول  ٌ ُ  
  ُ قليـــــــــــــليـــــــــــــا فـــــــــــــإن المقـــــــــــــام فيهـــــــــــــا

  

ٕفقد هاجر هذان البيتان إلى قصيدة الـشاغوري مـن خـلال القـراءة واعـادة الكتابـة،     
ّوتحكم فيهما قانون الاجترار الـذي ينظـر إلـى بيتـي المتنبـي منفـصلين عـن الـسياق ّ ّ ذين لـ اّ

ً، فأبو الطيب يربط ربطا فيهوردا  ًمدهـشاّّ ّ ينتـزع الـشاغوري  بـين الحـب والمـوت، فـي حـينُ
  . البيتين، ويستهلكهما في استجداء الممدوح وطلب العطاء منه قبل انقضاء الحياةهذين

ّونـــسج ابـــن عقيـــل الزرعـــي علـــى أســـاليب      ، ويـــستلهم ألفـــاظهم وتعـــابيرهم الأقـــدمينُ
  :)٤(ّويقلدهم في معانيهم وأفكارهم، من ذلك قصيدته

َأعــــد ذكــــر نجــــد والمقيمــــين فــــي نجــــد ْ ِ  
  

ُفلــولا هــوى نجــد صــحوت مــن ا    لوجــدِ
  

  :)٥(ّ التي مطلعهاالدمينةفالنسيب فيها ذو صلة قوية بقصيدة ابن    
ــــين المفــــرق مــــن بــــد ألا هــــل مــــن الب ُ ّ  

  

وهـــــــــل لليـــــــــال قـــــــــد تـــــــــسلفن مـــــــــن رد  ّ ٍ  
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ّوممــا يــدل علــى أن ابــن عقيــل كــان يــستدعي معــاني قــصيدة ابــن الدمينــة الــسابقة     ّ  ّ ّ ُ
ّق وأبيـــات الـــشاعر الـــسابق، فالبيتــــان ّالتـــشابه بـــين معـــاني بعـــض أبيـــات الـــشاعر اللاحـــ ّ

  :ُان لابن عقيليالتال
  صــــــــبابتيٍ نجــــــــد يهــــــــيج صــــــــباّفــــــــإن 

ـــــــوى ـــــــصدود، وللن ـــــــصدت لل ـــــــأت وت ّن ّ  
  

ِ والرنــــــــــدنّإذا هـــــــــاج رياهـــــــــا عـــــــــن البـــــــــا  ّ  
ِمـــع الوصـــل خيـــر مـــن رخـــو علـــى البعـــد ّ ٌ  

  

يشبهان لفظا ومعنى قول ابن الد    ً   :ةّمينً
  ِا نجد متى هجـت مـن نجـدذّألا يا حب

ـــــــابكـــــــ ـــــــم يـــــــشف مـــــــا بن َل تـــــــداوينا فل   
ــــــيس بنــــــ ــــــدار ل ّعلــــــى أن قــــــرب ال ُ فعا  

  

ِلقـــد زادنـــي مـــسراك وجـــدا علـــى وجـــد  ً  
ِعلــى أن قــرب الــدار خيــر مــن البعــد ُ   
  إذا كـــان مـــن تهـــواه لـــيس بـــذي عهـــد

  

ّوقصيدة ابن عقيل التي مطلعها    ُ)١(:  
  َعـــــــــــرف الغـــــــــــرام وأنكـــــــــــر الأطـــــــــــلالا

  

ـــــد الخطـــــاب ســـــؤالا  ـــــم تجـــــب عن   ُإذ ل
  

ّل علـــــى أن الـــــشاعر كـــــان ينظـــــر علـــــى نحـــــو واع فـــــي قـــــصيدة جريـــــر التـــــي تـــــد    ٍ ّ  ّ
  :)٢(مطلعها
  مـــــــــــــة الأطـــــــــــــلالا الغـــــــــــــداة برحـــــــــــــي

  

ُرســــــــــــــما تحمــــــــــــــل أهلــــــــــــــه فأحـــــــــــــــالا  ّ ً  
  

ّفقد ذكر ابن عقيل أنه تفوق في قصيدته تلـك علـى قـصيدة جريـر،     ّ  عليهـا، وأربـىُ
  :وذلك في قوله

ًأنـــــــــــــست جريـــــــــــــرا بالجزالـــــــــــــة قولـــــــــــــه ْ  
  

  " برامـــــــــــة الأطـــــــــــلالاّحـــــــــــي الغـــــــــــداة" 
  

ُوواضــــح ممــــا ســــبق أن هنــــاك تــــشابها فــــي الموضــــوع بــــين قــــصيدتي ابــــن عقيــــل     ً  ّ
 وجريــر، بيــد أن هنــاك قــصائد أخــرى حاكاهــا ابــن عقيــل دون أن الدمينــةوقــصيدتي ابــن 

ّتجــد تمــاثلا فــي الموضــوع بــين القــصائد الــس ّلاحقــة، وانمــا يبــدو التماثــل ّابقة والقــصائد الً ٕ

                                                 
ّابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )١(  ُ٧.  
نعمـــان . ، ديوانــه، شــرح محمــد بــن حبيــب، تحقيــق د)ه١٣٣ت(ّجريــر بــن عطيــة الكلبــي،    )٢(

  .٤٧: ١، ١٩٨٦، القاهرة، محمد، دار المعارف
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الوزن والقافية والصور والتعـابير، أمـا الموضـوع فمختلـف، مـن ذلـك قـصيدته ًواضحا في 
  :)١(نّالتي قالها في رثاء حورا

  ّجــــــار الزمــــــان علــــــى ســــــكان حورانــــــا
 

  لا كــان دهــر قـــضى بــالجور لا كانـــا 
  

ًفــوزن هــذه القــصيدة وقافيتهــا وكثيــر مــن ألفاظهــا وتراكيبهــا وصــورها مــسلوخة مــن    
  :)٢(اّقصيدة جرير التي مطلعه

  وّعـــــت مـــــا بانـــــاُبـــــان الخلـــــيط ولـــــو ط
  

ـــــا  ـــــال الوصـــــل أقران   ّوقطعـــــوا مـــــن حب
  

ولعـــل ارتبـــاط الـــش    ّاعرين بمنطقـــة حـــوران هـــو الـــذي جعـــل الـــشاعر الثـــاني يترســـم ّ ّ
ّخطى الشاعر الأول في هذه القصيدة وغيرها ُ.  

 ، بعـض أبيـات مـن قـصيدةيّين أبو حامد بن كمال الـشهرزور الدحييمُويعارض    
  :)٣( مطلعهاّالتيأبي فراس الحمداني 

ٌّنفــــى النــــوم عــــن عينــــي خيــــال مــــسلم ُ ُ ٌ  
  

َ مــــــن أســــــماء، تــــــأوب  ْ ُ نـــــــومُوالركــــــبِ  ُ  
  

 علـى ذات الـوزن فيبنيهـا فـي قـصيدته ّالحمـدانيُفهو يسير على خطى أبي فراس    
والــروي، بــل إنــه يأخــذ منــه معانيــه، يستقــصيها ويــصوغ فــي قالبهــا، ففــي يأســه مــن عــدل 

نـــاس والإنـــصاف مـــنهم ويأســـه مـــن عـــدل الـــزمن معـــه، فـــالزمن خـــصمه، فكيـــف يعـــدل ال
  :)٤(، يقولالخصم معه وينصفه

ٌوهل يطلب الإنصاف فـي النـاس حـازم ِ ُ ُ  
  

ُمــــــن الــــــدهر وهــــــو الظــــــالم المــــــتحكم  ُ ِ   
  

إنما يستمد    ّ هذا المعنى من قول أبي فراس الحمدانيّ
)٥(:  

  ُ وبينـــــهُيئـــــست مـــــن الإنـــــصاف بينـــــي
  

ُن لــي بالإنــصاف والخــصم يحكــمومــ  ُ ِ  
  

ّويعاهــد الــشهرزوري     عــدم البكــاء مــن عــدَ علــى بكــاء أبيــه والحــزن عليــه، بــل إنــه يُ
  :)٦(الغدر وقلة الوفاء، يقول

                                                 
ُابن عقيل الزرعي، المختار من ديوان ابن عقيل، ص   )١( ُّ ٣٩.  
  .١٦٠: ١جرير، ديوانه،    )٢(
  .١٤٦أبو فراس الحمداني، الديوان، ص   )٣(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، ص   )٤( ّ ّ٢٣٧.  
  .١٤٦أبو فراس الحمداني، الديوان، ص   )٥(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، ص   )٦( ّ ّ٢٣٧.  
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ًســــــلبت أبــــــا يــــــا دهــــــر منــــــي ممــــــدحا ً ُ ّ ِ ُ ْ َ  
  

وانــــــــــــــــ  ِ أبكــــــــــــــــه م إن لــــــــــــــــيَٕ ُلمــــــــــــــــذممِ ّ  
  

  :)١(مدانيوهو في هذا المعنى إنما يستوحيه من قول أبي فراس الح   
ـــــــــــــــوني إن ونـــــــــــــــت للئيمـــــــــــــــة ُوان جف ْ  ٕ  

  

ُوان فــــــــــــــــــــــؤادي إن ســــــــــــــــــــــلوت لألأم  ّ ٕ  
  

عد أقصى أمانيه أن يموت هو ويجرع كاسـات المـوت مقابـل أن  إذ يّوالشهرزوري   
  :)٢(يسلم أبوه منه، يقول

ــــي ّوقــــد كــــان مــــن أقــــصى أمــــاني أنن ّ  
  

ُأُجـــــــــــرع كاســـــــــــات الحمـــــــــــام ويـــــــــــسلم  ِ ُ   
  

ُ أن يــسلم نفــسه  إذ يتمنــى،ّأبــي فــراس الحمــدانيوهــو يــستمد هــذا المعنــى مــن قــول    
  :)٣(ًللأسر مقابل أن يسلم أبو العشائر الحسين بن علي بن حمدان منه قائلا

ًومـــــــا ســــــــاءني أنــــــــي مكانــــــــك عانيــــــــا ّ  
  

ُم نفــــــــــــسي للإســــــــــــار وتــــــــــــسلملِسْــــــــــــوأُ  ُ  
  

  

                                                 
  .١٤٧أبو فراس الحمداني، الديوان، ص   )١(
ّعماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، ص   )٢( ّ ّ٢٣٧.  
  .١٥٠أبو فراس الحمداني، الديوان، ص   )٣(
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  :الخاتمة
ادس  الــسّامي فــي القــرنينعر الــش فــي الــشّالاتجــاه الوجــداني"تناولــت هــذه الدراســة    

ابع الهجــريين، الــذي عبــر فيــه الــشوالــس ّ ّعراء عــن مــشاعرهم الذاتيــة، وتــأملاتهم العاطفيــّّ ة، ّ
ّورؤاهــم الفكريــة والاجتماعيــ تهــا وع مــن الدراســة، بالإضــافة إلــى قيمّة والــسياسية، وهــذا النــّ

ّالأدبية، فإنها تعمق معرفتنا للعصر وما كان يموج فيه من انفعـالات عاطفيـة،  وعلاقـات ُّ
ّإنسانية، ورؤى اجتماعية، واتجاهات فكرية وسياسية ّ ّ ّ.  

ــــ    ــــشاعر الذاتي ــــة ال ــــرز عاطف ّوقــــد أوضــــحت هــــذه الدراســــة الاتجاهــــات التــــي تب ّ ُ ة، ّ
وب، إضــــافة إلــــى الغــــزل عراء مــــن بنــــي أيــــلغزل خاصــــة عنــــد الملــــوك الــــشوحــــددناها بــــا

خــتلاف الأجنــاس فــي هــذا بالمــذكر، وربمــا كــان الــسبب فــي شــيوع هــذا النــوع مــن الغــزل ا
ّ العذري التي تمثلت في شعر الملك الأمجـد بهـرام العصر، أضف إلى ذلك ظاهرة الغزل

  .شاه
عراء عـن مجـونهم وتهـتكهم والتطـرق كما وتطرقنا في هـذه الدراسـة إلـى تعبيـر الـش   

  .خمر ووصف العاشق المفتون بها ووصف مجالسهالإلى شعر الديارات، ووصف ا
ة ّتيــاة وآلامهــم الذّعراء مواجــدهم الشخــصيربــة والحنــين فقــد ســكب الــشأمــا فــي الغ   

  .بسبب نفيهم عن بلادهم، وتنقلهم في البلدان، تاركين ورائهم أحبتهم
أمــــا الرثــــاء فقــــد تنوعــــت أغراضــــه فــــي هــــذه الحقبــــة، وشــــملت معظــــم مــــا يمكــــن     

ــــه  ــــسان أن يرثي ــــشمــــنُللإن ــــى ال ــــات وجمــــادات، فرث ــــاربهم كائن ــــاءهم  وعراء أق أمهــــاتهم وآب
حبـة وحيـاة َهـؤلاء الأ بصدق العاطفة وتوهجها فبكوا ذكريـاتهم مـع سم رثاؤهمهم، واتوأبناء

ًعراء لزوجاتهم كان قلـيلا إذا مـا قـورن برثـائهم رثاء الش وحظ أنُموشاة بالفرح والبهجة، ول
ّلأقــاربهم، ولعــل فــي ذلــك دلالــة اجتماعيــ ذ القــديم، إذ أن ّة عنــد الــشاعر العربــي وغيــره منــ

التعبير عن المشاعر تجاه الزوجة فيـه نـوع مـن الحيـاء، لا لأن الزوجـة لا تـستحق ذلـك، 
ّولكــن لأن العلاقــة بالزوجــة تبلــغ أعلــى درجــات الخــصوصي جعلهــا ّة لــدى الــشاعر، ممــا ت

  .بمنأى عن التصريح والإعلان
 فــــي هــــذه البيئــــة ّ التــــي وجــــدناهاالأغــــراض مــــن أبــــرز ّب الإلهــــيُولقــــد كــــان الحــــ   

 الغــرض هــو الأبــرز فــي بيئــة تعــيش مجموعــة مــن اة، ولا غرابــة فــي أن يكــون هــذّالــشعري
العوامـــل التـــي تـــساعد علـــى التمـــسك بهـــذا الغـــرض فالـــش ُ ّعراء يعيـــشون ظروفـــا اجتماعيـــّ ة ً
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ُ الـذي يخـرجهم مـن ّتجـاء إلـى مثـل هـذا المهـرب النفـسيلُة تدفع بهم إلى الاّونفسي  الـضيقّ
ّبـــت نفوســـهم خـــصوصا مـــا تتعـــرض إليـــه الأمـــة مـــن حـــروب صـــليبيّالـــذي يك ً ُ ة وهجمـــات ُ

ّغاشمة، تجعل من الإنـسان أكثـر تمـسكا بربـه، ممـا يدفعـه إلـى التعبيـر عـن هـذا التمـسك  ً ُ
  .ّبالحب والغزل الإلهي

 مــن مظــاهر الــسلوك ٍ عــن نظــرة غيــر راضــية لكثيــرّ الاجتمــاعيالنقــدّوعبــر شــعر    
ـــذا فقـــد تعـــددت النمـــاذج البـــشرية التـــي هجاهـــا  فـــّياسيّ والـــسّالاجتمـــاعي ّي هـــذه الفتـــرة، ل ّ

ٍعراء في هذه الفترة لعلهـم بهـذا الهجـاء يوجهـون أنظـار النـاس إلـى أنمـاط مـن الـسلوك الش 
الذي يراه الش   .عراء غير قويمّ

سة على المستوى الفني اتصال الشّوبينت الدرا    عراء بالموروث القديم، سواء أكـان ّ
  .ي بناء القصيدة أم في صورها ولغتها وأساليبهاذلك ف

أما الص    ً عناصر التـأثر فيهـا أيـضا متقاربـة، فظهـر فيهـا أثـر تة، فقد كانيّّورة الفنّ
عراء المختلفــة ة، أضــف إلــى ذلــك ظهــور أثــر ثقافــات الــشّة أم الحربيــّالبيئــة ســواء الطبيعيــ

غـراب فيهـا، كمـا  بـصورهم والإعراء فـي تجديـدهمفـي صـورهم، مـع تمـايز لـدى بعـض الـش
ة، وبناء صـور متكاملـة ّة والشعوريّعراء عن تصوير الانفعالات النفسيغفل بعض الشُلم ي

  .ّالجزئيةمركبة إلى جانب الصور 
ة التــي اســتخدمها الــشّة عــن بعــض الزخــارف البديعيــيّــّوكــشفت الدراســة الفن    عراء، ّ

  .ةّ من الفنون الزخرفيكالجناس والطباق وغيرها
ّأمـــا اللغـــة الـــشعرية     ّ اســـتخدمها الـــشعراء، فلـــم تكـــن علـــى مـــستوى واحـــد، فقـــد ّالتـــي ّ

تباينــت لغــتهم الــشعرية بــصورة واضــحة، ولــوحظ أن جانبــا مــن الــش ً  ّ عر مــال إلــى الجزالــة ّ
عراء جانـب الرقـة والعذوبـة، ولـوحظ  بعـض الـشآثـرّوالرصانة والقوة في التعبير، في حين 

أن بعــض الــش  ّعراء قــد مــال إلــى الــسهولة التــي اقتربــت بــشعره مــن اللغــة العاميــة، إضــافة ّ
  .ةّعراء للألفاظ الأعجميإلى استخدام بعض الش

 فـي القـرنين ّمكـان الاتجـاه الوجـداني الا حاولت هذه الدراسة أن تغطي قـدروبذلك   
ّابع عرضــا ودراســة وتحلــيلا، ولا تــدعي صــاحبادس والــسالــس ً اطــت بكــل شــيء تها أنهــا أحً

ّولكن سعت قدر استطاعتها أن تضمن ما وصلت إليه بين    . هذا الكتابّدفتيُ
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تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالـذيل ، )م١٩٩٧(، ّأبو شامة المقدسي ّ ّ

  . ، دار الجيل، بيروتعلى الروضتين
ّ، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، لحظــة الأَبديــة، )م١٩٨٠(شـاهين، ســمير الحــاج، 

  .بيروت
ّابــــن شــــداد، بهــــاء الــــدين أَبــــو العــــز يوســــف بــــن رافــــع بــــن عتــــاب الأســــدي     ،)ه٦٣٢ت(ّ

ّالنـــوادر الـــسلطانية والمحاســـن اليوســـفية، )م١٩٦٤( ّجمـــال الـــشيال، : ، تحقيـــقّ
ّالقاهرة، مطبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ّ .  

ـــــن عبـــــد المحـــــسن،  ـــــز بـــــن محمـــــد ب ـــــدين الأنـــــصاري، عبـــــد العزي ُشـــــرف ال ّ )ه٦٦٢ت( ،
  .شقعمر موسى باشا، مجمع اللغة العربية، دم: ، تحقيقالديوان، )م١٩٦٧(
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ّابـــن الـــشعار الموصــــلي، أبـــو البركــــات مبـــارك بـــن أحمــــد،  عقــــود ، )ه٦٤٦ت(، )ت.د(ّ
، معهـد إحيـاء المخطوطـات ٣٣٩، ميكـروفلم رقـم الجمان من شعراء هـذا الزمـان

  .ّالعربية، القاهرة
ـــشامية زمـــن الحـــروب الـــصليبية، )م٢٠٠٢(الـــشمايلة، ليلـــى،  ّشـــعر الأُســـر ال ّ ، رســـالة ّ

  .جامعة مؤتةماجستير غير منشورة، 
ّالــشيزري، مــسلم بــن محمــود  ، جمهــرة الإســلام ذات النثــر والنظــام، )ت.د(، )ه٦٢٢ت(ّ

  .ّ، معهد إحياء المخطوطات العربية، القاهرة٩٢٢٣ميكروفلم رقم 
ـــشعر العربـــي خـــلال العهـــد العثمـــاني، )٢٠٠١(صـــبري، زينـــب،  ـــة فـــي ال ّ، الـــصورة الفني ُّ  ّّ

  .، رمضان)٩(، ع مجلة الأَحمدية
الغيـــث المـــسجم فـــي ، )١٩٧٥(، )ه٧٦٤ت(فدي، صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الـــص

، والطبعــة الأخــرى طبعــة )ت.د(لقــاهرة، المطبعــة الأزهريــة، اشــرح لاميــة العجــم، 
  .دار الكتب العلمية، بيروت

  .، باعتناء دور ويناكرا فولسكي١٧ج ،)١٩٩١(الوافي بالوفيات، الصفدي، 
تـــــالي كتـــــاب وفيـــــات ، )م١٩٧٤(، )ه٧٢٦ت (ّالـــــصقاعي، فـــــضل االله بـــــن أبـــــي بكـــــر

  .ّ، المعهد الفرنسي، دمشقالأعيان
ّطلائــع بــن رزيــك، أبــو الغـــارات  ّ، بوبــه، محمــد هـــادي الــديوان، )م١٩٦٤(، )ه٥٥٦ت(ُ
  .ّالأمييني، النجف الأشرف

ّ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةّالحركة الصليبية، )١٩٧٣(عاشور، سعيد،  َ.  
بُغيــة ، )م١٩٨٨(، )ه٦٦٠ت(ّلــدين عمــر بــن أحمــد بــن أبــي جــراده ابــن العــديم، كمــال ا

  .سهيل زكار، دمشق: ، تحقيقالطلب في تاريخ حلب
ّابــن عربــي، محيــي الــدين، محمــد بــن علــي  ّّ شــرح ترجمــان  ذخــائر الأعــلاق، )ه٦٣٨ت(ُ

  ).ت.د( لبنان، –، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت الأَشواق
ُعرقلــــة الكلبــــي، حــــسان بــــن نميــــ  أحمــــد الجنــــدي، دار : ، تحقيــــقالــــديوان، )ه٥٦٧ت(ر

  .ت.صادر، بيروت، د
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 ،)م١٩٩٥(، )ه٥٧١(ابن عساكر، أبو القاسم علـي بـن الحـسين بـن هبـة االله الـشافعي، 
محـــب الـــدين أبـــي ســـعيد العمـــراوي، دار الفكـــر، : ، تحقيـــقتـــاريخ مدينـــة دمـــشق

  .بيروت
عبــد القــادر بــدران، دار : ذّبــه، هتهــذيب تــاريخ دمــشق الكبيــر، )م١٩٧٩(، ابــن عــساكر

  . لبنان–التراث العربي، بيروت 
ـــراث النقـــدي والبلاغـــي، )م١٩٩٣(عـــصفور، جـــابر،  ـــصورة فـــي الت ّال ، دار المعـــارف، ّ

  .القاهرة
ّابــن عقيــل الزرعــي، أحمــد بــن عقيــل بــن نــصر أبــو العبــاس الزرعــي العــامري،  ّ ّ ّ ُ ، )ت.د(ُ

ّالمختار من ديوان ابن عقيل الزرعي   مخطـوط مكتبـة طبقبـو سـراي، تركيـا، رقـم ،ُ
٢٨١٦.  

ّعمــاد الــدين الأصــفهاني،  )ــديوان، محمــد بــن محمــد، )م١٩٨٣(، )ه٥٩٧ت : ، تحقيــقال
 .ناظم رشيد، جامعة الموصل

ّعمــاد الــدين الأصــفهاني،  )ُالفــتح القــسي فــي الفــتح القدســي، )م١٩٦٥  تحقيــق وشــرح ،
ّمحمد محمود صبح، الدار القومي: وتقديم   .ة للطباعة والنشر، القاهرةُ

ّعماد الدين الأصـفهاني،  )قـسم شـعراء الـشام، خريدة القصر وجريدة العصر، )م١٩٥٥ ،ّ
 .تحقيق شكري فيصل، المطبعة الهاشمية، دمشق

ّعمـــاد الــــدين الأصــــفهاني،  )قــــسم شــــعراء خريــــدة القــــصر وجريــــدة العــــصر، )م١٩٦٤ ،
  . الإعلام العراقيةّمحمد بهجب الأثري، وزارة: العراق، تحقيق
ـــه، )م١٩٨٤(، )ه٧١١ت(عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة  ، دار بيـــروت للطباعـــة والنـــشر، ديوان

  .لبنان
ابن عنين الدمشقي، شرف الدين أبو المحاسـن  ّ ، تحقيـق خليـل مـردم ديوانـه، )ه٦٣٠ت(ُ

  .ت.بك، دار صادر، بيروت، د
العيني، بدر الدين محمود بن أَحمد  ،  تـاريخ أهـل الزمـانعقد الجمـان فـي، )ه٨٥٥ت(ّ

  . القاهرة–ّ، معهد إحياء المخطوطات العربية ٣٣٤ميكروفلم رقم 
َ، القـاهرة، المطبعـة الأزهريـة، ّالغيث المسجم في شـرح لاميـة العجـم، )م١٩٧٥(ّالعيني، 
  .ُت، والطبعة الأخرى، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.د



 ٢٩١

، دار ديــوان ابــن الفــارض ،)ه٦٣٢ت(ابـن الفــارض، أبـو حفــص عمــر بـن أبــي الحـسن 
  .ت. بيروت، د-صادر 

أَبــــو الفـــــداء، إســــماعيل بـــــن علـــــي الملــــك الأفـــــضل بــــن محمـــــود بـــــن نجــــم الـــــدين أيـــــوب  َ
ــــشر، )١٩٦٤(، )ه٧٣٢ت( ــــار الب ــــي أَخب ــــصر ف ، بيــــروت، دار الكاتــــب المخت

  .ّالليناني
ــديوان، )م١٩٩٢(، )ه٣٥٧ت(ّأبــو فــراس الحمــداني، الحــارث بــن ســعيد بــن حمــدان  ، ال

ّبدر الدين حاضري، دار الشرق، بيروت: حقيقت ّ.  
ّالكواكـــب الدريـــة فـــي ، )م١٩٧١(، )ه٨٥١ت(ابـــن قاضـــي شـــهبه، أبـــو بكـــر بـــن أحمـــد  ّ 

  .محمود زايد، دار الكتاب الجديد، بيروت. د: ، تحقيقّالسيرة النبوية
ـــرحيم بـــن علـــي البيـــساني  ، الـــديوان، )م١٩٦١(، )ه٥٩٦ت(ّالقاضـــي الفاضـــل، عبـــد ال

  .ّأحمد أحمد بدوي، مراجعة إبراهيم الأبياري، دار المعرفة، القاهرة: تحقيق
ــــدينوري  ــــداالله بــــن مــــسلم ال ــــة، عب ّابــــن قتيب الــــشعر والــــشعراء، )م١٩٨٧(، )ه٢٧٦ت(ُ  ،

  .محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت: تحقيق
الإيــضاح فــي ، )م١٩٩١(، )ه٧٣٩ت(ّالقزوينــي، جــلال الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن 

ــوم البلاغــة ّ، قــدم لــه، وبوبــهعل  –علــي أبــو ملحــم، دار مكتبــة الهــلال، بيــروت : ّ
  .لبنان

: ، تحقيـقإنبـاه الـرواة علـى أنبـاء الـرواة، )م١٩٨٦(ّالقفطي، جمـال الـدين أبـو الحـسن، 
ّمحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار الفكــر العربــي، ومؤســسة الكتــب الثقافيــة، القــاهرة 

  .وبيروت
ّلانسي، حمزة بن أسد بن علـي ابن الق ، تحقيـق سـهيل زكـار، تاريخ دمـشق، )ه٥٥٥ت(ّ

  .ت.دار حسان، دمشق، د
صـــبح الأَعـــشى فـــي ، )م١٩٦٣(، )ه٨٢١ت(القلقــشندي، أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي 

  .، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة، القاهرةصناعة الإنشاء
شـعر ، )م١٩٩١(، )ه٥٤٨ت( شرف الدين محمد بن نصر ّابن القيسراني، أبو عبد االله

، جمـــع وتحقيـــق عـــادل جـــابر، الوكالـــة العربيـــة للطباعـــة والنـــشر، ّابـــن القيـــسراني
  .الزرقاء
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ّعبـد الـستار أحمـد فـراج، : ، جمع وتحقيـقديوانه، )م١٩٦٠(، )ه٧٠ت(قيس بن الملوح 
  .القاهرة، مكتبة مصر
ـــوات ا، )ه٧٦٤ت(الكتبـــي، محمـــد بـــن شـــاكر  ـــاتف إحـــسان عبـــاس، دار : ، تحقيـــقلوفي

  .ت. لبنان، د–صادر، بيروت 
ــة، )ه٧٧٤ت(ابــن كثيــر، أبــو الفــداء الحــافظ  ــة والنهاي أحمــد أبــو ملحــم : ، تحقيــقالبداي

  .ت.ّوآخرون،  دار الكتب العلمية، بيروت، د
  .، دمشق، مطبعة التوقىمعجم المؤلفين، )م١٩٦٠(كحالة، عمر رضا، 

ّ، جــــلال الــــدين الرومــــي، )م١٩٧١(، كفــــافي، محمــــد عبــــد الــــسلام ــــه وشــــعره ، دار حيات
  .ّالنهضة العربية

  .، مطبعة النقاء، بغدادشعراء الواحدة، )م١٩٨٥(كنعاني، ماهر، 
، مؤتــــة للبحــــوث ُالغربــــة فــــي شــــعر أُســــامة بــــن منقــــذ، )م١٩٩٣(ّالكيلانــــي، حلمــــي، 

  ).٢(، عدد )٨(والدراسات، مج 
ّ، دراسـة موضـوعية ًناصر داود ملك الكرك شـاعراالملك ال، )م٢٠٠٥(المبيضين، فادي، 

  .ّّوفنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة
، شـــرح أبـــي البقـــاء العكبـــري، ضـــبطه ديوانـــه، )ه٣٥٤ت (المتنبـــي، أحمـــد بـــن الحـــسين 

ٕمـــصطفى الـــسقا وابـــراهيم الأبيـــاري، وعبـــد الحفـــيظ شـــلبي، بيـــروت، دار المعرفـــة، 
  .م١٩٧٨

ّمحيــي الــدين القرشــي ّ ّالجــواهر المــضية فــي طبقــات الحنفيــة، )ه٧٧٥ت (ُ ، تحقيــق عبــد ّ
  .م١٩٩٣ُالفتاح محمد الحلو، مصر، 

ــد، )م١٩٩٠(، )ه٤٤٩ت(ّالمعــري، أحمــد بــن عبــداالله  أحمــد شــمس : ، شــرحهســقط الزن
ّالدين، دار الكتب العلمية، بيروت .  
ّالمقدسي، عز الدين عبدالسلام بـن أحمـد  ّ مـاهر :  تحقيـق،ّديـوان المقدسـي، )ه٦٧٨ت(ّ

ّمحمد عبد القادر، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق   ).ت.د(سوريا، -ّ
ّالمقريزي، تقي الدين أبو العبـاس  ، غاثة الأُمة بكـشف الغمـة، إ)ه١٣٥٩(، )ه٨٤٥ت(ّ

  .محمد مصطفى زيادة، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة: تحقيق
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، الـــديوان، )م١٩٩٠(، )ه٦٢٨ت (رخـــشاه بـــن أيـــوب، الملـــك الأمجـــد، بهـــرام شـــاه بـــن ف
  .غريب محمد علي أحمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب: تحقيق

جـــودة أمــين، كليـــة دار : ، تحقيــقالـــديوان، )م١٩٩٠(، )ه٦٥٦ت(الملــك الناصــر داود 
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